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  :تقدیم 
ّوهي تعبر ،  صفحتي على الفیسبوك على هذه الكلمات الرقیقة نشرها أخ عزیز قبل أشهر

 :أیضا عن هذا الكتاب
 ... تحمل طابع صاحبها وبصمته بوك على الفیسكل صفحة

 .. ومن الصفحات الممیزة في هذا العالم الأزرق الجمیل
  خیر سلیمان شواهین .صفحة حبیبنا الدكتور  د

 ... صفحة ماتعة وجمیلة ومتنوعة ومشاكسة
  تجد فیها الضحكة

  والدهشة
  والمتعة
  والحركة

  والمعلومة
  والقصص
  والذكریات

  والفائدة
 .... والرصانة

 ... والنقد البناء
 .. والرأي السدید

 .. والتجربة
 .. والخبرة



 ٦

 ... فیها ما لذ وطابتتنقل بین منشوراتها ، وكأنك في حدیقة غناء 
 .. ًإن لم یعجبك صنف ، أعجبك عشرا غیره

ًصفحة تعكس روحا إیجابیة ، تضفي علیك شیئا من روحها ً .. 
 ... ًونفسا متواضعة تفرض علیك احترامها ومحبتها
 ... وشخصیة مثابرة ، تعطیك العزم على المواصلة

ًوانسانا مرحا ، یضفي حلاوة لوقتك ، فلا تمل من متابعت ً  ... هٕ
 ... وقامة علمیة ، لا یمكن إلا أن تجني من ثمار معرفتها

 ... لا نزكي الدكتور على االله
 ... ولا نطري علیه لحاجة دنیویة

 .. لكن نشهد بما علمنا من ظاهره وسره إلى االله
 ... وأشهد االله على محبتي له في االله ، لا لشيء سواه

 ... هذه مشاعري أحببت أن أشارك بها الأصدقاء
 ... ومن لا یشكر الناس ، لا یشكر االله

 ... ًفشكرا لك دكتور على صفحتك الأنیقة
 ... ولا حرمنا االله من إطلالتك علینا بكل مفید ، ورأي سدید

  ّأبو عبد الرحمن القزاز
  
  

  :رسالة من صدیق آخر
حة ، وفصالغزارة منشوراتك، وتعدد المواضیعتستحق المتابعة والاهتمام أنت : دكتور خیر

ترید، والنیة الصادقة الله وللدین، والغیرة  ، فهي مطواعة لماك من الكلمةّ وتمكن،الكلمات
دمت لنا ، ، التي تأتي بمكانها الطبیعيع قلیل من القسوة م،، ومحبة الخلقالموجودة لدیك

  . سلیمانأبو یا ، ، فأنت الخیرااخا ومحب
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 مازن الفوزو: أخوك
  
  
   

  :رسالة من أستاذي
ّلا بد أنه توقف عند أستاذي في اللغة ، من قرأ روایتي :یزة من رجل عزیزكلمات عز ّ ّ

د محمود الشلبي .الفنان الشاعر المرهف أ، ثم الثانویة، الابتدائیةالعربیة في المرحلة 
وكیف ، ماالذي كان یغمرني به، وتحدثت عن الرعایة والحنان، أستاذ النقد العربي

وكأنه ، وكیف كان ینقد شعري الطفولي والشبابي، شعروال، ّشجعني على كتابة المقالات
كان یتعامل ، ومهما كان شعري الطفولي ساذجا، یمارس خبرته في النقد مع شاعر كبیر

ٕمعه بكل جدیة واحترام ّ ّ. 
 نفس المشاعر التي كنت أشعر قد راودتني و،هذامن كتابي ّ أولیة أمس أرسلت له نسخة

، ّمن التوتر، أو قصیدة شعر،  أو مقال لجریدة الحائطّ أقدم له كلمة صباحیةعندما، بها
ّولم یطل علي فترة التوتر ،  لهذا الرجل الفاضلوالاحتراموأیضا الحب ، ّوالترقب، والأمل ّ

وفرحت ، فجاءني هذا الرد سریعا،  عاما إلى الوراء٤٠هذه التي أعادتني إلى ما یزید عن 
 :وهذه كلماته، به مثل ذلك الفرح الطفولي

وكفاكم االله ، والعبرة والموعظة الحسنة ، وأنار عقولكم بالحكمة ، اسعد االله صباحكم  "
بكل ، وأعداء الإبداع ووفقكم االله في مسیرتك الإنتاجیة الحافلة، شر الحساد أعداء الكلمة

 كل عمل یقربك يوكتب االله لك النجاح ف، فة سادناوللثقا، دمت للعلم حارسا، جید ومفید
 ویوم ،ویوم حبكته ونظمته، وسلام علیك یوم بدأت تتهجى الحرف، الطیبینوالناس  ,الله

 "ي في المیدانّلتكون الفارس المجل، ّوتحدیت الجاهل والمتعلم، سهرت وتعبت
 :وأرسلت له هذا الرد المتواضع، وواالله لقد سالت دموعي وأنا أقرأ هذه الكلمات من أستاذي

معجب ، وأنا في الصف الخامس، كما كنتوأنت ما زلت ، تحیاتي أستاذي الفاضل" 



 ٨

وأحب أن ، ّأحبك، وذوقك الرفیع، وأخلاقك العالیة، وكلماتك الطیبة، بشخصیتك الرائعة
 أقفوأنا ، تماما كما كانت تصیبني، وأنا أكتب إلیك، وأیضا تصیبني الرهبة، ّأتعلم منك

راحة البال ورضا ّومتعك االله بالصحة والعافیة و، تحیاتي، في الصف أجیب على سؤالك
 "الرحمن
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  :ّالمقدمة
  .وبعد، والصلاة والسلام على رسول االله، بسم االله
 أن أنشر على صفحتي على الفیسبوك بعض الطرائف والنوادر التي حدثت  وأنامنذ فترة

 .والحكمة، والتي تتضمن البسمة، معي
 أجمل طرائفي المبنیة على ،رتياسترجعت من ذاك ،عندما بدأت بتألیف هذا الكتابو 

 ،وكتبت عنها، ابتكرتهاأو التي  ، التي تعلمتها، وتوظیف مهارات التفكیر، سرعة البدیهة
حتى أنني استشرت بعض العلماء  ،وقد وضعت الكثیر من الأمل على هذا الكتاب

ّوتذكرت بعض ، ورجعت للماضي فزاد حماسي  ،والأدباء الذین اعرفهم وأعجبهم
 :ّات المهمة الخاصة بهذا الموضوعالمعلوم

ومع ذلك أشهر كتبه ، بل هو الذي اخترع الموسوعات، الجاحظ له الكثیر من الكتب -
  وهو طرائف عن البخلاء،هو البخلاء

، ومع ذلك أشهر كتبه وأكثرها تداولا ، وابن الجوزي له الكثیر من الكتب الدینیة والأدبیة- 
  . والأمثلة كثیرة،أخبار الحمقى والمغفلین: كتابه

  
مقابل الكتب والمراجع الضخمة الأخرى التي ، كتبهم في الطرائف معظمها صغیر رغم أن
  . ومع ذلك تبقى الأشهر، كتبوها

بحیث ، المبنیة على سرعة البدیهة، یحتوي من الطرائف الذكیة، أن كتابي هذا، وأنا أزعم
وحتى تلك الكتب في ، دة للقارئّویشكل متعة وفائ، یكون إضافة مهمة للمكتبة العربیة

أو ، لا أجرؤ أن أكون ندا لهم في مجالات أخرى، التي وضعها مؤلفون كبار، الطرائف
لن تنافس ، ولكن في هذا المجال بالذات، حتى أجد نفسي أصغر من أن أقارن نفسي بهم



 ١٠

 . والحمد الله من قبل ومن بعد، كتابي هذا بإذن االله
 
، الابتسام هو العمل الذي یتطلب أعلى مستویات التفكیریقال أن دفع الإنسان إلى و

  .ّوحس الدعابة من أهم عادات الناس الناجحین
  ".   روحوا القلوب ساعة فساعة: "روي عن رسول االله  صلى االله علیه وسلم انه قالوقد 

  .وقد كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یمزح ولا یقول إلا حقا
یمكننا زیادة قدرة الدماغ من ثلاثة إلى خمسة أضعاف فقط من  ":)دوغ هال( العالم یقولو

  " خلال الضحك قبل أن نبدأ بالعمل على المشكلة
 قیمة ا قد یكون لهوأیضا،  شيء ممتعوالدعابة البریئة، بسمةولو تجاوزنا حقیقة أن ال

ث حی، تأثیرات إیجابیة على بعض وظائف الجسم، بسمة اكتشف العلماء أن للفقد ، طبیة
وتقویة جهاز ، وانخفاض لمستویات هرمونات الإجهاد، یحدث استرخاء للأوعیة الدمویة

، كنة للألموهي مواد مس، إفراز الإندروفین وزیادة، وانخفاض عدد نبضات القلب، المناعة
ّحرض تو،  الإبداعّي تحفزفه،  فوائد نفسیةدعابةكما أن لل،  نسبة الأكسجین في الدمرفعو

  . العلیامستویات التفكیر
  

وكثیرا ما یتضمن هذا ،  الضحك والمزاح في كل الأوقات والظروفیحشرونبعض الناس 
 وهنالك وقت ،هنالك وقت للجدف، ولیس هذا هو المطلوب، الآخرینالضحك السخریة من 

في ، وانشراح الصدر، هو البحث عن مصادر السرور، الهدف من هذه العادة،للضحك
وبحیث ، وأثناء انهماكنا في الأعمال المجهدة التي نقوم بها، االأشیاء العادیة المحیطة بن

  .ّلا نضیع علیها الكثیر من الوقت
مواقف وأحداث استخدمت بها ،  من حیاتيرائف هذا الكتاب هي لحظات حقیقیةجمیع ط

أو لإذابة الجلید ، ّأو التخلص من موقف صعب، سرعة البدیهة لإضفاء جو من المرح
بعض هذه الأحداث نشرتها وقت وقوعها على صفحتي على و، بیني وبین آخرین

  .ولاقت إعجابا كبیرا، الفیسبوك
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  . من مهارات التفكیر في صناعة هذه الأحداثاستفدتكما أنني 
وهو أیضا كان ، هو أحداث وقعت مع أبي رحمه االله،  الأخیر من الكتاب قبلوالفصل

ولأنها أحداث ، ع آخرینوبعضها لم تحدث معه بل م، وسرعة بدیهة، صاحب دعابة
وتحمل الكثیر من معاني ، وتعتمد على سرعة البدیهة، ممیزة تضفي جوا من الدعابة

  .فقد أضفتها لهذا الكتاب، الحكمة
لیعرف أنه مهما كانت ، فهو تعزیة لكل مبتلى، سنتمترات وذكریات، أما الفصل الأخیر

  .ویصنع الابتسام للآخرینبل ، ّولكنه یبتسم، فهناك من یعاني أكثر منه، معاناته
ب ینسیهم ولو لحظات فهم یبحثون عن أي سب، ولأن أكثر الناس هذه الأیام في ضیق

  . واقعهم الصعب
بسبب الأحداث ، ربما بكى كثیرا، الفینیق وبیت العنكبوت، سیرة حیاتي، ومن قرأ روایتي

 هو مرجع في الضحك الذي، ّأقدم هذا الكتاب، ولهؤلاء ولغیرهم، القاسیة التي عانیت منها
، وأنصحك أخي القارئ أن تضعه قریبا منك، بحیث یجعلك تضحك من القلب، البريء

وأتمنى أن ، ولا تنساني من صالح دعائك، افتح الكتاب واضحك، ّوكلما شعرت بالضیق
الذین ، وأقاربي وأصدقائي،  وعن أهل بیتي،ّیكون هذا الكتاب صدقة جاریة عني

وكما ورد ،  هذا المرجع في الضحك المباح التي تضمنها،ث الأحداساعدوني في صنع
سرور تدخله على مسلم ،  أحب الأعمال إلى االله عز وجلأن من، في عدة أحادیث شریفة

من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم، 
  .)٥٧٧٣(ع صحیح الجام". ًتقضي عنه دینا تقضي له حاجة تنفس له كربة

  : قال تعالى، هو الفرح بفضل االله وطاعته، ولا ننسى أن الفرح المباح
َقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون" َ ُ َُ َ َ َ َْ ْ ُ ْ َّْ ِّ ٌ َ َ َْ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ََّٰ ِ ِ ِِ َ   )٥٨/یونس" (ْ

  .ّفله الحمد والمنة، ّأحمد االله أن وفقني على إكمال هذا الكتاب، وأخیرا
  ر سلیمان شواهینخی.د
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  وحكایاتيأنا :الفصل الأول

  !حي الطوال
  هل تعرفون اسم الحي الذي أقیم به؟

رغم أني بعید .لم اسكن إلا في حي الطوال، بین ألاف أسماء الأحیاء، "حي الطوال" إنه 
  جدا عن الطول

  
  !قسم القوارض في البلدیة

وأردت أن ، رض في البلدیة للحصول على مبید للجرذاندخلت یوما قسم مكافحة القوا
  .ألعب معهم قلیلا

  هل هذا قسم القوارض ؟: ّسلمت على رئیس القسم وقلت ببلاهة مفتعلة
  .. جفل الرجل واستنفر

  قسم مكافحة القوارض؟،  قصدي: فاستدركت قائلا
  !وبسرعة،وأمر أن یعطوني كمیة كبیرة ، نعم: فقال

  
  :مأمور المقسم الغبي

وكنا نرى المأمور أحیانا وهو یتسمع ،  في بدایة عملي في التربیة كان مقسم الهاتف یدوي
  .على المكالمات

: فقلت لها، في أحد الأیام اتصلت أختي وبدأت تسهب بالحدیث عن موضوع خاص
  .. عندما نلتقي تحدثیني،أمور مقسم سافل یتسمع للمكالماتلدینا م، توقفي

 مش عیب علیك یا أستاذ خیر بتقول لأختك : ليوقال، تي معاتباعد قلیل وقف أمام غرفب
  ّأني سافل وبتسمع للمكالمات؟

  ..أیضاوحمار .. سافل: فقلت له
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  ". لعل هذه الرسالة لا تصلك، لأن المراقب قد یفتحها: "كتب صحفي عربي إلى صدیق له

  :اء فیهاوانقضى أسبوع، ثم تلقى الصحفي مذكرة من الجهات الأمنیة المسؤولة ج
  "!إن قولك في رسالتك لا صحة له، فنحن لا نفتح الرسائل " 
  

  تحمیلة الحاسوب 
وكنت قد ، لم تنتشر بعد" Flash memory"عندما عدت للمدرسة الثانویة كانت ذاكرة 

ودخلت یوما غرفة المدیر ووضعت الذاكرة في الحاسوب ، اشتریت واحدة من السعودیة
ّویدعي أنه یعرف كل شيء، ّني معلم مغرور جداوشاهد، ّلتنزیل بعض الملفات وقال ، ّ

  ما هذه؟: لي
ّفنظرت إلیه بكل جدیة وصرامة   ألا ترى أن حرارة الحاسوب مرتفعة؟، تحمیلة: وقلت له، ّ

  .وتركت الغرفة
ّوعندما أراد المدرب أن ، ّفي المساء كان ذلك المعلم یشارك في دورة حوسبة في المدرسة

  !لم تخبرنا شيء عن تحمیله الحاسوب: لهوقال ، ّیتكلم أوقفه
ّولكم أن تتخیلوا حجم السخریة التي تعرض لها ّ.  

بعد ذلك بأشهر تم اختیار ذلك المعلم كخبیر في مشروع حوسبة المناهج .. وللعلم
  !!!الأردنیة

   
  !عندما وضعت زمیلي في منفضة السجائر 

رة كان من ضمنها التدرب في أثناء عملي في تقنیات التعلیم شاركت في دورة في الوزا
 جلست في موقع المخرج وطلبت من الاستراحة وأثناء... التصویر التلفزیوني أستودیو

 یشرب الأستودیومصور الكامیرا الأولى أن یصور أحد الزملاء كان یجلس في قاعة 
وطلبت من المصور الثاني أن یصور منفضة ..الشاي وینشغل بالحدیث مع آخرین 

وقمت بتركیب الصورتین بحیث ظهر زمیلي على الشاشة وكأنه ..ناك سجائر كانت ه
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وفوجئ ذلك الزمیل بصورته داخل المنفضة .. یجلس داخل المنفضة مع أعقاب السجائر 
  ..خیر شواهین ..وعرف أن وراء هذه الدعابة شخص واحد هو ..
  

  تصویر حشرات
ّأحضر لي معلم الأحیاء كمیة من الحشرات كان قد جمعها طلا ّ ، به من أجل تصویرهاّ

وفي صباح ، واحتفظت بها في المختبر لیوم الغد من اجل إحضار آلة تصویر الفیدیو 
، الیوم التالي أخبرونا أن علینا أن نركب حافلة ونذهب للمشاركة في إحدى المناسبات

وهو من النوع المغرور ، ّفقال لي أحد المعلمین، وصعدت إلى الحافلة، وحملت ألآلة معي
  هل أحضرت الكامیرا لتصویرنا في هذه المناسبة؟: متحذلقال

  :فقلت، وكانت فرصة لي للضحك والمداعبة
ّواذا أردتم أن أصوركم أنتم أیضا، لقد أحضرتها لتصویر حشرات   !ّفلا مانع لدي، ٕ

وأن .. ولیس المناسبات، فأخبرته أنني أحضرتها من أجل الحشرات، ّوغضب هذا المعلم
  .أم صورته فلن یدفع فیها أحد قرشا واحدا، من یدفع لي مقابلهاصور الحشرات هناك 

  
  !مدراء التربیة والجراثیم 
والطلب علیها مرتفع لتصویر ، وقد كانت أعدادها قلیلة،  أحضرنا كامیرا فیدیو
أما نحن فعملنا على تركیبها على مجهر ضوئي لتصویر ، الاحتفالات والمناسبات

لتصویر احتفال وجاء مدیر تربیة یطلب الكامیرا ، ریا والأولیاتالكائنات الدقیقة مثل البكتی
  :ّفقلت له محتجا، ولم نكن قد أكملنا عملنا بعد، ولین التربویینؤیحضره عدد من المس
فما هو الأفضل للعملیة ، وأنتم تریدون تصویر مدراء التربیة، ّنحن نصور الجراثیم

 أم عرض فیلم عن احتفالات مدراء التربیة ،ّوعرضها للطلاب، تصویر الجراثیم ، التربویة
  ّالتي یكون الحدث الرئیس فیها هو تناول الطعام؟

  : فقال لي
  !وسكت، ولكن خبیث، ّسؤالك ذكي
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لأنها ترتبط بمعاني سیئة في ، ّعن قصد وسوء نیة" جراثیم"وقد كنت قد اخترت كلمة 
  "كائنات مجهریة"وكان بإمكاني أن أقول ، أذهان الناس

  
  !ّلمیت وخبیر الحاسوبغسل ا

عندما عملت مع شركات حوسبة المناهج كنت أوصل الكامیرا مع الحاسوب من خلال 
وجاءني صدیق یطلب ، وأستخدم هذه التقنیة لإنتاج لقطات فیدیو تعلیمیة، بطاقة فیدیو

حیث أخبرني أن قریبه أنهى عدة دورات في مشروع ، ّمني خدمة في هذا الموضوع
وحصل على عدة علاوات على هذه الدورات تجاوزت ، اه وزارة التربیةالحوسبة الذي ترع

ّویرید مني تصویر عملیة غسل ، ّوهو معلم دین، وبقي علیه دورة واحدة، من راتبه% ٥٠
، حیث استعار نموذج بلاستیكي تعلیمي للإنسان من إحدى المؤسسات الحكومیة، ّالمیت

  .رقميوتحویلها لملف ، ّویرید تصویر هذه الفعالیة
أما أنا ، وقابلت ذلك الشخص الذي تعتبره وزارة التربیة خبیرا في الحوسبة، وافقت سریعا

، ّلأني كنت أمتلك خبرة أكثر مما سأتعلمه منها، فلم أشارك في أي من تلك الدورات
  .ّوالعلاوة لا تساوي الوقت الذي سأضیعه علیها

 عن PowerPointرض تقدیمي ثم علمت أنه یرید عمل ع، اتفقت أن أفعل له ما یرید
ّولكنه طلب مني شيء آخر، الموضوع ، وهو أن أضع له الملف في العرض التقدیمي، ّ

أنت حاصل على كل هذه الدورات ولا تعرف كیف : عندها قلت له، وهو عمل بسیط جدا
  تضع ملف فیدیو في عرض تقدیمي؟

  ّماذا كنت تتعلم إذا؟
  وكیف نجحت في هذه الدورات؟

  .ّ أغرب عن وجهي قبل أن أنكل بك:ثم قلت له
ویحفظون ، ّوعرفت لاحقا أنهم یحصلون على الأسئلة التي یتضمنها الامتحان المحوسب

ویقول لك وزارة التربیة ، وترفیعات، ویحصلون على علاوات، وینجحون، الإجابات فقط
  .ّتدرب كوادرها
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  !شرشف كهربائي
ّوقد أحضرت مرة للمدیر شرشف ، شقخلال عملي في المدرسة كنت أسافر أحیانا إلى دم

  .كهربائي حیث كان الجو باردا
وقال ، ّوحدثهم عن الشرشف، ّ وفي الیوم التالي  جمع المدیر كل المعلمین والإداریین

  :لهم
حیث أن الدفء ساعده في ، وزوجتي تدعو لخیر، أنا أدعو لخیر،  طیلة اللیلة الماضیة

  !القیام بواجباته الزوجیة
  

  !اسمي
بل هو من الأسماء ، لیس من الأسماء الشائعة، أي لیس اسما مركبا، لوحده) خیر ( أسم 

  ..وطیلة حیاتي نادرا ما التقیت أشخاصا بهذا الاسم ، النادرة
 أشخاص ٥یوجد ،  متر من بیتي١٠٠ولكن الغریب أن ضمن دائرة قطرها لا یزید عن 

  .أنا أحدهم، اسمهم خیر
  !!! جینیس یبدو أنه یمكننا التقدیم لكتاب

  
  :خسارة وخسارة

  !ولكن أیضا لا أحب أن أخسر نفسي، لا أحب أن أخسر أحدا
  
  

  !وحب، بجمال
 :  مع رسالة تقول أن من نصحها قال لها،وصلني طلب صداقة من أخت

 ! رائعین، وحب ،بجمال، هذا الرجل یكتب
   شكرا لهم،كلمات جمیلة تصف ما أسعى للوصول إلیه 
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  ...لخبطة أسماء
 عائدا من دمشق لیلا ومررنا من مدینة الرمثا الحدودیة قریب من الحادیة عشرة كنت
فصل (ورأیت عدد كبیر من اللوحات الصغیرة على أعمدة الكهرباء تحمل جملة .. مساء
هل ترید أن تقنعنا أننا الآن في فصل .. ما قصة بلدیة الرمثا: وقلت في نفسي،، )الربیع

  الربیع؟
  ..یرة ومرتفعة وأنا نعسان وفي اللیللقد كانت اللوحات صغ

وٕاذا هي دعایة انتخابیة ، ّمررت مرة أخرى في الرمثا في النهار وأعدت قراءة اللوحات
  )  فیصل الربیع(لشخص اسمه 

  
  !قیود في معصمي

وعندما كانوا ، وهي أوسع من معصمي، كانوا یضعون الأصفاد في یدي، اعتقلتعندما 
  .ّوكنت أخرج یدي منها بسهولة، لا حاجة لهذا: مكنت أقول له، یریدون فتحها

  !الفینیق وبیت العنكبوت،  لمعرفة المزید عن هذه القصة یمكن الرجوع لروایتي
  

  !خلف التل
لأن ، واستغربت) ْخلف التل( منذ زمن بعید مررت بشارع قریب من وسط السوق اسمه 

  ... نسبیاوهو بعید عنه، ولیس خلفه، هذا الشارع موجود أمام تل إربد
َخلف التل(ّبعد ذلك عرفت أنه سمي تكریما لشخص اسمه  َ !(  

  
ّمروح یا مروح ّ!  

كنت أحیانا أداعبه عند ، ّ مروحواسمه، ّزمیل لنا كبیر في السن وهو رجل طیب وخبیر
ّمروح یا مروح؟: وأقول له، نهایة الدوام ّ  

  .ّونخرج سویا، نعم:  فیقول
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  !اشتري نظارة وخذ طقم أسنان مجانا
  :كنت قد فصلت نظارة في محل بصریات یرفع شعار 

ولكني فكرت بتطویر هذه ، وهي طریقة تسویق ناجحة، اشتري نظارة وخذ الثانیة مجانا
  !اشتري نظارة وخذ طقم أسنان مجانا : الطریقة

  
  !فلافل 

وكان یملؤها  ،كنت اشتري منه شطائر فلافل، كان قریبا من مكان عملي مطعم ممتاز
  . المكونات بكثیر من

   ما رأیك بشطائري؟:ومرة سألني 
  !تسبب لي مشكلة : فقلت

  لماذا ؟: تفاجأ وسألني وهو متوتر
  ....ثم ، من أجل التلاعب معه، وتلعثمت ،تلكأت قلیلا

   ... لأني:قلت 
  ها : فقال خائفا

ولا آكل الغداء الذي أعدته ..لأن شطائرك كبیرة ولذیذة ، أعود للبیت شبعان:فقلت 
  !ّفتغضب مني... تي وتنتظرني لتأكل معي زوج

  فانفرجت أساریره
  

  !طرفة سمعتها في المدینة المنورة... اقلعوا النخل
جاء من بلاد باردة ، كان هناك والي عثماني ، أیام وجود الأتراك العثمانیین في المدینة

ماذا ل: وعندما تضایق من الحر الشدید في المدینة سأل بعض أهل المدینة، في تركیا
  بلادكم حارة هكذا؟

  .ّویتحول إلى رطب ثم تمر، من أجل أن ینضج البلح: فقالوا له
  !.فلنقلع شجر النخل إذا : حیث قال، ّففكر ذلك الوالي وجاء بحل إبداعي
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وهذه ، بدل أن نبحث في الأسباب نهرب إلى الأعراض، ّهذه القصة مطبقة جدا في حیاتنا
   والاقتصاد وكل شيءالمشكلة موجودة في السیاسة والطب

  
  !البیت المسكون

أوقفتهم ..  أطفال یركضون مرعوبین٣كنت مساء أمس ذاهبا لصلاة العشاء مع مرور 
فقالوا إن البیت المهجور مسكون بالجن وكان الجن یضربون البوابة .. وسألتهم عن السبب

  ..ّبشدة
صاحبه قبل أن ومات ، وهو بیت كبیر مع حدیقة واسعة،  عام٢٠هذا البیت بني منذ 

، ّوتقوم صاحبة البیت بتفقده كل بضعة سنوات، یسكنه والعائلة تعیش في دولة خلیجیة
  ...والبوابة مفتوحة ربما من الهواء أو عبث الأطفال

 عام ولم أشعر یوما أن ١٦أنا أقیم في هذا الحي منذ : حاولت تهدئة روعهم وقلت لهم
ّولكنهم أصروا على رأی.. هذا البیت مسكون   ..ورعبهم.. هم ّ

حتى لا یجرؤ أي ، ربما من الأفضل أن یخافوا وینقلوا الخوف لغیرهم : فقلت في نفسي
  ...طفل من الاقتراب من البیت

خاصة وأنه مهجور ، ربما رحلت عائلة من الجن إلى هذا البیت حدیثا..لا أدري : فقلت
  ، منذ زمن

  !كمربما أیضا یسجلوا أبناءهم في مدرست: ثم أكملت مازحا
  ...ولــــــ ــــ ــــي واالله رح نهرب من المدرسة: فزاد خوف الأولاد وقالوا

   
  ؟ إمامتيكیف ترى 

اقترح  كتابة رقم متسلسل مثل رقم السیارة على كتف الإمام ، بسبب كثر أخطاء الأئمة
  :من الخلف ومكتوب فوقها 

  كیف ترى إمامتي ؟
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  !تصویر المرجع
وعرض لي بعض المراجع ، بیر في علوم التفكیرذهبت للریاض بدعوة من رجل خ

وكان هناك كتاب كبیر ، ّوطلب من سكرتیره أن یصور لي بعض الكتب، الأجنبیة الحدیثة
ولكن لا أرید أن ، نعم هو كتاب مهم: فقال لي، ّوطلبت أن أصوره، سألته عنه، ّوقیم جدا

  !ربما في زیارة أخرى، أشغلك به الآن
وذهبت ،  من السكرتیراستعرتهوهنا ،  یضمن لي زیارة أخرىوما الذي: فقلت في نفسي

  .ثم أعدته للسكرتیر، أرید تصویره بأسرع وقت: وقلت لهم، لمكتب تصویر قریب
  .التفكیر وما وراء التفكیر: وهذا الكتاب كان مرجعا مهما لكتابي

والدكتور الأمریكي مؤلف الكتاب في ،  مع ذلك الرجل السعوديالتقیتبعد سنوات 
  !ّلقد صورته: فقلت له ضاحكا، ّوقال لي أن له عنده كتاب قیم لهذا الرجل، مؤتمر

  !ما بنخاف علیك: فضحك وقال
  

  ...رأس منیف
أعلى نقطة في  وهيقریة صغیرة تابعة لمحافظة عجلون في شمال الأردن، : رأس منیف

  .جبال عجلون
حیث ، الشباب الغاضبین كدنا أن نقع بمشكلة كبیرة مع عدد كبیر من ،في هذه المنطقة

، ّذهبت أنا وصدیقي في رحلة استجمام والتقاط صور وجمع عینات في جبال عجلون
وبحثنا عن مكان مناسب لنجلس به ، ّواشترینا بعض الطعام وتوقفنا في منطقة رأس منیف

، ووجدنا مجموعة من الصخور الكبیرة فجلسنا بینها، لأن معظم الأرض محروثة ومزروعة
وسألونا ، ّثم تجمعوا حولنا، ثم مراقبتنا من بعید، من الشباب بالمرور أمامناوبدأ عدد 

وقالوا لنا أنتم جئتم لهذا المكان خصیصا ولهدف ، بعدوانیة لماذا جئنا إلى هذا المكان
، وسألت صدیقي عن السبب، ّوبصعوبة خرجنا من المكان دون أن نتعرض للأذى، محدد
  : فقال
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ّبدو أنهم یظنون أن هذا المكان مدفون به كنزوی، شاهدت حفریات خلفنا واعتقدوا أننا ، ّ
 ولولا خوفهم من أن أي مشكلة معنا قد تصل للأمن ویخسرون ،جئنا لنستخرج هذا الكنز

    . لتطورت المشكلة،الفرصة في الحصول على الذهب
  

  !البعض والبعوض
  : لأن البعض،بسبب وجود صفات مشتركة، )البعوض(و ، )البعض(أحیانا اخلط بین 

  .متطفلین _
  مصاصین دماء _
  ٕمصدر طنین وأزیز وازعاج دون فائدة _
  نقل العدوى_
  تنهي وجوده ضربة شبشب، ولكنه شيء حقیر، یظن نفسه شيء كبیر مهم_
  

  !!!طنط
خاطبت الطارق من نافذة مكتبي فسمعت صوتا أنثویا ناعما ، منذ أیام قرع جرس الباب

  !ذكر، فعرفته،
  . عطاني بطاقة دعوة لحفل زفافهفتحت الباب فأ

  !هل اسمه في خانة العریس أم العروس، بعد أن غادر فتحت البطاقة لأعرف
  ّأظن أن أول خلاف بینهم سیكون على مطري الشفتین أو كریم البشرة

  
  : وتلفت  جیجا٣٢التي لم تحتملها ذاكرة هاتفي ) المحسن الكبیر(صورة 

ّومن كرمه إختار المبرة ، بیر ومحسن كریمدعاني صدیق لحفل تكریم رجل أعمال ك
  .فأعجبتني الفكرة وذهبت... لإقامة الحفل وهناك غداء للحضور والأیتام

.. هناك حضر كثیر من المنافقین والمداهنین ومنهم شخصیات كبیرة ووزراء سابقین
وبدأت الكلمات التي جعلت هذا المحسن في صف عثمان بن عفان رضي االله عنه یوم 
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وهنا طلب صدیقي أن أصوره مع المحسن .. ّوكان الوضع مقززا... یش العسرةّجهز ج
.. وعندما عدت وجدت أن الذاكرة قد تلفت..  له بعض الصور بهاتفيفالتقطت.. الكبیر

  .ذاكرة هاتفي الرقیقة لم تحتمل غلظة ذلك المحسن الكبیر: فقلت له
  

  :بصمة في دائرة الأراضي
بل ، لا یعطونك ورقة ویكتبون كل طلباتهم، تعامل معها متعبدائرة الأراضي أكثر دائرة ال

  .وهكذا، وبعد أن تكمله وتعود سریعا یعاجلك بطلب آخر، یطلبون شیئا واحدا
واجتمعت ، استغرقنا وقتا طویلا حتى أكملنا جمیع الطلبات، عندما بعنا البیت القدیم

وبدأ الموظفین ، على العقدفي دائرة الأراضي للتوقیع ، أي ورثة البیت، العائلة كلها
  : فقلت لأحدهم.. بالمماطلة

  !وبقي شيء واحد، ّلقد طلبت منا أشیاء كثیرة خاصة بالورثة
  ما هو؟: فقال
  !نُمر أحذیة الورثة: فقلت

  .وهنا أشار للموظف المسؤول أن یدخلنا لكتاب العدل لإكمال المعاملة
  لتبصم؟) الإستمبة(  هذه :عندما جاء دوري للتوقیع نظر نحوي كاتب العدل وقال

  !ّأم تعرف كیف توقع
  !ّكل هذه الكتب التي أصدرتها ویرید مني أن أبصم، ضحكت ساخرا ممتعضا

  
 !لوحة ونار

وكان معي ، ّوكان هناك معرض فني تراثي، قبل سنوات كنت أشارك في عمل في بلد ما
ّفطلب مني أحد الفنانین المشارك،  تصویر فیدیو من نوعیة جیدةآلة ، ّین أن أصور لوحاتهّ

وٕاحدى أكبر اللوحات كانت ، أي وجوه الشخصیات، وكان معظمها من نوع البورتریه
فقمت بتصویر اللوحة ثم تصویر النار المشتعلة في ، لشخصیة من ذلك البلد أكرهها

وتبدأ النار بالظهور وكأنه تحرق ، ّوركبت اللقطتین بحیث تظهر اللوحة أولا، الكانون
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ّومرت تلك اللعبة على ذلك ، ثم تظهر النار كاملة، وجه الشخص المرسومأو ، اللوحة
  !ولكن من كان یعرفني فهم اللعبة وابتسم، ّالرسام المنافق

   
  !هاتف القرص

ولا یوجد إلا ، في التسعینیات أثناء عملي في التربیة كان مكان العمل بعیدا عن السوق
  . بالقفلوعندما یخرج كان یغلقه، هاتف في غرفة المدیر

وعندما تدیر القرص على رقم ، أي تقطیع الخطPulse   تلك الهواتف تعمل بما یسمى 
  .ویتم التقطیع على فترات زمنیة قصیرة متساویة،  مرتین وهكذا٢و،  یقطع الخط مرة١

ّكنا عندما نرید أن نتصل من الهاتف نرفع السماعة ونبدأ ، ولأن الحاجة أن الاختراع ّ
ثم ،  مرات٧ نضغط ٧مثلا رقم ،  الغالق الذي یكون تحت السماعةبالضغط على مفتاح

  . مرات٣ نضغط ٣رقم 
  

  !في دائرة الترخیص
، سائق شاحنة، وكان أمامي رجل ضخم، ووقفت في الدور، ذهبت لدائرة الترخیص

ومع ، لأنه یبدو نزقا، وقد خفت أن أصطدم به، ُویحمل  لوحات نمر السیارة بیده
فوقفت خلفه وبعیدا عنه في ، قضي علي بضربة صغیره من یدهیمكنه أن ی، ضخامته

  .غایة الأدب
ّوهنا تحول هذا الوحش المرعب بالنسبة لي إلى حمل ،  للوراء ورآنيالتفاتةحانت منه 

ّ وسلم علي بحرارةانحنى، ودیع أستاذ : وقال لي، ورجع خلفي، ودفعني بكل لطف أمامه، ّ
  !ّخیر أنا من طلابك
ّأنت كلك من طلابي؟: وقلت له، وما زال عندي بعض الخوف، ربافنظرت نحوه مستغ ّ  
  .ّورحبت به وشكرته

  
   ؟Bufferما عندي 
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.. عندما یرسل الحاسوب أمرا للطابعة یكون معالجة المعلومات في الحاسوب سریع جدا
ولهذا یوجد ، حسب نوع الطابعة، وقد یكون بطئ جدا .. ولكن عمل الطابعة بطئ

ولحل هذه المشكلة ، والطابعة لا تستطیع أن تجاریه، یتواصل بسرعةالحاسوب .. مشكلة
ّثم تلقمها ، وتحتفظ بها،  تستقبل المعلومات من الحاسوبbuffer اسمهایوجد ذاكرة مؤقتة 

  .للطابعة بما یناسب سرعة الطابعة
ّویعاني منها كل من یكون تدفق الأفكار عنده أسرع من قدرته ، هذه المشكلة أعاني منها

أنا أكتب النصف الأول من الكلمة فقط : مثلا، ّولهذا یكون خطه سيء جدا، لى الكتابةع
  .ولكن یصعب على غیري قراءته.. بحیث یمكن أن افهم ما كتبته لو قرأته لاحقا

حیث ، وعندما أستخدمه صرت أجد صعوبة في الكتابة، الآن أنا لا استخدم القلم إلا نادرا
  . من الكتابة الیدویةأسرع الطباعة علیها أجدحیث ،مفاتیحاعتدنا على استخدام لوحة ال

وللأسف تم إعادة عدة .. فكتبتها أنا..  شیكات لمدة عامإعطائيقبل عام أراد الناشر 
  .. ّواضطررت أن أعود للناشر لیوقع على الخطأ الكتابي فیها، شیكات

  :فقال لي مداعبا ومناكفا، هذا العام أردت كتابة الشیكات
  !.. لأنك لا تعرف كیف تكتب... تب الشیكاتأنا سأك

  .. ولكن تغیر العصر عمل هذه المفارقة.. طبعا أنا المؤلف الذي له أكبر عدد كتب عنده
  !Bufferلیس عندي : فقلت له

  
  

junk Files!  
ّسلم علي، قابلني في مكان عام.. شخص غبي وثقیل : فقلت له، وسألني إن كنت أعرفه، ّ
  ..للأسف لا أعرفك

قراء ، عاملین في مدارس زرتها، ّطلاب دربتهم، عا یوجد كثر یعرفونني ولا أعرفهمطب
  ..باسمي وهم لم یسمعوا أشخاصا أنا أعرف وأیضا.. كتبي
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ّولكنه اصر بأنني أعرفه، ّحاولت التملص من هذا الرجل ثقیل الظل دون جدوى وهنا .. ّ
  ؟؟؟.....قررت

مقولته بأنه قابلني في وقت سابق وأنه یفترض فعاد وكرر .. قلت له یا أخي أنا لا أعرفك
  :فقلت له... بي أن أعرفه

 junk Files إلى ملف اسمكولكن یبدو أنني نقلت ..  سبق أن عرفتك-كما تقول - ربما 
  ..دون أن أنتبهفي ذاكرتي 
  ..ّتخلصت منه... عندها فقط

  لّة المهملات ؟أو حتى نلقیه كله في س، ترى كم شخص من معارفنا نتمنى أن نلقي أسمه
  
  

  ):شباط فبرایر (٢/ ٣١
ّوسلم علي،  أثناء مروري في السوق أوقفني شخص لا أذكر أنني رأیته سابقا وطلب ، ّ

فقررت ، ّولم یبین لي سببا لهذه المقابلة، ولاحظت أنه ثقیل الظل، ّمني موعدا للمقابلة
ّالتخلص منه بعد أن ألح علي أن أحدد له موعدا للمقابلة ّ   : لهفقلت، ّ

لأن هذا الیوم ، ثم فهم الأمر، فشكرني كثیرا ، ٢ / ٣١ أنا موافق على المقابلة في یوم 
  !بالضبط، نعم: وقلت، ونظرت في عینیه، لا یوجد نهائیا

  
  !محطة تكییف مخیم البقعة 

وخلال عملي في التربیة ... في بدایة جبال عجلون یوجد مجموعة من مراوح تولید الطاقة
هذه المراوح الأولى أن تكون في الأغوار لأنها منطقة : طقة فقلت مازحامررنا من المن

  ..والغریب أن بعض الزملاء صدقوا هذه المزحة ! حارة
وقبل ..عجوز قادم من فلسطین لزیارة أقاربه في مخیم البقعة ..وهذا ذكرني بقصة شبیهة 

لركاب عنها فقال وصول المخیم بقلیل شاهد أطباق محطة الأقمار الصناعیة فسأل أحد ا
  .هذه مراوح لتبرید المخیم :له
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حرام علیهم ما زالوا یشغلون : صدق الرجل وفي الفجر قام للصلاة وكان الجو باردا فقال 
  المراوح حتى الآن 

  
  !مداعبة مع جاري أبو بدر

  .ولم یفعل، منذ سنوات وهو یقول لي أرید أن أزورك،  بیتوتي، جار متقاعد
لقد جاء وذهب أكثر من ، أبو بدر: فنادیته وقلت له ضاحكا، اجالتقیت به في حفل زو

  !ونحن ننتظر أن یظهر بدرك،  بدرا٥٠
  .ضحك واعتذر

  
  :وأحلام الیقظة... حیاتنا الافتراضیة

وكان أشهرها ، في طفولتنا كانت أكثر الكتب المتوفرة للأطفال هي قصص الألغاز
، ّثها في حي المعادي في القاهرةوالتي تدور معظم أحدا، "المغامرون الخمسة"قصص 

وكنت أنظر ، ّفي أول زیارة لمصر زرت حي المعادي في أول جولتي، وقد قرأت معظمها
  !ّوأتخیل أنني سأرى المغامرون الخمسة یقومون بتتبع خیوط جریمة ما، حولي

   
  ملح طعام

 أحد أعضاء وكان، أثناء عملي في التربیة جاء فریق من قسم المختبرات في وزارة التربیة
  .. الفریق موظف جدید ومغرور جدا 

وقرأ عن تجربة استخدم فیها ، ذهبنا إلى إحدى المدارس وفتح هذا الموظف سجل التجارب
أرید أن أرى عبوة هذه المادة : وقال للمعلم ، وهنا استنفر، المعلم كلورید الصودیوم

فنكزت هذا الزمیل ، حقیقةوهو یحاول أن یثبت أن المعلم لم ینفذ التجربة ،  الكیماویة
  .كلورید الصودیوم هو ملح الطعام: وقلت له

  
  !خدمة
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ّوزارتنا مرة موظفة ، أثناء عملي في إحدى المؤسسات كان لي زمیل أشقر وعیونه زرق
وطلبت من زمیلنا هذا ، ولكن یرید طفلا بأي طریقة، في عمل رسمي وزوجها لا ینجب

  ).ینالاثنین لم یكونا مسلم( ورفض، )خدمة(
كان یمشي وكاد أن یسقط ، ومعها طفل في بدایة المشي، بعد سنوات جاءت مرة أخرى

فنظرت له بریبة وأنا ما زلت ممسكا ، وكان ذلك الزمیل قریب أیضا، فرفعته، وكنت قریبا،
  ولك أنت؟: وقلت له، بالطفل

  فأنكر ذلك 
  

  !كیف رفعت ضغطه
 أعطي أدویة زادت من ،قبل بضعة سنوات مرض شاب قریب لي وبسبب خطأ طبي

،  زرته هناك وقال لي أهله إن ضغطه منخفض،ّوأدخل العنایة المركزة، ّلصحیةمشكلته ا
  !!الآن أرفعه لكم:  فقلت لهم.وعجز الأطباء عن رفعه

  .   الخصمناديالویكره ،  بشكل یفوق الوصف ریاضيهذا الشاب كان یحب نادي 
  المهم قالوا لي كیف سترفع ضغطه؟

  ..ّأدعو معي كلكم: إلیه وقلتّفالتفت 
لنادي وانصر ا،  اللاعبین ماسحي أحذیةواجعل، وشتت شملهم، كذا ّاللهم دمر نادي 

  .كفى: ا غضب وقال ليوهن، علیهمالآخر 
  .ولكن لوقت قصیر ،شاشة فوجدت ضغطه قد ارتفع فعلانظرت إلى ال

  
  !وظیفة مزدهرة

 التي تربي الأطفال SOSطفال التقیت في صلاة المغرب مع جار یعمل في قریة الأ
  :فقلت له ساخرا ، اللقطاء مجهولي النسب

  لكثرة اللقطاء ؟..یبدو أنه لا خوف على وظیفتك 
  . لقطاءأطفال یأتینا باستمرار ،للأسف نعم: فضحك ضحكة مریرة وقال
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  . وضعف الغیرة على العرض،وهذا یدل على انتشار الانحلال
وبناء على رأي ، وقد تفتح قرى إضافیة وهذا ،لأسف مهنة ذلك الجار في ازدهارل

  . یوفر فرص عمل كثیرة،الاقتصادیین
  

  !ّلن یضرك، ّإذا تقبلت الألم
، وبذل أقصى جهده، ّوتحمل التعب، ّومن تعود على الألم، ومؤلم، العمل الإبداعي متعب

بینما الراحة والخمول یعتبرها الشيء غیر ، یصبح هو الشيء الطبیعي في حیاته
وكانوا في غایة ، ّولهذا نجد أن بعض المبدعین تحملوا حیاة صعبة جدا، طبیعيال

  .السعادة
بینما عندما ، بالنسبة لي شخصیا لا أشعر بالسعادة الكاملة إلا إذا كنت مسحوقا بالعمل

ّفإني أصاب بالمرض والتوتر والضیق، ولو لیوم أو أقل من یوم، لا یكون عندي عمل ّ.  
  

  !بة أفضل مكان في الغر
هو صالة المغادرة في ، وفي كل مدینة سافرت إلیها للتدریب، أجمل مكان بالنسبة لي

  .المطار
فإن هذا لا یقارن ، فرغم كل ما یواجه الإنسان من مشاكل أو متاعب أو مصائب في بلده

لیس : فقلت له" ! .. ّإربد المقدسة: " وكما قال لي یوما مدیر الشركة، بیوم في الغربة
  ... خاصة إن كان الإنسان لوحده،  الغربة مثل الموتبل، كذلك

وٕان ، ّولكل إخوتنا المهجرین من سوریا وغیرها، تحیاتي لكل مغترب یعاني من ألم الغربة
    شاء االله فإن القادم أجمل

  
  :ابسط تعریف للروبوت

أي ، ومستقبله) الإنسان الآلي(في أواسط السبعینیات حیث كنت طفلا قرأت مقالا عن 
  ، أعجبني الموضوع وأردت أن أشرحه لزمیل لي، وبوت كما نطلق علیه هذه الأیامالر
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  :وفي النهایة قال لي، ولم یفهم علي،ّسهلت، ّفصلت، ّقربت، شرحت
  !!!ولكن ملیئة أسلاك، یعني مثل لعبة البنات البلاستیك، الآن فهمت

  .فقبلت منه هذا الجواب
  

  :بل اعتزلها، بین الحشودلا تحاول أن تظهر نفسك ...إذا كنت مبدعا
، لا تحاول أن تظهر نفسك بصفتك شخص مبدع في مكان یجتمع به الكثیر من الناس

، لأن الذي یبرز هنا ویجذب اهتمام الناس غالبا لیس المبدع، مثل الحفلات والاجتماعات
ولهذا یبذلون جهدهم ، وربما ینظرون له بشيء من الحسد، لأنهم یعتبرونه شخص ممل

ولكن من یكون له حضور یكون ، له وتهمیشه والتعامل معه وكأنه غیر موجودفي تجاه
ولهذا تجد أن المبدعین ، صاحب الوجاهة والوسامة والصوت المرتفع، الطبل الفارغ، عادة

، وٕان شاركت بها، ّوالأفضل لك أن تعتزل هذه التجمعات، یختنقون في هذه الأماكن
على الأقل ستتعرض لمقدار أقل من ، إبداعكولا تحاول أن تبرز ، فشارك كشخص عادي
  .الأذى النفسي والتجاهل

  !وحتى الآن.. لقد عانیت من هذه الطبول كثیرا في حیاتي
  

  !تعزیة في العید
وآخرهم خالتي رحمة االله علیها ، في رمضان الماضي توفي أكثر من شخص عزیز علي

عظم االله ( لساني على اعتادهذا ول، واستمر فتح العزاء یوم العید،التي توفیت قبیل العید
  )..شكر االله سعیكم، أجركم

 لهم دون أن انتبه أقولوكنت ، یوم العید وبعد الخطبة قام المصلین لتهنئة بعضهم بالعید
ولكن حقیقة لیس ، وبعد أن سلمت على عدد منهم انتبهت لخطأي، )عظم االله أجركم(

  ...خطأ بل دعاء طیب وان لم یكن في وقته
  

  !وهلوسات اخرى،  وادي عبقر جولة في
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ٕتعتقد العرب أن وادي عبقر هو وادي یقع في نجد وهو واد سحیق، واذا قیل فلان  ٍ
  .فهو نسبة إلى وادي عبقر ) عبقري(

وتقول الروایات أن هذا الوادي تسكنه شعراء الجن منذ زمن طویل، ویقال أن من أمسى 
ٕ تلقنه الشعر، وان كل شاعر من جاءه شاعر أو شاعره من الجن، لیلة في هذا الوادي ّ

  .شعراء الجاهلیة كان له قرین من هذا الوادي یلقنه الشعر
  والآن ما علاقتنا بوادي عبقر؟

فیأتي ، في كتابي لحظة الإشراق تحدثت عن ومضات الإلهام التي تلمع في ذهن الإنسان
  ...رسم، اختراع، شعر، بشيء جدید

لا ) الإبداعي( الإنسان في عمله ) یساعد (  قد أن الشیطان.. وما لم أذكره في الكتاب
  ..ولكن لأسباب أخرى، للخیر

، فجائتني فكرة، وذهبت لصلاة الظهر، توقفت عندها، الیوم كانت عندي عقبة في عملي
هذه الومضة جاءتني في ، وكان فیها حل المشكلة، أو لحظة إشراق، أو ومضة إلهام

  .دني ولكن یرید أن یشغلني عن الصلاةطبعا الشیطان لا یرید أن یساع، السجود
أذهب للصلاة فیسارع الشیطان في ، ولهذا عندما أقف عاجزا عن إیجاد حل لمشكلة ما

  !تقدیم المساعدة
وهنا لا أدري ، حیث یكثر الشیاطین، وكذلك كثیرا ما تأتي ومضة الإلهام في بیت الخلاء

  ما الفائدة التي یرجونها من هذه المساعدة؟
أو عند حصول ، أتي ومضة الإلهام في الجلسات الشاعریة بین الرجل وزوجته قد تأیضا

لأن أكبر هدف للشیطان یجعله یحصل على تكریم إبلیس هو ، خلاف بین الرجل وزوجته
  .التفریق بین الأزواج

  !بأقل قدر من الخسائر) الخدمات الشیطانیة(على كل حال نحاول أن نستفید من هذه 
من یدخل وادي عبقر یجب أن یفحص عقله ،العلم مع الهلوسةربما خلطت ، اعذروني

  .بعد أن یخرج
  !فنون التهریب
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لأن الجمركي یكون ، أضع أغراضي عند النهایة ولیس البدایة عندما كنت أسافر برا
  .ّثم یمل خاصة عندما لا یجد أشیاء ممیزة لجمركتها، نشیطا وأكثر تدقیقا في البدایة
  وعندما یظفر،  شيء رسوم الجمرك الخاصة به قلیلةوكذلك كنت أضع في الواجهة
ّالجمركي بشيء یسجله علي   :وخاصة عندما أبادره بالقول، یشعر أنه حقق هدفه، ّ

  أن معي كذا ویكتفي بهذا
ّومرة وضعت في مقدمة أغراضي فأرة حاسوب   : وعندما وصل عندي قال لي، ّ

  هل معك أجهزة كهربائیة؟
  ..هذه، نعم: فقلت له

ّفظن أنني غبي ساذج، ّالفأرة ممسكا بها من سلكها ومتدلیة مثل الفأرةوأخرجت  وأشاح ، ّ
  .وكانت الحقائب ملیئة بالأجهزة الكهربائیة، بوجهه

ولم أكن ، ّطلب مني بعض أقاربي جهاز فیدیو، وأحیانا تكون المواجهة خیر سبیل للدفاع
،  فوضعته فوق أغراضي،ّوكنت أتمنى أن یتم جمركته، ولكن كنت مضطرا، مقتنعا بهذا

  هل علیه جمرك؟: وقلت لها، ّوشاهدته موظفة الجمرك في المطار
  .ولكن لن آخذ منك، نعم: فقالت

وتكرر الأمر بشكل ، ورفضت، أرجوك أن تأخذي جمرك على هذا الفیدیو: فقلت لها
  ...ّمشابه أكثر من مرة

  
یم وأعطیته لزوجتي عدت یوما من سوریا ومعنا هاتف لاسلكي عادي وضعته في كیس قد

وبعد أن تم تفتیش أغراضي وبدأت في ، وطلبت منها أن تجلس بعیدا عن منطقة التفتیش
  : أومأت لي زوجتي ترید أن تقول، ّوضعها في السیارة
  هل انتهى الأمر؟

  .ولكن قرر أن یتغاضى عنه، ّفانتبه موظف الجمرك وطلب الكیس ووجد الهاتف
وعادة السائقین ..  على شيء أحضرته معي من سوریاّومرة قرر الموظف أن أدفع جمرك

أردت الاحتجاج على ذلك الموظف لأن .. ّیشترون كمیة من الدخان یوزعوها على الركاب
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ّوطبعا أصر أن ..فدخلت على المدیر.. ما معي لا یستحق الجمرك والمبلغ الذي قرره
  ..للسائق: فقلت..ولكن سألني عن الدخان هل هو للسائق أم للركاب .. أدفع الجمرك

  ..فاصدر قرار بمصادرة الدخان ودفع غرامة
  لن أكذب من أجلك: فقلت له، ّغضب السائق مني

  
  
  ! الصلاحیةمنتهي" الخبیر الأجنبي"

ولهذا ، ّعدونا الكافر لا یمكن أن یرسل لنا شخصا یمكن أن نستفید منه فائدة حقیقیة
  ..یرسلوا لنا

ّلهذا بدلا من أن یخرب عندهم یرسلوه لیخرب و، إما شخص فاشل یئسوا من إصلاحه- ّ
  .. عندنا

   یرسلوه لنا-  تغییر جو- شخص متقاعد یرید-
  ّشخص عدیم خبرة یرسلوه لیتعلم بنا-
  .ّفیرسلوه لنا لیحسن وضعه ،شخص طفران ولا یوجد وظیفة مناسبة له في بلادهم-

ى رواتب عالیة ویحصلون عل" خبیر أجنبي: "ّوكل هؤلاء یضعون لهم مسمى واحد وهو 
  . لا یحصل علیها أكبر الخبراء الحقیقیین العربوامتیازات، جدا

 دورة ١٩٩٥حتى أنه عقدت في عام ... خلال عملي في التربیة اختلطت بعدد من هؤلاء
 جزة من العاثنین" الخبراء" وكان ، مدربین في المختبرات المدرسیة في وزارة التربیة

ّفأخذت كل من یرید أن یتعلم فعلا ، ّولم یكن یدربوا حقیقیة، الإنجلیز لدیهم بدایة زهایمر
  !إلى مختبرات المدرسة التي تم فیها التدریب وتركناهم یهذون في القاعة

دورة أخرى كان فیها ألماني عاطل عن العمل من ألمانیا الشرقیة بعد توحید الألمانیتین 
وبالنهایة أخذ هو الأجر ، ّوجلس یتفرج، ّوهذا سمح لي أن أدرب مكانه، بوقت قصیر

  .العالي
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شخص منتهي الصلاحیة أمریكي أشرف زورا على تألیف مناهج ، خبیرنا الأخیر
  ماذا یفعل؟ : وكنت أسأل زملائي، الریاضیات

  .فقط مسخرة، لا شيء: فكانوا یقولون
.. دخلنا یوما إلى المكتب المخصص لنا نحن مؤلفي كتب العلوم فوجدناه یجلس مكاننا

  ماذا یفعل هذا الخبیث هنا؟: وت مرتفعفقلت بص
ّفقطب وجهه ونظر نحوي من تحت ، ویبدو أنه فهم المعنى العام من نبرة صوتي ونظرتي

  ،نظرة حاقدة وحمل أغراضه وخرج، لتحت
، فضحكنا، وانكسرتفوقعت منه ، وكان معه إحدى الملحقات من نوعیة فاخرة للحاسوب

  .م یعد لها بعد ذلكول،  ویخرج من غرفتناأغراضهوهو یحمل 
  

  !لعب الورق في الحج
  . أبو شادي رجل طیب ولكنه یحب أن یلعب بالورق

  هل كنت تلعب الشدة في الحج ؟:عاد من الحج فقلت له مازحا
  !!بماذا كنا سنمضي وقتنا هناك ، نعم: فقال

  حقیقة فوجئت بهذا الرد
  

  ؟!؟! وأنا ،دكتور الفلك
 على عدد من المراجع اطلعت) الكون والفضاء(أثناء عملي في تألیف كتابي علوم 

وكان عندي نسخة من كتاب باللغة العربیة لبروفیسور في ، الأجنبیة حول أحد المواضیع
. وكان بیننا علاقات عائلیة وثیقة لسنوات، علم الفلك صدیق لي من دولة عربیة مجاورة

  !كتب الأجنبیةیتعارض مع ما هو وارد في ال، وقد وجدت أن كلام صدیقي في كتابه
وكذلك كنت ابحث عن طریقة سهلة لقیاس الثوابت الفیزیائیة لهذا الكتاب فیما یخص 

وكان بإمكاني قیاس ثابت فین ، حول ثوابت كونیة أخرى) كیف نقیس؟( الفلك ولكتابي 
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ولكن العالم فین عندما حسب هذا الثابت لم یكن ، بطریقة تتضمن استخدام خلیة شمسیة
  .ولم أكن أعرف كیف حسب فین ثابته، لایا شمسیةفي ذلك الوقت خ

  !وبدأت المعركة، وحدد لي موعدا وزرته في مكتبه، اتصلت بصدیقي عالم الفلك
وحقیقة لم یكن ،  بین كتابه والكتب الأجنبیة فلم یتمكن من الإجابةالاختلافسألته عن 

ولكنه ، ألحظها لم  أن اتأكد لأنه ربما له نظرة أخرىأریدبل ، قصدي تسجیل نقطة علیه 
  ..أكمل، سكت وقال

  كیف حسب فین ثابته؟: قلت له
   خلیة شمسیةباستخدام: فقال

  !ولكن في عصر فین لم تكن الخلایا الشمسیة موجودة: فقلت له
  ! المقابلة انتهت: وقال، وأخذني من یدي، قام صدیقي إلى الباب
 أمام شخص غیر امحرجویقف ، فهو عالم معروف في الفلك، ّحقیقة تفهمت وضعه
وقابلني قبل بضعة أیام ، وسامحته وحتى لم أعاتبه، وهو أنا، متخصص حسب رأیه

  !وعانقني بحرارة
،  علاقتي معهواستمرت، بأفضل صورة) كیف نقیس(وصدر كتابي في الفلك وكتابي 

  .وكأن شیئا لم یحدث
  

  !میردوخ 
، لام روبرت میردوخكنت قد كتبت أكثر من منشور على الفیسبوك عن إمبراطور الإع

  .ویشرف على شیوخها،یضع أهدافها، الذي صار شریكا رئیسا في قناة الرسالة
ولكن یبدو أن ، كنت قد حجزت في فندق نیروخ، عندما ذهبت للعقبة في المرة الأخیرة

  !فندق میردوخ: فقلت لسائق التاكسي، ذهني كان مشغولا بمیردوخ
  قصدك نیروخ؟: فقال 

  لة نیروخ الخلیلیة مع الاحترام لعائ
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  !جوز هند

وفي اللغة العامیة نقول عن الزوج ، عدت من العمل وقد أحضرت معي حلوى جوز الهند
ماذا : فقالت، وزوجها اسمه ممدوح، وكانت قریبة لنا اسمها هند في زیارتنا، أیضا) جوز(

  تحمل معك؟
  !ممدوح: فقلت لها

  ماذا؟: فقالت
  !أي زوجك هو ممدوح، نعرف أن جوز هندونحن ، معي جوز هند: فقلت ضاحكا

  
  حفل تربوي وطني

وكل ما لا ، أثناء عملي في التربیة كان هناك حفل في التربیة وفیه الغناء والموسیقى
ّوهنا فكرنا أن نستغل هذه الفرصة ، ّوذهب جمیع الموظفین إلا أنا وزمیل آخر، أطیقه

وقلنا له نرید أن ، ّفلات لا نحبهاوهو یعرف أن هذه الح، فدخلنا على المدیر، للمغادرة
ّوهي كلمة سحریة یقدسها الكثیر ، نشارك في هذه المناسبة التربویة وحشرنا كلمة الوطنیة

  أنتم؟: ولكنه استغرب وقال، یخشى المدیر أن یوصف بأنه غیر وطني، من الناس
  هذا عمل وطني وهل ترید أن تحرمنا منه؟: وهو یعرف أننا نسخر منه، فقلنا
  .وغادرنا لبیوتنا، خوفا من اتهامه أنه لیس وطنیا، ح لنا مرغمافسم

  
  :لحم الأطفال

نظر نحوي واراد أن ،  سنوات٤وٕاذا طفل صغیر عمره بحدود ، كنت خارجا من المسجد
  !كل لحمة حتى تطول.. ّعمو: فقال لي، ینصحني

  .طولولكن ربما لحم الأطفال الصغار هو الذي یساعدني على ال: فقلت له مداعبا
  !فانطلق هاربا بأقصى طاقته 
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  !تركیب الهاتف

، كان الحصول على خط هاتف یعتبر حلما كبیرا، ّعندما تزوجت في منتصف التسعینیات
ّوجاءت الشركة وركبت علبة على ، وقد بذل أهل زوجتي جهدهم حتى حصلوا على خط

  .الجدار قرب إحدى النوافذ وذهبوا
وهذا یعني أن ،  علیه فسمعت الرنینواتصل، معرفت منهم رقم الخط الذي خصص له

  .الخط یعمل
ولكن قررت أن ، وسعدوا به كثیرا، وكان یعمل، وأوصلت الجهاز مع العلبة، زرتهم

  .أداعبهم قلیلا
ّفردت علي إحدى بناتهم، في الیوم التالي اتصلت من مكان عملي علیهم ، ّغیرت صوتي، ّ

  لا ؟: مع الخط؟ هل أذنت الشركة لكم؟ فقالتمن سمح لكم أن تشبكوا هاتفكم : وقلت لهم
  .إذا یجب حرمانكم من هذا الخط: فقلت لها

  ....زوج أختي هو من فعل هذا، واالله یا أخي لا نعرف، فصارت المسكینة تعتذر
  !فعرفتني، ثم ضحكت

  
  

  !سیارة الضباط الضخمة
ن كمیة محدودة من وقد دخلت الأرد، في بدایة قیادتي للسیارة اشتریت سیارة نوع سانتانا

وهي سیارة ضخمة جدا بضخامة ، للضباط وخاصة ضباط المخابرات... هذه السیارة
وقیادتها كانت متعبة ،  powerوغیارها یدوي ومقودها عادي ولیس ، السیارات الأمریكیة

ثم عند الانتقال لسیارة حدیثة وجدت القیادة ، ولكن بعد استخدامها لبضعة أشهر، جدا
أنني أینما مررت ، ولكن أهم ما یمیز تلك السیارة..رنة بقیادة تلك السیارة سهلة جدا مقا

وحتى ، وأینما أوقفتها، بل یؤدون التحیة، كانوا لا یوقفونني، عند أي نقطة تفتیش عسكریة
  .لا یخالفني أو یوقفني أي شرطي،أو تجاوزت السرعة،ولو في مكان ممنوع الوقوف
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  !الإرهاب و، والراعي، السوسنة السوداء
وهو نبات له زهر ، وهناك ینمو نبات السوسنة السوداء، ذهبت في الربیع إلى واد جمیل

 لیكون اختیارهولهذا تم ، ولكن یكثر في بعض مناطق الأردن، وهو نادر عالمیا، أسود
وقد طلبت من راعي صغیر أن یحضر لي أحد النباتات من ، )النبات الوطني للأردن(

، وأنا لا أحتاج إلا لواحدة،  فذهب وجاء بباقة كبیرة من هذا النبات،سفح الجبل لتصویره
  لماذا جمعت كل هذه الكمیة؟:  والغضب والخوفبالانفعالفقلت له متظاهرا 

  ألا تعرف أن هذا هو النبات الوطني للبلد؟
  !!ألا تخشى من مكافحة الإرهاب؟

  :فقلت له سریعا، والارتباك، وهنا شعر الولد بالذعر
  .ولا داعي لجمع كل هذه الأزهار، ولكن أنا قلت لك أرید واحدة، كنت أمزح، كلا علی

  
  

  :في الریاض ، نحن ومدیرنا
وهناك الغربة ، وأیضا مدیرنا السابق،  وبعض الزملاء السابقین في الریاضأناعملت 
  .وخاصة في رمضان، ّكان یلح علینا أن نجتمع عنده، ولأنه جدید على هذا الجو، قاسیة
ولكن كنا نفطر ،  في مطعم لبناني فاخرإفطار أكثر من تكلفة يالتاكسكانت تكلفة لقد 

  .من أجل الرفقة، عنده إفطار بسیط
ونحن جالسین ، أو یحضر حلوى، ونطلب منه أن یصنع لنا شایا، في السهرة كنا نجلس

  ولكوا انا كنت مدیركوا وبدكوا اخدمكوا؟ : باسترخاء فیقول صائحا
فیحضر ، والآن كلنا مغتربین مقاطیع، )كنت(أنت قلتها : ه مستفزینفنقول ضاحكین ول

  !واستفزازنا أهون علیه من الوحدة، لأن خدمتنا، ثم یرجونا أن نعود غدا، الشاي
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  !اركب یا حلو 

وقبل أن أصل بمسافة قصیرة رأیت ابنة أخي وهي تسیر ، كنت عائدا للبیت في سیارتي
اركب یا : لأقول لها، فأوقفت السیارة بمحاذاتها، كاملوهي ترتدي الخمار ال، في الطریق

بل ، لم تكن ابنة أخي، وأكملت طریقي وراقبتها، أحجمت، ولكن في اللحظة الأخیرة، حلو
یجب وضع بطاقة تعریفیة على ، ولهذا أقول لقریباتي اللاتي یرتدین الخمار، بنت الجیران

  .ّكل واحدة منكن
  

 !ّسوء نیة
،  سنوات في موسم المطر٣وقبل ،  یعیش في مزرعة في الغور، طفل من أقاربي، نور

وساعدني ، حیث ینمو الفطر، أخذني إلى مناطق في مزرعتهم تكثر فیها المواد العضویة
 ..في جمع صندوق كامل من الفطر

الآن سأدفع لك ثمن : قلت له، عندما انتهى موسم الفطر، بعد ذلك قررت أن ألعب معه
  !وهذا مبلغ كبیر جدا بالنسبة له، دنانیر٥ كیلو ١كل 

 .وبذل الكثیر من الجهد على أمل أن یجد شیئا،  بحث المسكین كثیرا دون جدوى
ّصحیح أن نیتي تغیرت ، ولكن هو أیضا ساعدني في البدایة كنوع من كرم الأخلاق، ّ
 ..ّولكنه تغیر وطمع أیضا

ولم ، مناسبا لنمو الفطرمنذ عامین لم یكن الجو ، ویبدو لأننا الاثنین ساءت نوایانا
 .نحصل على شيء
، ّونور علیه أیضا أن یصلح نیته، ّأنا أصلحت نیتي: وقلت له، أمس اتصلت بوالده
  !ّلعل االله یرزقنا بالفطر، لبركةولنترك الأمر على ا

  
  !الشاهین والغول
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كیف ، )شواهین(أنت مجرد طیر صغیر : حیث یقولون، كثیرا ما یداعبني أصدقاء
 ول؟تصاهر الغ
ولا یمكن تدجینها أو ، بینما الشواهین طیور جارحة، الغول وحش خرافي فأقول لهم
 !تطویعها

  
un do!  

،  وبعض برامج الرسم Wordأعمل لساعات یومیا على الحاسوب وخاصة على برنامج 
  .أو التراجع عن الكتابة أو العمل) !un do(وعندما أخطئ أضغط على مفتاح 

، ّولكن أتذكر أنني أرید شیئا من الداخل، أغلق باب البیت: ثلام، أحیانا أقوم بعمل ما
  !ثم أضحك ، un doأول ما یخطر بذهني أن أضغط 

  
   !الدخیل

ثم ، أنا داخل على االله: وقال لي راجیا، أثناء عملي كرئیس قسم دخل مكتبي رجل كهل
  .علیك
  لماذا ؟: فسألته
أبو ،  یستطیع أن یفیدك في هذا إلالا: أرید توظیف ابني آذن مدرسة وقالوا لي: فقال

  .الخیر
  !ولكني لن أجیب طلبك، هذا صحیح: فقلت له

  لماذا؟ : فرد یائسا 
  !ولیس خیر انا رئیس القسم، أبو الخیر وهي كنیة مدیر التربیة، قالوا لك: فقلت له

  
  !بیت عزاء للأحیاء

أظن أننا صرنا بحاجة بدأت أفكر بالترویج لعادة ، في العادة تفتح بیوت العزاء للأموات
  !وهي تلقي العزاء ببعض الأحیاء، إلیها



 ٤١

، ّیتكبرون على البسطاء من أمثالي، ّأو متكبرین، ووجودهم مثل عدمهم، إما لأنهم فاشلین
  :وكما قال الشاعر

  وآخرون ببطن الأرض أحیاء،  موتى في حیاتهم: الناس صنفان
  

  الموت أم الإبر؟
وفي أحد الأیام نظرت في ، ثلاثة إبر أسبوعیا، ونات  ثلاث سنوات وأنا آخذ إبر هرم
، ّلا یمكن أن لا  تفرغ السلة لیومین: وقلت في نفسي، ّسلة النفایات فوجدت علبة الإبرة

وسریعا عرفت أن طفلة من ، ّفذهبت للثلاجة وقمت بعد الإبر فوجدتها ناقصة اثنتین
  :ّفقالت لي بكل براءة، واستطعت أن أجعلها تعترف، العائلة هي التي فعلت هذا

   لماذا تأخذ الإبر؟
: فقلت لها، فحاولت أن أجعلها تتعاطف معي، ّ لقد كانت تظن أن الإبر شي سيء جدا

  .إن لم آخذ الإبر سأموت
  !أن تموت خیرا من هذه الإبر: فقالت بكل براءة وسذاجة

  . دینار أردني٥٠وثمن الإبرة كان حوالي ، بعد ذلك وجدت أنها كسرت إبرتین
  

   !دمي غالي
وكثیر من البلاوي ، ّكنا نعمل في مبنى جاهز یحتوي على الإسبست والصوف الصخري

لوزارة التربیة ) الإزعاج ( ولهذا عملنا الكثیر من   ،إلا عندنا، ّالتي حرمت دولیا
 .وقرروا إجراء فحص شامل للجمیع، ّبخصوص وضعنا الصحي

وأنا أوردتي رفیعة ، وكان الجو باردا جدا،  الدمثم ذهبنا لمختبر، أخذوا لنا صورا إشعاعیة 
، ولیس من السهل استخراج عینة من الدم دون مراحل من العذاب، وغائرة تحت الجلد

أذهب لمختبر ، ولهذا إذا أردت إجراء فحص دم، خاصة إن كان الممرض غیر ماهر
أیضا أبو وهو ، وماهر، فهو رجل خبیر، بنفسه لیسحب لي، عقاب الجوابرة. الصدیق د

 !ماهر



 ٤٢

: فقلت لها، وفشلت، ّفي المختبر حاولت الممرضة سحب عینة دم وجربت عدة محاولات 
، ّولكنها قلیلة الأدب، ّوكان قریبا مني امرأة كبیرة في العمر، لا أرید إجراء الفحص، یكفي

 !أنت ما عندك دم: فقالت لي، ّسحب منها عینة دم سریعا
  .ط به بسهولةّبل دمي ثمین لا أفر: فقلت لها 

  !قهوة سادة
ّونفس الفنجان یمر على ، ّفي المناسبات تقدم عادة القهوة السادة بعدد محدود من الفناجین

  ، وعندما یصل لي أعتذر عن الشرب بأي حجة، عدد كبیر من الناس
  لماذا تقرف منهم؟، كل هؤلاء الناس صحتهم أحسن منك: فیقول لي البعض

ّأما أنا فصحتي لا ، ّ صحتي فهم یحتملون كل هذا التلوثلأن صحتهم أحسن من:  فأقول
  .تحتمل هذا

  
  

 كیف نافست مؤسسات خلیجیة ضخمة؟
اتصلت بالدكتور ، ّقبل سنوات عقد في عمان مؤتمر المجلس العربي للموهوبین والمتفوقین

وكنت في ذلك الوقت أقوم بتصنیع بعض أجهزتي العلمیة ، فتحي جروان رئیس المجلس
وأعفاني من دفع ، فأخبرني أن بإمكاني عرض أجهزتي هناك، ّ مؤسسة محلیةّوتسوقها

  .رسوم الاشتراك
واخترنا طاولة مواجهة تماما لمدخل قاعة ، أخذت الأجهزة بالتعاون مع تلك المؤسسة

میدالیات تتضمن معاني ، وكان معنا أیضا بعض الهدایا، وعرضنا أجهزتنا، المؤتمر
  .ومنشورات وغیر ذلك، علمیة

وشبه حكومیة ، لمؤسسات حكومیة،  ٕكان یحیط بنا معروضات أكثر إبهارا واغراء
وعندها ، وما أحتاجه فقط  هو جذب الناس لطاولتي، وشركات من دول الخلیج العربي

  .ّأتولي الأمر



 ٤٣

بحیث تجذب الناس ، وضعتها في زاویة قلیلة الإضاءة قرب المدخل، كان معنا كرة بلازما
كنت أدعوه لأشرح ، ّومن یتوقف لمشاهدتها واللهو بها، م من القاعةّنحوها بمجرد خروجه

  .ّوبهذه الطریقة تمكنت من جذب العدد الأكبر من الحضور لطاولتي، له عن إنتاجنا
وفیها أعداد كبیر ، وبهذه الحیلة البسیطة نافست مؤسسات ینفق علیها ملایین الدولارات

  .ّوالموظفین، والمختصین، من الخبراء
  

 !ة فیزیائیةلوع
وعندما كان ، لا لشيء إلا على قاعدة خالف تعرف، ّمعلم فیزیاء یحب المعارضة 

 .ّوفكرت بطریقة فیزیائیة للانتقام منه، ّكنا نتأذى منه كثیرا، یحضر دورة عندنا
وتعطي رسم بیاني مباشر لظاهرة التخلف ، وعملیة، صممت طریقة بسیطة جدا 

ّفرجاني بشدة أن ، أخبرته عن الموضوع دون ذكر تفاصیلو، المغناطیسي باستخدام اللیزر
ّومرت سنوات وكلما نلتقي یسألني، فقلت له مستحیل، أخبره كیف فعلت هذا ، وأقول له، ّ

وحتى ، ولم أخبره به، ونشرتها، لن تحلم بهذا حتى أنشرها في كتاب على خطة عملي
 .الآن

  
 !الأستاذ حامل

وهي . جد خزانة كبیرة مقسمة لخزائن صغیرة للمعلمینیو، في غرفة المعلمین في المدرسة 
وفي الأعلى یوجد ، وأسماء المعلمین مكتوبة بقلم دهان اسود، ولكن متسخة قلیلا، بیضاء

 .خزانة الأستاذ كامل
وقمت بتغطیة ، ومعي قطعة من شریط لاصق ابیض، دخلت الغرفة بعد مغادرة المعلمین 

وصار اسمه حامل ، ّفحولته لحرف ح، اسم كاملالجزء العلوي من حرف الكاف في أول 
 ولأن الخزانة متسخة لم ینتبه أحد للشریط اللاصق، 

 .مصدرا للضحك لبعض الوقت حتى انتبه للأمر، وصار الاسم الجدید
  



 ٤٤

 !وقصیر، ّمقصر
  لكن لماذا لا تجد من أكثر، أنت لست مقصرا مع أحد، یا خیر: ّسألني قریب مطلع
 والأذى ؟الناس ألا التجاهل 

 ! قصیر، بل، ّالسبب لیس لأني مقصر: فقلت له
ّوكل ما أقدمه لن یشفع لي عند أصحاب العقول المحنطة    .والضمائر الساقطة، ّ
  

  !في بركة النساء
، وكان جسمي ما یزال جسم طفل في الخامسة من العمر، في نهایة المرحلة الثانویة

، ّحة تتضمن بركا للمیاه المعدنیة الحارةإلى استرا، ذهبت العائلة وبعض عائلات الأقارب
فنظر نحوي ، ّوكنت أقف قریبا أتحدث مع أحدهم، وكان هنالك حارس على بركة النساء

وقبل أن أنتبه للأمر كان أخي ، ّأنت صغیر یمكنك أن تدخل مع أمك: وقال لي، الحارس
  !ویسحبني بعیدا، الأكبر یمسك بي

  
  

 !قس طولك في الشتاء
 ١بسبب فرق ، صل على الإعفاء الجمركي للسیارة  الخاص بقصار القامةأخت لنا لم تح

 سم ١٣٠ سم للإناث و ١٢٠: وأقصى طول مسموح به هو، ١٢١لأن طولها  ،سم
 ! للذكور

لأن ، اذهب إلى اللجان الطبیة لقیاس طولك في الشتاء: استشارني أحدهم فقلت له
 !  الفیزیاءهذا ما نعرفه في قوانین، الأجسام تتقلص بالحرارة

  ..شر البلیة ما یضحك 
  

 !كتب وقطائف



 ٤٥

وأحیانا عندما ، سوق الكتب في هذه الأیام عند العرب أضیع من الأیتام على مآدب اللئام
لماذا لا ، یوجد رصیف عریض أمام المكتبة: أداعبهم وأقول لهم، أذهب لدار النشر

عوني وبیعوا قمر أطی: وفي رمضان كنت أقول، تضعون علیهم صنادیق خضار وفواكه
وفي موسم البرد ، ّفأقترح علیهم بیع الشوكولاته والملبس، أما في العید، وقطائف، الدین

  !بیعوا سحلب: أقول لهم، مثل هذا
وٕاذا به ، ولكن كان هناك خیمة استخدمت سابقا لبیع الكتب، كل هذا على سبیل الدعابة

هل من المعقول أن : ي نفسيوقلت ف، استغربت، تنصب في ونفس المكان وتبیع الخضار
  تتحول هذه الدعابة الساخرة إلى حقیقة؟

لم یكتفي من المبالغ ، وعرفت أن أحد كبار المستثمرین في شارع الجامعة، أسرعت للدار
  وفشلت سریعا، لبیع الخضار، ولهذا وضع خیمة، الطائلة التي یجنیها من مشاریعه

  
  

  !الإنجاز أم العمر
لأني لا أحب ، ولیس ساعات العمل، ن اتفق على حجم الإنجازأحب أ، أي وظیفة اقبلها

  .وهو أثمن ما أملك، والوقت هو العمر، القیود
  

  :الإنترنت
  ّولكنها أبعدت القریب، ّالإنترنت قربت البعید

  
  

 ...!خیر... كیر... هیر
لا تعرف .. وكنت أعاني من مشكلة أن إسمي خیر. ّدرستني في الجامعة دكتورة إنجلیزیة

  .. ف تلفظهكی



 ٤٦

ّولكن یتبین لي أنها كانت تقول .. في البدایة كنت أرفع یدي كثیرا وأنا أظن أنها تنادیني
   ,hair , chair , ware: كلمات مثل

  
.. متجاهلا نداءها.. ابقى صامتا .. عندما تنادیني فعلا).. ـــتناحة ( ولهذا تعاملت معها بـ

، وأتأكد أنني أنا المقصود، الطلاب نحويّوحتى یلتفت كل ، ّحتى تكرر إسمي عدة مرات
 Yes: أقول لها، وبعد أن یجف ریقها

  
  

 !أول عملیة انغماسیة لي
 ولكن بجسم طفل في الروضة، ّحیث كنت قد تخرجت من الجامعة، في أوائل الثمانینیات

وذهبنا لمركز التوظیف ، ّوقدمت أختي، ّطلبت السعودیة معلمات سنوات  5 بعمر
حتى ، وتعرفون كیف یتعامل السعودیین في الفصل بین الجنسین، انّالسعودي في عم

واحد ، أنني شاهدت بیوتا في الریاض یوجد لها بابین على أقصى طرفي أسوار البیت
  ..والآخر للنساء، مكتوب للرجال

ّدخلت مئات من الخریجات المتقدمات للتوظیف للمركز  ، لتقدیم الإختبار والمقابلة، ّ
وهناك جلست بین ، طبعا لم یهتم أحد من المسؤولین لأمري، ودخلت مع أختي

، ّوصحیة، ودینیة، حیث كان هناك أسئلة ثقافیة عامة، أُجیب على أسلئتهن، ّالمتقدمات
ولهذا أجبت ، وبحمد الله عندي حصیلة معرفیة كبیرة، وایضا في مواضیع العلوم المختلفة

ولم تنسى دوري في ، لى وظیفةوحصلت ع، ونجحت أختي، على جمیع الأسئلة تقریبا
وساعدتها في كل ما ، حیث جلست قربها في الإختبار، ) العملیة الإنغماسیة ( تلك 

  ...طلبت
  
  
  



 ٤٧

 !علاقات ومتوالیات
ّوكلما ، ّوجدت أنني كلما قرأت كتبا أكثر یقل شعر رأسي بمتوالیة حسابیة، حسب خبرتي 

  !یقل شعر رأسي بمتوالیة هندسیة، ّألفت كتبا أكثر
   !حرف ش

 أقودوأطلب أن ، ّوأستفزه، ّكنت أداعب مدربي كثیرا، ّأثناء تدربي على قیادة السیارة
 .جزاه االله خیرا،فیوافقني على ذلك، بأصعب الظروف

 )الشوفیریة( ِّ معرضا بالسواقین ،ّقلت له مرة
، شیخ: وهم ، ینيّما عندهم یما ارحم) ش( بحرف اسمهمتعرف مقولة أن الذین یبدأ  

 ...ـــش، شوفیر، شرطي
 هناك فلسفة وراء هذا الأمر: فقال

 ما هي؟: فقلت 
 :قال

 .بل یفتي بناء على الشرع، الشیخ إذا طلبت منه فتوى لا یمكنه أن یجاملك
 .ّبل یطبق القوانین،  لا یمكنه أن یجاملكأیضا، الشرطي

 ...ـالـشـ... وكذا، ولهذا لا یمكن أن یجاملك، عمله مصدر رزقه: الشوفیر 
 بل فیلسوف أیضا، ّوأنت لست مدرب سواقة، كلامك مقنع تماما: قلت له

  
  

 !الصفح والتسامح
 : بهاقتنعتوكان من الذي ، قبل فترة بحثنا موضوع الصفح

 .فلا أصفح عنه، أما من لست قادرا علیه، الصفح یكون عن قدرة -
ّالصفح عمن توقف أذاه -  .ح عنهفلا أصف، أما من ما زال أذاه مستمرا، ّ
 .والصفح لا یعني تضییع الحقوق ولا الحدود والقصاص-



 ٤٨

 والاستسلامالصفح لا یعني الذل والتخاذل -
  ولیس فرض، الصفح مكرمة - 
  
  

  :وحدیثا.. قدیما
  ! الآن یعتقلوه، كان العبد إذا صلح یعتقوهقدیما

  
  

 !منتهي الصلاحیة... اكتشفت أنني 
، ّأو كدت أتورط ، ّد وجدني قد تورطتوق،  سنة قال لي مدیري في الریاض١٤قبل 

  متى ستتغیر یا خیر؟ : بسبب طیبتي
  .فلن أستطیع، حتى لو أردت أن أتغیر: فقلت له

  .في تلك الفترة لم أكن أدرك حجم الورطة أو الكذبة الكبیرة التي أعیش فیها
كل یوم أعرف  ) expired( اكتشفت أنني منتهي الصلاحیة في رأي بعض الناس 

ولكن وفاة أمي رحمها االله ، حیث كنت أفترض الخیر بكل الناس،  كنت أجهلهامعلومات
  ..كشف لي الكثیر

وهذا ، وأنا المسؤول عن رعایة أمي، وبعد تخرجي بأیام، ١٩٨٢ّمنذ أن توفي أبي عام 
وفي كل عام كان ، وأكرمتها أي إكرام،  سنوات٥عندما كان جسمي جسم طفل عمره 

وحقیقة كل راتبي كنت أضعه في ، الشام لزیارة أقاربها هناكغیر رحلات ، رحلة للعمرة
  .خدمتها

، ووضعت تصمیمه بما یناسبها، خصصت لأمي طابق كامل، ّوعندما تزوجت وبنیت بیتا
حیث كان الجمیع ، حیث تتضمن صالات واسعة، وكانت شقتها أفضل من بیتي، ویریحها

  ،في بیتي، عندها، مّعاتهمیأتون لعمل حفلاتهم في أعیاد میلادهم وزواجهم وتج
  .ّأو المجاملة من أقارب أمي/ و، كنت ألاقي بعض الاحترام، وخلال هذه الفترة



 ٤٩

ویا ، حتى عرفته، وبحثت بإلحاح عن السبب، ّتغیر كل شيء تقریبا، ولكن بعد أن ماتت
  .لیتني لم أعرفه

هؤلاء الناس ، ّخیلون وأكثر مما تت، ّقدمت لهم الكثیر، وهؤلاء تحدیدا، ّأفراد من عائلة أمي
: حیث أن رأیهم بي هو، واعتباري منتهي الصلاحیة، ّعرفت سبب تغیر تعاملهم معي

، ّوبما أن أمه ماتت، ّسواء وهو عازب أو متزوج، ّدور خیر في الحیاة هو خدمة أمه
  :والسبب.. حقیقة أو افتراضا... یجب أن یموت 

  !نقص بضعة سنتمترات طول
ولكن لا ، وأحاول أن أقلل مستوى طیبتي، طیبا أكثر من اللازملقد اكتشفت أنني كنت 

  :ّوتذكرت هذا البیت من الشعر، أعرف هذا
  ویأتیك بالأخبار من لم تزود... ستبدي لك الأیام ما كنت جاهلا 

بل على ،  لم أحدد به أسماء، أن منشور مثل هذاوأظن،  عام یكفي٥٠أتوقع أن صبر و
حتى یعرف أولئك الأوباش كبر ،  ضروري،...)ا بال أقوامم( قاعدة الأحادیث الشریفة 

لم ، الذي یضرب به المثل بالصبر، فحتى أیوب علیه السلام..وصغر عقولهم.. جریمتهم
  !یصبر نصف قرن

   
   
  

  !مزرعة وخدعة
 ومن قرأه ظن أنني ،قبل أیام نشرت منشورا أتحدث به عن مزرعة على طریق عجلون 

 أوقع ، كانت مقلب صغیرقد و، التوریة والمعاریضاستخدمتل  لم أكذب باأنو ،اشتریتها
   .اسبعض الن

 مع أشخاص على إدارة مزرعة لهم لا یسمح لهم وقتهم أتفقالقصة أن قریب لي  
، یوجد فیها زیتون ولوز وبعض الفواكه، وقریب منها مزرعة، وظروفهم بالإشراف علیها

والمشكلة أن الأذى لم یتوقف ، وات سن١٠وهي مهملة منذ ، وأیضا صاحبها شبه عاجز
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وحتى قطع بعض أشجار ،  الرعاة على الأشجاراعتداءأیضا   بل ,على قطف الثمار
، ولي صدیق قریب أصحاب المزرعة، وعرضت علیه أن یضیفها لعمله، الزیتون للحطب

ولهم ، وندعو االله أن یبارك له، وأعطوه تفویض بها، أصحابهاوتواصلنا مع ، فأخذته إلیه
وأقصى ما یمكن ، إلا أنني كنت واسطة خیر، وأنا لیس لي أي شيء بها، بتلك المزارع

 .أن أذهب إلیها في نزهة في الصیف، أن أستفید منها 
 .ّ إن بقي في العمر بقیة،هي لیست المقلب الأخیر من مقالبي 
  وللضحك فقط 
  

 !" خلایا نائمة" عندما أنشأت 
: حیث جاءت جاراتنا وقالت لي،  السعودیة المناهجحوسبة تكوین فریق ل عملي فيثناءأ 

   محمد معك؟ابنيّلماذا لا تشغل 
 تخصصه تمریض لا ینفعنا: فقلت لها

 ! معها كیمیاءزوجته: فقالت
 ... بشكل كاریكاتوري مضحكأخرىّنفس القصة تكررت مرة  
ة من وعملنا معا مجموعة كبیر،  مواهب ثلاثة من بنات إحدى خالاتياكتشفتكنت قد  

، النشر  الشیكات دوریا من دور وصرت أحضر لهن،  دور نشر٣نشرناها عند ، الكتب
 أسماء بناتهن كشخصیات رئیسة في بعض اخترنابل ، ووضعن أسمائهن على كتب رائعة

 .. وهذا أثار غیرة أقارب لهن ولي،الكتب
ّ سجلات معها دورة، وجاءت وحدة من بناتهم،  أمي في العیدأقاربذهبت في لزیارة  

 !أرید أن أعمل معك مؤلفة: وقالت لي، طبیة
 وما هو الموضوع الذي یمكنك أن تكتبي به؟: فقلت لها، لم أرغب بجرح كرامتها 

 فسكتت
لماذا لم تأتي وتطلبني : وقالت لي بعصبیة،  توجیهية وهي راسب،جاءت زوجة أخوها 
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 للعمل معك في التألیف؟
 . وغادرت سریعا،سكت

 ولكن لأني لم أجعل ،الهبل بأسلوب فیه شيء من السخریةأتعامل بهذا صحیح أنني لم  
 للعمل الإرهابي في انطلقت ،ّضدي" خلایا نائمة"  صرن ،ّمن تلك الغبیات مؤلفات

 !وتدمیر السمعة في أول فرصة، الحرب النفسیة
 

وات  أحاول منذ سنوأنا،  في مشروع تألیف طموح خال ليابنةإشراك ب ّعندي نیةالآن أنا 
  . وهذا سیزید من شراسة تلك الخلایا،أن أوقعها في شباك التألیف

  ! االله یستر
 ! انحیاز تكتیكي من مبنى المحافظة

 كتاب تكلیف بالمشاركة بلجان وجاءني ،في أواخر التسعینیات عقدت انتخابات برلمانیة 
  .الانتخاب

بة محافظ في ل دراسة برت ولحسن الحظ كان رئیس الاجتماع زمی،ذهبت للاجتماع
فأنت ،سأبقي اسمك في قوائم الأجور: ولكنه قال لي،  فطلبت أن یعفیني ففعل،الداخلیة

كم : قلت في نفسيف،  دینار٢٠وكان الأجر بسیطا بحدود ، على الأقل حضرت الاجتماع
 . وكم سرقت من أتعابالتربیةهدرت لي حقوق في وزارة 

ولم ،  هماستلموا،  ذهبت مع زملاء،عندما أعلن عن وصول الأجور لمحاسب المحافظة 
وأراد أن   ،برید معرفة لماذا لم یجد اسمي في القوائمفهو ، ّوتورطت معه ،یجد اسمي

 فلاحت ، ویفتح علي باب قد یسبب لي مشكلة، كنتیسألني في أي لجنة وأي صندوق
 بانسحاب أو انحیاز ، وانسللت مغادرا مبنى المحافظة،لي فرصة ازدحام في مكتبه

  !كتیكي سریعت
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 !نیران صدیقة
وكانت تشعر بفرحة غامرة بزیارة ابن أخوها ، ّبعد زواج أخي زرنا إحدى عماتنا في العید 

ّومن شدة فرحها مرت من جانبي دون أن تشعر بوجودي، وزوجته ّوتوقفت عند ، ّ
ّالعروسین وقدمت لهما القهوة والحلوى ثم أمي عن ّوجلست تنظر وتعبر ، وباقي العائلة، ّ

 !ونسیتني تماما، وانشغلت بالحدیث معهم، إعجابها بهم
ّولكن عمتي شعرت بأنها أخطأت ، بل قد یسعد البعض، ّهذا لا یهم ، حزنت، غضبت 

وحاولت ، حسب معرفتي السابقة واللاحقة بها، ّوأنا أصدقها، وبكت، ّبحقي عن غیر قصد
لأن عمتي ، م أسامح العائلةولكن ل، وأنا أعذرتها، ّبكل ما أوتیت من قوة، الاعتذار

 !وهم سكتوا ولم یشعروها بخطئها، أخطأت عن غیر قصد
   

 ! إدارة المشاریع الصغیرة/مشروع المشتل
وعندما وعینا على الحیاة ، كنا نحن من الدفعة الثانیة من الأبناء لأبي من زوجة ثانیة

 وجزء كبیر من ،ولكن كان محافظا على شبابه ونشاطه، كان في السبعینیات من العمر
  .وینشغل أحیانا عن المزرعة..وقته مشغول بمشاكل العشیرة والمعارف وغیرهم

، وكان عندما یأتي مشتري یقلع له من الأرض،  الزیتونبأشبالزرع قطعة من الأرض 
ولا الأصص البلاستیكیة الرخیصة ، ولم تكن أكیاس النایلون المستخدمة في الزراعة

  ..الابتدائیةكنت في أواخر المرحلة في تلك الفترة ... متوفرة
فشاهدت الكثیر من العلب المعدنیة التي تصلح ، ذهبنا یوما نلعب على أطراف القریة 

وكان لدى أخي دراجة هوائیة ، ّیبدو أن أحدا تخلص منها، لأن نزرع شتلات الزیتون بها
  .. في مثل عمرناوأبناءهاوفي ضیافتنا عائلة أختي 

، ّونجمعها، ونتخلص من أي بقایا بها،  نختار العلب الصالحةوصرنا، ذهبنا للموقع
ّثم مر قریب لنا معه بكب أب ،  كیلو متر١.٥لمسافة بحدود ، وینقلها إبن أختي للبیت

  .فطلبنا أن ینقلها للمزرعة، عائدا من السوق المركزي حیث باع بعض ثمار المزرعة
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ثم ، ت الزیتون ونقلها للعلب المعدنیةوساعدنا العمال في قلع شتلا، وهناك ذهبنا بعد ایام
  .ساعدنا نفس القریب في نقل جزء كبیر منها لبیتنا في القریة

وساعدني الأولاد في ، كتبت بخط یدي عدد كبیر من الإعلانات على أوراق من دفتري
  ..المدارس، ینكالدكا، لمساجدأبواب ا: لصقها في أماكن متعددة من القریة

ولم .. وبعنا نسبة كبیرة منها،  بدأ الناس بالتوافدوسریعا.. البیت أمام التالأشوعرضنا 
  ..نطلب من أهلنا قرشا واحدا بدل مجهودنا هذا

وأشتري ، ابني لهم بیوتا، سهمّأدر، ّأبنائي أوفر لهم أفضل حیاة: بینما قریب قال لي حدیثا
  ! یطلب أجرةولكن إن طلبت له أن یرفع لي غرضا على بیتي في الطابق الثاني، سیارات

  .من كثرة التنك الذي نقله) أبو التنك( إبن أختي أطلقوا علیه في القریة 
  

  !مشروع صغیر آخر
في   أبيّشاركت عمتي وزوجها رحمهما االله ، في بدایة المرحلة الإعدادیة، في طفولتي

 ..طبعا هذا عمل رجال.. -المشاریع الزراعیة-والقیام ببعض ، إدارة مزرعتنا
 ..كانت شخصیة نشطة جدا، أم یوسف،  تلكّولكن عمتي

لنا ،  العائليللاستخداموٕاذا بها قد زرت عدد كبیر من الخضار . زرت المزرعة یوما 
 ..وكانت فترة العطلة الصیفیة... ولكن الإنتاج كان أكثر من حاجتنا، ولهم

قل ینزله عندنا وهو ذاهب لن، ّصارت ترسل لنا حصتنا مع إبنها في البكب الخاص به 
 نشرنا وأیضا.. ّوفكرت بأن نعمل على بیع بعضه.. الإنتاج إلى السوق المركزي في إربد

ّوكانت الحصیلة في ذلك الموسم تعادل راتب موظف ، وبدأنا البیع، الخبر في القریة
فقط المصروف .. ّ ولم نفكر أن نأخذ قرشا واحدا من ذلك الإنتاج،عادي لمدة شهر

  الشخصي العادي غیر المنتظم
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 !  في العصر الرقميالضیافة
 وهو من ،صدقائهكان مشاركا في دعوة عند أحد أ، قبل شهر ذهبت لإحضار شخص 

 . وطمعت بكأس شاي،وكان الجو باردا وماطرا، ني للدخولافدع، معارفي
والكثیر ،والكثیر من أفخر الحلویات، أفخر الفواكه:  وكان على الطاولة الكثیر من،دخلت 

 .راتمن أفخر المكس
ولم  ، لم یقدموا لي شاي،وبعد قلیل جاء الشاي  ،عربیة واحدقدموا لي فنجان قهوة 

القصة وهذه  ، ثم غادرنا،فستق حتى حبةأو ، أو حبة حلوى، یدعوني لتناول حبة فواكه
 .أرویها الآن كما ،حدثت معي بالضبط

 :ولهذا اقترح ،أن البخل صار مستفحلا یبدوا
 من ،بحیث تعرض الشاشة كل أنواع الضیافة، الطاولةعلى سطح LED  تركیب شاشة

  .غداء وفواكه وحلویات ومكسرات ومشروبات باردة وساخنة
  ما رأیكم ؟... لن تختلف عما حصل معي 

 : وتجربة مضحكة حدثت معي/ نظرتي في تطفیف الكیل
من ّوكأنه یرید أن یرى العالم كله ، ّأكثرنا ینظر لتطفیف الكیل من نظرة ضیقة جدا  

هي عندما یقوم البائع بوزن ، حیث یعتبر أن تطفیف المكیال والمیزان..خلال ثقب الباب
 .أو تكییل بعض الزیت، بعض الأرز أو البصل لك

 ..أیضا یعتبرون أن الذي علیه أن یوفي المكیال ویزید قلیلا هو البائع
ن من وجهة نظر ولك، فإني أوفي الكیل، وأكون أنا الذي یوزن الشيء، عندما أشتري أنا 

 !معاكسة
وأنت ، أما عندما أنت الذي یكیل أو یوزن، عندما یوفي البائع الكیل یزید لك الكمیة 

 ..هذا هو العدل.. المشتري ولیس البائع فعلیك أن تنقص الكمیة
، فهو في العامل والموظف الذي یقوم بعمله... والتطفیف لیس في البیع والشراء فقط 

 ..والأمثلة كثیرة
ویبخل علیك بكلمة تجبر ، ّبعض الناس تغمره بمشاعرك الطیبة،  حتى في العواطفبل 
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 ...خاطرك
. 

  ...أما حكایتي المضحكة
أحضرنا إمرأة في القریة لغربلة القمح الذي زرعناه في ، في أواخر المرحلة الإبتدائیة 

، ائعوكان الإتفاق معها هو على كیل ش، ونستخدمه في صنع الخبز، لنطحنه، مزعتنا
حیث یدفع لها عدة قروش عن كل ملء علبة ، وهو سعة علبة سمنة الغزال الفارغة ملیئة

 .سمنة من القمح المغربل
وكانت العائلة مشغولة بشيء ، ودخلت للإستراحة، في حوش البیت   أنهت المرأة العمل

 ..ّفطلبوا مني أن اذهب وأكیل القمح، ما
وأعرف عظم ذنب من ، وفهمتها جیدا، المدرسةولأني كنت قد درست سورة المطففین في  

، حیث كنت أملأ العلبة لأقصى حد، فقررت أن أوفي المرأة لأقصى ما أستطیع، یطفف
حتى أقصى سعة ، ّوأبدأ بإضافة كمیات قلیلة من القمح تدریجیا) ّمعرمة(بحیث تكون 

وأنا أظن ...اوأنا أضیف تدریجی، حیث یكون القمح على وجه العلبة مثل المخروط، ممكنة
 ! بواجبي في الكیل بأفضل ما یمكنأقومأنني 

أنا أبذل جهدي ، اطمئني، ّبكل ثقة، فقلت لها، لا تظلم المرأة: ّجاءت أمي قالت لي 
 ...لأحقق أفضل عدالة ممكنة

ضحكت من ... ّبل أطففه وأنا لا أشعر..  أنني لم أكن أوفي الكیلاكتشفت... بعد ذلك 
كنت ، وعلى كل حال، ّ الذي أرجو أن یغفر لي بسبب حسن نیتي،ّ ربيواستغفرت، نفسي

 بالعادة یعطي الأجر وافیا ثم یزید علیه أبيوأعرف أن ، ّعني،في عمر القلم كان مرفوعا
 ...إكرامیة
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 !مكتبتي... باقیة وتتمدد
ثم ، لأني طبعت كتابا،  أربعة كتب،كثیر من الناس راهنوا على أنني إن نشرت كتابا أ 

أو لأني طبعت ،إما لأن بضاعتي العلمیة ستنفذ سریعا،  سأتوقف بعدها،ّثة مرة واحدةثلا
 .ولن یطبع لي أي ناشر، ولن أتمكن من بیع هذه الكتب، في البدایة على حسابي

 .باقیة وتتمدد بإذن االله،  فإن مكتبتي،ّولكن على عكس توقعاتهم
 مكتبة تصل اشتریتف، ي خزانتي الأولى بنسخة من كل كتاب صدر لامتلأتوقد 

 .امتلأتبإذن االله لن أترك الدنیا إلا وقد  :وقلت، للسقف
  وتتمدد بإذن االله... باقیة... مكتبتي هذه 
  
  

  :م من النباتّتعل
مهم االله ّ الذین كر،أما البشر  ، عن الشمس،جمیع النباتات الخضراء تبحث عن الضوء

 . الظلام فغالبیتهم تبحث عن، بالعقل
 یتخلى عن جذوره ،بینما كثیر منا نحن العرب، اتات تبحث جذورها عن الأرضجمیع النب

 .لأدنى سبب
 

 !الحجم والطاقة
أتركه یمشي حتى یقترب ، عندما نذهب للمسجد، ّأطول رجل في الحي،  رشیدأبوجاري 

، وأسبقه، وأذهب مشیا، ّأو یذهب بسیارته، وألحقه بكل سهولة، من الوصول ثم أذهب
  :  له أحیانا ونحن خارجون من المسجدوأقول، المسجدنبتسم وندخل 

ّكلما قل حجمه، نجد أن الكائن، لو نظرنا في المملكة الحیوانیة ، یزداد نشاطه وفعالیته، ّ
.. ّولكني عالي التردد،  من خطوتي٢.٥-٢وطول خطوتك تعادل ، ّصحیح أنك أكبر مني

لأن رجلي أصغر ، ل منكوأحتاج لطاقة أق، أي عدد خطواتي في الدقیقة أكثر منك
  :وخذ هذه المقارنة ، ولهذا أسبقك، وأخف
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  :عدد نبضات القلب تتأثر بحجم الجسم
  .ّ مرة في الدقیقة٨٠: ّقلب الإنسان العادي ینبض بمعدل

  . ّ مرة في الدقیقة٢٥: قلب الفیل
  . دقة في الدقیقة١٢٠٠: وهو طائر صغیر جدا، قلب طائر الطنان

  .ّ مرة في الدقیقة٢٥٠ن یبلغ معدل تنفس الطائر الطنا
  .  مرة في الثانیة٢٠٠یضرب الطنان الهواء بجناحیه حتى 

، حیث عملنا لسنوات في مبنى یقع أقصى شرق إربد، وسرعتي كانت مصدر دعابة دائما
ولهذا نعود في معظم ، ّوكانت المواصلات غیر متوفرة دوما، وموقف الحافلات غرب إربد

ویتركني في منتصف ، ومن یحاول أن یمشي معي یتعب، الوقت مشیا على الأقدام
  ...ولهذا غالبا ما كنت أكمل الطریق وحدي، الطریق

أطلب منها أن ترتدي حذاء ریاضي ، هذه المشكلة تتكرر دوما عندما أمشي مع زوجتي
لأني مضطر ، ولي أیضا.. مع كثیر من المعاناة بالنسبة لها.. لتتمكن من السیر معي

  ..وهي مضطرة للضغط على نفسها أكثر لتلحق بي، یقاع سرعتيلتخفیض مستوى إ
ثم . أنني عندما عدت من حفل الزواج سبقت العروس إلى البیت، ومن طریف ما یقال

  ... فرجعت.. ٕ واذا بیني وبینها بضعة أمتارانتبهت
  ...ّولكن ربما كان صحیحا... لست متأكدا من هذا 

  
  

 !الفیسبوك وحلیب النوق
ًوك لم تبقي لي صاحباالله درك فیسب ُ.   

   .الفیسبوك حرمنا من كثیر من الناس: تقول لي زوجتي أحیانا
  :ولكن أقول لها
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وحتى ، ّ مبطنة قبل إختراع الفیسبوكمعداواته، بسبب الفیسبوك) خسرناهم(أكبر الذین 
ولكن الفیسبوك كشف هذه ، وحقیقة قبل أن تصل الكهرباء إلى قریتنا، قبل الإنترنت

  . ّوهذا ذكرني بحلیب النوق ،العداوة
ّأول مرة أتیح لي أن أشرب حلیب النوق كان في المدینة المنورة   :فقلت لهم، ّ

  !احتیاطابل آخذه معي إلى الفندق ، ولهذا لن أشربه هنا، یقال أنه یسبب إسهال
  . والإسهال هو تنظیف للمعدة السقیمة، ّحلیب النوق لا تتحمله المعدة المریضة: فقالوا لي

  ولم أعاني من أي إسهال،  بهواستمتعتربت حلیب النوق ش
ولكن ، لأن معدتي والحمد الله سلیمة، حتى أثناء السفر، وصرت أشربه في أي مكان أجده

  ! للكثیر ممن حولي وصداعصفحتي على الفیسبوك تسببت بإسهال
  
  
  
   
  !فتنافسوها كما تنافسوها 
 .یره بمفهومي غ، والرزق بمفهومك، عالمك غیر عالمي،حبیبي 
عن الفرص المغریة ) فرص مغریة وعالم مجنون(لع على فصل ّمن قرأ روایتي ربما اط 

 ولكن رفضت هذه ، أو فروع في الأردن لمؤسسات خلیجیة،جدا للعمل في الخلیج
الحیاة لیس معركة لجمع ف،  لأنها لا تتوافق مع مشروعي في تطویر التعلیم،العروض
 .طالمال فق

 :هو ،باحتیاجاتي الذي لا أرید منه إلا ما یفي ،ضافة للمالإ، ن الرزقبالنسبة لي فإ
  .راحة البال-
 .الصحة-
  .ّصدیق وفي-
 . حب الناس وخاصة الصالحین-
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  .يكتاب جدید یصدر ل-
  .فكرة إبداعیة تدعم مشروعي العلمي-
  .مشروع جدید یحقق بعض أهدافي في تطویر التعلیم-
  ي.یة مع زوجتّعلاقتي الود-
 .أو توبة عن معصیة، إلیهاطاعة یوفقني االله -
  .نبتة جمیلة أضعها في بیتي أو مكتبي-
 . طفل أو طفلة صغیرة أنشئ معه علاقة صداقة-
 . رحلة جمیلة في الطبیعة-
 سواء دعوي أو علمي أو ثقافي أو ترفیهي، منشور لطیف أضعه على الفیسبوك- 
  

 :لأني، بأشیاء لا قیمة لها في معاییرعندما تتفاخر ،ولهذا أشعر بالشفقة علیك
  قد لا احتاج لها-
  اعتبرها نعمة كبیرة قد أعجز عن شكرها-
  ها رحمةّ تظنوأنت ،اعتبرها ابتلاء-
  قد تكون استدراج-
   وأنت تظنها شيء قیم،قد تكون عدیمة القیمة-
أو ،  تفهمها  لاأنت ولكن ، وأهم وأكثر قیمة منها، بنعم أكبرأكرمنيقد یكون االله قد - 

 .فهمك القاصر یراها حرمان
ِقال رسول الله ، صلى االله علیه وسلمَ  َّ َ ُ َ :  

َفأَبشروا وأَملوا ما یسركم ، فوالله ما الفقر أَخشى علیكم ، ولكني أَخشى أَن تبسط الدنیا  "  َ َْ ُّ َ َ ُْ ْ ْ ُْ ْ َْ َ ْ َ َِّ ِ ِ َّ َِ َ َُ َ َْ َ َ ْ َ ُُ َُ ْ ُّ ِّ
َعلیكم كما بسطت على م َ َْ ََ ُ َْ َ ِ َ ُ ُْن كان قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أَهلكتهمْ َ ْ َ ْْ َ َ ُ َ َ ُ ََ َْ َ َِْ ُ َ ََ َ َ َ ََ َ ْ ُْ ُ َ "  

  
 : وقد قال بعض أهل السلف

 ". نحن في عیش لو علم به الملوك لجالدونا علیه بالسیوف "
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.. 
 : ــبعض هذه الأشیاء بأماميولهذا لا تتعب نفسك بالتفاخر 

  جمالك وجاهك ووجاهتك-
  منصبك وامتیازاتك-
 أولادك وأحفادك-
   وعقاراتكأموالك-
 سیاراتك ومركباتك-
 حدائقك ومزارعك- 

ولو ، ولیست قابلة للصرف في السوق التي أتعامل معها ، لا تعني لي شیئا، فهي كلها
 !طز: فهي لا تستحق أكثر من، اضطررتني لقول شيء بخصوصها

  
  
  
  

 ! "ّالمنشق "  خیر شواهین
 ولكن من نوع مختلف؟..  إنشقاقوهو ،الانشقاق قت بعدّت وتفولقد نجح 
 

أو مهارات التفكیر أو ، قد یقرأ البعض في كتاب لي في هندسة الإلكترونیات أو الفلك
وهنا یبحث عن ، أو مقال في السیاسة أو الدین، أو الأدب ،الفیزیاء أو التنمیة البشریة

فیقول ، وأخذ موقف الدفاع، عي للتراجعأو دف، ثغرة لیحاول من خلالها إضعاف موقفي
 ماذا درست في الجامعة؟ :لي

 !ولكن منشق،  أحیاء درستأنا: فأقول له
لأن عقلیة من هذا النوع یكون الحوار معها من ،  وأتركه وأنسحب، فیفغر فمه مستغربا 

 .نوع المراء المنهي عنه
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 مثل اهتماما وأعطیته ، بل تركته>أي أنني لم أبقي نفسي محصورا في تخصص الأحیاء 
 ما كتبته في أضعاف، لقد كتبت في الفیزیاء، بل اقل، باقي المواضیع التي أهتم بها

  .الأحیاء
هو تعلیم الطالب ، أو ما یجب أن تكون علیه الجامعة، ما أفهمه بخصوص الجامعة 

ولیس مجرد حفظ ، وكیف یبحث عن المعلومة التي یرید الوصول إلیها، ّكیف یتعلم
 . ّوهذا ما سعیت خلال سنواتي الأربعة في الجامعة إلى تعلمه، ماتمعلو

كیف (ّأن یعلمه ،  وحتى ما بعد الممات، في الحیاةابنه من یرید أن ینجح ،وهذه الأیام 
أقصى ما یمكن أن ، لأن المؤسسات التعلیمیة في بلادنا، ّ وهو التعلم الذاتي،)ّیتعلم

 وبعض المعلومات التي یمكن وضعها جمیعا على ، أي الشهادةتعطیك إیاه هو الكرتونة
 ٤ّومن الخسارة أن تضیع ، قة مفاتیحكّأو ذاكرة تضعها في علا، شریحة هاتف محمول

 وبلاستیك بحجم سیلكونسنوات من عمرك لجمع معلومات یمكن وضعها على قطعة 
 لإرادة وهذا یحتاج) ّكیف تتعلم(ّ یجب أن تتعلم ،ولهذا إذا أردت أن تنجح ، رالإظفا

  .  وهذه من عادات الناجحین،وصبر ومثابرة
 ربما تعطیك بعض التحفیز ، لیست مصدر كبیر للمعرفة،الفیسبوك ومواقع التواصل 

 احتجت من أصحاب العلم إن والاستفادة، ّعلیك الرجوع للكتب القیمة الرصینةو، فقط
 .لذلك

ّ الذي ألفه الحافظ ، البخاري بكتاب فتح الباري شرح صحیح،ّمثلا لو قارنا خطبة الجمعة
ابن حجر العسقلاني وهو من أعظم كتب تفسیر الحدیث وأجمعها في شرح صحیح 

هذا ، ّ ما هي نسبة العلم التي تقدمها الخطبة،  سنة٢٥ كتبه في أكثر من وقد، البخاري
 مقارنة بكتاب فتح الباري أو المغني وغیرها؟، إذا كان الخطیب عالما مخلصا

  
  
  

  عندها فقط ستبدأ حیاتك الفعلیة،  وتعرف قدراتك،ق بنفسكعندما تث
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 !صدمة غیر متوقعةكانت ، أول زیارة لي في التربیة
زرت ، كانت لمدرسة كبیرة في اربدو، م١٩٨٣٣ة لي في التربیة كانت عام أول زیار
. يّ المكتبة اظهر الكثیر من الخوف والتوتر منأمین ولكن، ثم ذهبت للمكتبة ،المختبر

  ،منها آخر دورة مكتبات شارك بها،  وطرحت علیه عدة أسئلة، خوفهتهدئةت حاول
  فأغلقت دفتري وودعته وغادرت ،م١٩٥٩عام : فقال
 

  لماذا فعلت هذا ؟:سألوني
لقد خجلت من نفسي أن أزوره بصفتي ، آخر دورة حضرها كانت في عام میلادي:فقلت 

  . مسؤول عنه
  
   

 !ها فأحرجت،موظفة أرادت أن تحرجني
ّوكان جمیع المكاتب فارغة إلا من موظفة ، كان لي معاملة مستعجلة في دائرة مهملة 

فلم تتمكن الموظفة ، فترض أنها جاهزةیجئت أرید معاملتي التي ، ّوالباقي متسیب، واحدة
ّمن إیجاد الملف على الطاولات بین الملفات المكدسة ّوملت من البحث سریعا وأرادت أن ، ّ

ّوهنا صرت أبحث عن ملفي بین الملفات، ّأن أعود مرة أخرىّتتخلص مني ب : فقالت لي، ّ
 وهل من الذوق أن تبحث على مكاتب الآخرین؟ هل تقبلها أنت لنفسك؟

فعندها لن أجرؤ ، ّمعطلا لمصالح العباد، ّ فاسدا متسیبامهملاّلو كنت موظفا : فقلت لها 
 .أن أرفع عیني في عین مواطن یبحث عن معاملته

  .ونشطت یدیها في البحث،  لسانهاّشل 
  

  !جواز سفر
،  التي أعمل بهاكنت أعمل عارضا لمنتجات الشركةحاسوب في الریاض في معرض 

  :منها،  تطرح أسئلة غریبةبدأتو، كان هناك توزیع جوائزو
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   من غیر السعودیین یحمل جواز سفره؟هل یوجد
  !أنا: فقلت

  ، إلا أنا،از سفرك وتأخذ إقامتكّفي كل الشركات عندما تصل للشركة تسلم جو
 وعرف سریعا أنني ،مدیر حقیقي لأن رئیس الشركة ،ٕكان دائما معي جواز سفري واقامتي

  .طیر حر أكره القیود
  
  
 ! "ّیدبج على البراطم"
یوجد عائلات لها لهجة   حیث ،ّوهي منطقة زراعیة وحارة) رالأغوا( وادي الأردن في 

 وأهم ما فیها جمیع كلماتها تبدأ أل التعریف فیها باللام ،ّخلیط من البدویة والفلاحیة
ُّیقولون أشمس و أقمر: مثلا  ،لا یوجد لدیهم لام قمریة أبدا، الشمسیة  ولهم مفردات ثقیلة ،ّ

ّالشاي یجب أن یكون محلى بشكل كبیر بحیث ف ،ّوأهم ما یمیزهم حب الحلو، خاصة بهم
ّأي یدبق أو یلتصق على " بّج على البراطمید"حیث یقولونه عنه ، یلتصق على الشفتین

 ..والحلویات یجب أن تكون كثیرة القطر وكذلك الكنافة، الشفتین
ّا كنا نذهب للسباحة أحیان، ّ یتكلم بتلك اللهجةهو لمطبعا ، واحد من أصحاب هذه اللهجة 

یدها أر، ّكثر قطر: فیقول للعامل،  حلویات قریب نشتري كنافةثم نذهب لمحل، في النادي
 !ّتدبج على البراطم

ّوأنا أحبه به ، وكان كثیر یشربون الشاي بدون سكر أو سكر خفیف، ّدربت في السعودیة 
ّیدبج على "، أرید شاي مستخدما تلك الجملة التي تعني المبالغة: فأقول لهم، نسبة حلاوة

: وى یقولونوفي أي مناسبة یكون هناك شاي أو حل، ّ طبعا تمسكوا بتلك المقولة،" البراطم
  !"ّتدبج على البراطم"أبو سلیمان یریدها 

  
 !قمنا به في طفولتنا ) استثماريمشروع ( أول 
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وكانت تأتي بعض ، وكان أخي یصغرني بعام، في طفولتي عشت في مزرعة أبي الكبیرة
ّالنساء من التجمعات القریبة لجمع بعض النباتات البریة التي تصلح للأكل بل هي طعام ، ّ

وهذه النباتات ، لإطعام عائلاتهن، وغیرها) الهندباء(والعلت ، مثل الخبیزة، فیدلذیذ وم
ّلأن أبي كان یتخلص من النباتات المؤذیة مثل النجیل أولا ، كانت تنمو في مزرعتنا كثیرا

  .بأول
ّبعض النساء كن یأتین لجمع كمیات كبیرة من الخبیزة ویعطینه لسائق ، ملء شوال مثلا، ّ

وكان الشوال عادة ، أخذ محصول أبي للسوق المركزي في إربد لبیعه هناكالبكب الذي ی
وكنت ،  أي رقم مغري بالنسبة لنا كأطفال، أیاملثلاثةوهو یعادل أجر عامل ، ع بدیناریبا

ولهذا قررنا أن یكون لنا مشروعنا ،  سنوات٥ سنوات وأخي بعمر ٦أنا في عمر 
  . بنا الخاصالاستثماري

ّوطبعا لم نكن نعرف كیف نفرق ، وبدأنا بجمع الخبیزة،  في المزرعةّبعد العصر تجولنا
، ّوسلمناه للسائق، المهم ملأنا شوال كامل،  والخشنة،بین الخبیزة الناعمة الصالحة للأكل

 ونمنا نحلم ، سواء السائق أو الأهل أن بضاعتنا غیر صالحة للبیع،ولم یخبرنا أحد
  ..ائقبالدینار الذي سوف یصلنا غدا مع الس

ّوتفهمنا ، وأخبرنا أن بضاعتنا لم تكن صالحة، ولم یعطینا شیئا، في الصباح عاد السائق
  .ذلك الأمر

أو السائق رمى الشوال ، ولو منعونا من البدایة، ّأظن أن أهلنا تصرفوا بطریقة صحیحة
  .ّبوجهنا وسخر منا كان تأثیر ذلك علینا سیئا جدا

  
 !مغامرات مالحة

، بل هو مهم وضروري للحیاة، ّلسوء الذي تتحدث عنه وسائل الإعلامالملح لیس بذلك ا
  !أنا... وأكثر من یعرف هذا هو
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ّ سنوات تعطل نصف الغدة النخامیة ویقول الأطباء أنه بسبب ضربة أو وقوع ٥في عمر 
ّویبدو أن مركز ثقلي لم یكن متزنا ،  حیث كان رأسي كبیرا مقارنة بجسمي،على الرأس

ّقین في شارع متعرج ضیقمثل حافلة طاب ّ..  
ّوبالتالي تعطلت الغدة الكظریة التي تفرز ، ّ تعطل باقي الغدة النخامیةم١٩٩١في عام 

 وهو الطبیبوقد كان تشخیص ، ّهرمون الكورتیزون الذي ینظم مستوى الملح بالدم
 ،ّوأعطاني مدر بول،  مشكلتي زیادة أملاحي جامعة العلوم والتكنولوجیا أن بروفیسور ف

وهي ،  فتأثرت كهرباء الجسم،ّوهذا ترافق مع عدم وجود الهرمون الذي ینظم الجسم
قرر ، وهذا سبب غیبوبة، الأعصاب التي تعتمد على أیونات الصودیوم والبوتاسیوم

  ! موتيوانتظارالطبیب على إثرها إیقاف العلاج 
 كبیرة من ّ وكمیات،وأعطاني الهرمون،  مشكلتيحددإلا أن طبیب مبتدئ كان هناك 

   ).التفاصیل في روایتي( دا للذاكرة  حتى أفقت وكنت فاق،المحلول الملحي
  :حیث قال الشاعر، ومن أهمیة الملح قالوا عن الحسناء أنها ملیحة

  ّقل للملیحة في الخمار الأسود ماذا عملت بزاهد متعبد
  :وقالوا عن العلماء أیضا

   ما الملح فسد إذاام یا علماء الدین یا ملح البلد و ما یصلح الطع
..  أن یكون على مائدة طعاميوأحب، ولهذا أحب الملح، حیث أنه بالملح تحفظ الأطعمة

  .واضع في سیارتي علبتي ملح للطوارئ
  

وكان ، في طفولتي أدخلت المستشفى لإجراء فحوصات من أجل علاج مشكلة الطول
وٕاذا به خال ،  خیراتبشرتفاس، وأحضرت أمي لي طعام، ّالأكل خالي من الملح فلم أحبه

  .من الملح تقلیدا للمستشفى فأحبطتني
  :فقلت، فسـألوني عن السبب، فطلبت ملحا ولیمون، في مدینة مسقط دعیت إلى سمك

  ..الاستغرابوهنا ظهرت علامات  ،ّأنا متطرف
  . والبارد باردا جدا، والحار حارا، والحلو حلوا،مالحا،أحب الطعام المالح: فقلت
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،  طلبت شراء الكثیر من الأشیاء على حسابي، في سجن المخابراتاعتقلتعندما 
   .ولكني نسیت الملح، ملابس داخلیة، فواكه، حلویات

، ني كمیة جیدةووأعط، فطلبت ملحا، وفي أحد الأیام جاء الإفطار وبه بیض مسلوق
رتها وحش، لملحووضعت بها ا، ّوثنیتها بشكل مقعر، فأخذت قطعة خبز، ولیس معي وعاء

  .مملحة  وصار عندي،في زاویة حتى نشفت
   
  

 !سائق مشعوط
 یعمل ریاضي في نادي بعد ،كان عندنا سائق مشعوط، في بدایة عملي في التربیة 

 أجهزة لاستلام وكثیرا ما كنت أذهب معه للوزارة ،وكان یقود شاحنة صغیرة، الظهر
ویقف على ، ج من مكانهوفجأة یفتح الباب ویخر، وكان یسیر بسرعة كبیرة، للمدارس

ّومرة كنت آخذ وسائل تعلیمیة للمشاركة في معرض في ، ّحافة الصندوق یتفقد الحمولة
فكان یقفز على الصندوق الخلوي یتأكد ، ویوجد ریح، وكانت بعض الأشیاء خفیفة، الوزارة

 ..ویعود، ویثبت ما یخشى علیه، من كل شيء في مكانه
 وفي تلك الفترة لم أكن أعرف شیئا عن قیادة ،يمتجمد في مكانمرعوب و، ومحسوبكم
 .السیارات

ودائما سؤالي ،  أخرىواجتمعنا،  أحیانا في مدیریات تربیة مختلفةانفصلنا، ّومرت أعوام 
  ؟ ّعقلت ولا بعدك مجنون: له
   وعقل رغما عنه، تم تحویله لاحقا كاتب في سجلات اللوازم الحمد الله 
  
  

 !نا الإشرافیة للمدارسفي رحلات،البحث عن تبن عدس
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 دوقرا اسمهاكان یعمل معنا سائق من قریة ریفیة زراعة ، عندما كنت أعمل في التربیة 
، وعندما نصل لمدرسة في قریة أو بلدة ونبدأ في عملنا الإشرافي، تقع شمال غرب إربد

: حیث یسأل، كان یطرح أسئلة أخرى، والمختبرات والمكتبة وغیر ذلك، ّفي تفقد المدرسة
 !هو یوجد عندكم أحد یبیع تبن عدس

ربما أن زیارته ، ّ ولكن تبین لي بعد ذلك،وأین هو، أین نحن،  وقد نستهجن،كنا نستغرب 
 .كانت أكثر نفعا من أكثر الزیارات الإشرافیة

، فاشتراه، وهي شراء عجل صغیر، في إحدى الزیارات حصل على صفقة مربحة 
  .مع المشرفین والمسؤولین التربویین ،ووضعه في حافلة التربیة الصغیرة

  
  

 !  والوفاء للمدرسة،الفول
 .  إلا ما ندر، من شباب هذا العصر شیئا من الوفاءأجدأینما نظرت حولي لا 

.  لأصدقائهمالأصدقاءولا من  ،ولا من التلامیذ لمعلمیهم ،لا أجد وفاء من الأبناء لأهلهم
 . ولا لمن أحسن إلیهم، 
 ، والحیاء أیضا، والوقاروالاحترامع أساتذتي بأعلى درجات الحب حتى الآن أتعامل م 
 .. أما قصة الفول فهي مثال ،
ة حدیقة نتعلم بها فنون الزراعة وقد كان في المدرس،كان لدینا معلم زراعة نشط ومخلص 
 .  الفول،وكنا نزرع من ضمن مزروعاتنا ،  بعد الدوام المدرسيوأیضاأثناء  ،
نأخذ دلاء من المعلم ،ةنأتي باكرا قبل وقت المدرسة بساع، ولوفي موسم قطف الف 

 .   لصالح المدرسةللأهاليونجمع الفول الذي یباع 
 ! وقرن في الدلو، قرن في فمك، ولكن على الأقل، كل من الفول كما تشاء:  یقول لناكان

 وبعضنا لأننا كنا نقول لأنفسنا، والقلیل جدا،ولكن نحن لم نكن نأكل منه إلا القلیل 
  . المدرسة أولى: البعض
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   بهذه البساطة
إلى ) ما عدا حقوق العباد(یمكنك أن تنقل كل ما في سجلات السیئات الخاصة بك  

 ..  بالتوبة،سجل الحسنات
  .قص ولصق، بالریاء،  في سجل الحسنات إلى سجل السیئاتیمكنك أن تنقل كل ماو
   

  :تجربتي الشعریة
وكان ، حیث كان شاعرا أدیبا فنانا، ّمعلم اللغة العربیة، بيّمن أحب المعلمین إلى قل 

وكان ، وخاصة بعد أن انطلقت موهبتي الشعریة وأنا في الصف الخامس، ّیحبني كثیرا
: ّوأرد علیهم، هذا الشعر تسرقه من كتب أخیك: ویقولون، ّزملائي لا یصدقون أنه شعري

كن أن یكون لشاعر مشهور؟ وهل كان هذا الشعر الطفولي البسیط هل یم، أیها الأغبیاء
  ؟یعرف الأسماء التي أذكرها في شعري

ّ وبزر شعري عندما عنفني معلم الحساب في الصف الخامس ولم أكن معتادا على ، ّ
ّفشجعني ، ّحیث لم أتمكن من حل سؤال، وكان الأمر خارجا عن إمكانیاتي، التعنیف

وفي الیوم التالي ، اعبة زمیلهفعلها من باب مد، أستاذي على كتابة قصیدة هجاء
 :ومطلعها، ّأحضرت قصیدة هجوت فیها معلم الحساب
ّمعلمي معلم الحساب ذمني لأتفه الأسباب ّ ّ 

ّوسر بها معلم الحساب  كما أحضرت قصیدة مدحت بها ، ومن وقتها صرنا صدیقین، ّ
 .ّأستاذ اللغة العربیة لأنه شجعني على كتابة القصیدة

، وهي أكبر واعرق مدرسة في شمال الأردن، انتقلت لثانویة اربدأكملت الصف العاشر و
، ّوكان یشجعني على كتابة الشعر، ّوهناك وجدت معلم اللغة العربیة الذي درسني سابقا

لقد صرت أكتب ، ولكن أغراض شعري اختلفت، ّفعاد یشجعني وأصدر هو دیوانه الأول
ّب مني الطلاب أن أكتب لهم وكان یطل، بالغزل لأثبت أن لي مشاعر مثل الآخرین ّ

، وكان أستاذي یقرأ القصائد ویعاملني كشاعر محترف، وكنت أفعل، قصائد لحبیباتهم
 .ویناقشني بكل صغیرة وكبیرة بكل احترام، وهو كناقد
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شاعر "ّوصار الطلاب ینادونني بلقب ، وفي الجامعة نشرت شعرا في جریدة الجامعة

ولن أصل لمستوى یمكن ، دت نفسي غیر راض عنهفوج، ثم نظرت إلى شعري، "الجامعة
ّفمزقت الدفتر الذي یضم دیوان شعري، أن أرضى عنه ّ.  

  :وهذه قصیدة كتبتها منذ بضع سنوات 
 دعـــــاء وأمـــــل 

ّأنا الخطاء یا ربي تقبــــل توبة العبد ّ ّ 
 ّوثبتني على التوحید والتسبیح والحمد

 دّوجمع كل إخواني على الإصلاح والزه
 وامنحنا لواء العـــز والتمكین والمجـــد

 لتجعل صوت أضعفنا أمام الكفر كالرعــد
 ونهزم دولة الإلحاد والطغیان والحقـد

ّونخرس كل ذي وجهین كل منافق وغد ّ ِ ُ 
 ّومتعنا بشهر الجود والخیرات والوعــــد
 فیوم العید جائزة ویأتي الخیر مـن بعـد

 السعدوأدخلنا جنان الخلد والرضوان و
 یدعوكم إلى الإیمان والرشد" خیر"فهذا

 وقد عاد إلى الشعر لما في القلب من وجد
 ّفقد كنا تفارقنا أنا والشعــــــر من أمد

 ّلأن الشعر قد یزري بأهل العلم والجد
 ّوهذا الشعر توصیة لأهل الخیر والــود

ِفلا تنسون من كرم دعاء طیبُ یجد ّ ِ 
 ُوالجهدلأهل االله والدین وأهل الضرب 

 لندعو االله یهدینا ویبقینا على العهد
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 ّونرجو حسن خاتمة وطیب الذكر للأبد
 لنا الرحمن ندعوه ولا نخشى من العبد 
. 

  رمضان جانا بجماله :ونشید للأطفال
 رمضان جانا بجماله قد كنا نحلم بهلاله

 صوم وصلاة وقیام نرضي الرحمن بجلاله
************************* 

ّیا یا إخوان فلنرضي الرب المنـانه.. ّهیا ّ ّ 
 ّهیا یا إخوان أنتم من أهل الإحسان... ّهیا 
 ّهیا یا إخوان فلنقرأ سور القــرآن... ّهیا

ّهیا یا إخوان صلوا على النبي العدنان...ّهیا  ّ 
 ّهیا یا إخوان فلنحرق قلب الشیطان...ّهیا 
 ّهیا یا إخوان رمضان خیر الأزمان...ّهیا 

************************* 
 رمضان الخیر قد جانا فالكون یشدوا ألحانا
 رمضان الخیر قد جانا فلندعو الیوم لأسرانا
 رمضان الخیر قد جانا والكفر یأسر أقصانا
 رمضان الخیر قد جانا والظلم أصبح ألوانا

************************* 
 رمضان الخیر قد جانا والكفر یأسر أقصانا

 نـا والدین لدیهم خسراناطلاب الدنیا آذو
 رمضان الخیر قد جانا فلنغضب مثل البركان
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  :شیاطین الإنس

 !ولكني أخاف من الأنس..لا أخاف من الجن ابدا 
 .. الشیطان إن قرأت شیئا من القرآن یهرب

 . .ومعه دزینة إجازات وسندات..فقد یأتیك حافظا للقرآن ..أما الإنس 
  ! ولكنه شیطان بشري 
  

 ! الأسدسّرت عندما ك
وكان ،  هناكالسوري هو وعائلته إلى مدینة ترفیهیةجارنا أثناء إقامتنا في الریاض أخذنا  

 .ونافذة علیها قضبان حدید وشبك حمایة،  متر١٠ أسد في غرفة طولها بحدود یوجد
 من خارج ، وأنا تحدیدا كنت عندما أدیر ظهري للأسد،كنت أرتدي جاكیت جلد اسود 

  .ّحتى آخر الغرفة ویهجم علي فیصطدم بالشبك یرجع ،الشبك
 . لم یفعل معهم كما فعلي معيهناك أطفال صغار ولكن الحجم مثلا؟ :  وقلت،استغربت

 . ّوتوقعت أن السترة السوداء وحجمي ظن أنني شمبانزي أو شيء من هذا القبیل
مام  وقف أاذهب: كان جاري كل قلیل یقول لي، ومع غیظ المسؤولین عن الحدیقة 

  .ةالنافذ
،  وعندما أدیر ظهري یكرر المحاولة،عندما أنظر نحو الأسد یتظاهر وكأنه غیر مهتمو

 ! ولست قردا، ونسي هذا الوحش الغبي أنني خیر شواهین،ّحتى كادت أضلاعه تتكسر
 وهي تقوم بتكسیر نفسها ،الافتراسوحوش غبیة كثیرة هذه الأیام تظننا قرودا سهلة   یوجد

  !!!لافتراسناي محاولة  ف،بكل غباء
  

 !میزان الثقافة
وهو مدخل إربد ، أهل اربد عند قراءة العنوان سیظنون أنني أقصد میدان الثقافة 

 ...إلا ثقافة البطن. وحقیقة یخلو من الثقافة.. الشرقي
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كنت أشتري منه كتبا من أوائل ، ما أقصده عطا صاحب واحدة من أقدم مكتبات إربد 
یضعه على كف یده ، تعطیه الكتاب الذي ترید أن تشتریه.. یّاكان أم، السبعینیات

  ...ّویقدر الثمن بناء على وزن الكتاب.. ویضرب علیه بكف یده الیمنى.. الیسرى
المكتبة ما زالت صامدة حتى الآن فیها ... ّشكرا لذلك الأمي الذي ساهم في نشر الثقافة 

  أبناءه
  

 ! وفي مكانها الصحیح، منتنة
ثم تم نقل مدرسة البنات لبناء ..لمباني الجاهزة تشغله مدرسة بنات لسنوات كان أحد ا

أردنا أن نتأكد منها ..وكان هناك دورات میاه خارجیة ... ونقل مركزنا لهذا المبنى.حدیث 
لأنه سیزورنا ویتدرب عندنا كثیر من المعلمین ..حتى نزیل أي شيء غیر لائق 

 .. والمعلمات والطلبة
 : كتابة بخط كبیر لجملة وضعتها طالبة..ته أغرب ما شاهد

 )   من فلسطین الأبیةأنا ... أنامن  (
 ..لعقیدة منتنة. .المنتن..المكان المناسب .. لقد اختارت هذه الغبیة ..وقلت .. ضحكت

ٌدعوها فإنها منتنة: ( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم   َِ ْ َُ َ ََِّ َ ُ(  . 
  

 ! دعابة ودموع
 .. قد ضربها طفل آخر..ومعه أخته الصغیرة تبكي مررت بولد 

  للبیع؟أختك: فقلت له
 .وتوقف بكاءها..استغرب 

  لا:قال
 كم ثمن الكیلو ؟: فقلت 

 . .وصارت تسمع بدهشة... نسیت بكاءها 
  .وتركتهما وقد نسیا كل المشكلة..هكذا أفضل:وقلت لها  .. أناابتسمت  
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  .ّولكن حول انتباهه لشيء آخر، یزداد بكاء، لو قلت للطفل لا تبكي
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  !زوجتي وأنا :ثانيالفصل ال
  !أول یوم زواج

  .والمداعبة كانت قاسیة، وهي فتاة رقیقة، أردت أن أداعب زوجتي في أول یوم من زواجنا
 وهو مكون من بكرتین وخلال التصویر ینتقل كامل الفیلم، أعطتني نارة خرطوشة الفلم

ّفظنت ، وقمت بكسر البكرة الصغیرة وألقیتها بعیدا، فأخذت الفیلم بشكل نزق، لكبیرةللبكرة ا
ویكسرونها في ، تلك البكرة لم یعد لها حاجة: ثم ابتسمت وقلت لها، أمیرة أنني مجنون

  .أستودیو التصویر إن لم أكسرها أنا
  

  !أمیرتي
  .)یرتيأم( و ، )أمیرة( سم المستعار لزوجتي هو  كان الا،في روایتي

) كریمته( العروس أو بدل اسم صاروا یكتبون بدل ،وفي هذه الأیام في بطاقات الأفراح
  ... وما إلى ذلك، نور حیاتي،قمري: صفة مثل

  .)أمیرتي( الآن تصلني بطاقات أفراح من أقارب وأصدقاء أكثرهم یكتب 
  .راع لي وحقوق الاستخدام محفوظةهذا اخت

  ّصریح خطي مني لاستخدام هذا الاسم؟ألا ترون أنه یجب أن یأخذوا ت
 ! أمانة حلا

 ..یكون تأثیرها كبیرا، أو عجوز كبیر. عندما تأتیك لمسة حب من طفل صغیر
، ّعرفت أمها منذ ولادتها مشاعري نحو الأطفال، طفلة صغیرة جمیلة، حلا حفیدة أختي 

 ..ّفكانت كلما زرت أختي تلبسها وترسلها لي
لأنهم مسافرین ، أحضرتها أمها لوداعي،  سنوات٣٣ا بحدود قبل عام تقریبا كان عمره

بعد ، وقالت لها، طبعت حلا قبلة على خد زوجتي، ولم أكن في البیت، للعمل في الخارج
 !هاي البوسة لخالوا خیر: إشارة تأكید بإصبعها الصغیر

 افتقدتهوكم سررت بالأمانة التي تركتها حلا التي أظهرت وفاء ، أخبرتني زوجتي
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 ..ّكبار قدمت لهم الكثیر نم
 ..لا أترك شیئا یمر دون دعابة.. ولكن كعادتي
 :فقلت لزوجتي

 متأكدة أن حلا لم تترك لي أمانة مثلها عند واحدة من صبایا الحي؟؟
 ههههه....طبعا حصلت على فركة أذن

   
  
  

  !  وزوجتي.. لحیتي
، یة لتشذیب لحیتي الحلاقة الكهربائآلة أمسكتّقبل حفل تسلم جائزة شومان بیوم 

  ..ّوسأتحدث أمام الحضور عن مشروعي، ّفأنا سأذهب لتسلم الجائزة، وتنسیقها
أزلت الغطاء الخارجي الذي یحدد ارتفاع الشعر الذي یتم ، وبعد أن أكملت الحلاقة... 
 بشيء لم تتمكن من عمله أساعدهاوٕاذا بزوجتي تنادیني حیث ترید أن ، لتنظیفها، قصه

ونسیت أنني أزلت غطاء ، وعدت للحمام).. طوانة الغاز القاسیة نوعا مارّبما فتح اس(
ٕودفعتها نحو لحیتي واذا بها ، ٕونظرت واذا ببعض الشعر في لحیتي بحاجة لتخفیف، الآلة

  .. تفتح طریقا داخلها
  !لحیتي.. وركبت السیارة لعند الحلاق لینقذ ما یمكنه إنقاذه من.. توقفت

  
  !سایكس بیكو في بیتي

وأحیانا ، لأنني أثناء وقت العمل لا أسمح لأحد بقطع خلوتي، ّد صبرت زوجتي عليلق
وتضع ، إذا أرادت زوجتي أن تراني في وقت العمل علیها أن تكتب استدعاء: ّأقول متندرا

 .علیها طوابع
وأي حركة قد ، كثیرا من أستیقظ لأكتب بعض الأفكار لعمل الغد، وحتى في اللیل
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ّرا من الأحیان ینام كل منا بغطاء منفصلولهذا كثی، توقظها وأطلقت على هذا الوضع ، ّ
  :أقول لها، ّولكن إن توقف سیل الإلهام، " سایكس بیكو منزلي"

  هل تسمحین لي بأن أكون لاجئا سیاسیا عندك؟
  

 ! وحنان.. حنان 
فتقول لي ..تحب أن أشعرها بالتعاطف والأمان ... عندما تكون زوجتي مریضة أو متعبة

 ! أنا بحاجة لحنان: بضعف
 بمن ترید أن تتصل ؟: فتقول لي، وأتظاهر انني أرید أن أتصل بأحد.. أمسك هاتفها
 !بناء على طلبك....وصدیقتك حنان .. جارتنا : فأقول مازحا

 .. وتكون هذه المزحة بدایة الحنان ...
ر وستبتسم ولا بد ستقرأ هذا المنشو.. طبعا یوجد جارة وصدیقة لزوجتي إسمها حنان

 ... المهم أن یبتسم الجمیع...
  
  

  أنا رجل أكثر منك
  :فقالت له لتستفزه من أجل أن یذهب للقیام بالعلم...طلبت منه زوجته عملا لا یریده 
  .أنت لست رجلا بما فیه الكفایة 

  !بل أنا رجل أكثر منك : فقال لها 
  
  

 !في انتظار رأي أم سعد 
ولا تترك .... وكانت الشبكة الإعلامیة في البلدة.. زمنأم سعد كانت جارتنا لفترة من ال

  !وخاصة العرائس الجدد.... ّأحدا من شرها
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ولكن أم .. ّووقت العودة غیر ثابت ولكن متغیر .. ّفي طفولتنا كنا عائدین من المزرعة
ّبقیت تنتظرنا أنا وأخي ربما ..  بأن تكون أول من ینقل الخبرالتزامهابسبب .. سعد

ّأمكم وقعت : وبجرد أن رأتنا قالت...  على زاویة الشارع الذي یوصل لبیتنا...ساعات
  .. یدهاوانكسرت

عرفنا : فقلنا لها، ّفي البیت كانت أمي تحاول أن تخفي الكسر وهي في الفراش حتى نأكل
  .ّكل شيء

وكل نساء الأقارب شاهدن خطیبتي وأثنین ... اختیاريكنت واثقا من ... عندما تزوجت 
 إن لم تناسب لأنها.. ولكن كنت خائفا عندما تأتي للبلدة من تقییم أم سعد... علیها

  ..ّسوف تنشر هذا الأمر في البلد كلها.. معاییرها
.. وابتسمت... ّونظرت في العروس ملیا، جاءت أم سعد... في صبیحة لیلة الزفاف

... على الأیزوأخیرا حصلت العروس ..  كثیرافارتحت... ما شاء االله... مبروك: وقالت
  .قصدي شهادة أم سعد

  
  
  
  
  
  

  !عندما فزعت زوجتي
  :صباح الیوم نظرت زوجتي من الشرفة ففزعت وقالت

  !من هذا المسخ الذي أراه أمامي
  .. لا أذكر أنه یوجد حدیقة حیوانات أو سیرك في الحي.. استغربت
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ّوعندما نظرت واذا بصورة مشرشح ــــــــــر ربما بسبب  أبرز ما فیه فمه الكبی،ّ قصدي مرشح،ٕ
 ولم یذكر أنه عمل خیرا ،ّ وهو نائب سابق ولعدة مرات، وكثرة الأكل الحرام،كثرة الكذب

  !قط) تاریخه السیاسي(في 
  
  

  !تكسیر الجوز
والجوز ، واشترینا بعض الفواكه الصیفیة،  ذهبنا في رحلة إلى منطقة عجلون الجبلیة

، لباعة ورأیت من بعید باب السیارة یفتح ویغلقّوفي الطریق توقفت أمام أحد ا، والزبیب
ّفوجدت زوجتي تضع حبات الجوز على ، وأسرعت إلى السیارة، واستغربت الأمر، ّوبشدة

ومشاعري : فقلت لها، لقد استخدمت الباب لتكسیر الجوز، حافة السیارة وتغلق الباب
  ّیبدو أنك مبدعة مثل زوجك؟: مختلطة بین الغضب والضحك

  .بضحكة وأكملنا طریقنافأسكتتني 
  
  

 !لهجات
: تقول، في لهجة عائلة زوجتي عندما تقول أنها ترید وضع إبریق الشاي مثلا على النار

 !ّسأقوم وأرد الإبریق
 !ّلو تفضلت علینا بإبریق شاي: قلت لها

 !ّسأرد إبریق الشاي، تكرم: فقالت
 :ولكن من باب المشاغبة قلت، صحیح أنني أعرف المعنى

ّهل تظنین أنه سیقبل أن نرده،  سنوات٣یّه؟ لقد اشتریته من كیف ترد أو نعیده بعد كل ، ّ
  هذه المدة؟

  
  !محكمة الجنایات الكبرى
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  أخبرتني زوجتي أنني مطلوب غدا للتنفیذ القضائي بشيء له علاقة بمحكمة الجنایات 
،  ّى حتىأنا لم أرتكب جنایة صغر، وكبرى، جنایات، وشعرت بحیرة شدیدة وضیق، الكبرى

كنت منذ سنوات : فقالوا لي، وفي الصباح ذهبت للتنفیذ القضائي، وأمضیت لیلة صعبة
ّوأسقطت حقك، ّقد قدمت شكوى على بعض الأولاد   .ونرید إغلاقه، ولكن الملف لم یغلق، ّ

وعدت لزوجتي أسألها من أین جاءت بهذا الاسم ، ّوأغلقت القضیة،  شعرت بالراحة
ّالذي تلقى : فقالت لي، رغم أن الموضوع هو محكمة الأحداث، "برىمحكمة الجنایات الك"

ّوالمهم أنني لم أكن ، وضاعت الحقیقة، وهي التي نقلت لي الخبر، ّالهاتف هو أمك
  .بل طالبا، مطلوبا لأحد

  
  ! إنجلیزياحكي

كانت تنتظرني ، ّفي بدایة زواجنا عندما كنا في ضیق شدید بسبب بعض أفراد العائلة
وجئت یوما متعبا من یوم ، ّفهي لا تجد أحدا تثق به للتحدث معه،  من الجمرّعلى أحر

ّتحدث معي فأنا : فقالت لي، وأشعر بجفاف في حلقي من كثرة الكلام، تدریبي طویل
  . أنتظرك من الصباح

  ولكن حلقي یؤلمني: قلت لها
  !ّتحدث بالإنجلیزي: ولم تجد بدیلا تقترحه إلا أن قالت

  .ّهمت وضعها وحاولت أن أتحدث معها قلیلاّوهنا ضحكت وتف
  

  !تكسیر اللوز والرحیل
وأفهمتهم أنني سأبیع بیتي وأرحل ، ّلقد تعرضت لمشكلة كبیرة سوف تسبب لي أذى كبیر

  .إن لم یتراجعوا عن هذا التصرف المؤذي
فجلست أنا ، وهو لوز بلدي وقشره صلب جدا، في اللیل كان عندنا بعض اللوز بقشره

ّوظنوا أننا بدأنا في تفكیك ، وسمعوا الصوت، نكسر اللوز بمطرقة صغیرة لنأكلهوزوجتي 
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حیث لم ، وضحكنا نحن كثیرا، وهنا سارعوا في التراجع عن تلك المشكلة، الخزائن للرحیل
  !نعلم أن تكسیر اللوز قد یكون مرعبا ومجدیا لهذا الحد

  
  

  ! والغداءواتساب
.. ّترید أن تخبرني ما أعدته لي على الغداءوجاءت زوجتي .. كنت منهمكا في عملي

  .. الآن مشغول جدا: فقلت لها 
  .. ربما ترید شیئا آخر معه. أرجو أن ترى ما أعددت لك: فقالت

  :فقلت لها.... أردت أن أمازحها 
  .. أرسلي لي صورة الطعام على واتساب أو فیسبوك.. قلت لك أنا الآن مشغول

   !ثم قمت مذعنا.. ضحكت
  

  !ب والأمن العائليواتسا
، بعد جولة صراخ على أبناءها الصغار الأربعة تقول، كثیرا ما كنت أسمع جارتنا القریبة

  :ّشاكیة همها
  !في بیت) أي زوجها( لولا الواتساب ما بقیت له 

  
 : حلوى الناشدالواتساب و

 أو علبة ،قدیما كان الناس یتهادون بحلوى ناشد إخوان الذي كان یصنع في حلب
من الأعیاد وحتى زیارة ، ولكل المناسبات،انا التي كانت تصنع في رام االلهولاتة سلفشوك

وولادة الزوجة وغیر ،  والنجاح بالمدرسة والحصول على وظیفة وولادة البقرة ،المریض
 ..ذلك

.  بها لتقدیمها كهدایا لآخرین في مناسباتهمیحتفظونوعادة كانوا لا یفتحون هذه العلب بل 
حتى یأتي ولد شقي ، وقد یعود لصاحبه الأول،الباكیت یدور في القریة لأشهرولهذا كان 
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  .ویفتحه
 ..الآن تصلنا مئات من الرسائل والصور والفیدیوهات الدعویة والتوعویة

رسالة قد تصلك عدة وتجد نفس ال، وتكرار إرسالها مرات ومرات ،ومن تصله یعید إرسالها
ون أنهم یحصلون وهم یظن،بإرسالها دون أن یقرؤوهاوغالبا یقوم الناس ، مرات في الشهر

 بعدد الحسنات التي سوف ،ن الرسالة كشف حسابّبل البعض یضم، على الأجر العظیم
وقصص ، خطر أن كثیر منها أحادیث موضوعةوالأ ، أعدت إرسال الرسالةإذاتصلك 
 . ض للعقاب ستتعروٕالاوأحیانا یحدد لك عدد معین ، ثم یحلف علیك أن ترسلها، مكذوبة

 
  
  

  ّالهاتف المرعب
ّأحد الأحداث التي أرعبت زوجتي كثیرا وعن غیر قصد مني وقعت قبل بضعة سنوات 

وفي مساء ذلك الیوم ، عندما سافرت إلى مدینة الخرج في السعودیة من أجل التدریب
حیث تجري ) Net to Phone(ّاتصلت بها من جهاز الأیباد من خلال أحد تطبیقات 

ومن ، الهاتفیة من خلال الإنترنت بكلفة قلیلة مع أي هاتف أرضي أو خلويالمكالمة 
وكنت قد وضعت ، ُضمن إعدادات البرنامج إدخال رقم الهاتف الذي یظهر عند المستقبل

  .رقم الهاتف الأرضي في بیتي
، ّورن جرس الهاتف عندها، في ذلك الوقت كانت زوجتي في حفل خطوبة لابنة أخي

، والبیت خال تماما، لقد كان رقم هاتف البیت،  الرقم أصابها الرعبوعندما نظرت إلى
ولص وقح جدا یرید أن ، الأول وجود لص، ّوقد فسرت الأمر باحتمالین لا ثالث لهما

حیث من عادتها أن تعزوا كل حدث لا ، وهو الجن، والثاني، یخبرها أنه سرق البیت
  !هههه...ّتدخلون في هذه الأمورّوحقیقة لا أظن أن الجن ی، تستطیع تفسیره للجن

وقد احتجت لبعض الوقت حتى وجدت مكان في الفندق ... ولسوء الحظ انقطع الاتصال
وبعد أن .. وخلال هذه الفترة عاشت زوجتي في رعب شدید.. حیث شبكة الواي فاي قویة
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ثم عندما أعدت الاتصال ، ّأفاقت من الصدمة طلبت من بعض أفراد العائلة تفقد البیت
وأفهمتها ، فضحكت... وأخبرتني عن هذا الحدث الخطیر... بها وجدتها مرعوبة

  .الموضوع
  
  

  !ركبة الجمل
ووجدنا الكثیر من ، في أواخر الشتاء ذهبت أنا وصدیق لمنطقة ریفیة شمال غرب إربد

  ..ّوهو نبات تؤكل سیقانه الطریة بعد تقشیرها، نبات ركبة الجمل
  ...لنداعب زوجاتنا: فقلت له.. أكلنا وحملنا بعضها

  ..أحضرت لك ركبة الجمل: وقلت لها.. اتصلت بزوجتي
  ..لقد عرفت ما أقصد... شكرا لك: فقالت

  !ّوسنأكل كلنا منها.. أحضرت لك ركبة الجمل : اتصل هو بزوجته وقال لها
فقال .. خذها لزوجتك الثانیة: وقالت له... وأنها تعبانه.. ّفتذمرت ورجته أن لا یحضرها

  ...بل أحضرت لك أنت ركبة الجمل: ّ بكل إصرارلها
كیف ... وٕان أكلنا فنادر جدا.. فنحن لا نأكل لحم الجمل.. وتركها تشعر بثقل الهم

  !ركبة الجمل... والحدیث عن
  

  !مفارقات في اختلاف اللهجات
وهذه تسبب الكثیر من ، حیث تلفظ القاف كاف ، زوجتي تتكلم بلهجة أهل الضفة الغربیة

  ..رقات التي اقتنصها دائماالمفا
  : أكملت عملها في المطبخ وجاءت متعبة وقالت لي

  .. ّكلیتهن كلهن.. ّ حبة كبة١٠٠كلیت الیوم 
  .. حبة كبة وهذا عمل متعب١٠٠هي تقصد أنها قامت بقلي 

  ّأكلتیهن كلهن؟ .. ما بتخافي االله: فقلت لها
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وأنا ).. أكلت ( ر في السن تعني وكما یلفظها الكبا، بلهجة أخوالي البدویة) كلیت  ( 
 ولكن من باب... رغم أنني أعرف ماذا تعني ... تظاهرت أنني فهمت المعنى الثاني

  المداعبة
  

  !حجاب نانسي عجرم
ّدخلنا أحد المحلات فرأینا في الواجهات .. ّذهبت مرة أنا وزوجتي لشراء حجاب لها

  :الزجاجیة
  حجاب نانسي عجرم-
  خمار هیفا وهبي-
  

  ..م الوطني أهونالرق
  .. فبدأت تسلسل الروابط... أرادت زوجتي أن تخبرني شیئا عن قریبة لي 

  ....امرأة أخوها...... أخوها الفلاني... ّاللي مرته فلانه...بتعرف فلان 
  !أعطیني رقمها الوطني أهون: فقلت لها

   
   

  !مثل الشاة الجرباء 
  والسبب ؟..دا  زوجتي غاضبة جوٕاذاتركت البیت لمدة ساعة وعدت 

و .. أنت منذ عام تتواصل معك جهات من أجل دورات ومعارض علمیة : قالت لي 
  ..حكي فاضي ..

  بینما قرأت في الإعلام عن استقبال حافل للساقطة نانسي عجرم 
بحجة أنه لیس عندك ) ..محترمة(وقبل عامین لم تحصل على تأشیرة زیارة لدولة عربیة 

لدیك الكثیر من بینما .ة لیومین أو ثلاثة في التفكیر  دوركرتونة تقول انك شاركت في
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وفي نفس الوقت ..هذا عن العشرات من الكتب ...الشهادات كمدرب من نفس هذه الدولة
  !في تلك الدولة .. رؤساء دول باستقبال وهبي ءحظیت الساقطة هیفا

  الشاة الجرباءالعالم هذه الأیام أهون على أكثر الناس من ..ني علیك ّهو: فقلت لها 
  

وكان هناك دكتور من مالیزیا ، قبل قلیل زرت دار النشر في عمل خاص بالكتب الجدیدة
  ..لشرائها رزمة كبیرة من الكتب اختارالرحمن وزوجته وقد   عبداسمه

فسألني باللغة العربیة ، ودخلت خلف الكاونتر لغرض ما، ذهب البائع مع زبون آخر
  .. الفصیحة عن أثمان الكتب

  : فقلت مبتسما.. ٕظرت نحو الرزمة واذا كلها تقریبا من كتبين
وكم كانت ..  على غلاف أحد الكتبأسميوأشرت إلى .. ولكن أنا هذا.. أنا لست البائع

  ..بهذا اللقاء... سعادته وسعادة زوجته
  ..وقال سأبدأ بها، ّتصفحها. لقائمة الكتب.. قصة حیاتي،نصحته أن یضیف روایتي

  
  

  !الحافلةصوت قطة في 
وبعد أن مشینا بضعة مئات من الكیلومترات سمعنا ، كنا عائدین من الریاض للأردن برا

ثم بعد مئات أخرى من الكیلومترات سمعنا ، ثم انقطع الصوت، صوت قطة في الحافلة
ّفسرت زوجتي الأمر بوجود جن ، ولأن الوضع غریب، ّثم مرة ثالثة، ّالصوت مرة أخرى ّ

لدیها قطة ، ّولكن تبین أن إحدى الراكبات ممرضة، امیة الأطراففي هذه الصحراء متر
  .وكانت أحیانا تستیقظ من التخدیر، قامت بتخدیرها

  
  !محاسبة

  المحاسبة؟... كانت زوجتك معها شهادة في إذاما هو شعورك 
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والبعض .. بعضها ممتاز، ّالذین لدیهم تخصص في المحاسبة یتمیزون بعدة صفات
  ..جدا.. الآخر متعب جدا

  .ّوحسن التصرف فیه، أولا الدقة في إدارة المال
  .. التوثیق

  .. للأزماتاحتیاطيوتوفیر مبلغ .. الاحتیاط
ولا أحب أن .. أو أخطط.. وأنا من جهتي أنفق دون أن أحسب، ّزوجتي خریجة محاسبة

مشروع : مثلا.. حتى لا أكون مضطرا لأشرح لها أو أبرر.. أدخلها في أموري المالیة
ّولكنه كلف ..  دینار١٠٠عت هي أنه یكلف مبلغ ضمن توق   .. دینار٢٠٠٠ّ

وهذا .. وتضغط علي بكل حیلها.. احتیاطیاتحاول هي دائما أن تبقي معنا رصیدا 
  ..وأنا أشكرها على ذلك، ّالرصید أنقذنا من الكثیر من المطبات الفجائیة

ّالسجل الذي توثق به وهو .. ّولكن من أهم الأعمال الیومیة للمحاسب سجل الأستاذ
  ...الداخل والخارج من النفقات

.. ولكن لباقي التفاصیل الحیاتیة.. مشكلتي أن زوجتي تعتمد هذا السجل لیس للنفقات
  ..طبعا لا یوجد سجل ورقي بل هو في ذاكرتها

غدا نحتاج إلى .. إذا حدثت مشكلة یجب إنهاؤها.. تقوم بتصفیة كل شيء.. قبل أن أنام
غدا هل تكمل .. غدا عندنا زیارة بمناسبة.. الیوم فعلت كذا.. ولبنة.. خبز وشاي

  ...كتابك
  ، إنسي أنك محاسبة،ّرجاء أغلقي سجل الأستاذ ونامي: وأضحك وأقول لها

ّ عام وما زالت متمسكة بسجل الأستاذ٢٢  أكثرّوحتى الآن مر على زواجنا ّ،  
  .اخترعهآه لو أعرف من 

دري كیف كانت ستتصرف لو كانت تعمل في المحاسبة  ولا أ،طبعا زوجتي لیست عاملة
  . االله لطف،فعلا

  
  !والفئران ... النسوان
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 فیها لفترة معرض وافتتح،  العقاریةاسمهافي الریاض كان بیتنا قریب من بنایة مشهورة 
 یوجد وأیضا،  وحتى المسالم أنواع الأفاعي من الخطیر جدایتضمن الكثیر من، للزواحف

  ..ور بأحضان الأفاعي صلالتقاطجناح 
وخاصة ، وبعضها جمیل جدا،  بمناظر الزواحفواستمتعنازرنا كل الأجنحة أنا وزوجتي 

مثل عاكسات الزینة ، أفعى تسمى أفعى قوس قزح یختلف لمعان لونها حسب زاویة الرؤیة
  ..التي توضع على السیارات

ها الخوف والرعب وظهر علی، ّتصلبت زوجتي مكانها.. وفجأة.. ّمررنا بكل الأجنحة
  ..لأنها لم تكن قادرة على الكلام في تلك اللحظة.. فأشارت لي بیدها.. سألتها.. والفزع
  ..نظرت

الفئران ...  وصلنا لجناح الحیوانات التي تستخدم كفرائس للأفاعي وهي قدوٕاذا أننا
  ..والدود

  !.فةولكنها ملئت رعبا من فرائس الأفاعي الضعی.. لم تخاف من أخطر الأفاعي
  .والملاحة، الإبحار به النساء بحر عمیق یصعب ،فعلا

  
  

  !ّكلیة قفقفا
ّفي بدایة زواجنا كنا نذهب لعمان   ابتداء، وفي الطریق نمر بعدد من الجامعات ، أحیاناّ

  .....وجرش والأردنیة، وٕاربد الأهلیة، وجامعة جدارا، من جامعة الیرموك
  ..م على جبل مرتفع في منطقة قفقفا ُوأثناء عودتنا رأت زوجتي مبنى كبیر مقا

  ّوما هذه الجامعة أو الكلیة؟: فقالت لي
  !جامعة قفقفا للمجرمین: فقلت لها ضاحكا

  ماذا تقول؟: فقالت مستغربة
  !هذا سجن قفقفا: فقلت لها ضاحكا
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  !!ثمانیة جیجا.. قوة دم
، ى حیاتناحیث الطبیعة الرقمیة صارت تغلب عل، أحد إبداعات زوجتي كان منذ فترة 

وقد ، وغیر ذلك یومیا في حیاتنا، واي فاي، بلوتوث، جیجا، میجا: وتتكرر مصطلحات
وبعد بضعة أیام اتصلت  بأهل ، ولد لابن أختي  طفل مریض وكان عنده ضعف دم

ّوهي تعرف أن أي متغیر یجب أن یكون له  ، ٩الطفل فقالوا لها ارتفع دم الطفل إلى 
فجاءتني ، مستخدمة أكثر الكلمات شیوعا،  یاس من عندهافوضعت وحدة الق، وحدة قیاس

   جیجا٩دم الطفل ارتفع إلى : مسرعة وفرحة وقالت لي
  

  !عالناشف ..سردین 
 التموینیة للبیت مثل الأرز الاحتیاجاتفي كل شهر تقریبا أذهب أنا وزوجتي لشراء 

  ..سكریة العالاستهلاكیةونذهب عادة للمؤسسة ، ّوالسكر والمنظفات وغیر ذلك
المحاطة بغابات برقش ، ّ ولهذا كنا نذهب لمنطقة اشتفینا،أحیانا أجمع أكثر من هدفین

 وهناك فرع للمؤسسة نادرا ما تجد به أحد ، والتي تقع على سفوح جبال عجلون،الجمیلة
في حین قد تختفي ، ولهذا كنا نجد كل ما نحتاج،  اشتفینا قریة صغیرةلأن، ّغیر الموظف
وتكون رحلة ترفیهیة ، ازدحاموطبعا لا یوجد ، المهمة من الفروع الأخرىبعض المواد 
  .لمنطقة جمیلة

، وأحسست بالجوع،  توقفت في مكان جمیل،ّفي إحدى المرات بعد العودة من المؤسسة
فأخرجت علبة سردین من صندوق ، ّ وكنا بعیدین عن السوق،والمنطقة منطقة غابات

  .وكان معنا خبز، تت ضمن المشتریاحیث كان، السیارة
  ،ولكن لا یوجد معنا،  عصیر اللیمون والملح إلى السردینأضیفأنا أحب أن 

  .ّأو هكذا كنت أظن
فوجدت أن زوجتي ، ذهبت لإخراج جالون الماء من السیارة لغسل الأیدي، بعد أن أكلت

 ّ وكذلك وجدت عدة حبات،قد اشترت علبتي ملح وضعتهما في عربة الشراء دون أن أنتبه
  !بقیت من الرحلة الأخیرة للأغوار ،من اللیمون في زاویة الصندوق
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 من . وعلبة زیت زیتون في صندوق السیارة دائما، علبة ملحأضعّبعد ذلك تعودت أن 
  !یدري

  
   

  ! والبشكیر،حي الفوطة
، وبه حدیقة عامة تسمى حدیقة الفوطة ، في الریاض یوجد حي كبیر اسمه حي الفوطة

  ...أحیانا كنا نذهب الیها 
   وهذه الحدیقة ؟،ما اسم هذا الحي: لتني زوجتي مرةسأ

 البشكیر ؟ ربما الحي المجاور اسمه حي، و لا ادري، هذا حي الفوطة: فقلت لها مازحا
  !لا أعرف كل أسماء الأحیاء هنا؟  من یدري،المندیل، أو المنشفة؟ أو حتى

  
  ! والبحث عن الذهب،التصویر

وجزء من ، مناهج وتعلیم إلكتروني سعودیةشركة حوسبة قبل سنوات كنت أعمل مع 
  .عملي هو تصویر تجارب علمیة وتصویر مظاهر الطبیعة

لتلفزیوني لتلفزیون شركة الإنتاج ا/ وفي نفس الوقت كنت أعمل مع شركة تایجر برودكشن
  .وأیضا كنت أعمل في تألیف مناهج، سبیس تون

ّعندما كنا نصور   اذا تفعلون؟یأتي فضولي ویسألنا م،، ّ
حسب ،  واحدة من هذهفنقول، ّنختار الجواب الذي نظن أنه الأنسب للتخلص منه

  . حوسبة مناهج،إنتاج تلفزیوني ،تطویر مناهج :الظرف
  ..ذهبت أنا وزوجتي في الصیف للتصویر في بلدة قرب اربد

  هل تبحثون عن ذهب؟: لحق بنا راعي على حمار یقول
  .نبحث عن حشرات، لا: ض الحشراتّوكنت أصور بع ،قلت له ساخرا

  !ّ سألونا لماذا تصورون،ثم قمنا بتصویر فلاحین یحصدون القمح
  !نحن نعمل مع تلفزیون سبیس تون: قلت لهم مستخدما التوریة
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  . وسعدوا كثیرا بهذا التصویر،ّ وقدموا لنا بعض الضیافة،ّرحبوا بنا أفضل ترحیب
  ..ءنا هم الذین یمسكون بهذا السلاحوالمصیبة أن أعدا ،التلفزیون كلمة سحریة

  
  

  !حكایة میمي 
ولكن تسببت لي بشيء من ، میمي هي مؤلفة شاركتني في تألیف بعض الكتب المنهجیة

  .الإرباك
تعرف زوجتي أن طبیعة أعمالي في التدریب وشركات الحوسبة والتلفزیون والتألیف 

شركة التلفزیون في سوریا وقد رافقتني ل، تتطلب التواصل مع نساء من مختلف الفئات
وكذلك في شركات ، وشاهدت اجتماعاتي مع فتیات في غایة الجمال والتبرج، مرات عدیدة

وكل هذا لم ، وبعض طالباتي، ّوتعرفت على زمیلاتي، وزارتني في التربیة. الحوسبة
  ...ولكن، یزعجها البتة

ولا ، تملك شیئا من الجماللا ، كبیرة في السن، أثناء التألیف شاركتني امرأة اسمها میمي
وقد اتصلت بزوجتي ، وهي محجبة تماما، یوجد مقارنة مع جمال زمیلاتي السوریات مثلا

  :وعدت للبیت فأجلستني للحساب قائلة، وسألت عني، وعرفت بنفسها
 لأني ، بكل صدر رحب،ّلقد تعودت على عملك مع نساء في غایة الجمال والانفتاح

  !! یمي هذه لا یمكن أن استوعبها ولكن قصة م ،ك إلا عملكّوأعرف أنه لا یهم، أعرفك
  !ولیتها قالت أم فلان ،  میمي،الفرق الذي تسبب بهذه المشكلة كان هو الاسم

  ماذا كان موقفها؟، سوسو مثلا: ولكن لا أدري لو اتصلت واحدة وقالت
  

  الطریق عجئة؟
باللهجة الدمشقیة حتى لا ّعندما كنت أذهب لسوریا كنت أحاول أن أتحدث ببضع كلمات 

وبما أن شوارع ، فیرفع الأجرة كما هي عادتهم، یعرف سائق التاكسي أنني زائر أو سائح
  بلهجتهم" ...الطریق عجئة" : كنت أقول، دمشق غالبا مزدحمة
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  .وأكتفي بهذا، " الدنیا شوب: "ٕواذا كان الجو حارا أقول
بلهجة " الطریق عجقة"فقالت ، تراتیجیةّ وأرادت أن تطبق هذه الإس، ّرافقتني زوجتي مرة

  من أین أنتم؟ :فانتبه السائق وقال، أهل اربد
، فقد مررنا في طریقنا بدرعا، وهذا لیس كذبا.... ،جئنا من درعا: فقلت له بطریقة التوریة

  .ّومرت المشكلة بسلام، ولهجة أهل درعا قریبة من لهجتنا
  

  ! خیر اعمو:زوجتي عندما تقول 
ولهذا عندما كانت تتضایق زوجتي لا ، ي الزوجیة كانت الأصعب والأقسىبدایة حیات

  ..یوجد أمامها إلا أنا لكي تفرغ غضبها
لأنها عندما تتحدث تقفز من موضوع ، ودائما إذا غضبت المرأة لا ینفع معها النقاش

  .ولا یمكنك جمع خیوط هذا الصراع، لآخر
  .حسنى وتعاملها بال،الطریقة الأنسب أن تمتص غضبها

تفرغ وبعد أن ،  صامتاأبقى أن أحاول وتبدأ مرحلة الهجوم ،عندما تغضب زوجتي
ّلماذا لا ترد علي؟: بنبرة غاضبة: تقول لي، طاقتها ّ  
  !كونین أجمل وأنت غاضبة لأنك ت،كنت أنظر إلیك:  مبتسمافأقول

  . وتطلب الصفح،وتبتسم وتدعو لي، وهنا تنطفئ شعلة الغضب
  ، خیراّعمو: وهن یقلن لي، لیل كما أعامل قریباتي وجاراتي الصغیراتأعاملها أحیانا بتد

  . خیراّعمو: وأحیانا تنسى نفسها وتقول لي
  
  

  !أین الخبز
  ..وهذا خطأ فادح.. ّ زوجته خطأ ینسى كل شيء ویركز علیهارتكبتبعض الأزواج إذا 

 تجهیز الطعام  وعندما أردنا، إلى منطقة طبیعیة في الربیعالأقاربكنت قد دعوت بعض 
  ..وجدت أنها لم تضع الخبز مع الأغراض
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أمامكم نصف ساعة للتمتع بهذه الطبیعة : ّ بل نظرت للمدعوین وقلت لهم،لم أغضب
وجتي نذهب في رحلة  واتركونا أنا وز، ولكي تجوعوا أیضا لأن طعامنا شهي،الجمیلة

  .شاعریة قصیرة
حیث قلت ،وعدنا نضحك، مخبز كیلو متر حتى وصلنا إلى أقرب ٢٠ذهبنا لمسافة 

 وهذه میزة نادرة ، أنت فقط لي، في العالمامرأة ملیار ٣.٥من بین ما یقرب من: لزوجتي
  . منك كل شيءلّأتقب تجعلني ،جدا

 أعطیت مثالا واقعیا لبعض الأزواج ،ومن خلال هذا التصرف الطبیعي جدا بالنسبة لي
  .النزقین الذین كانوا ضمن المدعوین

  
  

  !المكتبة الوطنیةطوشة في 
، وهذا العمل تقوم به دار النشر الآن، قبل نشر أي كتاب یجب تقدیمه للمكتبة الوطنیة

ّوقبل عدة أعوام أخبرني الموظف في دار النشر أن المكتبة الوطنیة أوقفت عدد من 
  !كتبي

 وأخبروني أنه في هذا العام وصلتهم كتب كثیر بإسم، ذهبت للمكتبة الوطنیة أنا وزوجتي
  .وهذا غیر معقول أن یقوم شخص واحد بتألیف كل هذه الكتب، خیر شواهین

ّولكن في ذلك الموقف شنت حربا هوجاء على رئیسة ، وربما ساذجة، زوجتي تراها بسیطة
 حتى ،وأخبرتهم أن كل بلاد العرب تهتم بكتبي إلا الأردن، ّقسم التصنیف وموظفاتها

  .وكان صوتها یتردد في مبنى المكتبة الواسع،  سرقوا منهاحصلت علیهاالجائزة التي 
، ّثم أخبرني أنه سیشكل لجنة لدراسة كتبي، وكرر لي نفس الكلام، ذهبت أنا إلى المدیر

ومنذ ، وهذا ما حدث، لن تستفید شیئا إلا أن تؤخر صدور كتبي بضعة أسابیع: فقلت له
: أجل كتبي یقول لهمذلك الوقت عندما یذهب موظف من دار النشر للمكتبة الوطنیة من 

لا نرید ، فیسارعن في إكمال العمل، هل تكملوا هذا العمل الآن أم أرسل لكم خیر شواهین
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، وبعض الموظفات، وبعد فترة تقاعدت الرئیسة القدیمة، أن یأتي خیر شواهین أو زوجته
  .استقبالولهذا عندما ذهبت للمكتبة بعد ذلك حظیت بأفضل ، ّوتحسن مستوى العمل كثیرا

  
  

  : والخوف من سقوط المصعد،تعدد الزوجات
والتقیت بكثیر من النساء في ، خلال العام الماضي دربت في هیئة رعایة الأرامل والأیتام

  .ولا ینقصهن شباب أو جمال أو ثقافة،عمر الشباب ترملن باكرا 
تي إضافة إلى قریبا ،وكان یوجد نسبة كبیرة من الأراملبت في مراكز قرآنیة ّوأیضا در

  . وهذا أمر یحزنني،وصدیقات زوجتي
وعندما عدت كان ، وذهبت لأسبح، تركت زوجتي قلیلا قرب البحر، كنا في العقبة 

 ، ومن نظرة واحدة لاحظت أنهن في غایة الجمال ، یجلس معها شابتین محجبتین
ٕ واحداهن معها طفلین صغیرین من الواضح أنهما ، وصغیرات في العمر،والحشمة والوقار

  .نزول البحر إلا باللباس الكامل ولهذا رفضا ،یا على الاحتشامبّرُ
 من ألم ّتعانیه الأرامل والمطلقاتویخفف ما ،تعدد الزوجات یحل كثیر من هذه المشاكل

  .ومعاناة
: فقلت لها مازحا ، أن تلك المرأتین أرملتین،أخبرتني زوجتي ونحن في مصعد الفندق

  ن أخطبها؟ ما رأیك أ ،حرام أن تبقى بلا زوج
  !وماج المصعد وكادت حباله أن تنقطع

والحمد الله لم نكن نركب ، بعض الأصدقاء قال لي أنني أخطأت في اختیار موقع المعركة
  !قاربا في البحر

  
  !حقائب النساء

للحي للمسجد والحفلات ، أما المرأة فعندها حقائب متعددة،الرجل یكون عنده حقیبة واحدة
  .والرحلات
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 ومفتاح البیت في الحقائب المختلفة ، استفز زوجتي عندما تبحث عن أغراضهاوأنا أحیانا
 ٢٦C أو ٣٧A  ابحثي عن مفتاح البیت أو محفظة النقود في حقیبة: فأقول لها مثلا، 

  . على سبیل المبالغة١٦D# أو 
  

  !سهران مع دوبلر
ي إحدى وف ،أقیم في بیت العائلة وكان له حوشفي السنوات الأولى من زواجي كنت 

 أفكر بتصمیم جهاز لتوضیح ظاهرة دوبلر وبحمد االله ،اللیالي سهرت وحدي في الحوش
  .نجحت

  مع من كنت تسهر؟ : في الصباح رأت زوجتي مكان سهري فقالت لي
  مع دوبلر :افقلت له

  ؟ لكم شیئامّلأقدني ظلماذا لم توق: فقالت
  ! دوبلر مات منذ زمن طویل،لا علیك: فقلت

  !ولم یكن هذا آخر عهدها بدوبلر ،وغادرت إلى العمل، تركتها مشدوهة
   

 :الریاض/ ّالتسكع مع دوبلر في مطار الملك خالد
ووصلت ، كنت في مطار الملك خالد في الریاض أنتظر زوجتي القادمة من الأردن 

 .فبدأت اشغل نفسي بالأدراج والممرات المتحركة، المطار مبكرا 
 أبحث عن أي شيء له علاقة بالعلوم ،أوقات الفراغوكعادتي في  ،مضى الوقت بطیئا 

هذه الظاهرة الغریبة التي یصعب على الطلاب ، وتذكرت ظاهرة دوبلر  ،لأشغل نفسي به
ولكن كنت أرغب في وضع تجربة في ، لقد صممت لها تجارب وأجهزة لتوضیحها، فهمها

 ككل التجارب ،أستخدم فیها الأشیاء الموجودة حولنا) مختبر في كل مكان(كتابي 
 .ولكني فشلت، الموجودة في هذا الكتاب

 
 والمسافات ،هذه الدرجات تتحرك بسرعة ثابتة ،وخطر ببالي فكرة ،تذكرت هذه الظاهرة
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 ؟فلماذا لا أتخیل أنها موجات ،بینها ثابتة
وقمت بعد الدرجات التي مرت أمامي  ،ت بجانب ممر متحرك واستخدمت ساعتيوقف

  .الزمن÷تّعدد الدرجات التي مروهو ، ت ترددهاوحسب، خلال زمن معین
ثم تحركت بنفس اتجاه الدرج ولكن ، تحركت باتجاه معاكس لحركة الممر وسجلت التردد

 .وحسبت التردد، أي كنت أ قفز وأتخطى الدرجات، أسرع منه
نحو ) في هذه الحالة أنا(یزداد التردد عندما یتحرك المستقبل ، لقد كان افتراضي صحیحا 
ویقل التردد عندما أسیر مبتعدا عن ،)أي أسیر عكس حركة الممر(صدر الأمواج م

 ، وكانت هذه التجربة صحیحة،)أي أسیر في نفس اتجاه سیر الممر(مصدر الأمواج 
فقط أذهب إلى أي مجمع تجاري به  ، فكرة ظاهرة دوبلر لطلاب المدارسوتصلح لتوضیح

 . الناس لما تفعلّوخذ معك ساعة وتحمل استغراب ، درج متحرك
  : سألتنيو، وكانت سعادتي مزدوجة، وذهبت استقبل زوجتي، ةالمتحركتركت الممرات 

  هل مللت وأنت تنتظرني؟
 !ّ كنت أتسكع مع دوبلر لا:فقلت

   
  
  !زوجتي في مكتبي 

والجو بارد جدا في الخارج ، ّوفي أحد الأیام شعرت زوجتي بقسوة الوحدة لساعات طویلة
وأنا كنت مشغولا ،  ّلها زیارة أي من صدیقاتها أو توقع زیارة إحداهنبحیث لا یتاح 
  :فقالت لي بكل رجاء، بعملي بالتألیف

   هل تسمح لي بالجلوس في غرفتك؟
  .اولكن بشرط الجلوس صامتة تمام، نعم: قلت لها

  : ثم قالت لي، حاولت أن تجلس لبضعة دقائق
  ویلة وهي صامتة؟ وهل تظن أن بإمكان أي امرأة أن تجلس لفترة ط

  .ثم غادرت الغرفة
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  !ّالمضیفة الهندیة والهدیة
ّ كل ما أرید حولت ما بقي اشتریتوفي المطار بعد أن ، كنت عائدا من مدینة مسقط

  .معي من مال إلى الدینار الأردني
ّفوجدت شیئ یناسب أن أقدمه هدیة لزوجتي، ّفي الطائرة فتحت كتالوج المبیعات الجویة ّ ،

، وغیر مسلمة، وكانت هندیة، طلبت من المضیفة أن تحضره،  دینار٤٠ود وثمنه بحد
إذا أعیدي : فقلت لها، نقبل فقط بالعملة العمانیة أو الدولار: أردت أن أدفع لها فقالت

  .لا أریدها، هذه
ّفهي هدیة مني، ّبما أن هذه الهدیة ستسعد زوجتك:  وقالتفابتسمت ّ!  
وأعطیتها بطاقة ، ل ثمن الهدیة وأكثر بالدینار الأردنيوأخیرا أعطیتها مبلغ یعاد، فرفضت

وهذا ، وهذا المبلغ أرجو أن تصرفیه من المطار، ّأنا ممتن لك جدا: وقلت لها، معلوماتي
ّولو أني ، ّوسأحول أي نقص، حیث یمكنك أن تتصلي بي، اننالاطمئمن باب ، رقمي

  .متأكد أن هذا المبلغ یكفي وزیادة
حتى لو كان أقل من ثمن ، ّولن أتصل بك،  رغم أني لا أعرف قیمتهسآخذ المبلغ: فقالت
  .المهم أن تسعد زوجتك، ّالهدیة

  
  !مشط  في الثلاجة

  هل رأیت مشط الشعر؟: سألتني زوجتي یوما
  ! عنه في الثلاجةابحثي: فقلت لها مازحا

  
  !زوجتي وفاكس الشركة

وكان الهاتف ، ى الشركةوأقیم في سكن داخل مبن، كنت أذهب للریاض لفترات قصیرة
  .الخلوي ما زال مكلفا جدا
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أي تدخل ، كانت تباع بطاقات یمكن أن تستخدمها لتتصل وعلى حسابك من أي هاتف
وحتى ، ولیس حساب صاحب الهاتف، وعندها یكون الاتصال على حسابك، رقم البطاقة

  .لو كان الصفر الدولي ملغیا به
، اشتریت،  الهاتف العموميذهاب إلى كابیناتوبدلا من ال، من أجل التواصل مع زوجتي

فوجدت أن أقرب سلك هاتف یمر قرب ، وبحثت،  جهاز هاتف رخیصواشتریت، بطاقة
طبعا ، وأوصلته مع سلك الفاكس، فأخذت سلك الهاتف، هو سلك الفاكس، نافذة غرفتي

اسعة وأخبرت زوجتي أن لا تتصل بي إلا بعد الت، دون أن أقطع السلك المتصل بالفاكس
  .ّعندما یغادر الجمیع مقر الشركة، مساء

ولكن دون أن یشبك ، وصل اتصال للفاكس، في الساعة التاسعة صباحا، في أحد الأیام
ومدیر عام الشركة ،  مرات١٠وتكرر محاولات الاتصال بالفاكس أكثر من ، معه

  !وقد استغربوا هذا الأمر، وسكرتیره یجلسون ویسمعون
  ،ّواتصلت بزوجتي ونبهتها لخطئها، رعت لأقرب كابینةفأس، طبعا عرفت السبب
ّبغض النظر ، لا یهدأ بالها إلا إذا أوصلته، إذا كان عندها أي خبر، مشكلة النساء غالبا

  .ّعن أهمیته
  

  :ذكریات قرب بلدة مضایا المحاصرة 
 وهناك، یث نبع بقین النقي والبارد جدا یوجد بلدة بقین ح،بجوار بلدة مضایا الجمیلة

 على هذه المناطق كثیرا أترددوكنت ، ة تطل على سهل الزبداني الجمیلاستراحة رائع
   . وهدوئها وطیبة أهلها،لجمالها

 واذهب ، واركب الموصلات العامة، مكان أذهب إلیه أحب أن اختلط بالناسكلفي 
ان قة ك وفي أحد الأز، وزوجتي إلى منطقة شعبیة هناكأناللأسواق الشعبیة ولهذا نزلنا 
ابتسامة با بنا بّرح، مناّسل، ّخبز وبضعة حبات من الفلافل، رجل عجوز وزوجته یفطران

، شكرناهما ومشینا،  أن نشاركهما الطعاموطلبا منا، رغم الفقر، ملیئة طیبة وكرم وحنان
  .بعد أن أدخلا السعادة على قلوبنا
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تنعا أن تلك ولكن ما زلت مق، وغیر ذلك ،ة محشی مآدب تتضمن خرافلقد دعیت إلى
  .الجود من الموجود. وكما یقال، لفلافل القلیلة هي الأكثر كرماّ إلى حبات ا،الدعوة

  .دعواتي لكل المسلمین بكل خیر
  
  

  !ّاللهم شتت شملهن
، مجموعة من قریباتي یقمن في منطقة واحدة قریبة، من مصادر الإزعاج التي واجهتني

وهذا یتطلب مني ،  یتجمعن في بیت واحدةوكل بضعة أیام، لیست في الحي الذي نقیم به
ثم كل بضعة أیام یتجمعن هن وأولادهن في ، نقل زوجتي بالسیارة والانقطاع عن عملي

وتقیید ، وٕاشغال البیت كاملا، مع مصادر كثیرة للإزعاج والفوضى وثقل الدم، بیتي
ء منهن وعادة ما أكون مكرها على إعادة جز، وعملي یتطلب الهدوء والتركیز، حریتي
  .لبیوتهن

  :وفي أعلى مستوى من الضیق الذي وصلت له قلت، زادت وتیرة هذه الفوضى كثیرا
  :ولم یطل الوقت، وشتت جمعهن، ّاللهم فرق شملهن

  وهي زعیمة العصابة، وحدة تزوجت وسافرت للخلیج-
  الثانیة ماتت رحمها االله-
  الباقي حدث شجار كبیر بینهن وافترقن تماما-

  دعوة مظلوم
  
  

 !شاي وقهوة
 .أنا أحب الشاي ولا أحب القهوة التركیة المنتشرة في بلاد الشام

فهي تحب ، لا تنسى زوجتي أن تضع كل أدوات القهوة، في كل رحلة نذهب بها للنزهة 
 !ولو استطاعت لوضعت إبریق قهوة سبیل أمام البیت، القهوة جدا
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وبدلا من ، شاي لا طعم لهاوأنا رحلة بدون ، وكثیرا ما تنسى أن تضع إبریق الشاي
أو عمل نكد في وقت ، وتضییع بعض الوقت الثمین، العودة للبیت لإحضار الإبریق
أتعامل مع الموضوع بكل ، ضمن أكوام النكد حولنا، نبحث به عن لحظات سعادة

 .وأشتري إبریق شاي صغیر ورخیص من أي متجر في الطریق، بساطة
  .. مرات متفرقة٣تكررت هذا الأمر 

سأرمي أغراض القهوة من ، في المرة القادمة إذا لم أجد إبریق الشاي: ثم قلت لها 
  .وانتهت المشكلة، وكنت حازما، السیارة

  
  !حبیبة خیر

وابنتهم غزل التي كتبت ، ّقبل فترة كنا ننتظر زیارة عائلة كانوا یسكنون في شقة في بیتي
 . عنها فصلا في روایتي

لأني أردت شراء ، جارات قرب البیت مع خروجيكانت زوجتي تجلس مع بعض ال 
 :وهنا قالت زوجتي، ضیافة لهؤلاء الضیوف الأعزاء

 !لأن حبیبته ستزورنا الیوم، خیر ذاهب لشراء ضیافة
 ماذا تقولین یا امرأة؟ هل أنت بكامل عقلك؟، أصیبت النسوة بالذهول

  :ثم ضحكت وقالت، صدمت النسوة تماما
  ّ سنوات ویحبها وكأنها ابنته٣ اقل من عمرها،  نسیت أن أقول لكن

  
  

 ! فلطح فطحل أم
زوجتي أحیانا تعید ترتیب الحروف داخل الكلمة كنوع من الدعابة أو شيء من هذا 

 الحروف دون ّغیر في ترتیب ولكن أحیانا ت، صعفور: تقول عن العصفور فمثلا،القبیل
  .صة إن كان ذهنها مشغول بشيء مهم وخا،قصد
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خیر ": بذكائي" فقالت بإعجاب ،  أعجبها طریقة تعاملي مع مشكلة ما حصلتفي حادثة
  !!!أنت فلطح 

: ولكن قالت،  وهذه الكلمة تعني غزیر العلم مثل السیل، فطحل: هي تقصد أن تقول
  !! ّوهي تعني بسط الشيء ووسعه، فلطح

 وضعف ، حیث أنني بسطت المشكلة حتى صارت رقیقة،ربما عندها وجهة نظر فطریة
   من یدري ؟،ثیرهاتأ
  
  

 !الحب والإبداع
من " فصل ، التي تتضمن الضحك البريء، ّمن قرأ روایتي ربما وجد أن ألطف الفصول

 ..."الإبداعات" ّ وما زالت تقدم الكثیر من هذه ،"إبداعات زوجتي
،  آیات من القرآن الكریم لقراءتهااختیارّخیرت الشیخة زوجتي في ،  التجویداختبارفي 

وسألوها عن ، ١٥والبدء من الآیة ، ٩ من السورة التي ترتیبها في المصحف فاختارت
 !وأنا أتفاءل به) ٩/ ١٥(هذا تاریخ میلاد زوجي: فقالت، السبب

 :هذه الآیاتتبدأ بو، وكانت سورة التوبة
ٌویذهب غیظ قلوبهم ویتوب الله على من یشاء والله علیم حكیم " ٌِ ِ َّ َّ َِ َ ُ َ َ ُ ُ َ َُ َ ََ َُ َْ ُُ ِ ِ َ ْ َْ ْأَم حسبتم أَن تتركوا ، ْ ُ َ ْ ْْ ُ ُ ْ ِ َ

ًولما یعلم الله الذین جاهدوا منكم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجة  ُ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِّ َّْ ُْ َ ْ ْْ َ َُ ِ ُ ُْ ُْ َ ِ َّ
َوالله خبیر بما تعملون ُُ َ َْ َ ِ ٌِ َ َّ َ" 

 
  
 

 !  أو خامسة، وشعار رابعة،زوجتي
ونحتفظ ، ونحن عادة لا نلتقط الصور إلا بالحجاب الكامل، حب التصویرزوجتي لا ت 

وهي ) قاصة معلوماتي الرقمیة(ّبل أخزنها في ، نها بأي هاتف خلويّولا نخز، بها للذكرى
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 ولهذا في ،الذي أحتفظ به بنسخ من كنوزي ومقتنیاتي الرقمیة، القرص الصلب الخارجي
ترفع یدها أمام وجهها ، في طبیعة بلادنا الجمیلةّسواء في الحرم المكي أو ، كل صورها

 .لكي تمنعني من التصویر، بغضب ظاهر على وجهها، وتباعد بین أصابعها 
ترفعه ) الشعار(  رغم أن هذا ،ولهذا من یرى بعض صورها یظن أنها ترفع شعار رابعة

 .قبل مجزرة رابعة
ّهي حرب تشنها علي أ،بل إن الرسالة التي ترفعها زوجتي نا إذا حاولت أن ألتقط صورة ّ

ّفهذا من رموز العفة والحرب على كل من ، وأنا أعتز بهذا الشعار الذي ترفعه  ،لها
 .  زوجتي،ّتسول له نفسه أن یقترب من جوهرتي النفیسة

  
  !دعابة سریعة

 وعرفت أنها ،ّ لقد كانت تعد الطعام، نادتني زوجتي من بعید،قبل قلیل كنت في مكتبي 
 من یطلبني؟:  فقلت لها،رید أن تنادیني للغداءأكملت وت

  أن: قالت
  !شخصا مهما ینادیني ضننت أن، بسیطة، آه: فقلت

  ثم أذعنت وذهبت سریعا
  
  

 !ولكن انتظر وآمل، لا أدري
وقلت لها اشتریه ، أعجبني، قه شركة محلیةّ تسو،عرضت لي زوجتي فیدیو لجهاز منزلي

هل تتوقعین : فقلت لزوجتي  ،ةفیدیو صبیة جمیل وكانت التي تعرض الجهاز في ال، لك
 أن یرسلوا لنا هذه الفتاة مع الجهاز؟
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  ّمدرب ومؤلفطرائفي وأنا : الفصل الثالث
  !ّالخوف من الشیاب

وقمت ، الاختراعوكان الموضوع عن ، شاركت في مؤتمر للموهبة ترعاه مؤسسة سعودیة
 مع الاتفاقوكان ،  دول خلیجیةولكن كانت مجموعة إناث من عدة، بتدریب الذكور

ّولكن لم یجدوا مدربة تدرب هذا الموضوع، اختلاطالأهل أن لا یكون أي  ، أنا، ّفدربته، ّ
ّفطیلة حیاتي أدرب طالبات ومعلمات وحتى مشرفات، وهذا لیس جدیدا ولكن بالنسبة لهم ، ّ
  .كان تنازلا كبیرا

وقد واجهت صعوبة في ، كاملّمعظم البنات كن یرتدین الخمار واللباس الشرعي ال
لأن مهارات مثل لحام القطع الإلكترونیة تحتاج أن ، التدریب وكنت سعیدا عندما أنهیت

ولكن بحمد االله كانت البنات على ، وحتى تمسك یده إن أخطـأ، تكون قریبا من المتدرب
  .ّقدر من الذكاء والمسؤولیة بحیث تمكنت من تدریبهن دون أن أقترب من أي منهن

ّإیاك أن : ّوهو رجل كبیر في السن من المدینة المنورة، عد الدورة سألني مدیر المؤتمرب
  تكون قد أخذت أرقام هواتف من البنات؟ 

  !یا شیخ أنا شیبة: فقلت ضاحكا
  .ّالخوف من الشیاب: فقال ضاحكا

، وكان أهلها معها، ّوقد كانت أذكى الجمیع في تلك الدورة طالبة من جدة من أصل یمني
  .وبقیت على تواصل معي لسنوات

ّومر علینا یوما ،  سعدأسمهّومن طرائف ذلك الرجل أنني كنت جالسا مع مدرب آخر 
  !مرحبا بالخیر والسعد: وقال لنا مبتسما

  
  

  في التدریبورطة 
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حیث كنت أقوم بالتدریب وأضع میكروفون ، هذه الحادثة فكادت أن توقعني بمشكلة كبیرة
ّني اتصال من زوجتي تطمئن عليإذ جاء، لا سلكي صغیر وتسألني عن سیر عملیة ، ّ

ولكن في ، فأردت أن أقول لها ذلك، ّوكان مستواهم متدن جدا، ّوعن المتدربین، التدریب
ّفتوقفت وشكرت االله أن ، وأن كلامي یسمعه الجمیع، اللحظة الأخیرة انتبهت للمیكروفون

  .أنقذني من الوقوع في مشكلة من هؤلاء الناس
  
  

  !نازك وطاقیة الإخفاء
كان عندي دورة لمتدربین عرب في موضوع تعلیم مهارات التفكیر ضمن المناهج 

وكان المدخل من خلال ،  لهم موضوع حول بعض صفات الضوءواخترت، المدرسیة
   شيء مثل طاقیة الإخفاء؟لاختراعّهل یمكن التوصل : طرح فكرة

أعرض لهم المتغیرات التي تمنع ، لیةوبدأت من خلال العرض التقدیمي والتجارب العم
حتى وصلنا إلى الشریحة الأخیرة في ، وكیف یمكن التعامل معها، الاختراعتحقیق هذا 

ّوهنا ضربت مشرفة علوم كانت ضمن المتدربین ،  نهایة مفتوحةوكانت، العرض العملي
في ّلقد تصورت أنك ، أنت خدعتنا: وغضب، وقالت بعتب، ّیدیها بشدة على الطاولة

  .ّالشریحة الأخیرة ستقدم لنا نموذجا لطاقة الإخفاء
وأوصلت لكم كل ، وعیون محملقة بي، ّألم تكوني كلك آذان صاغیة: وقلت لها، فضحكت

  الأفكار التي أرید؟
  نعم: فقالت
  .هذا هو المطلوبو: فقلت

   
  !مجموعة الأفاعي

وٕاخترت لهم ،  في الأحیاءفي نفس الدورة السابقة كان المشغل الثاني حول مهارات التفكیر
  :وكان المشغل یتضمن نشاط یقول، موضوع السلسلة الغذائیة
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  .یطالب أحدهم بالقضاء على الأفاعي والعقارب والضفادع بصفتها عدیمة الفائدة
  .اعتبر نفسك محامي وأكتب مرافعة للدفاع عن أحد هذه الحیوانات

ّكنت أمر على إحدى ، عبةومن باب المدا، وقمت بتقسیم المتدربین إلى مجموعات
قصدي : ثم أستدرك وأقول، أصمت قلیلا، أنتم مجموعة الأفاعي: وأقول لهم، المجموعات

  .مجموعة الدفاع عن الأفاعي
وكان أجملها المرافعة التي كتبتها مجموعة المشرفات عن ، وقد كتبوا مرافعات جمیلة جدا

  .الضفدع
  

 !عارف مش عارف
ّأحد الذین دربتهم معلم اس ویسأل عن أبسط الأساسیات ، ولكنه لا یعرف شیئا، مه عارفّ

وفي إحدى الدورات في موضوع ، ّوقد مللت من شدة غباءه، حتى في مجال دراسته وعمله
ّوسبق أن دربته ، بدأ یسأل بإلحاح عن شيء بدیهي من أساسیات عمله، تصنیع الأجهزة

  :فقلت له، علیه
 !یبدو یا عارف أنك مش عارف شيء

  :فقلت له وأنا أضحك، متدرب آخر یحمل مثقب كهربائيوكان 
 . هل یمكن أن تساعدنا في معرفة ما یوجد في رأس عارف

 وهو لا یعرف شیئا، وما أكثر أمثال من یظن نفسه عارف
ّبعد سنوات طویلة زارني في بیتي لأعطیه بعض الوسائل التعلیمیة البسیطة التي دربته 

 !علیها لسنوات
  

  !!تهدید حضرمي 
كان ، أثناء قیامي بتدریب جمیع المعلمین العاملین في ثانویة المكلا النموذجیة للمتفوقین

، وكانت الفترة طویلة حیث استمرت لأسبوعین متتالیتین، التدریب بعد الحصة الثالثة 



 ١٠٤

وكنت أضغط ، وأحیانا كانت تقطع الكهرباء ولا یكفي المولد لتشغیل المكیفات والجو حار
  ..د من أجل أن أكسبهم كل المهارات التي أریدعلیهم لأقصى ح

  :وفي احد الأیام الأخیرة وقف معلم وقال لي، ونتیجة لهذا الضغط
  !!ولكن بمناقیر حدید ... نحن الحضارم یقال أننا دجاج.. دكتور

  ..طبعا هذا تهدید واضح
، واعتذر، حیث لم یكن المدیر موجودا في تلك اللحظة، وبسرعة جاء مساعد المدیر 

وقبلت .. ّوقال أن هذا المعلم یعاني من مشاكل نفسیة وأن ضغط العمل أثر علیه
  ..الاعتذار

وأهداني عددا ، ّفي الیوم الأخیر وبعد حفل الوداع أخذني ذلك المعلم جانبا وأعتذر مني
ّومنها قفة من القش ما زلنا ، من المصنوعات الشعبیة الحضرمیة التي سررت بها كثیرا

وعندما زارني مدراء مدارس حضرموت النموذجیة ..  بالخبز أو الكعكحتفاظللانستخدمها 
، واحتراما للهدیة ومهدیها، قدمت لهم الخبز مع الطعام بهذه القفة تعبیرا عن اهتمامي بها

  وأوصیتهم أن یخبروا ذلك المعلم الطیب بهذا
  

  ! ألیف،صدیق
، وأنا صغیر الحجم، الجثةوكان ضخم ، لي صدیق زاملته في المدرسة والجامعة والعمل

أنا وصدیقي ومدیر ، ّوفي أحد الأیام كنا في حدیقة المدرسة،  وبیننا صداقة وثیقة
  .الذي كان خفیف الظل ویحب المزاح، المدرسة

فسألني مدیر المدرسة ، أثناء الحدیث أخبر صدیقي مدیر المدرسة عن صداقتنا القدیمة
   ألا تخاف منه؟وكیف تصادقه مع فرق الحجم بینكم؟: مازحا

  ! ألیف،ّولكنه، ّصحیح أنه ضخم الجثة: فقلت مازحا
فانتقم ، ّوأیضا أتحمل المزاح، ولكنه یعرف أنني أمزح، تضایق صدیقي للحظات، ضحكنا

  .  وانتهت القصة، فضحكنا، ّمني بمزحة تتعلق بحجمي
  



 ١٠٥

  :بیطري   تأمین صحي
سأخصص هذا :فقال.. كتب صدیق وزمیل في تألیف المناهج أحضرت له مكافأة تألیف

  فقلت له ماذا سیدرس؟، المبلغ لدفع رسوم الجامعة لابني
  طب بیطري : فقال 

  إذا لن تحتاج إلى الأطباء بعد الآن   :فقلت له مازحا 
وبعد تخرجه وجد ، ّفغیر تخصص ابنه للعلاج الطبیعي، یبدو أن هذه المزحة استفزته

  .فرصة عمل ممتازة في الخلیج
  
  

  !راعي غنم
ولكن كان ینقصها مهنة أخرى .. بطاقتي التعریفیة تتضمن الكثیر من مجالات عملي

مع ، وقد تمكنت من إضافتها كراعي موآزر) راعي غنم( وهي .. أحببت دائما إضافتها
  !بعض الرعاة الأصدقاء

  :روى البخاري في صحیحه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال
نعم، كنت أرعاها على : فقال أصحابه وأنت؟ فقال. ما بعث االله نبیا إلا رعى الغنم( 

  ).قراریط لأهل مكة
   
  

  !لمقابلة الخبیر  ، سترة نجاة
 أصلأمریكي من ) خبیر(وأرسلت الیونسكو ، عملنا على مشروع بدعم من الیونسكو

  . . كان یتكلم معظم الوقت عن الطبخ اللبناني،" مینا غطاس " لبناني اسمه 
  .ي مكتبة المركز ویرید مقابلتيفأخبروني أنه موجود 

  ! بحاجة لسترة نجاه أنا: فقلت
  لماذا ؟: فقالوا باستهجان



 ١٠٦

  مینا غطاس ؟؟؟،  ألیس اسمه،ِ علم هذا الخبیرفي ، خوفا من الغرق: فقلت
  

  ! الغریبةاختباراتي
بل أستخدم أشیاء قد لا ،  الورقي والأسئلة النمطیةالاختبارفي دوراتي عادة لا استخدم 

  ..تقیس مدى فهم الموضوع بشكل سریع لا یحتمل الخطأ ...  ببال أحدتخطر
  :مثال

ّ التي عقدتها في مدینة الخرج لمهندسین في TRIZ الابتكاريفي دورة برنامج التفكیر 
،  إستراتیجیة٤٠ّبعد إكمال التدریب على البرنامج الذي یتضمن .. ّالكلیات التقنیة 

  .ّرتها مكبرة على الشاشة وعرضت صو، ّأعطیتهم علاقة مفاتیحي
 ٥معكم .. ّ إستراتیجیات من التي دربتكم علیهن٨ استخدمتّفي هذه العلاقة : وقلت لهم

  .دقائق لكتابة أكبر عدد من الإستراتیجیات التي یمكن أن تكتشفونها بها
  

  !استقالة
نا وأ، ّخذ استیداع من التربیة وتفرغ معنا: وقالوا لي، عملت مع شركة كمستشار علمي

وبهذا یتوقف ، استیداعّفقدمت ، كنت قد وصلت إلى حد القرف من عملي في مختبر أثري
ولن توقع معي عقد بدوام ، ثم سمعت أن الشركة لن تجدد عقدي، راتبي لمدة عامین

  .وصرت بلا أي دخل، استقالتيّفقدمت ، كامل
 ٢٠عطاني صاحب دار النشر أكما أن ،  أخرى في نفس الیوم ووقعت عقداذهبت لشركة

  .الاستیداعوتغطي كل فترة ،  قیمة كل شیك تعادل راتبي في التربیة،شیك
  
  

  :من قواعد النجاح التي التزمت بها في حیاتي 
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... وأضع الخطة في ذهني ، أفكر في الخلفیة في العمل التالي..أثناء قیامي بأي عمل 
 كل شيء أمامي واضحا یكون، وعندما یأتي دور العمل التالي، أو سیناریو العمل كاملا

  وجاهزا تماما لبدء العمل  ،
   لا أدخل فیه عمل آخر لیس منه ،منهمكا في عمل وخاصة إن كان مهماإذا كنت 

  : مثلا
 أنشغل بشيء آخر  عملي لاوأثناء، وأنا في التربیة كنت أذهب أحیانا لعمل في المدارس

، عملي وأعود إلى مكتبيوعندما أنهي  ،قيرغم أن المطاعم في طری، حتى شراء شطیرة
  . من المدیر واذهب لشراء الشطیرة إذناعندها فقط اطلب 

ن أصل قبل الوقت المحدد بوقت سواء أرید أن أذهب للعمل أو الصلاة أو لحفل یجب أ
هو مطلوب مني من اللحظة  مستعدا لما وأكون، لالتقط أنفاسي من تعب الطریق، كاف

  .شعر بالضیاع ولا أنجز جیداأ، ا وصلت مع بدء الوقتوٕاذ، الأولى
  

  !درس تحضیر الجن
ولكن ، ّ وعادة نستخدم البخور،تجارب الضوء التي تستخدم أشعة اللیزر تحتاج إلى دخان

ّمولد " ولهذا صنعنا ،  تحتاج لكثیر من الدخان،بعض التجارب الكبیرة الخاصة للعرض
توح یمر منه سلك وهو عبارة عن صندوق یوضع به قطعة جرانیت بها مجرى مف" دخان

 وفي المقدمة مروحة ،)مثل المستخدم في المدافئ الكهربائیة ومجفف الشعر( مقاومة 
بالمجرى ویوصل سلك المقاومة ، ّوعادة اللبان، ّحیث یوضع البخور، صغیرة لدفع الهواء

  .ّتج كمیات كبیرة من الدخان وهـذا الجهاز ین،مع مصدر مناسب للتیار ثم تشغیل المروحة
وضعت الجهاز أمامهم ، متفوقینة الصیفیة لطلاب عندنا مشغل صباحي في العطلكان 

  ما هذا؟: فسـألني الأولاد ، وبدأ الدخان یخرج كثیفا،ّوشغلته
 أریدّولهذا یصدقون ما ، ولأن من یتعامل معي یعرف أن عندي قدرة على تغییر قناعاته

  .یفة وصغیرة أبدأ بها درسيبة لط ولا أمانع أن أستفید من هذه الثقة بدعا،أن أقول
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وأضفت بعض ، استعدوا ،ّ هذا یستخدم لتحضیر الجن،ّألا ترون الدخان: فقلت لهم
 لیزر وباقي الأدوات وبدأنا العمبعد ذلك أدخلت جهاز الل  ثم،حركات المشعوذین

  .الحقیقي
  

  تعلم الفرنسیة بدقیقة ؟
لاب لا ینطقون الحرف شكت لي معلمة اللغة الفرنسیة في مركز المتفوقین أن الط

  بغیي؟: بینما الفرنسیین یقولون، فنحن نقول باریس أو باریز، الفرنسي بخنب ولسان اعوج
أحضري علبة ملاقط غسیل وأعطي كل طالب ملقطین واحد یغلق أنفه : قلت لها ساخرا

ا سیتكلمون الفرنسیة مثل وعنده، والثاني لیطعج لسانه لیكون اخنبا وأعوج اللسان، به
  ).الإبداعي(فضحكت لهذا الحل  ،ابهاأصح

  
  

َُطفیلي أو طفیلي؟ َ  
ّكنت أدرب في دورة تدریب مدربین تعقدها الوزیرة لتدریب مدربین من المشرفین التربویین  ّ ّ

ٕوكان یجف حلقي من الكلام والشرح واجراء التجارب والرد على ، ومسؤولي المختبرات 
واستراحة أیضا عن ، بحاجة لكأس من الشاي أكون الاستراحةوفي ، والاستفسارات الأسئلة
  ...  لأسترد قدرتي من أجل أن أكمل الیوم التدریبي،الكلام

وكان أیضا مجموعة من الزملاء من الطفیلة ، ولكن كان هناك متدرب من الطفیلة
 یسألني عن مواضیع لها الاستراحةفي ) یستلمني(وكان ، یشاركون في دورات أخرى

، موهو یرید أن یظهر لأصدقائه الطفایلة أنه فهمان ومهت ، شخصیةةوأسئل، علاقة بالدورة
  .وغیر ذلك

  : وفي الیوم الثالث قلت أمام باقي الطفایلة،تحملته في الیوم الأول والثاني
َُهل أنت طفیلي أم طفیلي؟،،أرید أن أعرف  َ  

  رتحت منه ومن غبائها و،تفاجأ الجمیع



 ١٠٩

  
  !تهـــــــمیدي  صف

  ،في الصف التهمیدي: فقال، ّصفه ل قریب لي عن قبل سنوات سألت طف
  !ولكن الفكرة أعجبتني، طبعا هو یقصد التمهیدي

  ، حركته كثیرة وغیر منضبطة، ّمتطلب، مدلل، هذا الجیل في غالبیته مزعج
  . هذه الحركة وتهمید هذا الإزعاجمتصاصلا، المدرسةوبحاجة لصف قبل 

  
  :شدة الحزم في العمل
الدورات التي تعقدها مدیریات التربیة وخاصة للمعلمین القادمین من كان من الشائع أن 

وكان هذا یعجب معظم المشرفین التربویین ، القرى فرصة للتسوق وربما استلام الراتب
-ولهذا كان المعلم ، لأن أكثرهم أیضا اعتادوا على التسیب، الذین یعقدون هذه الدورات

  متى تنتهي الدورة؟ :  یسألني -يبشكل خاص الذي لم یسبق له أن تعامل مع
وأكثرهم یسأل هذه .. وهو یتوقع أن اسمح له بالمغادرة بعد صلاة الظهر كحد أقصى

..  بوقت قلیل للدورة ثم ینطلق-ّیضحي-الأسئلة بشكل صفیق وكأنه أمر بدیهي أن 
من أجل تغییر قناعاته ، ّولكني كنت أجیبه بكل جفاف وشدة وحزم وبعض التجاهل

 هنا حتى نهایة الدوام أي في الثانیة بعد بإبقائكصلاحیاتي تسمح لي :  لهفأقول ،السمجة
قد أسمح ، وعملت بجد وأكملت خطة التدریب الیوم، ولكن إن بدأت العمل الآن، الظهر

ّوتتبخر ،  وهنا یبهت ویتحطم غروره، تقدیرف ساعة على أقصىلك بالخروج قبل نص
كانا  الفوضى والتسیب لأن ، صارت وكأنها حق مكتسبوتتغیر قناعاته التي، ثقته الكاذبة

  .یعتبران حق مكتسب
  

وتحتاج ، وتعمل في مدرسة في قریة، معلمة یفصل بیتها عن المركز شارع رئیسي فقط
 ٩ حضرت إلى الدورة في الساعة ،صباحا٧.٣٠لعدة مواصلات حتى تصل لمدرستها في 

  !صباحا 
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وأشرت إلى المكان المخصص ،  اجلسي هناك:وقلت لها بغلظة، زادخلت فنظرت لها شر
  .وحاولت التبریر فلم أسمح لها نهائیا، لها

وكان یتجمع به بعض الماء بسبب ، بعد ذلك علمت أنها عندما أرادت أن تقطع الشارع
 وغیرت واغتسلتفعادت إلى بیتها ، المطر جاء سائق طائش ورشقها بالماء والطین

  !!وجاءت للدورة، ثیابها
وأنا لم أوقع علیها ، ولكن أحیانا العدالة قد تكون قاسیة نوعا ما، أنیب الضمیرأحسست بت

ولم أقبل أن أسمع منها ، هافقط سألتها بحزم عن سبب تأخرها لقرب بیت،  عقوبةأي
  ؟عذرها

  
  !حسد في كل شيء

ون على كراسي وكانت طاولات المختبر مرتفعة ویجلس، بدأنا في افتتاح دورة مختبرات
أمام ، ى كراسي منخفضةّفكنا نجلس عل، أما نحن المدربین، بیة مرتفعةمختبر خش
  .فوجدني مرتبكا،  زمیلي الذي یجلس بجانبي نحوي ونظر،المتدربین

  .وبدأنا العمل، ّوقمت بتوزیع المتدربین على مجموعات، وسریعا أنهیت جلسة الافتتاح
  :فقلت له ،ّنهایة الیوم سألني عما حدث معيوفي 

وكانت تجلس أمامي في الجهة المقابلة من ، مة ترتدي ثوب قصیر جداّكانت معل
ولهذا أنهیت ، وعندما كنت أنظر بمستوى نظري كنت أشاهد ما سبب ارتباكي، الطاولة

  .الجلسة سریعا
ّفرد علي وهو یتفجر غضبا ّ   " :حسدا"و ، ّ

  !أما أنا فلم أرى شیئا لأني طویل ، ّ لأنك قصیر،أنت تستفید من كل شيء
  لا أحد یسلم من الحس، إلا باالله  حول ولا قوةلا
  

  !رأس مكهرب
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تجارب الكهرباء الساكنة تكون مزعجة عندما لا یكون الكشاف الكهربائي حساس أو الجو 
ولهذا یكون العمل علیها ، وأكثر أجهزة الكشاف في مدارسنا من نوعیة هندیة سیئة، رطب

  .أمام الطلاب تجربة مریرة للمعلم
كأس بلاستیكیة ( من - كشاف كهربائي دوراني - جهاز حساس جدا قمت بتصمیم

ثر من وتصنیعه لا یحتاج لأك، )صمغ، دبوس، قطعة ورق قصدیر، قشة مص، مستهلك
كانت حساسیته عالیة جدا بحیث لا أحتاج ، وعندما كنت أستخدمه في الدورات،  دقائق٥

بل كنت أدلك قشة ، اكنة التجارب لإنتاج كهرباء سللأدوات المستخدمة عادة في هذه
وكان هذا یثیر ، هالذي عملت) الكشاف الدوراني(ل  وتكون كافیة لتشغی،مص بشعر رأسي

  .ین عانوا كثیرا من هذه التجاربإعجاب المعلمین الذ
لكن ، ّلا تصدقوا أن جهاز خیر حساس: ّ فیتدخل مازحا ویقول،زمیل لي كان یجلس جانبا

  !!رأسه مكهرب
  

  !مة المتصابیةّمدى السمع والمعل
وقد كانت من ، وكان مدعوما من الإتحاد الأوروبي، ّأثناء عملي في مركز مصادر التعلم
  . شروطه أن یكون هناك دوام مسائي

وترتدي الثیاب ، تضع الكثیر من الزینة، ّجاءتنا في أحد الأیام معلمة عجوز متصابیة
ولسنا ، ذا الأمر منا نحنوكأن ه، أنها ستشتكي علینا، وبدأت تشتم وتهدد، القصیرة

  .فاخترت تجربة محددة لتأدیبها، مجبرین علیه
وهو یقل مع ، ووصلته بسماعة لقیاس مدى السمع عند الإنسان، شغلت مولد أمواج

ّبینما قالت باقي المعلمات ، قالت أنها لم تعد تسمع،  آلاف هیرتز١٠وعند تردد ، العمر
  !السبب یا أختي أنك طاعنة في السن: هافقلت ل، وهذا مرتبط بالعمر، ّأنهن یسمعن
  .ولم تعد بعد ذلك، وغادرت، ّوتوعدت، وهددت، وهنا غضبت
  ) !كالمبین(جهاز العالم 
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وكثیر من ، أنه عندما كان في المدرسة، ّأخبرني محاضر في مواد العلوم في كلیة البنات 
 وهذه الجملة ، الرسمّلجهاز كالمبین في جملة استخدم ایقرؤونعندما كانوا ، أیضاالطلاب 

) كالمبین( العالم اسمبناء على ) جهاز كالمبین ( اسمهاّتتكرر ظنوا أن جمیع الأجهزة 
  .ویقولون یلعن روحك یا كالمبین، ولهذا كانوا یكرهونه

  
  :مشكلة مقاسات

حیانا واستخدم هذه المفارقة أ، مي أتعامل مع ضخام الجثة بتوجسبسبب صغر جس
  .ربالمزاح لتخفیف التوت

 جاءني رجل ضخم ، یوما٣٠في الیوم الأول لإحدى دورات المختبرات التي كانت مدتها 
  متى ستبدأ الدورة ؟: كبیر في كل المقاسات وقال لي، الجثة

 وقلت له بمزاح ، من أن یكون مصدر إزعاج،فنظرت نحوه نظرة ملیئة بالتوجس والخو
  . بااللهإلا قوة لا حول ولا؟  كاملاا شهرسأتحملك أنا: مخلوط بامتعاض

وعندما كان  ،سهل العریكة، أطفالبراءة ، نّن لیّهی، وتبین بعد ذلك أنه من أطیب الناس
 لاستخدامه بحیث یصبح مناسبا، وكبیر جدا، جهازا مخبریا یصنعه بمقاس كبیریصنع 

  .ه إلا كل الحب والاحتراموحتى الآن عندما أتذكره لا أكن ل،في المعارض العلمیة
  

 أحضر قطعة خشب كبیرة كقاعدة للجهاز ،فته بصنع جهاز مخبريّ كلطالب ضخم
  .ر قطعة الخشبّصغ:  قلت له،واختار قطعا أیضا كبیرة لمكونات الجهاز

،  وبقیت كبیرة،وفعل، رها أیضاّصغ: قلت له، رها وقص منها ولكن بقیت كبیرةّصغ
یفرض علیك هذا أفعل ما ترید فإن حجمك : فقلت له ضاحكا ،جموصنع جهازا كبیر الح

  .رت سیبقى كبیرا ّومهما صغ، 
  
  

  :ّ مع السمان ذوي الكروش المنتفخةطرائف
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ووقف أمام  ،رافقنا في رحلة إلى مصر، وخفیف الظل جدا، سمین جدا، زمیل في التربیة
حتى یظهر ، انكمش قلیلا: نظرت إلیه وقلت، التقط لي صورة هنا: الهرم الأكبر وقال

  !شيء من الهرم
  

 أنني لو جلست القرفصاء أبالغ ولا ،وكان عنده ضیف من فلسطین..  صدیقدكنت عن
    !نكمش لكان حجمي أقل من حجم كرشهبشكل م

  :فنظر لي ثم للرجل وقال،  یحافظ على رشاقة جسمه،كان هناك جار آخر
  ! خیر لیس لنا مكان مع هذا

 كل ،نا بجانبهوبدأ یأكل وأ، وأرغفة كبیرة،احضروا طبق كبیر مليء بمناقیش الزعتر
  أن یمیلأخشى ،أرید أن أغادر: فقلت لصدیقي صاحب البیت،رغیف بلقمتین أو ثلاثة

  !ّضیفك علي فیأكلني بلقمة واحدة
  

وكان كریما جدا في الطعام ، ّوكنت مدربا عنده،  كان رئیس دورة، شخص آخر رحمه االله
  .ویاتوالفواكه والحل
 مع عدد من الموظفین حافلةالركبنا ، ارسنا سنذهب لعمل في إحدى المدأحد الأیام ك

وتأخرنا لأنه ، لأنادیه نزلت أنا ، وبسبب علاقتي به،هبنا لمكتب التربیة لنأخذه معناوذ
 :فقلت له، وتظاهر بالخوف والجزع، زمیل آخربعد ذلك لحق بي ، كان مشغولا بعمل

  لماذا جئت؟ ولماذا شكلك هكذا؟ 
  !یكون قد بلعك خفنا أن ،أرسلوني لأبحث عنك: فقال

د لطبیعته المرحة ونفسه ثم عا،وكانت المزحة ثقیلة علیه، تأثر قلیلا، زمیلنا السمین
  .الطیبة

  
  

  !تزویر عملة معدنیة
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أحضرنا قطع ، ومن ضمن التجارب تجربة الطلاء الكهربائي، كان عندي دورة كیمیاء
  .بطلاء فضيثم طلیناها  ،ونظفناها جیدا بالحمض، من فئة القرش، نقدیة نحاسیة

 وقلت لهم هذا قرش ولیس ،فأعطیتها لأبناء أخي الصغار، عاد معي للبیت بعض منها
  .هذا عندما كان للشلن قیمة، )خمسة قروش(شلن

لم ، وقالوا لصاحب الدكان الطیب أن هذه قروش، وقدموا القروش المطلیة، ذهبوا للدكان
  !یصدقهم واعتبر أنها من فئة الشلن

   ولكن تكلف أكثر من قیمتها   ،طریقة تزویر سهلة
لا تساوي الجهود المبذولة في تزویرها أو ، هل یوجد أمثلة من حیاتنا على أشیاء مزورة

كما ... ولكنها أیضا ما زالت تخدع الطیبین والبسطاء، تلمیعها أو حتى تنظیفها كحد أدنى
  ! خدعت القروش المطلیة صاحب الدكان 

  
  كیف عاقبت الطلاب المتأخرین ؟

كنت و،  في المدرسةأبناءأصدقائي لدیهم و وكان جیراني، ل في مدرسة حكومیةكنت أعم
 كانوا ولكن ،شر دقائقتهم قبل وقت الدوام بأنتظرهم أمام بیوو ،آخذهم معي مجانا

أن یلتزموا بالوقت  ،ّأخجلهم، أقنعهم وحاولت خلال أكثر من شهر أن ،یتأخرون یومیا
  .هذه العادة السیئةحتى یئست من تغییر ، دون جدوى

 لیصلوا أولا للشارع   دقیقة٤٥  أن ینطلقوا قبللاحتاجوالو أرادوا أن یذهبوا بالمواصلات 
 ثم علیهم قطع مسافة ،ثم ینتظروا سیارة توصلهم للسوق،  كیلو متر١العام الذي یبعد 

  ومعظمهم،ود تل إربد المرتفع حیث المدرسةوتتضمن صع،  كیلو١داخل المدینة بحدود 
  .كانوا من الأوزان الثقیلة

 حیث ، وخاصة في موضوع الدوام، یرحممدیر المدرسة من جهة أخرى كان قاسیا جدا لا
ثم جولة من  ، حتى إكمال الطابور الصباحي،رسةیتركهم ینتظرون خارج سور المد

  .ثم العقوبات الرسمیة عند المدیر، هانة في الساحة على ید المساعدالإذلال والإ
  .ّ أورطهم مع المدیروقررت أن
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 ، وفصلت جرس الباب، الهاتف الخلويأغلقت ،لك الیوم تأخرت عمدا عن الدوامفي ذ
  !وراقبتهم من النوافذ

ى البیت وقرعوا جاؤوا إل، انتظارهم وهم یظنون أنني سأكون في ،بعد أن تأخروا كعادتهم
  . بيالاتصالوعادوا إلى بیوتهم لمحاولة ، وانتظروا، الجرس دون جدوى
تع بمراقبتهم  لأستم، إلى العملانطلقت ،هم سوف یتأخرون عن المدرسةوبعد أن تأكدت أن
افقوني أنهم یستحقون  وو،اء زرت أهلهم وأخبرتهم بما فعلتوفي المس ،تحت قسوة المدیر

  .وعادوا منذ ذلك الیوم للمواصلات، هذا وأكثر
  

  !سایكس بیكو تجربة
ّفي إحدى المدارس حیث كنا نصور الت ّكانت معلمة الفیزیاء ، جارب لصالح شركة حوسبةّ

 فوجدت أن البنات ،وأرسلت في طلبي، تعطي درسا عن مركز الكتلة في المختبر المجاور
 لتحدید ،دولةالخشب الرقائقي بشكل خریطة الّقمن بتنفیذ نشاط یتطلب قص قطعة من 

ولهذا ، الذي كان ینثنين الكرتون الرقیق ولكن البنات صنعن النموذج م ،مركز الكتلة لها
، وبالطبع في هذا الظرف لن تنجح التجربة، ّوطلبت المعلمة مساعدتي، لم تنجح التجربة

ولكن خطأ سایكس ، الخطأ لیس خطأ البنات: فقلت لها، كما أنني مشغول بالتصویر
  ،اّلو رسموا لنا الخریطة بشكل مربع أو دائري لحددنا مركز الكتلة حسابی، وبیكو

  .وعدت للتصویر، ّمعلمة مذهولةوتركت ال
  

  !الكتب المدرسیة 
 أشخاص ،شكلتي لجنة الإشراف على التألیف عملي في تألیف كتب العلوم كانت مأثناء

 ولكن وقفوا ضدي ،وقد حاولت أن أحدث فرقا ،لاقة بالمدارس والكتب والتألیفلیس لهم ع
ّ تمكنت ، بیني وبینهمودار صراع، ل في مستوى الوحدات التي كتبتهاواضطروني للنزو

  ،  أكتب الوحدات الأخیرة كما أرید أنفي النهایة
  .نالقد اقتربت من مستوا :وأثناء الصراع قالت لي عضو بلجنة الإشراف
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  !من الصعب أن أنزل لمستواكم: فقلت لها
   

  !وحید القرن
، قبل سنوات كنت مسؤولا عن دورة لخبراء عراقیین ومسؤولین كبار في وزارة التربیة

،  وكانت الدورة بإشراف الیونسكو،یعملون في مجال المناهج المدرسیة والوسائل التعلیمیة
  .ّوتضمنت الدورة موضوع التحنیط

ّودربت عدة مرات، أنا أتقن التحنیط ستعنت  ا، مواضیع الدورةاحتكارولكن من باب عدم ، ّ
  .خبیر في هذا المجال ،ومنهم صدیق، ّبعدة مدربین

فقام أكبرهم ،  طرحنا سؤال هل لدى بعضهم خبرة في مجال التحنیطفي بدایة المشغل
ومن الحیوانات التي ، يلقد عملت فترة من حیاتي في متحف التاریخ الطبیع: مركزا وقال

  ! وحید القرن،ّحنطتها
ّي ربما حنط ضبعوصدیق، أرنب، طبعا أنا أستطیع تحنیط حمامة  أما ،ّنعام، غزال، ّ

  !كانت معلومة صادمةلقد  ،ّا فوق قدرتي على التخیلفهذ ، تحنیط وحید القرن
 وعدنا في الیوم التالي إلى ، وأكملنا الیوم التدریبي،ّطبعا لم نتوقف طویلا عند هذا

  .مواضیع تصنیع الأجهزة وهذا موضوع لا یجرؤ على منافستي به
  

  !غریزة القطیع
یشربون ، مؤسسة واحدةوهم یعملون في ، دربت مرة في بلد عربي ورأیت أكثر المتدربین

  :فقلت لهم، الشاي الأخضر وبدون سكر
وتركتم الشاي الأسود ،  حتى غیرتم عاداتكم،هل صرتم كلكم على درجة عالیة من الوعي

  المحلى بالسكر؟
دون ،  وصرنا نشرب مثلهم،بعضنا صار یشرب الشاي الأخضر، ولكن تقلید، لا: فقالوا

  أن نسأل لماذا ؟
  



 ١١٧

  !تعذیب النساء
،  أرملة٥٠ر حوالي وكان عدد الحضو، ّت مرة محاضرة لجمعیة تعنى بالأراملّقدم

وفي منتصف وقت  ، وكانت المحاضرة عن الثقة بالنفس، والجو حاروالمكان مكتظ
 " اسمهاعندي نكته  : فقلت لهن،ّ أفكر في تلطیف الجو بطرفة ماّ توقفت قلیلا،المحاضرة

  ّهل أخبركن بها؟" ّكیف تعذب زوجتك
ّ فكلنا أرامل ولیس عندنا أزواج ،أسرع قلها لنا : تجلس قریبا وهي تتبسم بمرارةةامرأت فقال

  !ّلیعذبونا
ّ ولكن وحسب بعض الأصدقاء المطلعین ،الطرفة طویلة ومتخصصة حسب البلاد العربیة

ّأن تضع الهاتف الخلوي أمامها وتربطها بحیث  ، وهي،ّیوجد طریقة موحدة لتعذیب النساء
  . أن تمسكهلا تستطیع

  
  ؟!؟ عندما طردته

  ،كن أن علم ینفعه وینفع الآخرین لدیه یم،ائس ب،ّ   اعرف واحدا ممن یكتم علما
  .كما نخفي نحن سیئاتنا،ّولكنه یخفیه بحرص شدید

،  وبعد أیام التقینا،ّ وسلمته العمل، وبأجر، لیشارك في مشروع معياستدراجهّحاولت مرة 
  ماذا أنجزت؟: فقلت له

  !! شيءلا: قال
  .ومن المشروع ،ته من الجلسةد فطر،هذا ما كنت خائفا منه

ّعمه كان متمیزا    .ن أخي هذا سیموت ویدفن علمه معهإب: ّ وقد قال لي مرة،أیضاّ
  .وعلمه، هو، ّعلى كل حال هو الآن شبه میت

  
  !أسوأ الناس

وكان یرتدي ، الذي قابلته في دار النشر" الشیخ"أسوأ نوعیة من الناس تعاملت معها مثل 
ّفسخر مني بكل وقاحة، ه شكليولكن لم یعجب، ّوعرف بي الناشر،  رجال الأزهرثوب ّ.  
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  . فرصة لتأدیبهوانتظرت، كظمت غیظي
  :فقال مغضبا، ّبعد قلیل حسب له الموظف ثمن الكتب التي اشتراها

  !ّعلى الأقل احتراما للجبة والعمامة ألا یوجد خصم لي؟
  :نظرت نحوه وقلت لهف،  أعمالهّوقع بشر: فقلت في نفسي

اعمل : فقال للبائع، ورفعرفه أحد الحض، أحد الصالحین دخل إلى متجر لیشتري طعاما
  !نحن نأكل بأموالنا ولیس بدیننا: فنظر الشیخ وقال، خصم للشیخ

  !ّفهم ذلك الشیخ الأفاق كلامي وخرج من المكتبة وهو یهذي
  

  !وحوافر حمیر، خبیرة تفكیر
یمكن ، تصدرت المنصة عجوز شمطاء، )خبراء التفكیر(جموعة من لتقى لمفي م

 قصیرة تكشف وكانت ترتدي ثیابا، في كل تفاصیل جسمها) ة للبشاعة أیقون( اعتبارها 
 لأنها، للترخیص لفشلت في الفحص الفني ولو كانت سیارة وذهبت ،ركبتیها البشعتین

  .ق العامتخدش الذو
بحیث جعلتني اقتنع أن ، افرها البشعة أمام الرجالرض حووتع، كانت تجلس أمام الناس
  .كما في الحكایات، بشر مع أقدام مثل حوافر الحمیرالجن قد یظهرون بشكل 

  هل هذه خبیرة في التفكیر حقیقة؟ : قال لي جاري
لأنه لو عندها حد أدنى من التفكیر ما ظهرت بهذا الشكل  ،بالتأكید لا: قلت له ساخرا

  تها ؟ولأخفت سوأ، البشع
 عجوز متقدمة في ولكنها ، جمالهاأغراهاأو جمیلة لقلنا ، لو كانت صغیرة لقلنا جاهلة

  !وتعتبر نفسها خبیرة في التفكیر، وبشعة جدا. السن
  

  !!هزلت 
، جمیلة جدا،  )استثنائیة(  عملي في التربیة حضرت معلمة كیمیاء عندها صفات أثناء

  .هي ناهد، ة جداوغبی،  مغناج جدا، هبلة جدا، فایعة جدا
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  ّالذي كان زمیلا لها في الجامعة كیف نجحت هذه الغبیة وتخرجت؟، سألت زمیلي
زمیل لنا آخر یشاركنا في التدریب وكان یقوم بتدریبها   بیده نحووأشار،  كما ترى:فقال

  . والعرق یتصبب منه، وكادت أن تذوب به،على أحد الأجهزة
ولكنها مارست ، ولا یترتب علیها أي مسؤولیة، وبلدورة لا یوجد فیها نجاح أو رسطبعا ا

  .ّكل إغراءها على المدرب المسكین
  لماذا؟: فأقول له، في دورات لاحقة كان زمیلي یشركها كثیرا في دوراته

  !!!! وشرطیات،م خناشیرّ كله،لتلطیف الجو: فیقول
  

عتها تجلس بعد زواجي مررت في شارع الجامعة نحو دار النشر وكانت بكل جمالها وفیا
ّ ولوحت لي بیدها ،ن المراهقیانتباه وخاصة ،للانتباهبشكل ملفت ، على باب سیارة زوجها

  من هذه؟: ّفسألتني زوجتي بتوتر،  مبالغ بهبشكل
  . مجنونة من طالباتي، قائلا ثم أردفت،هذه ناهد: رفقلت بشكل ساخ

ها ورها بكل جمالٕذهبت مرة مع عائلتي إلى أحدى المناطق القریبة من اربد واذا بص
  . فشلا ذریعا وفشلت، البرلمانیةللانتخاباتوٕاذا بها قد نزلت ، وفیاعتها معلقة على الشوارع

  )...!ناهد...الخبیرة التربویة (  قرأت منشورا عن نشاطات ،حدیثا
  !!هزلت  !إذا كانت ناهد خبیرة تربویة، ومن قلیل ضاع هذا الجیل

  
  !ها مائوأشرب انقعها ،الوحدة العربیة

، )مركز دراسات الوحدة العربیة(ومررت على جناح ، زرت یوما معرض الكتاب الدولي
  !ا العربیة بالقضای،وهو یهتم

هل دراسات المركز عن التكامل في الاقتصاد  :قلت له عن الجناح وطلبت المسؤول
ّوالزراعة والصناعة والمیاه والمصادر بین الدول العربیة طبق منها شيء على أرض 

  اقع؟الو
  لا: فقال
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  .وتركته مصدوما وغادرت،  مائهاوأشرب أنقعها ،إذا كتبك ودراستك: فقلت له
   
  !أخیرا وقع و

  .معلم فیزیاء قدیر ولكنه عنید ومتعنت ویعتمد على قاعدة خالف تعرف 
 متدرب وعلى ٦٠والتي قد یصل عدد المتدربین إلى ،كان یشارك في دوراتي في الفیزیاء

تقول هذا حیود ویقول الكل نفس الشيء إلا هو یقول  ،زعجا جداولكن كان م، دفعات
  .  انكسار یقول انعكاس،تداخل

سؤولا عن تدقیق  وفي نهایة الفصل كنت م،بعد عودتي من الإجازة نقلوني لمدرسته
 ودقیق  فإن كتابة الجداول دون خطأ نهائیا عمل متعب،ولمن لا یعرف ،جداول العلامات

 فلا یقبل به أي ،ولأقل خطأ یجب إعادته كاملا، حتاج لوقت طویل وی، جدا للمعلمرهقوم
  .تصحیح أو مسح

وقعت : فضحكت من كل قلبي وقلت له، جاءني یحمل جداوله وهو مهموم منكسر خائف
   .لن أرحمكو، م سأبحث عن أقل سبب لیجعلك تعیدهوالیو

 أنحاول ، مهّتبرلا وی، ویا فرحتي،  الجدول وأجبرته أن أعیدهوألغیت ،وسریعا وجدت خطأ
  . بسائل الكلور فرفضت رفضا قاطعااسمح له بمسح الخطأ

  
  :ّمداعباتي مع الذین أحبهم

  :وهذه أمثلة، ّ والمحبةالاستفزازهؤلاء أعاملهم بطریقة تجمع بین 
 عنوان كحد أدنى ولها ٢٠٠وهي دار نشر كبیرة تطبع في العام ، صاحب دار النشر-

  : لهأقول ولكن عندما یتصل بي الناشر ،ستودعات ومكاتب وم،قاعة عرض واسعة
ّوینك بالدار ولا بالدكانة؟ ّّ  

  !ّدكانة یا مفتري ..حرام علیك : فیقول
  !ّبدق إبر، فلان: ّعندما أتحدث عنه أقول، صدیق طبیب أخصائي

  !فلان بقلع طواحین:  أقول عنه،صدیق دكتور جامعة في طب الأسنان
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  ..وقس على ذلك
  

  !ورة علوم علب حلاوة في د
وكان بعض ، ّكنت أعقد دورة تصنیع أجهزة من خامات البیئة یحضرها معلمین ومعلمات

ّالمعلمین الذین درسوني في المرحلة الإعدادیة من المتدربین ّ..  
ّخلال الدورة كنت في بدایة تصنیع كل جهاز أعرض المكونات أمام المتدربین وهي كلها ، ّ

ّفقام أحد المتدربین مازحا ، "علبة حلاوة  " استخدامكثیرا وتكرر .. مواد تلقى في النفایات
   الیوم اكثر الأجهزة تصنع منها؟؟ّشو قصتك مع علب الحلاوة: وقال

 وبدلا من ،ّ ولهذا یتجمع عندي الكثیر من العلب،ّأنا أحب الحلاوة: فقلت له ضاحكا
ّالتخلص منها أفكر بطریقة    .لاستخدامهاّ

   
  !العلم یحتاج إلى تضحیة

، ّوحضرت تجارب كتب المرحلة الثانویة كاملة، ّكنت أعد الإجراءات لعقد دورة أحیاء
  .وكان ینقصني بعض السمك الصغیر من أجل عدة تجارب
، وكان الجو حارا جدا، ذهبت مع اثنین من أبناء عمي إلى سد وادي العرب للصید

ّووجدت أحد الصیادین معه أسماك صغیرة حیة ّ فأعطاني إیاها ،وطلبت منه شراءها، ّ
فسكبت الماء البارد في ، إلا حافظة الماء البارد، ولم یكن معنا أي وعاء لحفظها، ّمجانا
ّوعندما أحسوا بالعطش أسرعوا إلى ، ووضعت السمك بها، وملأتها من ماء السد، السد

  :وقلت لهم بكل برود أعصاب، ّفغضبوا مني، فأعلمتهم بالأمر، الحافظة
  !ضحیةالعلم یحتاج إلى ت

  : ّ عمي منذ ذلك الوقت عندما نلتقي یشد على یدي بقوة ویقولأبناءأحد 
  ..ّما بتخاف االله تتركنا بدون ماء في عز الحر

  !العلم یحتاج إلى تضحیة: فأضحك وأعید نفس الجملة 
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  !ّلنصوره 
سأترك السیارة هنا عند :  وقلت، من بیت ضخم قریبكنت أنا وصدیق على حافة وادي

كثیر من أسمائنا "  ، أحد أنواع القوارضاسم وهي ،  وذكرت فقط اسم العائلة....بیت
وكل تفكیرنا كان  ، وعندما أكملت ذكر اسم العائلة،"مشتقة من أسماء حیوانات وطیور

، في نفس اللحظة أشار لي بیده ،زواحف لتصویرها، طیور، حیواناتمشغولا بإیجاد 
  ..ّإذا لنصوره: واحدوأشرت بیدي وقلنا نحن الاثنین في وقت 

  
  !أو الترویع في التدریب/ تقنیة الصدمة و

وجاءني صف طلاب ، والجو حارا، كانت الساعة قریبة من الواحدة والنصف ظهرا
..  ویبدو أنهم أكملوا حصصهم أو معظمها ثم جاؤوا،للمختبر لبعض عروض التجارب

  :ن دخلوا قلت لهم وبمجرد أ،خاملین بسبب حرارة الجو،  نعسانین،كانوا مرهقین
 هذه الأدوات إرجاع باستخدام هل یمكننا ،ّهذه مفرغة هواء متصل بها ناقوس زجاجي

  ؟!!ّوجه عجوز مجعد جدا لیعود مشدودا منتفخا 
  .طلاب تعبهم وخمولهم وبحلقوا بيوهنا نسي ال

لبندورة ولكن عندي حبة ا، الآن لیس عندي عجوز لأریكم ماذا یمكن أن أفعل:قلت لهمف
ّوشغلت المفرغة وفعلا انتفخت، ّأدخلت الحبة تحت الناقوس، ّالمجعدة هذه) لطماطما( ّ 

  ...وسأعود للموضوع. هنا حققت هدفي من هذه الإثارةو، ّالحبة
  : ثم قلت لهم ،أسوأ وربما ، بمجرد إرجاع الهواء إلى الناقوس ستعود كما كانتطبعا

 وعند تفریغ الهواء ،ن منفوخ بشكل بسیطالتجربة الفعلیة التي نستخدمها هنا هو وضع بالو
  .كن بدأتكم بقصة العجوز للإثارة ول،خلفه یتمدد

  
  !دورة مختبرات لمشرفین من الكویت

ّ وطلبوا مني التدریب واتصلوا، عقدت وزارة التربیة دورة لمشرفي المختبرات في الكویت
، وتصنیع الأجهزة، لأنه لا یوجد عندهم من یتقن هذا المجال، التحنیط: على موضوعین
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وصدرت لي عشرات ، لأن الجمیع في وزارة التربیة أن هذا المجال لا یوجد لي منافس به
  .الكتب حوله

یجلس الكویتیین في جهة والأردنیین ،  كان هناك طاولة بیضاویة كبیرةالافتتاحفي حفل 
ل لي وخلالها قا، وبدأت أولا جلسة نفاق، وكان مدیر التدریب یدیر الجلسة، في جهة

، وهو موظف في الوزارة، یا خیر موضوع تصنیع الأجهزة أخذه فلان: مشرف بدوي
وصحت ، وهنا نظرت نحوه، لاهتبالهایمضي معظم وقته في البحث عن أي فرصة 

  من اللص الذي یرید أخذ مشغلي؟: بصوت مرتفع
ي ورجون،  آخرین إلى غرفة مجاورةواثنینوهنا وضع المشرف یده على فمي وسحبني هو 

ویجب توفیر كل ما ، مشغل تصنیع الأجهزة لي، ثم أملیت علیهم شروطي، ألا أفضحهم
  .وهذا ما حدث، وأي نقص سأفضحهم، أحتاج بما في ذلك حقیبة عدة لكل متدرب

   
  !من طرائفي مع نساء مسؤولین

، وحضرت عندي دورات طویلة، ّكانت إحدى قیمات المختبر التي تعاملت معها كثیرا-
 خاصة وأنها في، ّ علیها أحیانا من أجل أن أضمن تدربها على كل ما أریدهأقسووكنت 

 ولكن بعد سنوات ،وأرید أن تنقل خبرتها لتلك المنطقة لاحقا، الأصل من جنوب الأردن
  !عرفت أنها زوجة مدیر المخابرات" قسوتي"وهذه المعلمة تتحمل 

واتصلنا مع ،  للمركزفي إحدى الدورات غابت معلمة تعمل في المدرسة الملاصقة-
وأرادت أن تستغل فترة الدورة ، وتوقعنا أنها في البیت، المدیرة فقالت أنها ذهبت للدورة

 وفعلت ، دقیقة لتلتحقي بالدورة٣٠ أمامك :وقلنا لها،  بها في بیتهافاتصلنا، للراحة
  .ولم یشفع لها كونها زوجة المدیر العام، مرغمة

أراد یوما فتح سدادة مطاطیة عن ، فاته غیر منضبطةوتصر، ّعلیان قیم مختبر همجي -
فانطلق الحمض ، ولم یستطیع فسحب السدادة بكل قوته، انبون زجاجي به حمض

  .وأصاب وجه زمیل وزمیلة
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، كنا في نفس الدورة قد حضرنا محالیل السلامة العامة ومنها محلول للتعامل مع الحمض
ولكن ، ّولكن االله سلم، وخفنا على عیونهم، فوضعنا لهم من المحلول وأرسلناهم للمستشفى

ارزة أن وجهها كان والذي جعل هذه الحروق ب، ّحدثت بعض الحروق في وجه المعلمة
  .أبیض صافیا

  !!!ّخاف علیان من عواقب المشكلة خاصة وأن زوجها مسؤول كبیر في وزارة الداخلیة
 یمكن التخلص منه ولا الأنبوب مستهلك كان: وقلت له، ولكنها كانت محترمة وسامحته

  .داعي لفتحه بالقوة
  

  بذور سامة
وهو الأنزیم الذي یهضم ،  اللایبیزأنزیمفي دورة الأحیاء وضعت تجربة لاستخلاص 

  ... من بذور بعض النباتات السامة،الدهون
، وهو اصفر الوجه،  وجاء الثاني متأخرا، تغیب أحد المعلمین،في الیوم الثاني للدورة

 وأنه كان في ،  بلعا بغض البذور بسبب الإمساك فقال انه وزمیله،ببفسألته عن الس
 كتابا وقرأت لهم عن فأحضرت،  یزال تحت العلاج في المستشفى والثاني لا،المستشفى
  "!بذرتین كافیتین لقتل رجل بالغ"  :ت في الكتابفقرأ،  اخطورته

  ! غیر بالغیناربما لم یموتا لأنهم: فقال أحد المعلمین مازحا
  .سمح بأكل أو شرب شيء من المختبر لأنه لا ی،  غیر بالغین عقلیاأكید اهم

لوز الذي لا ی من السلة مكونوهي، ا البذور بقشرهاا بلعفضة لأنهمنسبة التسمم كانت منخ
  .یهضمه الإنسان

  
  !صورة

، واحد لبناني أبیض سادة،  في الجامعة میكاترونكس یدرسون هندسةّتدرب عندي طلاب
یكفي : فقلت لهما، خذ صورة الذهاب للأستودیو لأأرادا، ومالي أسمر غامقوالآخر ص

   !الموجبة لواحد والسالبة للآخر، صورة واحدة
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 !تراث مستورد

وكانت مبخرة ، وقاموا بتوزیع هدایا على الجمیع، ختام في مؤتمر في دولة خلیجیة في اّكن
وٕاذا ، ففتحت الهدیة، دلانتایوكانت إحدى المشاركات من ، دتایلانمع بخور صناعة 

 ! هذا من إنتاج بلدي،آووه: وخبث، فقالت بفخر , "Maid in Thailand " مطبوع علیها
  ! حتى تراثنا نستورده، والخجل، بالمرارة حینهاشعرت 
  

 !في الموندیال
وكان ، والاختراعّفي التسعینیات كنت أدرب في مركز المتفوقین في العلوم والإبداع  

( ّكانوا یتعلمون بعض الثقافة ، فجاء طالب من نشاط آخر، كأس العالموقتها سباق 
 ّمن تشجع؟: ولهذا یظهر الكثیر من العنطزة والتجارة بالوطنیات فسألني، )السیاسیة

 . وقررت تلقینه درسا،وكان التشجیع في بلدنا محصور بین إیطالیا والبرازیل
 ! وطنيانتماءأنا عندي ، نادي الفیصلي: فقلت له
 أتسخر من إنجازاتنا الوطنیة؟: فقال لي

ّ ولا تزاود علي بدرسین تعلمتهما الیوم،انقلع: فقلت له  ّ.  
   !وقع وما رحمته

وبذل أقصى جهدي في إخراج الكتاب ، ورغم خبرتي الطویلة في التألیف، طیلة حیاتي
 وهو أجمل یوم في العام بالنسبة، عندما یخرج لي كتاب من المطبعةو، بأفضل صورة

،  من نفسي،أغضب، زن أح،مع غامر فرحي، ولكن في هذا الیوم، فهو یوم الحصاد، لي
  .أندم أشد الندمو
ولكن بعد موجة ، أو شيء كان یمكن أن یكون أفضل، لا بد من أن أكتشف خطأ لغوي 

وأقول ، أمام قدرة االله المطلقة،  تغمرني مشاعر الإیمان بضعفي وعجزي،الحسرة والألم
 :لنفسي
 ،وأن الكمال الله وحده، یكون ناقصا أن العمل البشري لا بد أن، یدل على شيء واحدهذا 
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 .ّیتحدى كل البشر على إیجاد خطأ به هو كتاب االله والكتاب الوحید الذي
ّووجد في المقدمة ، أمسكه صدیق لي ، صدر لي كتاب مرجع ضخم في العلوم والتفكیر 

 :ثم قلت له، وهنا هاجمته بلا رحمه، ّليوأراد أن یستخدمها للهجوم ع، نقطة ناقصة
، ّكتاب أتحدى أن یكون في كل بلاد العرب قد صدر كتاب بمستواه في هذا الموضوع 

ّكتبت المقدمة في اللحظات الأخیرة أو الوقت ،  كل طاقتي بهاستنفذتوأنا بعد أن 
  ونقطة واحدة ترید من خلالها تقییم الكتاب؟ أي عدالة هذه؟ ، الضائع
 .إهداءه نسخة فرفضتوطلب 

 :ومما قلته
، تجد في البدایة أو النهایة، أمریكي Text Book لو أمسكت أي كتاب منهجي جامعي

ورغم ذلك تجد على آخر ،  أستاذ دكتور من كل ولایات أمریكا١٠٠٠أنه عمل علیه 
 !ومزیدة، ّ طبعة منقحة،الطبعة الخامسة والثلاثون: طبعة مكتوب مثلا

 ماذا یعني هذا؟
ودرسها في الجامعات مئات ، طبع منها ملایین النسخ والتي ،  طبعة سابقة٣٤ن أ

في العام التالي أیضا ستخرج  ، وأیضا،ما زالت تحتوي على أخطاء، الملایین عبر العالم
ّطبعة منقحة مرة أخرى  .. وتستمر الحكایة،ّ

، مؤلفین مع ال العرببسبب سوء تعاملفهذا من ، من یجد خطأ إملائي في بعض كتبي
لوضعنا ،  الأغاني والأفلام تحصل علیه مما  1%ل دخلا یعادكانت تنتج لأن الكتب لو
ونحن غیر ،  على أنفسنافنعتمد، المدققینولكن لا نملك ما ندفعه لهؤلاء ، مدققین لغویین

 .متخصصین
ومن أكبر ،  واحد من أكبر علماء اللغة في العالم العربيهذاأمس قرأ مقدمة كتابي  

ّولكنه سر بها، كنت خائفا، قي الكتب التراثیةمحق ّكلام جمیل یعبر عن : وقال لي، ّ
 .وهذا هو المهم، وروحك، ّشخصیـك
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  والفهم الخاطئ،ومضة الإلهام
یجد فیها مخرج تلفزیوني نفسه في مشكلة بسبب ، منذ سنوات شاهدت حلقة من مرایا  

 مع شخصیة بحیث لا تتطابق، وكان یحاول أن یبحث عن أسماء غریبة جدا، الأسماء
 من آسیا اسمأو ،  قدیم تقلیديالابن واسم،  الأب مدني معاصراسمكأن یكون ، حقیقیة

ویشتكي ، الاسموفي النهایة كان یظهر أن هناك أحد بهذا ، والآخر من مجاهل إفریقیا
 .والقدح والسخریة، علیه بتهمة التشهیر

لا یمكن أن یبدأ ، لإنسان مهما كان مبدعافا، لقد شعرت أنا أیضا بشعور ذلك المخرج 
ویبني ، والمبدع یلتقط هذا الحدث، بل لا بد من حدث مهما كان صغیرا، من لا شيء

 .علیه
وتسلیط ، ٕوابرازها، مثل إظهار جوانب الخیر، ّ یجب إضافة بعض اللمسات الفنیةوأیضا 

 .ضح بشكل بارز وواأیضا، أو إظهار جوانب الشر والسوء، الضوء علیها
ّولكنها جزء من ظاهرة ، أن الكاتب قد یكون بدأ من قصة حقیقیة صغیرة، والأهم أیضا 

بل ، كل حدث لوحده، وهنا لن یشغل وقت القراء بتوثیق كل أحداث هذه الظاهرة، كبیرة
 .یجمعها معا في حكایة واحدة

 ودخل في تفاصیل، وهنا یكون الكاتب قد خرج من لحظة الإشراق والقصة الأصلیة
 .خارجة عنها

ویعتبرها ، قد یجد أن هذه القصة أو جزء منها ینطبق علیه، المشكلة أن بعض الناس 
لأن كل مقالاتي تدور حول الخط العام ، وهذا كلام مردود تماما، هجوم شخصي علیه

 هذا
  
  

 ! الطبیب والمعلم
 واخترت التربیة والتعلیم ؟، لماذا لم تدرس الطب: قال لي
  ه یتضمن مقارنة ظالمةما تقول: فقلت له
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 كیف؟..قال 
 ,المهندس الذي یبني بنایة ضخمة، من هو الأهم وصاحب الدور الأكبر: قلت

 الذي قد یطلب أحیانا لتصلیح أعطال في البنایة ؟، أم عامل الصیانة
  لم أفهم: قال

فیربیه حتى یصبح إنسانا ، مثل قطعة أرض خالیة،المعلم یأتیه طفل صغیر: قلت 
 .الإنسان الناجح أهم من أكبر ناطحة سحابو، ناجحا

، تماما مثل عامل الصیانة، إذا مرض هذا الإنسان یعالج العضو المریض، ولكن الطبیب
 .الذي یعالج أعطال الماء والكهرباء وغیرها

 !والمقارنة ظالمة، الفرق هائل
 مع احترامنا وتبجیلنا للأطباء 
  
  
  
  

  !صور ومناهج
وهذه ،  ألاف من الصور ولقطات الفیدیوالتقطت، بة المناهجأثناء عملي في تألیف وحوس

  :بعض المواقف التي حدثت معي أثناء التصویر
، ّفصورته على مكبس الطوب، ووجدت إبن خالي، ذهبت إلى معمل طوب لقریب لي-

 .ّحیث كنا بحاجة لهذه الصورة
 !أرید ثمن الصورة من وزارة التربیة: بعد أن صدر الكتاب قال لي مازحا

   وهبي حتى یدفعوا ثمن صورتك؟ءوهل تظن نفسك هیفا: فقلت له
 .ّإذا كنا نحن المؤلفین سرقونا ولم یدفعوا لنا إلا فتات

ّوتوزع ، وتحضر فرقة، یجب أن تعمل حفلة  فقالوا له،ّومزح معه بعض أبناء عمه
 !لأن صورتك ظهرت في منهاج المدرسة، الحلوى
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، ّكان معلم العلوم في المدرسة المجاورة، اء الفصلوأثن، ّ عدة صور في الحيالتقطت -
وهو البحث عن ، ّیكلف الطلاب بواجب بیتي، عندما یصل في الكتاب لإحدى الصور

  . به تلك الصورةالتقطتالمكان الذي 
  
ّكنت أصور شلال صغیر في منطقة حدودیة-   ّوطلب منا إتلاف ما ، فأوقفنا الجندي، ّ

ّوكنا نصور على كا، ّصورناه فأرجعت الشریط ، ثم نأخذ الصور منه، میرا فیدیو شریطّ
  .ولم نفقد الصورة التي نرید، وأعدت التسجیل، ثواني قلیلة

ولهذا لم ، وخاصة المخابرات، كان عندي سیارة لم یأت للأردن منها إلا دفعة للضباط-
یا حیث حدود سور، ّووقفت في المنطقة المطلة على نهر الیرموك، ّیكن یتعرض لي أحد

  .ولم یعترضوا علي، ٕوفلسطین المحتلة والتقطت الصور للنهر بجانب النقطة العسكریة
على ،  وبناته في ألعاب علمیة في الحدیقة العامةأبناءه من ٣ّ واحد قریب صورت - ٥

،  ومعه الكتاب في الیوم الأول للدراسةالابنعندما جاء ، والسي سو وغیرها، الأرجوحة
ولم یكترث للأمر ، هره وغادرفأدار ظ،  جالساأبوهلكتاب كان وصورته وصور إخوته في ا

  !تيظلإغا
فأردت وضع یدي لأتكئ حتى التقط ، أردت تصویر نبات صغیر بجانب بیتي عن قرب-

ثم ، وقتلته، ّوهنا صورت العقرب، وٕاذا عقرب ضخم مكان وضع یدي، صورة قریبة وثابتة
  ... الصورة التي أریدتالتقط

   
  
  
  
 ! والجنديأنا
وذهبت ، ج كنت التقط صورا لوضعها في المناه، عملي في تألیف المناهج الأردنیةأثناء 

 لأن الكربوریتر له علاقة بقانون ،ب مختص بتصلیح كربوریتر السیارةإلى ورشة قری
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 . علمي اكتب عنه في كتاب العلوم
شبه ویضع نظارة ت،  ویرتدي ملابس الجیش الشعبي،وذلك القریب أشقر ووجهه واسع 

 . نظارة الطیارین
ترید وضع صورة جندي أمریكي في   :ي زمیلة لي الصورة انفعلت وقالت لوعندما رأت

 كتاب العلوم ؟
  هذا ابن عمي:فقلت لها

 وهل سیعرف الناس أنه ابن عمك ؟: فقالت
 . واسع یفتح علینا باب هجومسوف ، شكله أمریكي ولباسه عسكري

  . لم انتبه للأمر،صدقت: قلت لها 
  
   

 ! عندما عملت محقق بولیسي
، في طفولتي قرأت الكثیر من القصص البولیسیة العربیة مثل المغامرات الخمسة 

 .وقصص اجاثا كرستي وأرسین لوبین وشیرلوك هولمز وغیرها
حیث كان بعهدتي مختبرات ، أثناء عملي في مركز مصادر التعلمقصتنا هذه حدثت 

 وصرنا نفقد بعض ،ومشغل ومعرض علمي ،تحتوي على تجهیزات بعشرات الآلاف
 .اءالأشی

 :ووضعنا هذه المعلومات أمامنا،  وزمیلي للتفكیر في هذه المشكلةأناجلست 
   كانت وقت العطلة الصیفیةلأنهالم یكن عندنا متدربین _

 تأتي في الفترة المسائیة للشطف ، فوجدنا عاملة تنظیف جدیدة،رنا بالموظفینّفك _ 
 ١!!والتنظیف

 .ذنا دینار ووقع علیه زمیلي وكتب اسمهأخ
 . العاملة لتنظیف المختبرطلبتذهبت و

 . ورمیت الدینار في مسار حركتها، قبلهادخلت المختبر



 ١٣١

 !!وبعد قلیل فقدنا الدینار
 ،شكّ أو نطلب زمیلة لتفت،كوسیفتشون،  یمكننا الآن طلب الشرطة: نادیناها وقلنا لها 
  ونحن لا نرید أن ،والفضیحة، فقدان الوظیفة والحقوق و،تعرفین أن هذا یعني السجنو

  .كون جمیع ما فقدناه أمام باب المختبریغدا نرید أن  ،نسبب لك بأي ضرر
 نأمل به خیرا على عنا منّ وشج،دقعن أنها في فقر مّ وتبی،وفعلا وجدنا كل شيء 

  .تماما وتناسینا ما حدث، وصلح حالها. مساعدتها
  
  

 !لحقیقیة والتهریجالفرق بین الطرفة ا
 تبقى قادرة على دفعنا للضحك أو ، عام٢٠٠٠قیقیة حتى لو قیلت قبل الطرفة الح

  .وقد یسبب لنا الغثیان،  فهو استهلاك وقتي تنتهي صلاحیته سریعا، أما التهریج،الابتسام
مع لمسات ، والفكریة، والاجتماعیةبدأت بكتابة بعض المقالات التربویة ، قبل سنوات

ولكن ، تسارع إلى نشرها،  وقد كانت بعض المواقع الإعلامیة المعروفة في بلدنا ،ساخرة
  ...ّتوقفت بعد ذلك لأسباب عدیدة

في ، وحسب معاییري القاسیة على عملي، بعد أن شعرت إلى مستوى أرضى عنه
بل تستخدم الدعابة والسخریة المبنیة ، والتي لیست للسخریة فقط، موضوع الكتابة الساخرة

 والتي،  الكلمات والمعانياختیاروالبراعة في ، والمهارة في التفكیر،  سرعة البدیهةعلى
والتي كانت ، أرسلت بعض المقالات المنتقاة إلى تلك المواقع، في هذا الكتابها تجمع
ولكن تجاهلوا هذا الأمر ، نشر ما هو أدنى منها مستوى بكثیرّوترحب وتسارع في ، تقبل
  !تماما

فوجدت أن أكثرها مجرد ، ورجعت إلى منشوراتهم في هذا المجال، التفكیرّفكرت وأمعنت 
فهناك من یكتب شیئا ، ّوهذا یعني لیس كلها، ّوتقلید فج لبعض الكتاب الناجحین، تهریج

وطریقتهم في الكتابة سوف تؤثر سلبا على  ، ولكن الأكثر هو مجرد تهریج،قیما لا أنكره
  .النصوصلغة من یعتاد على قراءة مثل هذه 
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ّبین الأدب الرفیع الذي أدعي أن منشوراتي هذه ،  بالفرقّأحسواأصحاب هذه المواقع 
لمقالات وأرفق مقطعا من أحد هذه ا، فأخذوا منها موقفا عدائیا، وبین تهریجهم، تمتلكه
 ولكن الحق لا ،فهو زمیل سابق وصدیق،  للكاتباحتراميمع ، ومثلها كثیر، ّكعینة

  :یحتمل المجاملة
ٕوبعد فترة لیست بالطویلة واذ الجرس یرن وبسرعة فتح مثقال الخویخة لیتفاجىء (.... 

ولك هو انت یا هامل التشلاب یا :  وامسك به وقال،ُبزعرور الكرزم إبن ابو ابراهیم جاره
فیصیح زعرور وهو یبكي واالله یا ... ابن ابو الدبر واالله لنعن ابوك على ابو اللي جابوك 

لا یا عمي هاظ : فیرد علیه زعرور ... لعاد انا ولك : فیقول مثقال . ..عمي مهو انا 
  ...)انور الأهتر إبن زیدان الإفتشح 

  
  
  

 !شعب ملتهب
وكان على إحدى ، مئوي٣٧حیث الحرارة ، ّكان عندنا دورة مختبرات في عز الصیف
، فوضویینّلأني أعرف أن نسبة كبیرة منا ، ّالطاولات وعاء فیه كمیة قلیلة من الفسفور

ّومجرد ،  بأن قطع الفسفور یكون تحت الماء،وكنت قد وضعت تحذیرات بلون أحمر كبیر
وینثر الفسفور ،  سامةأبخرة سوف یشتعل وینتج ،إخراج الفسفور من الماء في هذا الجو

 .وٕاذا وصل لجسم الإنسان فهي كارثة، المنصهر حوله
 ..ّوقدمت تحذیرات مسبقة للمعلمین

وٕاذا به یخرج قطعة ،  بغیرهانشغلتوكنت قد ، ي كل ما كتبت وقلتنس، ولكن أحدهم
مع أن ، ثم یطلب من زمیله أن یقرأ ما هي الخطوة التالیة، ویعرضها في الهواء، الفسفور

فلمحه زمیلي ، للاحتراقوبدأت قطعة الفسفور تصدر الدخان تمهیدا ، هناك خطوات سابقة
 .  فأمسك بیده وغمس الفسفور في الماء، قبلي

 ..ثم نقرأ الكتالوج، ّ نشغل الجهاز الكهربائي الجدید،هكذا نحن
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ّویجب فكها قبل ،  براغي طویلة لحمایتها٤ویأتي فیها ،  غسالة أتوماتیكترتاشعائلة 
ّولكنهم شغلوها، التشغیل ّولم ینتظروا فني الشركة الذي ، ثم بحثوا في الكتالوج عن السبب، ّ

 !تبدأ وتلفت قبل أن ،ّیركبها مجانا
، حیث نأكل اللوز والفول، نأكل الثمرة قبل أن تنضج )جرع(ّنحن كما قیل عنا شعب 

 . ثم نستورد المجفف، والحمص وهو أخضر
 .فنفشل، ّنتعجل الحصول على الربح، ومن زراعة حقل بصل إلى شركة ضخمة 
  
  

   !بیع أسماء
، صول على مبالغ طائلة الحاستطاع، ّمن كان مطلعا ومنتبها،  الإنترنتانتشارفي بدایة 

 :والطریقة كانت كما یلي، ّبتجارة بسیطة كلفته بضعة دولارات
 .اسمهاویشتري ، وغیر ذلك، فورد، سوني: یختار أسماء شركات ضخمة مثل 

وهنا تدخل في مساومات مع ،  مباعالاسموعندما ترید الشركة عمل موقع لها تجد أن 
 . الدولاراتبآلافلیبیعها  الذي اشتراه بدولارات قلیلة الاسمصاحب 

وهو ،  الشركة مستخدم على النتاسموكان ، وأذكر أنني كنت أعمل في شركة سعودیة 
 .الاسملأنهم لم یتمكنوا من شراء هذا ، ثالثة O فأضافوا, OO  یتضمن

،  كتاب فترفضاسمأعرض علیها ، كنت أتعامل مع دار نشر في عمان ،ىمن جهة أخر
فیسارعون لتوقیع عقد ، ابلا للتأثیر على القارئ ولجان الشراء قاسماوبعد أیام أختار 

نعرف أنك عندما تكمل الكتاب : ویقولون لي، ّصاروا یوقعون العقد، ومع الخبرة، الكتاب
 .ا مناسباسماتختار له 

فنشرتها ، ّ بعض الناشرین رفضوا مواضیع للكتب كنت قد قدمتها لهم بأسماء معینةوأیضا 
 طیلة الیوم وأنا أشرب: وقال لي أحدهم، فغضبوا وندموا، بأسماء أخرىولكن ، عند غیرهم

 ,أنت رفضت الكتاب: فقلت له.. أسبرین خوفا من الجلطة
 !الاسملم أدري أنك ستجد له هذا : فقال 
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یمیة التي یتضمن الكثیر من الأجهزة التعل، كنت قد نشرت كتابا من أهم كتبي  ،وأیضا
 ..   بنفسك أجهزة مخبریة الكترونیةاصنع: اخترعتها واسم الكتاب

 یعلم  ربما ظنا منهم انه،وهذا الكتاب نظرت له لجان الشراء في وزارات التربیة بریبة 
 مع أنه مختص فقط بالأجهزة التعلیمیة التي تخدم المنهاج ،الأولاد صنع أجهزة إرهابیة

 .فاضطررنا لتغییر اسمه ،المدرسي
، مدخل في التاریخ الطبیعي:كتاب  وهو ،كتب العلوممه ضمن ّكتاب آخر عندما كنا نقد

 ! كانت بعض لجان الشراء ترفضه بحجة أنه كتاب تاریخ ولیس علوم
 
   

 !غبار وسرطان
د أخطاء المعلمین كما ّ ولم اهتم یوما بتصی،زرت مئات المدارس، أثناء عملي في التربیة 

 علما  .ان یهمني العملبل ك،  البحث عن غبار على أسطح الخزائنمثل، یفعل البعض
 .  المختبر النظیف جدا یعني أنه لا یوجد عملأن 

من جهة أخرى كانت المختبرات والمشغل الذي بحوزتي عامر بالعمل والتدریب وتصنیع  
 . والغبارفاتّوهذا ینتج الكثیر من المخل، وقص الخشب والبلاستیك والحدید، الأجهزة 

 تترك مسحوق  بسیطة ولكن قد أجرى تجربةم مختبر زرته في مدرسته فوجدتهّقی 
 انه فعل شیئا لخداع المدیر لإظهاروقد ترك كل بقایا تلك التجربة على الطاولة ، مسرطن
 وقد طلبت منه تنظیف الطاولة والتخلص من المخلفات بطریقة صحیحة، فینوالمشر

 .وفورا
   علیهأغلظت وهنا ،ةفات على الطاولّیبقي نفس تلك المخلعدت بعد عام فوجدته ما زالُ 

 والبناء كان بناء جاهز، ووجد صرصور في زاویة،بعد فترة شارك ذلك المعلم بدورة عندي
 : فقلت له،انتقاما، وأراد أن یزاود علي،   جدا وقدیم،من الخشب والإسبست وغیر ذلك

 .خرستهأف،  قادمةأحیاءهذا الصرصور احتفظ به خصیصا لدورة 
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 وأرسل لي عدة ، على الفیسبوكصدیق على حسابي السابق، ممنذ أسابیع كان ذلك المعل
 . یستفید منه الآن،وتدریبي وحزمي معه، هو الآن یعمل في الخلیجو، رسائل شكر

  
  

 !ّقیم المختبر الزئبقي
قام ، وهي واحدة من أكبر مدارس إربد الثانویة، ّفي أول زیارة للمدرسة التي یعمل بها

من أجل الإیقاع بهذا الرجل ، وشحني قبل الزیارة، نفسیاوتعبئتي ، رئیس القسم بتحریضي
وبالتالي ، ویهتم بمقصف المدرسة التي یوجد بها عدد كبیر من الطلاب، الذي كان مهملا

 .ویهمل المختبر، الأرباح مجزیة
ّوأنسب ، ّوأوثق أخطاءه، ّذهبت وأنا أحضر قلمي ونموذج التقریر لأجهز على هذا الرجل 

 .هاّله بعقوبة یستحق
والمداخل التي یدخل بها على ، وهدوء أعصابه، استقبالهوكانت طریقة ، دخلت للمدرسة 

وخرجت من عنده ، وتفریغ كل تلك الشحنات،  غضبيامتصاصقادرة على ، كل زائر
 .وعدت خالي الوفاض، ّوودعته بحرارة، ورافقني للسیارة ونحن نضحك

ولهذا لم یستغرب ، نّي لم یفعل شیئا قبليالذي هو أكثر خبرة ودهاء م، طبعا رئیس القسم 
 .ما فعلته

 .وعاد كما عدت أنا، ٕوتم شحنه تماما وارساله، بعد ذلك جاء زمیل جدید
كان یطفئ ، ّكل مرةفي و، في مواقع وظیفة مختلفةأنا و، ّ عام زرته عدة مرات٢٠وخلال 
 !هّخرج وأنا عاجز عن فعل أي شيء ضدوأ، غضبي

ّوظف في التربیة من عمل أي شيء ضدهوتقاعد ولم یتمكن أي م ّ .  
  .رحمه االله وغفر له،  خنقا مات مقتولا بعد ذلك وجد أنهّولكنه

  
 نتف ریش قیم مختبر مهمل
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وصلني منهم ، ولكنها من أكثر المدارس إهمالا، ّمجهزة بمختبرین حدیثین، مدرسة كبیرة
 وكان من المفروض ، تجارب فقط٧في العام السابق تقریر نهایة العام یتحدثون عن 

  .عشرات التجارب
، منتفش مثل الطاووس، وهو واثق من نفسه، ّجاء قیم المختبر، في بدایة العام التالي

  !فأردت أن أنتف ریشه، یطلب نموذج تقریر المختبر الجدید
  !لم یجهز بعد: فقلت له

 ،ودفع مواصلات، ّأنه بذل جهدا في الوصول إلي من أجلهاشتكى و، واعترض، احتج
ورغم ذلك تعاملت معه بإهمال ، وكأنه یرید أن یقنعني أنه یعمل حقیقة، ّوتعطل عن عمله

  .لم أعطه نسخة التقریرو، تام
وتركته حتى ، وأنني مهمل في عملي، وأصدر كثیرا من الضجیج حولي، عاد للمدرسة
  : وقلت، ثم تواصلت معه، أكمل لعبته

، فیها عشرات الصفوف، نتم مدرسة كبیرة أما أ،تقریر التجارب نعطیه لمن یجري تجارب
، وهذه معلومات تلفیق، وحقیقة لم تجروا أي تجربة،  تجارب فقط٧وخلال عام أجریت 

وأتأكد من ،  وأجري تحقیقا مع المعلمین والطلاب،ویمكنني أن أحضر للمدرسة، ودجل
  ، عقابك قاسیاوعندها سیكون، وجود الأجهزة والمواد الكیمیائیة التي تحتاجها هذه التجارب

  . تعال خذه،وعلى كل حال النموذج جاهز
  .وجاء منتوف الریش واخذ النموذج وغادر، صمت تماما

  
  

 ! ّعندما بهدلت دكتور الكلیة
ّتدرب على یدي كثیر من الموظفین الجدد في ، ّخلال عملي في مركز مصادر التعلم  ّ

ّ وطالبات كلیات المجتمع في والكثیر من طلاب، ّمراكز مصادر التعلم الأخرى في الأردن
، ّوقد كنا نفتح لهم مختبراتنا ومشاغلنا، وتقنیات التعلیم، مجال المختبرات المدرسیة

لنشعرهم ، ّونحن نجلس على كراسي الزوار، وكنا نتركهم یجلسون على مكاتبنا، ومكاتبنا
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ضا وقد كان وجودهم أی، یمارسون عملهم بكامل الصلاحیة، ّبأنهم موظفین حقیقیین
، ومناكفتهم،  لياستفزازهم وأحیانا، والنقاش معهم فمن خلال تدریبهم، مصدر خیر لنا

 .. في مجال الأجهزة المخبریة والوسائل التعلیمیةاختراعاتيخرجت ببعض أجمل 
وكان لدینا شاب مهندس  ،لةكانت جمی، ّإحدى المتدربات ،ولكن في إحدى السنوات

،  فقام وصنع لها أورغ إلكتروني كامل، خفیف العقلوما زال، إلكترونیات صغیر في السن
حتى أن مفاتیح الأورغ صنعها هو من الخشب الرقائقي ، وقام هو بتوفیر جمیع القطع

 . وأغلي غضبا، وأنا أراقب،المرن وصفائح النحاس
وحتى معلوماته في ، وساقط سمج  فهبتسلیم الأورغ للأستاذ الذي أعرقامت البنت 

ووضع الأورغ في ، وضع لها أعلى علامة، ّومن شدة تفاهته، تخصصه كانت هزیله
نت  وك، حیث أخبرتني زمیلاتها بهذه المعلومات،مكتبه یعزف علیه في أوقات فراغه

 . ّعلى أحر من الجمر، ّأنتظره لیأتي لیتفقد طالباته
ّهل تدرسون في الكلیة علم الإلكترونیات؟: ثم سألته، ّسلمت علیه ّ 

 . وهو یكذب بالطبع،نعم: فقال،  بهأقوما أنوي أن ویبدو أنه شعر بم
ّوأنت ما عرفك ، وما هي الكتب المنهجیة، ّما هي المواضیع التي تدرسونها: فقلت 

 بالإلكترونیات؟
وصنع أورغ ، أنت تعرف أن هذه البنت لم تدرس إلكترونیات  :ثم قلت له، المهم حاصرته

ومع ذلك وضعت ،  تعرف أنها لم تصنعهوأنت، إلكتروني لیس بالأمر السهل على مثلها
  تعبن وأنجزن مشاریع ضمن مجال تخصصهناللاتيوأضررت بالبنات ، لها أعلى علامة

ولم یجرؤ بعد تلك  ، ّ ولكني حرقته بناري، عائلته مشتق من الناراسمهذا الشخص ، 
 .ّالبهدلة على أن یریني وجهه مرة أخرى

 
  

 !ّكتب وسجاد وستائر
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، ّاشرین الذین نشرت عندهم بعد أن شارك بمعرض كتب في مدینة ثریةأخبرني أحد الن 
 ّكانت تنتقي كتبا حسب معاییر محددة، أن إحدى النسوة ومعها خادمتها تقود عربة الكتب

 :هي
 لون غلاف الكتاب-
 مقاس الكتاب أو قطع الكتاب-
 سمك الكتاب-
ولكن ترید جمیع ، ها بالكتبأن عندها خزانة مكتبة فاخرة ترید ملئ: وعندما سألها قالت 

 ...ّوهو لون الستائر والسجاد في الغرفة، الكتب بلون ومقاس واحد
  ! وهو الوعاء الحاوي لدماغها،لم یذكر إن كانت متلائمة مع لون حذاءها 
  

 !تسونامي.... ّعندما دربت
أمضت عام في الأردن ، ّشاركت في إحدى دوراتي في تصنیع الأجهزة متدربة یابانیة 
 .. أو شيء من هذا القبیل، ساوتومياسمهاوكان ... جزء من دراستها الجامعیةك
وكان وقت ، أسمها بحفظ اهتماميأكثر من ، ّكنت مهتما بالدورة وغیرها من المتدربین 

 !تسونامي:  فصرت أنادیها، إتشه بقلیل منطقةالدورة بعد تسونامي
   
  

 ؟إبلیسیا ترى ما رأي 
یسبقه لها أحد خص ارتكب خطیئة كبیرة بطریقة لم سمعت في طفولتي قصة عن ش 
 . أعوذ باالله من الشیطان الرجیم: وبعد أن أكمل قال.
لأنه ،م منك ّلقد كنت أراقبك واتعل،  واالله انك كذاب: به وهنا قال له وكان الشیطان یراق 

 !  حتى أنا لم تخطر هذه ببالي
  ؟یا ترى ما رأي ابلیس بجرائم هذه الأیام 
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ُّدقمسَّة... ربي فيفلم ع ُ!  
لة عن عدد كبیر من  كنت في دائرة تربیة مسؤو  في بدایة عملي في التربیة١٩٨٣عام 

ومعظم العاملین فیها أصحاب خبرات ، وكانت ذات صلاحیات واسعة، مكاتب التربیة
 .  ولكن نشیط،وكنت موظف جدید، عام ٣٠تصل حتى 

 في منطقة المفرق ،ة لقرى متباعدة في زیار،ذهبت برفقة عدد من كبار الموظفین 
،  في قریة صغیرة جدا وجبلیة طریقها ترابي وصعب ، وكانت إحدى المدارس،الصحراویة

 .ةّاسمها الدقمسو
 3   أي، صفوف أولاد وبنات في غرفة واحدة٣وصلنا للمدرسة وهي مدرسة مجمعة كل 

 ٩_١طلاب وطالبات من الصفوف  صفوف تتضمن
 .  مكتبة مختبر ریاضة،  من كل شيء قلیلةوفیها عیناتة للإدارة وغرفة صغیر

 وكانوا متعاقدین من دولة عربیة حیث كان هناك نقص ، معلمین بما فیهم المدیر٣وفیها 
 . في المعلمین الأردنیین

) مفروط(اب بنطلون المدیر تالف ّكان سحو، فوجئ الجمیع بهذه الزیارة غیر المتوقعة
  ا وهو یغطي السحاب التالف بیده الیسرىیجیب على أسئلتن  ولهذا كان

  الحبر علىفانسكب ،كتابة بالحبر   وكان یملأ ریشة،كان أمامه علبة حبر، من المفاجأة
 . الطاولة وعلى بنطلونه

 .  فانسحبنا سریعا حتى لا نحرجهم أكثر،كان الوضع محزنا وبائسا
لم من دولة عربیة یتألم  وكان هناك أیضا مع،وصلنا لمدرسة أخرى بعد مغادرة الطلاب 

وكان ، وكان یجلس لوحده في ممر المدرسة الواسع ویغني بصوت مرتفع ، من الغربة
للغناء على الدجاج حیث لها ّولكن حو) لزرعلك بستان ورود  (أغنیةجائعا فكان یغني 

 مع شعوره ،جمع العاطفة الرومانسیة الجیاشة، )وجاجة صغیرة تغدیكي( :كان یقول
 .غربةبالجوع وال

  .  رغم أن الظروف كانت أفضل بكثیر،وشعرت بقسوتها، بت الغربةّبعد عقود جر 
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 !كارثة الإنجلیزي
  ،یاّوهو معلم وحاصل على شهادة عل، قبل أعوام عدیدة زرت شخص تجمعني به علاقة

وطلب منه أن یذكر ،  الذي یدرس في الروضةابنهفأحضر ، أراد أن یتفاخر أمامي ,
 . ومشفق، سمعت وأنا مشمئز،لمات الإنجلیزیة التي یحفظهاأمامي الك

 لإنتاج ، ویسعى حثیثا، كبیرغبيّ مجرد ،رغم شهاداته وخبراته، الأب  ّلقد تبین لي أن
  .أغبیاء صغار مثله

ویجب أن لا ، ثم الحساب، وأساسیات، أبناءنا اللغة العربیةّفي الأصل علینا أن نعلم  
 وهذا ما تفعله كل الشعوب التي تملك ،لا بعد أن یتقن لغته الأمإ  ّیتعلم الطفل لغة ثانیة

 .زمام أمرها
ّوكـــــل ما یتعلمه ، ولیس الروضة،  من الصف الخامسابتداءّنحن تعلمنا اللغة الإنجلیزیة  

مجرد حفظ بضعة كلمات ، ّویتعب هو والمعلمة وأهله من أجل تعلمه، الطفل في الروضة
 .مین عندما یصل للصف الخامسیمكنها أن یحفظها في یو

 لم نكن ،ّ أننا نحن الذین تعلمنا الإنجلیزي في الصف الخامس،ودلیل فشل هذه الطریقة 
 ..ّنعاني كما یعاني طلاب الیوم الذین بدؤوا في تعلمها من الروضة

ولیس هذا  ،ممن أعرف راسب بالإنجلیزي% ٩٥ ونسبة، الیوم نتائج التوجیهي الفصلیة
نسي مشیته ولم یتعلم ف، ّ الدرج طائرّغراب الذي أراد تعلم مشيا مثل البل صارو، فقط

 .ّمشیة الدرج
ّولم یتعلم إنجلیزي ، من المدرسة  نسیت أن أخبركم أن إبن صدیقي الذي ذكرته حیث طرد

 ! وهو الآن صبي في إحدى المصالح البسیطة،ولا عربي
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 ! وأغبیاءاختراعات

وقد خرج منهم الكثیر من ، ّفي الكلیات التقنیة، ّدربت قبل سنوات في السعودیة 
وجوائز في معارض عالمیة مثل معرض ، اختراعالذین حصلوا على براءات ، المخترعین

 ..اختراعهوبعضهم أسس شركات وقام بتصنیع وتسویق ، راعاتللاختجنیف 
 ..ولكن دائما یوجد نوعیة أخرى

، وقد زرت المركز یوما، كان فاشلا، ّسكرتیر في المركز الذي وقع معي عقد التدریب 
هل یمكنه أن یكون مخترعا؟ لأن الدولة تدعم : فجاء لي یسألني، وفصله صاحب المركز

 !أو هكذا یظن، الاختراع
لیلة في خترعا  فقط یرید أن یصبح م، لیس في ذهنه أي شيء،شر البلیة ما یضحك

 !وضحاها
ولماذا جاما ، یرید عمل جهاز لنقل الإنسان بأشعة جاما ) استلمني( طالب آخر  

ّیظن أنه بمجرد أن سلطنا أشعة جاما ، ولا یعرف عنها شيء، فقط لأنه حفظها، تحدیدا ّ
، أو طاقة موجیة یمكن نقلها لاسلكیا، فكیكه لدقائق صغیرة جداعلى إنسان فإنها ستقوم بت

هل یمكن تقسیمك أنت لأجزاء صغیرة نضعها في صندوق ، اختراعكبناء على : فقلت له
ثم نعید ، وهذا أرخص بكثیر من ثمن تذكرة الطائرة، ونرسلها في الشحن لأمریكا

  تجمیعك؟
عندها قد تجد ، ث في التلفزیونكما یحد، ولكن حدث تشویش، ثم لو نجحت طریقتك 

 !...وأنفك في قفاك، عینك في قاع قدمك
ّوأنه لو حولنا جسم إنسان لطاقة ، حاولت أن أقنعه أن أشعة جاما لا تفعل شیئا من هذا

حیث أنه في القنبلة النوویة یتم تحویل كمیة قلیلة من ، ستكون طاقة بقوة قنبلة نوویة
 .ن دون فائدةولك، العنصر المشع من مادة لطاقة

، مثل عمل علبة عصیر من عدة طبقات، استهلاكیة أخرى كانت مجرد أفكار اقتراحات 
 ..وغیر ذلك، وكل طبقة بطعم مختلف
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 )أفكــــــــــــــــــــــــــــار إبداعیـــة( عندها ،  قریبة تخصصها تربیةاستلمتنيوأخیرا 
، راویة مصنوعة من الخرسانةوهي تقول أن مقاعد الجامعة التي تقع في منطقة صح 

 وسوء تعامل ، القاسیة الجو عوامل بسبب،وأنها مكسرة والقضبان الحدیدیة ظاهرة
من أجل تولید كهرباء ، ّوترید أن تلبس أسطح المقاعد بـألواح خلایا شمسیة، الطلاب

 !یستخدمها الطلاب والطالبات في شحن هواتفهم
  ولماذا؟: فقلت لها

، واللعب، لانحلالوادمون الهواتف لأغراض العشق والغرام أعرف أن الطلاب یستخ
 ! وتریدین مساعدة الطلاب في فسادهم،رغوالكلام الفا

أو یشتري بطاریة شحن إضافیة وهي ، ّمن یرید أن یتعلم یكفیه شحن الخلوي طیلة النهار 
  .رخیصة

ها مقتنعة ّولكن، تتناسب مع تخصصها، ّحاولت أو أوجهها نحو أفكار إبداعیة حقیقیة 
ّ وأخیرا تخلصت ،ّ وحقیقة نشفت ریقي وأنا أحاول إقناعها،بأهمیة فكرتها الثوریة الإبداعیة

  .منها
ّ یجب أن تملك أساسیات المعرفة والمهارة وما توصل غیرك إلیه ،قبل أن تصبح مخترعا 

من أو السمسم ،  الجوز من المقدوساستخراج  : إلا إذا كانت إختراعات غبیة مثل،قبلك
 !حلوى البرازق

 
  

 خبر عاجل
وأرسل نسخة من كل كتاب للتلفزیون ، صدر الكتب تباعافي منتصف التسعینیات كنت أ
ونتیجة لهذا ، ن عنه في برنامج صباحي یبث یومیاحیث یعرضون الكتاب ویتحدثو

 .  وكان بث مباشر،ان هذا قبل انتشار البث الفضائي وك،طلبوني للمقابلة في البرنامج
هل :وخاصة سؤال، ولهذا لم أكترث لأكثر أسئلتهم ،في ذهني أشیاء أرید أن أقولهان كا 

 .وكنت أكمل ما أرید قوله تسمع موسیقى ؟
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 :  وأطلقوا الكثیر من الأكاذیب مثل، زملائي وجدوها فرصة للتندر
   !)خیر( اسم أبنائهن على وأطلقن ، هذا الأسبوعأنجبننسوان   3

 لأنهم لم ، كانوا معجبین،ذهبت في البلدة التي كنت أقیم فیهاأینما ، ولكن من جهة أخرى
حتى أن بائع الخضار عمل لي خصم كبیر  ،یكونوا یعلمون أن هناك مؤلف من بلدتهم

 .على أسعار البصل والبطاطا والفجل والملفوف
  
 !  مفعولها في اللحظة الأخیرةأبطلت التي القاتلة الوسیلة التعلیمیة 

ّوشكل لجنة من ، عقد قسم الوسائل مسابقة إنتاج وسائل تعلیمیة، لتربیةأثناء عملي في ا
 .ولم یكن منهم مشرف علوم واحد، المشرفین

 ابتدائیة ورأیت مشرفة تربیة ،دخلت الغرفة من باب الفضول، ّ تقییم الوسائل المقدمةأثناء 
دت  وكا،تركیز ألأعصابجرس فحص وسیلة هي نموذج لترید فحص ، كبیرة في السن

وسحبت هذه الوسیلة من یدها ورمیتها ،  فهجمت علیها، بالكهرباء عندما دخلتاأن تضعه
 !تحت قدمي

 :فقلت لها،  الأمراستغربت
ّ المعلمة التي قدمت الوسیلة  ، جهد منخفضهذه عادة تستخدم بطاریات أو ،  غبیة جداّ

حتى و، وفیش یوصل مع المقبس الكهربائي،  فولت٢٢٠ولكن هنا وضعت مصباح 
وتمسكي ، ّ یعني بمجرد أن تضعي الفیش في الكهرباء،مقبض السلك غیر معزول

 ...ستكونین بخبر كان، المقبض
  .ّیجب أن تعاقب هذه المعلمة العقاب الذي تستحقه 
  
  

 ! كل شيء یمكن أن نستفید منه
وتصویر تجاربي ، كان ضمن عملي في شركة الحوسبة تصویر التجارب العلمیة 

مشوار : ( وكنت أركب السیارة وأنطلق على قاعدة أغنیة، ویر الطبیعةوتص، وأجهزتي
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..)  المهم نروح المشوار، یمكن ما في فرق، صوب الشرق صوب الغرب،رایحین مشوار
ّ ونعود بحصیلة أو غلة ثمینة من الصور ولقطات ،وكان یرافقني صدیقي أو زوجتي

  .الفیدیو
 طلبت  ومن ضمن الصور التي،والعراقیةّثم صرت أصور للكتب المنهجیة الأردنیة  

 ومررنا قرب بیت لعجوز قریبة لنا تنشر ،صور غسیل منشور لدرس خاص بالتبخر، ّمني
  .ّثم تندرنا بما قمنا به كثیرا  ،ّ وصورته فنزلت زوجتي،غسیلها أمام بیتها

  
  

 :الببغاء والتفكیر خارج الصندوق 
  ،  وأضعهما في مواقف متنوعة، ما أحیاناوكنت ألهو معه، كان عندي زوج من الببغاوات

 بخیط ، وكانت قدیمة ویابسةربطت واحدة، جدا) ّالقطین(بّان التین المجفف كانا یح
  ، وكنت أسحب الخیط بعد قلیل،وأدخلتها في القفص

لكن الأنثى ذهبت بعیدا إلى و، الذكر ذهب لحبة التین وحاول جهده تفتیت شيء منها
  . خارج الصندوق، تفكیرها لقد كان، وقطعته،الخیط
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 كعادة ،أحد الطائرین ،قدیمة وقاسیة) ّقطین(ّ حبة تین مجفف في وسطقلم ثم أدخلت 
 . ّ ذهب للحبة وحاول أن یحصل منها على شيء،معظم الناس

  للداخل كاملا وسحبه، ذهب لطرف القلم،ّ الذي فكر خارج الصندوق، المبدع،الآخر
ّوصحتین للذكي   . الحسرة فقط والغبي له،ّ

  
  

 ! معادلة مقبولة من جمیع الأطراف.. زوجتي الثانیة
 إلى أین ؟: تسألني زوجتيف ،أحیانا أغادر البیت

 ! تدعو لي واذهبف ، ضرتكإلى: فأقول
 . دار النشر، أن ضرتها هي،حسب رأي زوجتي

ة عن كنای، خیر عقدنا علیه بالمحكمة الشرعیة :ودار النشر أیضا یقولون لمن یسأل عني
 . تمسكهم بي
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 !رائحة الإلكترون والأوزون

ّتخیل لو كان للإلكترون رائحة؟ عندها إذا أردت أن تعرف أن البطاریة الجافة فیها  
 .ّأو هذا السلك تصله الكهرباء ما علیك إلا أن تشمه، كهرباء

  معرفة إن كان في السلك كهرباء من خلال تقریب جهاز منه یعتمد على ك یمكنالآن 
 )  ظاهرة هول(

ثم تتفاعل ذرات الأكسجین ،  الإلكترونات بالهواء یفكك الأكسجیناصطدامعلى كل حال 
 ...وله رائحة،  أكسجین ثنائي الذرة فینتج الأوزون ثلاثي الذرةجزيءالمفردة مع 

  كیف یمكن تحضیر الأوزون ؟
بالتفریغ الكهربائي أو , (O2) ینتج الأوزون بتأثیر الأشعة فوق البنفسجیة على الأكسجین

كالبرق في الطبیعة أو تجارب التفریغ الكهربائي التي تجرى في المختبرات حیث یحدث 
وهذا الأكسجین الذري یتفاعل  , (O) فینتج أكسجین ذري (O2) تحلیل لأكسجین الجو

ولهذا نشم رائحة ممیزة عند  , (O3) لإنتاج الأوزون (O2) بدوره مع جزیئات الأكسجین
 .ارب التفریغ الكهربائي وهذه الرائحة هي رائحة الأوزونإجراء تج

ّویمكن شم هذه الرائحة عند خلع الملابس المصنوعة من الأقمشة المصنعة من مواد  
  . بترولیة في الأیام الحارة الجافة حیث یحدث تفریغ كهربائي ونشم هذه الرائحة

ائحة الأوزون عند فتح طابعات اللیزر تنتج القلیل من الأوزون ویمكن أن تشم ر *
 . الطابعة

  آلة اللحام الكهربائي تنتج القلیل من الأوزون*
 الكهربائیة تنتج القلیل من الأوزون  ماكینة الخیاطة*
  
وكان هناك ، أردت أن أدخل تلك المعلومات، أثناء عملي في تألیف المناهج الأردنیة 

ورغم أنني متأكد ، الجامعة من ابنتهّحیث تخرجت ، مناسبة عند صدیق دكتور عراقي
 .. وهناك خرج قلیلا وعاد،إلا أنني سألته% ١٠٠منها 
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 :قال لي
 وقد ، وهو الآن هنا لوحده، خوف القتلعراقیقیم بجانبي عالم كیمیاء عراقي هرب من ال 

 . ّ وأكد لي ما قلته،سألته
طلاب یظنون  وبقي ال،ا هذه الفقرة بحجة أنها غیر مهمةّلجنة المناهج المحنطین حذفو 

 !أن الأوزون موجود في الغلاف الجوي المثقوب فقط
  

 :ترجمات وطرائف
 قالت إن المحاضر ،عملت یوما بالترجمة لفرنسیین، معلمة لغة فرنسیة كانت زمیلة لي

رجاء :  فقالت للحضور الفرنسیین ،فخجلت أن تترجمها، عربيقال نكتة سمجة بال
 !جمهاأتر لا أعرف كیف ، یوجد نكتة، أضحكوا

 فلم یبتسم حتى ترجمت للفرنسي ، بالإنجلیزي قیلت نكتة، ماسفیر فرنسي في مناسبة
 .  احتراما للغته

ولكن فوجئت ، في مؤتمر بالعربي كما قیل لي power point كنت قد أعددت عرض
مت العرض على الشاشة بالعربي مرافق لشرح ّ فقد، جانبالأ  الكثیر من العلماءبوجود

  .یزيشفهي بالانجل
  
  

 !.ظاهرة كیر أشعلت حریقا في مختبري
علم البصریات الغیر خطیة ،أي في علم المواد ب  خاصة(Kerr Effectt) ظاهرة كیر

في هذه المواد ، التي تكون فیها العلاقة بین القطبیة وحدة المجال الكهربائي غیر خطیة
إذا أخضعنا مادة تتمثل الظاهرة في أنه و ،یمكن لنا أن نلاحظ ما یسمى بظاهرة كیر

كالتي ذكرناها أعلاه لحقل كهربائي فإن انكسار الضوء على أو في هذه المادة یتغیر أي 
أن الزاویة التي یحدثها الشعاع الضوئي مع مسطح المادة یختلف حسب المجال 

 .الكهربائي الذي نخضعها إیاه
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لم یسبق أن ، وكنت أخطط لتجربة هذه الظاهرة، وصلت لمختبري الساعة السابعة صباحا
استخدمت سائل قابل ، ولا یوجد لها تجهیزات، أدخلت هذه الظاهرة في المناهج المدرسیة

 ، ولكن ،ومصدر قدرة جهد عال، وشعاع لیزر هلیوم نیون،  یحقق هذه الظاهرةللاشتعال
 كان عندي طفایة ثاني ،وكنت وحیدا في المكان، حدثت شرارة صغیرة أشعلت السائل

ّمعلقة على الجدار ، وكان أقرب شيء لي هو بطانیة إطفاء الحریق، كبیرة أكسید الكربون 
 . والحمد الله،ّونظفت المكان، وأطفأت الحریق،  سریعا سحبتها،
   
  

 !ّضفادع وحمص
  ..ومظاهر الطبیعة، ّأثناء عملي في الحوسبة كنت أصور تجارب مخبریة

ووجدت في البرك ضفادع ، وبركة ماء، ویوجد فیها حدیقة عامة، ذهبت إلى مدینة جرش
  ..ة وحتى الضفدع البالغیب ومرورا بمراحل أبو ذنالبیض من ،تتكاثر

، ولقطات الفیدیو، ونزلت في البركة وبدأت ألتقط الصور، والجوارب، خلعت الحذاء
وهذا لا ، ّوربما سخریة من الزوار والمسؤولین عن الحدیقة، استغرابوكانت هناك نظرات 

    .فوا أنني لا أكترث بهم ذهبواوعندما عر، ّیهمني
وفي ، ةوأحضرت بعض الضفادع الصغیر، صورّعدت للبیت ومعي غلة جیدة من ال

   .ّ حمص أخضراشتریتالطریق 
وكلما ، ومنهم أقارب لهم إبن كرهته وهو صغیر من شدة سماجته، وجدت عندنا ضیوف

ّ احتفاظه بكل  عندما كبر وصار ضخما معبل، لأنه یزداد سماجة، كبر أكرهه أكثر
   .ّ صرت أتخیله مثل الرجل الأخضر الذي ظهر في مسلسل قدیم،سماجته

وسحقتها بین ، في فمهّفأخذت حبة حمص أخضر وحشرتها ، سریعا أغاظني هذا السمج
فشعر بقرف ، ّفظن أنها ضفدع، ّكان قد رأى الضفادع ولم یرى الحمصقد و، أسنانه
  .ه ولو إلى حینتّ منه وأدبانتقمت ،على كل حال، كبیر
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 !سلحفاة...عمل صباحي مع 
ّفتوقفت ، وفي الطریق رأیت سلحفاة، كنت عائدا من عملي في شركة الحوسبة مساء

  ..وأمسكت بها
وفي الصباح الباكر أخذتها إلى مكان قریب .. في اللیل وضعت لها بعض العشب والماء

  ..حوسبة لها عدة صور ولقطات فیدیو لشركة الوالتقطتفي عشب أخضر 
  ّوسـألني ما الذي دفعني للتصویر بهذا الوقت المبكر؟ ، ّمر صدیق ورآني

 استفدتما ذنبها؟ یكفي أنني ... لم أشأ أن أحجز السلحفاة أكثر من هذا: فقلت له
  .وسریعا أطلقت سراحها في مرجة آمنة... منها

  
  

 ّطفایات ومعلمات
وكان المنهاج یتضمن یوم ،  المختبراتفي أوائل التسعینیات كان عندنا دورة سنویة لقیمي

ّوكنا نرتب مع الدفاع المدني الذین یرسلون شابا للشرح عن ، تدریبي في السلامة العامة
  ..الطفایات

ذهبنا إلى ، ّوكانت إحدى المعلمات هي الوحیدة التي معها سیارة، لم یكن معي سیارة
  :  الطریق قلت لهوفي، وأحضرنا الجندي الشاب، مركز الدفاع المدني القریب

، ستفرغ كاملة، وهذه إن أزلت مسمار الأمان وضغطتها،  صغارBCFعندنا طفایتي 
  .ولهذا رجاء لا تفعل

ّوأمامه عدد من المعلمات الشابات المتبرجات، ّعندما بدأ یدرب ، بدأ العرق ینزل منه.. ّ
  .فأخذتها بعیدا حتى تفرغ، وضغط مفتاح الطفایة.. وٕانفعل

ّحذرت الجندي أن ، ونفس الشيء، كان عندنا دفعة جدیدة من المتدربین، ليفي العام التا
  ...وأفرغها.. فضغط المفتاح.. ولكن وجود النساء رفع درجة حرارته، ّیتلف لنا الطفایة
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ّولكن نار معلماتنا لم تتمكن أحدث الطفایات من .. الدفاع المدني عادة یطفئون النار
  !!!إطفاءها
  !غثائیات

، فقط هم یدفعون ثمن التذاكر.. مجانا..ّیة تطوعیة للتدریب في صنعاءطلبتني جمع
  ...والإقامة والطعام

.. عملت حوالي شهر في الترجمة من عدة كتب أجنبیة حتى أعددت المادة التدریبیة
  ..مجانا.. أیضاّودربت 

ة وهم مجموع، فرقة أغاني أطفالكان ، هناك علمت أنه قبل قدومي بأسبوع أو أكثر بقلیل
وهو ،  وأخبرنا المسؤول عن الجمعیة،ّغنوا في حفل لمدة ساعتین، من الأطفال الصغار

 ألف دولار ٨٠لأنهم لم یتمكن إلا من تأمین مبلغ ، أنه شعر بالخجل، ّالذي رتب الحفل
.. ّلهذه الفرقة من الأطفال الذین لا یعرفون كیف یذهبون لوحدهم للحمام لقضاء حاجتهم

  ..زوه لهم أفضل من الفندق الذي حجزوه لناحتى الفندق الذي حج
  

 !اللص... عضو المناهج
  ..كانت الیونسكو تختار كل عام دولة لكتابة دلیل تجارب علمیة من خامات البیئة

، والذین لیس لهم اي علاقة بالمختبرات، ّحشدت الوزارة عدد كبیر من اللصوص المتنفعین
... ن خارج الوزارة لأنهم یعرفون أن هذه مواختارتني، الامتحاناتموظف في قسم : مثل

  ..لعبتي
  .وهو الوحید الفهمان والمحترم،  مع رئیس المشروعاجتمعنا

وأنا شوكة في ، ورؤساء أقسام الإشراف بتقدیم أمثلة على التجارب، بدأ أعضاء المناهج
م ّوكل واحد یقد، ّلأنه لا یوجد كتاب أو دلیل عربي فیه تجارب إلا مطلع علیه، حلقهم

والیونسكو یریدون ... أنت سرقتها من كتاب كذا: أقول لهم أمام الجمیع، تجربة مسروقة
ّثم طلب مني عضو مناهج الأحیاء . ّوقد ضیقت علیهم الأمور... ابتكارناتجارب من 
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ّفقدمت له تجربة یعرف كل من یدرس الأحیاء ، ّمثال على التجارب كما أتصورها أنا ّ
  .فأعجبته، وبأدوات تلقى عادة في النفایات، قة بسیطة جداوقد حللتها بطری، مشاكلها

وقال لي ، وضع رجلا على رجل..  حضور الجمیع لبدء العملوأثناء، في الیوم التالي
  .. من إنتاجهباعتبارهاوذكر تجربتي ... یا خیر في عندي تجربة : ّبكل ثقة

  . الأشهادوفضحته على رؤوس... هذا لص...لن أعمل ...ّوهنا أعلنتها مدویة
  
  
  

 !ّكل كبیر في أكبر منه
وفي حي جدید وبعید عن مواقف .. ّكان لدینا مشروع نعمل علیه مساء في عمان

  : فقلت له بكل هدوء.. فرفض، طلبت حافلة لتوصیلنا یومیا من المدیر العام، الحافلات
.. افهو المسؤول عن مشروعن) وكیل الوزارة(ما دخلني سأضع الأمر بید الأمین العام 

حیث تم حجز حافلة یومیا .. وهذا ما حصل... كما ترید: وقال لي، وهنا أصیب بالخوف
  .مع أجر إضافي للسائق، تأخذنا وتعیدنا، لنا حتى أكملنا المشروع

  
  

 !سلطة خضار ویونسكو
تم تقسیم الفریق إلى مجموعات حسب ، خلال العمل في مشروع دلیل التجارب قلیلة الكلفة

ما عدا فریق .. ّ لي سریعا وطلبوا تجارب وزودتهم بالكثیراستسلمواع الجمی، التخصصات
  ..علوم الأرض

لأنه لا ، قریبا سینهار صمودهم: فقال لي، همست بأذن مدیر المشروع... صمدوا لیومین
رجل ... وبقي واحد... وطلبوا المساعدة.. ّوفعلا تحطم غرورهم... یوجد عندهم شيء

، یجلس على طاولة وحدة في الزاویة، بة ملیئة بالكتبمعه حقی، ملتحي، عریض، طویل
  ..وكنت خائفا منه... لم أستطع أن أخترق حصونه، ویعمل لوحده
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ّوأنا جالس ومترقب مثل الشاهین ینتظر ، یوم تسلیم التجارب جاء هذا الرجل بإنتاجه
  :وٕاذا به یقول.. أو الدفاع... الهجوم

 مثالا على المخالیط في اعتبارهاار یمكن سلطة بندورة مع خی... عندي تجربة واحدة
  ...الكیمیاء

..  كامل وأنت تسبب لي رعباأسبوع: وقلت له... وسخریتي... وهنا أخرجت كل سطوتي
  !وتكون النتیجة سلطة بندورة وخیار.. لم أتمكن من معرفة ماذا تعمل

  ولكن هل معها لبن؟
  .لأنها غیر مناسبة" تجربته" طبعا رفضت 

  
 !بریاء زائفةوك... عدسات

كانت هناك مجموعة من معلمي .. أثناء عملي في تألیف المناهج المدرسیة الأردنیة  
وكنت أرید أن أقدم ..یعملون على تألیف كتاب الصف الحادي عشر ..ومعلمات الفیزیاء 

ولكن الكبریاء الزائف كان یقف حاجزا ..لهم أفكار تجارب مبسطة لتسهیل المادة 
 . .فقررت تحطیمه..

 ؟) المجمعة/ العدسة المحدبة(و ) المفرقة/العدسة المقعرة(هل ستكتبون : قلت لهم 
  اكید...نعم : قالوا

وهذه تجارب بسیطة في كتابي هذا ..ولكن العكس یمكن أن یكون صحیحا ..فقلت 
 هل تزودنا بباقي كتبك ؟: وهنا قالوا. ... انهارت دفاعاتهم...
 .. على الرحب والسعة... نعم: ا أرید فقلت لهم وانا سعید أنني حققت م 
  

 !هاون كیمیاء لسحق الكبریاء 
حتى ، وكان یساعدها في فسادها مدیرة أفسد منها.. ّمعلمة كیمیاء فاسدة في كل شيء

ترسل المدیرة أي معلمة لإشغال .. أنها كانت في حصة كیمیاء قد تكون للتوجیهي
  ..ّردشة وأكل البزر مع هذه المعلمةمن أجل شرب القهوة والد.. الطالبات أو تصرفهن
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... مدیرتها الفاسدة!! ...ازاتهایامت.. وظیفتها.. شهادتها..جمالها، كانت مغرورة بعائلتها
  ..حتى وقعت ... ّوكنت أتلظى غضبا علیها .....و

ومن ... حضرت دورة كیمیاء عندي
ولا أختلف كثیرا عن الصورة ... یعرفني

  : الرقمیة هنا
الصرامة .. زم والرحمةأجمع بین الح

لأن .. الوقت أغلى ما نملك.. والدعابة
وأحرص على ... ّعندي الكثیر لأقدمه

  ..ذلك
... دخلت بنفس طبعها وعاداتها البغیضة

 ارتكبت... وسریعا وقعت....  مثل صقر في الأعاليأراقبوأنا ... منتفشة مثل الطاووس
  ... وكسرت قوانیني التي یعرفها الجمیع.. المحظور

أو كأني تناولت هاون ...جعلتها مثل صرصور في الزاویة...  غضبيأبوابوفتحت علیها 
ولم ..وكل هذا أمام زملائها..  في الزاویة مهیضة الجناحتأوانكف... مختبر وسحقتها 
  . بعد ذلكأرهاأسمع عنها أو 

  
   

 .. والمكان...أسهل طریقة للسفر عبر الزمان 
... المكان والزمان ..العالم الذي عاش به مؤلف الكتاب فأنت تعیش في ..أن تقرأ كتاب  
 . المؤلفاخترعه الذي أو
  
  

 ! فقاعات... عقول تبحث عن
  ..ّكنا نواجه مشكلة مع المتدربین من المعلمین والطلاب
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وبسبب ضعف مهارته یحجز ... ّتطلب منه أن یحضر شریحة كائنات أولیة أو بكتیریا 
.. ینجذب لتلك الدوائر الكبیرة... وعندما ینظر في المجهر... فقاعات هواء تحت الشریحة

 !رغم أنها لیست فقاعات هوائیة مزعجة.. وهو یظن أنها مبتغاه
 ..ونجد صعوبة في أن نجعله ینتبه للكائنات الحیة الموجودة

ولكن تبقى ... وأوضح، رّبما لأنها أكبر.. كثیر من الناس لا تجذبهم إلا الفقاعات 
  ة لهافقاعات لا قیم

  
 !فوق أرجوحة... ّعندما كنت مدربا 

وكان التدریب ، ّفي المخیم الدائم في غابات دبین الجمیلة، ّكنت أشارك في مخیم كشفي 
في مواضیع الفلك والقیاس العلمي ودراسة وجمع وحفظ وتصنیف بعض مكونات الطبیعة 

وخاصة الألعاب ، لوم الألعاب في تعلیم العواستخدام ،مثل الصخور والنباتات والحیوانات
 ..الممتعة في السهرات الكشفیة

ّأحب أن أعود لفترة الطفولة وأجرب الأراجیح : في أحد الأیام قبیل الظهر قال لي زمیلي 
 !ّهیا: فقلت له... والزحالیق والسي سو وغیرها

وبدأت في إعطائهم عدة .. جمعت الأولاد لأقرب أرجوحة... خجل... فوجئ .. ابتسم
 .ّوأدرب، ألعب ، وكنت أتأرجح خلال التدریب.. یائیة علیهاتجارب فیز

 .. للسي سو والزحلیقة وغیرهاانتقلتثم 
  العلوم في ملاعب الأطفال: للمزید من هذه التجارب یمكن تنزیل كتابنا الرقمي  
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   !وأصدقائي زملائي: الفصل الرابع
  !أصدقائي والحمار

ثم أرسلت لهم الصورة بناء ، دقاء مع حمارفي رحلة شبابیة التقط صورة لبعض الأص
  :وكتب معها ، الاجتماعيعلى طلبهم بواسطة أحد برامج التواصل 

  !!الحمار هو الثاني إلى الیسار : ملاحظة
  

  !بندورة وكاتشب
وخلفي طریق ، وأرید أن ارجع للوراء، كنت أقود  سیارتي في منطقة مزدحمة بالسیارات

  : فقلت له، ي صدیق من عائلة بندورةویجلس في المقعد الخلف، سریع
  !وٕالا فقد تجد نفسك وقد صرت كاتشب، وأخبرني، بندورة أنظر للطریق خلفك

  
  

  !المهدي في السرداب
وكراتین الكتب موضوعة ، دار النشر التي أنشر بها كتبي الآن لها مستودع طویل وواسع

  .لةوبین الكتب لا یوجد إلا ممرات ضیقة وطوی، في رزم تصل للسقف
وهو عادة عندما یدخل إلى المستودع یغلق ، له لحیة طویلة، أمین المستودع شیخ طیب

الشیخ : ولهذا یداعبه زملاءه حیث یقولون، نفسه لأن المكان واسع وطویل ومكتظعلى 
  !فلان هو المهدي في السرداب

  
  دكتوراه في التربیة وحراثة الحواكیر؟
ما رأیك بالمعلم الذي یبذل :  سنوات سألني زمیلأثناء فترة عملي في وزارة التربیة منذ

ثم تكون العلاوة هزیلة ، الكثیر من الجهد والمال للحصول على شهادة علیا في التربیة
  :فقلت، جدا لا تتناسب مع هذه الشهادة
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من أن ،   خیر له وأربح أن یشتري بغلا ویحرث علیه حواكیر الجیران في نهایة الخریف
 ١٠ّلأن  علاوة المعلم على شهادة الدكتوراه لا تزید عن ، ي التربیةیحصل على دكتوراه ف

  !دنانیر
  

  فلافل أم شاورما؟
والوسائل ،  سنوات من عملي في التربیة صرت مسؤولا عن المختبرات المدرسیة٣بعد 

وأیضا أمارس ، ّوكنت أقوم بكل هذا، وغیر ذلك، والتصویر الثابت والفیدیو، التعلیمیة
، وفي أحد الأیام عدت لمكتبي من زیارة عمل، ة في مجال تقنیات التعلیمأعمالا إبداعی

وعلى ، وهناك وسائل تعلیمیة یجري تصنیعها، كان في الزاویة یجري نسخ أشرطة فیدیو
وأردت ،  آكلها دخلت إلى المكتب وأناومعي شطیرة فلافل، الطاولة أجهزة أقوم بصیانتها

كل هذا :  وقال ضاحكا، نظر لما أقوم به، مباشرة ورائي ودخل المدیر، البدء في العمل
  فكیف لو كان شاورما؟، العمل وطعامك شطیرة فلافل
  . ضحكنا قلیلا وغادر لمكتبه

  
  !البحث عن ذخیرة

ّعقدت العزم أنا وصدیقي  أن نقوم بغزو حي اللویبدة في عمان والذي تقع به الكثیر من ، ّ
  !لدولیة من أجل البحث عن ذخیرةوالمؤسسات الحكومیة والهیئات ا، السفارات

وطبعت الخارطة وأخذتها ، قمت مسبقا بتنزیل خارطة المنطقة وتحدید الموقع المستهدف
  .وبدأنا هجومنا في الصباح الباكر، معي

ّفأنا عندي مهارات في الكشفیة وكنت أتوقع أن ، حاولنا تحدید الموقع بناء على الخارطة
خذوا كثیر من التدابیر تحول بین وصول الأعداء ّولكن یبدو أنهم ات، نجده بسهولة

وبعد بحث قمنا ، ولهذا كانت الخریطة المنشورة للموقع غیر صحیحة، ّوالمتطفلین إلیه
ّثم بدأنا بسؤال المارة ، ّخلاله بمسح جمیع شوارع اللویبدة لم نتمكن من تحدید الموقع

ویحاول ، ّة یفغر فمه ثم یتوترّوكلما قلنا لأحدهم أننا نبحث عن ذخیر، ّوأصحاب المحلات
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ّولكن رغم كل هذه الجهود لم نوفق في الوصول إلى ، الانسحاب حتى لا یقع في شبهة ّ
  !موقع ذخیرة

ّوقبیل وقت انتهاء الدوام علمنا أن موقع ذخیرة یوجد في مكان محصن جدا هو مدیریة 
  .تانیةوالتي تقع بجانب السفارة الباكس، المسارح التابعة لوزارة الثقافة

ّدخلنا إلى الموقع مستغلین حالة الترهل الأمني الناتجة عن مغادرة الموظفین وفترة استلام  ّ ّ
ّوتمكنا من الوصول إلى مكتب أحد الموظفین الذي أخبرنا أن موقع ذخیرة انتقل ، ّالحراس ّ

ّإلى بنایة بجانب وزارة الثقافة من أجل مزید من التمویه بحیث لا یتمكن أي مؤلف متطف ل ّ
، ّوهنا قمنا بإعلان التوقف عن مطاردة ذخیرة، والاستفادة من خدماتها، من الوصول إلیها

  .في إبعادنا عن هذا الكنز الثمین" الذكیة"وبذلك تحقق الهدف الذي وضعته العقول 
فإن ذخیرة هي موقع إنترنت ترعاه الجامعة العربیة ویتم فیه ، وقبل أن تسرح أذهانكم بعیدا

قمیة من الكتب التي تصدر في بلاد العرب للاحتفاظ بهذه الكنوز المعرفیة تخزین نسخ ر
ولكن یبدو أن المسؤولین ، ویدفعون مبلغا متواضعا مقابل هذه الخدمة، للأجیال القادمة

  .وقد نجحوا بالفعل، عنها یریدون احتكارها
  

 !كرسي مخطط
لذي صار وزیرا لمركز وفجأة نقله قریبه ا، زمیل لي عمل في قسم مجاور لمدة عامین 

 .الوزارة
وأنا ، فقلت له ضاحكا، فقال إنه صار رئیس قسم التخطیط، إلتقیته في الوزارة وسألته 

 ولهذا ترتدي قمیصا مخططا؟: أشیر لقمیصه المخطط عمودیا بالأبیض والأزرق
 وعملت معه بأحد ، وسریعا صار مدیر عام لواحدة من أهم المدیریات في الوزارة،ضحك 

  ! وسرقني،ریع الوزارةمشا
 ؟یعمل معكمباسل 

 وصرت أینما ’في أوائل التسعینیات عمل معي زمیل من أهل البلدة التي كنت اسكنها 
 یعمل معكم؟ باسل ابن فلان..ذهبت یسألني أهل البلدة 
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ذي ما زال مسیطرا تدل على الفضول ال، لسؤال بشكل متكرر جدا لدرجة مملةطرح هذا ا 
لفعلت ، لو كانت وسائل التواصل والتكنولوجیا الرقمیة متوفرة ، ولكن، على سكان القرى

 :ما یلي
باسل  : علیهاشاشة فیس بوك الخاصة بي وبجانبه مكتوببدل وضعت صورة باسل _

  یعمل معنا
 .المعلومةأضع حالة الواتساب نفس _
   باسل یعمل معنا: رقمیة متحركة مكتوب علیها أیضاأضع أمام بیتي شاشة_

  .  مانع أن أتلقى منكم اقتراحات أخرىولا_ 
   
  
  

  !انتخابات وفیاغرا 
ویتاجر ، وهو صاحب صیدلیة ومختبر طبي، ّقبل فترة ترشح صدیق لي للانتخابات

  ..وهو من النوع الضحوك المرح.. بالفیاغرا
  ّلعل وعسى؟، ولكن أحببت أن أتصل بك، سمعت أنك لا تنتخب: اتصل بي وقال
  :فقلت له ضاحكا

  "!سلاح الفیاغرا"ولكن بصفتك صدیقي أقترح أن تستخدم ، لا أنتخبأنا 
  كیف؟: قال
  !تعطیه كمیة أخرى، ّومن یصوت لك، أولا تستقطب الناس بإعطائهم حبات منها: قلت

ویوم ، فقم بتوزیع هدایا علیهم في الأیام الأخیرة قبل الانتخابات، أما خصومك
ومون بعملهم في الحملات الانتخابیة بشكل ولا یق، سوف ینشغلون بأنفسهم، الانتخابات

  ..ّجید
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 !عشرة،واحد، صفر
  :قلت لصدیقي
بل ، ویستحق الصداقة، فهو شخص ناجح وطیب وملتزم، فني على فلانّأرجو أن تعر

 .صداقته مكسب
 !وأنت قصیر، ولكنه طویل جدا :فقال ضاحكا

به في المكان الصحیح إذا وقفت بجان، اعتبرني صفر وهو واحد، على أسوأ تقدیر:قلت له
  !  مرات١٠سأضاعف قیمته 

  
  !تمزیق الاستجواب

حتى احتار المدیر ، وكان یتأخر یومیا عن الدوام، زمیل كان یسكن قریبا جدا من المركز
وجاء إلى مختبري وشكا ، وأستغل المدیر یوم إجازة زمیلي هذا، فهو لا یرید أن یؤذیه، به

  لي هذا الأمر
ّولكن إن كانت ردة فعله كبیرة وغیر متوقعة ، ّف أتصرف معهأنا أعرف كی: فقلت له ّ

  .فوعدني بذلك، فعلیك حمایتي
وكتبت استجواب ، فـأخذت نموذج استجوابات من السكرتیر، في الیوم التالي جاء متأخرا

، ّووقعت علیه توقیعا یشبه توقیع المدیر، ّركزت به على كل ما یخشاه زمیلي، قاس جدا
  .وعدت لمختبري، وتركته عند السكرتیر، وختمه السكرتیر

  .هذا نتیجة إهمالك: وقال له، یحمل الاستجواب، بعد قلیل جاء السكرتیر
وقلت ، ّدعني أراه فأخذته ومزقته: ثم قلت له، قرأ زمیلي الاستجواب وأسقط في یده

 وشعر، وزاد خوفه، ّقل لمدیرك لا تهمنا أنت أو استجواباتك: للسكرتیر متظاهرا بالغضب
ّوبعد ذلك أخبرته عن القصة وأن هذه عینة لما یمكن أن ، أنني جعلت الأمور أكثر تعقیدا ّ

  . یحدث له إن لم یلتزم بالدوام
  

  !ُجمال في عمان
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ُوذهب مرة في دورة لسلطنة عمان، كنت قد أهدیته عددا من كتبي، هذا الشاب زمیل لي ّ ،
، وبعد أن عاد التقیت به، أمرهّولكني كنت في حیرة كیف تدبر ، وأنا أعرف أنه فارغ

  .ّوأخبرني أنه قدم شیئا ممیزا
ّفطلبت منهم أن یزودوني بنسخة ، بعد سنوات تم دعوتي لنفس المؤسسة التي ذهب إلیها

ّمن المادة التي قدمها حتى لا أكرر ما قدمه  صفحة منقولة كما هي من ٧٠وٕاذا بها ، ّ
  . بهافاحتفظت،  تجربة علمیة٣٠٠كتابي 

فكتب تعلیقا ، ّنوات كتبت منشورا على الفیسبوك أتحدث عن الفساد في التربیة س٧بعد 
  .وأنها عدیمة القیمة، یتضمن الإهانة لي ولكتبي، هجومیا

یا ، ّوهنا غیر لهجته،  وأرسلت له الورقة التي نسخها من كتابي،فراسلته على الخاص
  ...،أصحاب، خیر إحنا إخوان

وأكون مسرورا أكثر وأشعر أن عملي ، تفید أحد من كتبيبالتأكید أكون مسرورا عندما یس
  .أما ما فعله جمال فأمر مختلف،  منهاستفاد عندما یخبرني أحد أنه ،لیس عدیم القیمة
 !في مختبر علم الوراثة / وذبابة الفاكهة ..الشقراء الجمیلة 

واد أو أحضر محاضرات لم، في الجامعة كنت أقضي أكثر وقت فراغي إما في المكتبة
  ... أو لأن الدكتور متمیز، أو قد أدرسها في الفصول التالیة، لست مسجلا لها

ولهذا منذ الأیام الأولى لدخولي ... كما أحضر مختبرات لمواد من السنوات التالیة
ّأنشأت علاقات صداقة مع طلاب وطالبات أكبر مني شعرت أنهم متمیزین... للجامعة ّ ّ ..

، أشاهد.. ر في وقت فراغ بالنسبة لي أجلس بجانبهموكنت عندما یكون لدیهم مختب
  ..ّوأتعلم، أسأل، وقد أقدم خدمات، وأساعد

ّوكان هناك طالبات جمیلات جدا من القدس ونابلس وغیرها ضمن الفریق الذي كونته 
ولكن كل هذا ... یحسدني...نيطبیغ... من كان ینظر لي من بعید.... ولهذا ... حولي

  ...الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها... لأن.... ّلم یكن یهمني 
... طالبة شقراء.. ّ كان یحسدني زملائي على علاقتي القویة معهااللاتيومن هؤلاء 

وأنا في السنة .. وكنت أحضر عندها مختبر علم الوراثة... ّذكیة جدا.. زرقاء العینین
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تحضیر شریحة .... ّا أراقب وأتعلموأن.. وأذكر أن أول تجربة قامت بها... الثانیة
  .... كروموسوم ذبابة الفاكهة

  ..وحصلت على أعلى علامة... بعد عامین درست علم الوراثة... ثم
وقد كان السؤال .. وكان الدكتور یهتم بالإختبار الشفهي.. ثم درست علم الأحیاء الدقیقة

  % ...٩٠فحصلت على ... ضمن علم الوراثة
  لا یرى في هذا العالم الواسع غیره... مه هدفمن وضع أما... یعني

  
  
  

  معرض العلوم
  واغتاظ من مدیر المؤسسة وهو،ة حضر معرضا علمیا لمؤسسة غربیة مدیر التربی

 وهنا ،ّأنت مدعو لحضور معرض علمي في مدیریتيبعد ثلاث أیام : فقال له، ینتفش
وجاءني ، ك إلا خیرفقال له لیس ل، وسأل مشرف العلوم عن اقتراح، أسقط في یده

وسیكون عندنا معرض ، سوف أغیظ لك هذا الخبیث المغرور، اطمئن: فقلت له، مستغیثا
وأخذت ذلك الخبیث بجولة ، وأنشأت المعرض، وعملت سریعا، بعد ثلاثة أیام بإذن االله

ّوتعمدت أن أضع أشیاء تصدر أصوات أو حركات مفاجئة ، والتجارب، بین الأجهزة
، ّولكنه لا یعرف الإنجلیزیة العلمیة، فقهم مشرف الإنجلیزي للترجمةوكان یر، ومفزعة

وفي ، وهو فارع الطول، وكان أحد الزملاء واقفا، فبدأت أنا بالترجمة، ومصطلحات العلوم
ّوفعلا حول المال الذي ، وقال لي ماذا ترید؟ فقلت مالا، جاء المدیر شاكرا: الیوم التالي

وقلت ، یا  خیر أمس شعرت بالغیرة منك: ا زمیلي فقال ليأم، أرید للإنفاق على تجاربي
  !لیتني كنت مكان هذا القصیر: في نفسي

  
 !البخل یلزم أحیانا
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ّوأحیانا یكون معي مدربین ، ّفي التربیة كنت أدرب في دورات مقررة من قبل الوزارة 
 .والدورة تكون في المختبرات التي بحوزتي، وهم عادة مشرفین، آخرین

ویجلس ، ویعرف أنني سأقوم بكل شيء ولا أنتظر مساعدته، أتي معظمهم متأخراطبعا ی 
وربما أضع بعض ، بانتظار أن أكمل لأصنع الشاي، في مكتبي وأنا في قاعة التدریب

 .ویعتبر نفسه وكأنه ضیف في بیتي، الإفطار
حاجة ب، وحلقي جاف، وكنت أنهي المشغل الأول متعبا،  ّتحملت ثقالة الدم هذه كثیرا 

 .فقررت تأدیبهم، لأجدهم أمامي بانتظار الضیافة، لاستراحة مع كأس شاي وشطیرة
وعملت لنفسي شاي وشطیرة ، دخلت المكتب وتعاملت معهم وكأنهم غیر موجودین 

 :وهنا قال لي أحدهم، جبنة
وأنت أیضا أعرفك ، وأعرف أخوك الأكبر كریم، یا خیر أنا أعرف أن الشواهین كرماء 

 فماذا تفعل الآن؟، كریممنذ زمن 
وأنا ، وأخي الأكبر أبخل واحد فیهم، الشواهین بخلاء، معلوماتك غیر دقیقة: فقلت له 

 .أبخل منه
  .اعتادوا على هذه المعاملة، وبعد هذا الموقف، وتجاهلته وأكملت شرب الشاي 
  

  !الفرق في الكثافة
بجانب ، دیقة المدرسةأتیحت لي الفرصة للجلوس في ح، في حصة الریاضة في المدرسة

لأن الریاضة لیست ضمن مجال ، ّفي حصة فراغ، ّمعلم العلوم الذي یجلس في الشمس
ّفسألني المعلم عن ، وأكبر حجما، ّوكان یجلس معنا طالب آخر أطول مني، اهتمامي

   كیلوغرام٢٠: فقلت، وزني
  ! كیلوغرام٢٠وأنا أیضا وزني : فقال الطالب

  كیف أنت وخیر بنفس الوزن؟: وقال له، ّفاستغرب المعلم
  !الفرق في الكثافة: ّفقلت للمعلم

  !ّفسر المعلم كثیرا
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 !ذبح حنون

یا : فقال لي، أن الإرهابیین یذبحون كل الناس،ّرجل طیب یصدق ما یقال في الإعلام 
وأرجو أن تخبرهم أنك ، إذا جاؤوا لا أظن أنهم سیذبحونك، ومعروف، خیر أنت مؤلف

 !شفع ليلعل هذا ی، صدیقي
   سأقول لهم إن، إذا جاء الإرهابیین، اطمئن:  وقلت له وأنا أضحك، ضحكت من سذاجته

  !فاتركوه لي لأذبحه أنا بطریقة حنونة، هذا صدیقي
  

 ؟ IC كیف  یصنعون الدوائر المتكاملة
كیف یصنعون الدوائر ، سـألت فني إلكترونیات، قبل أن أعرف شیئا في علم الإلكترونیات

 ؟المتكاملة
ثم ، هناك آلة تعمل تشك تشك  ویقولبأصابعهوصار یضرب علیها ، فقبض یده الیسرى

 !ترمي قطعة ویحرك یده یمینا ویسارا
 وما هي هذه التشك تشك؟: فقلت له

 ! هذه حدود علمي في هذا المجال،واالله لا أعرف: فقال
شك یبدو أن معلومات أكثر العرب في معظم مجالات المعرفة لا تزید عن تشك ت

الإلكترونیات من :  فیمكن الرجوع لكتابي،ّأما كیف تصنع هذه القطع المعقدة ،صدیقي
 .البدایة إلى الاحتراف

  
  !شاطرین

، في بدایة عملي كنت أعمل في دائرة تربیة تشرف على عدد كبیر من مكاتب التربیة
ي أجهزة  ومن خلال الشراء من الموازنة كان عند،ومن خلال علاقاتي مع مستودع الوزارة

  .ووسائل تعلیمیة حدیثة غیر موجودة لدى الآخرین
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أما ، نقلوني لمدیریة أخرى في بناء آخرو، نتم بعد ذلك إلغاء الدائرة وتوزیع الموظفی
  .مكتبي فسوف یستلمه آخرین

، والتي أستخدمها في التدریبكان الجمیع یطمع بالحصول على الأجهزة التي عندي 
  .هد أو تعبیریدون الحصول علیها دون ج

حیث یوجد حارس ، في ذلك الیوم وصلت إلى المكتب مبكرا قبل وقت الدوام بساعتین
  .ونقلت كل الأجهزة إلى مكتبي الجدید، طیلة اللیل

قلت ف، غضبوا، صدموا، فسألوني عن الأجهزة ،لك عدت لتسلیمهم ما بقي من عهدةبعد ذ
  . تربیة جدید وتحت صلاحیة مدیر، صارت في مدیریة تربیة جدیدة:لهم

  .طبعا بلعوا المقلب وسكتوا
  

ّعواد وعواد ّ!  
وفي إحدى الأمسیات كنت أستخدم ، ّ عواد اسمهومدیرها ، كنت أعمل مع شركة خلیجیة

یسألني ، وكان  في حدیثه یهتم بالأمور العائلیة، ّودخل على الخط السید عواد، الماسنجر
  .لأمر اواستغربت، ویذكر تفاصیل خاصة بها، عن العائلة
ّ واذا هو عواد قریب ليانتبهت المحادثة انتهاءولكن بعد    !ّولیس عواد مدیر الشركة، ٕ

  
  !لمخابراتّ ودیة لزیارة

التي ، وكانت من ضمنهم إحدى الزمیلات، ّكنت قد شكلت فریقا للعمل في مجال الحوسبة
فقد ،  ذلكورفضت، ّوحددت المبلغ الذي ترید، ولكنها أرادت أكثر، ّأعطیتها حقها كاملا
ّوهدد وتوعد، وفي المساء اتصل زوجها، أعطیتها كما اتفقنا ّوطلب مني أن أدفع المبلغ ، ّ
وقال لي أن لهم قریبا مسؤول كبیر سوف یضعني في ورطة مع ، الذي تطلبه زوجته

وكان عندي جهاز تسجیل ، ویمنعني من السفر، ویضع اسمي على الحدود، المخابرات
غدا سأرسل نسخة من الشریط : وقلت له، ّوسجلت المكالمة، ریطّفشغلت الش، المكالمات
  .وأنهیت المكالمة، للمخابرات
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، ّوأخبرت موظف الاستقبال باسمي الرباعي، في الصباح ذهبت إلى مبنى المخابرات
  ّهل لدیكم شيء ضدي؟ : وقلت له

  لا: فقال
إن كان له شيء و، أحضر الشریط وسیكون في ورطة كبیرة: فقال لي، ّفأخبرته بالقصة

  .عندك فهنالك المحكمة
  .فسأحضر ومعي الشریط، وٕان كرر اتصاله، أرید فقط أن أخرسه: قلت له

ّوربما مضت أسابیع وهو ، فسكت إلى الأبد، ّثم اتصلت به مساء وأخبرته بما فعلت
  .خوف

  
  !ظاهرة تندال

  .ّهذه الظاهرة الفیزیائیة خاصة بتشتت الضوء إذا مر في محلول غروي
، ّولم یحضر التجربة مسبقا، وهو لم یدخله ربما منذ سنوات، ء معلم الكیمیاء للمختبرجا

  .ویتأكد من صلاحیة المواد
،  أنه لا یوجد مصدر للضوءواكتشف، وهذا لا یشتت الضوء، ّحضر أولا محلول حقیقي

ونظریا یجب أن لا ، ّوهنا سلط الضوء على المحلول، فأعطیته قلم لیزر كان معي
  !الضوء لم یتشتت، أنظروا یا شباب: ّ وهنا قال بكل ثقة،یتشتت

  !بل تشتت: فقالوا جمیعا
ّأصر المعلم على رأیه الخاطئ وفعلا الضوء تشتت لأن المادة التي استخدمها قدیمة ، ّ

  .ویبدو فیها شوائب شتتت الضوء، جدا
ّولكنه حضره بشكل مركز جدا، وهذا یشتت الضوء، ّثم حضر محلول غروي ّ ث منع بحی، ّ
  .المحلول شتت الضوء، أنظروا یا شباب: ّوهنا قال بكل ثقة، الضوء من المرور نهائیا

  !لم نرى أي ضوء عبر المحلول: وهنا أیضا قال الأولاد
 اقتربتإذا ، أو، ذ تجاربك بالطریقة الصحیحةّإما أن تنف: وبعد أن ذهب الأولاد قلت له

  ّولم یدخله مرة أخرى !من مختبري أكسر رجلك
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  !عندما وقعت نداء

حیث كنت أساعدهم ، علاقتي أثناء عملي في التربیة مع المعلمین علاقة الأخ الناصح
ولهذا كانوا ، وتقدیم النصح، وصیانة الأعطال، في تدریبهم على الأجهزة التي بحوزتهم

  !ومنهم نداء، یسعدون بزیارتي
وهي أسماء علمیة تحتاج ، وقوائم الأجهزة بالإنجلیزي، كانت تستلم مختبر جدید كبیر

نزلت مسرعة على ، ورأتني أنزل من السیارة، وعندما زرت مدرستها، لمتخصص لترجمتها
، فسقطت وتدحرجت على الدرج، وهي ترتدي حذاء كعب عال، درج المختبر الخارجي

  .ودخلت المستشفى لثلاثة أیام
  

  !حملة نظافة
حیث ، للنظافة" وطنیة" حملة عندما كنت رئیس قسم دعاني المدیر وأخبرني أن هناك

ّوأن علینا تصویر هذه الفعالیة بحیث نغطي جمیع ، ّسیقوم الطلاب بتنظیف الشوارع
وكان الأهم هو تصویر المدیر ، المناطق التي تتبع لمدیریتنا لأن هذا عمل وطني مهم

  .وهو یتابع هذه الحملة
، جة لتیار كهربائي للتصویرّولهذا كنا بحا، في تلك الفترة كانت بطاریة الفیدیو تالفة

ووضعنا ،  متر١٠٠واشتریت سلك كهربائي طوله ، ّفأحضرت مولد كهربائي من المزرعة
ّالمولد في مؤخرة الحافلة الصغیرة التي كنا نستقلها ّ وخرجنا ، وأوصلنا السلك مع الفیدیو، ّ

  !.عالیةّونجحنا في حل هذه المشكلة وتصویر الحملة بكفاءة ، ونجحت الحملة، للتصویر
  

 !تقلید مخابراتي
 أن یعمل معي براتب ، اتفقت مع رسام جرافیك من إربدخلال فترة من عملي كنت قد 

منها ، بحجج مختلفة، وكثیرا ما كان یتغیب، حیث كنت أعمل مع شركة خلیجیة، شهري
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وعرفت ، ولكنه في نفس الوقت یذهب لیعمل في مطبعة لیست بعیدة، أن رجله مكسورة
  .وأنهیت عمله. دینار فقط٤٠ّت أن المبلغ الذي یستحقه ّوقدر، هذا

ّوقد تعرض أكثر من مرة ، لي زمیل شیوعي فقرر أن یتعامل معه ،  والتحقیقللاعتقالّ
ّحتى یحطم نفسیته، الطریقةبنفس  وذهب إلیه في مكان ،  بهفاتصل، ویقبل بالمبلغ، ّ
  .عمله

  !تى أنهي ما بیدي في الخارج حانتظر: فقال له بوجه عابس، طرق الباب
  هل ما زلت هنا؟: ثم بعد ربع ساعة ینادیه ویقول له

  : فیقول نعم
  انتظر: فیقول له

  . حتى أنادیكاسترح: ثم یقول له، وینادیه، ثم بعد ربع ساعة یخرج إلیه
  .ّناداه وأعطاه المبلغ ووقعه على تنازل كامل، وبعد أن تأكد أنه نضج تماما

  
  !صدیقي من مرحبا

وهو من قریة مرحبا ، علاقة صداقة قویة،  تجمعني برجل طیب مهندس١٩٩٠منذ عام 
  . یعطیني فرصا للدعابةالاسموهذا ، قرب بلدة دیر أبي سعید

  أین كنت أمس؟ : ثم أسأله، كنت أشغله بالحدیث
  مرحبا: فیقول

  أهلیــــــــــــــــن: ّفأرد علیه ضاحكا
وهو حریص لا ، ي لمدة عشر أعوام أو أكثر محاولاتواستمرت،  لهذه اللعبةانتبهبعد ذلك 

وأخیرا ، ولم أستسلم، الحي الشمالي الغربي، دیر أبو سعید: یقول ، یذكر مرحبا نهائیا
  أین كنت أمس؟ : قلت له، وقبل فترة وجیزة

  مــــــــــــــرحبا: فقال لي وعن قصد
  !أهلین... وأخیرا قلتها: فضحكت وقلت له
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 )!ي سیدة العالم وعائلت.. أنا فوق الكل( 
ّولكن هذا ما قالته موظفة ، ّبل أنت جمیعا خیرا مني. على مهلكم لست أنا ما أقول لها

وأبوها كان في ، والإنحلال، وهي من عائلة مشهورة بالكبر والعنطزة، حدیثة عملت معها
  أنت من عائلة كذا؟: فقلت لها بكل هدوء ،منصب شبه كبیر

  فقالت نعم؟
  وأنتم فوق الجمیع؟

  ..نعم: فقالت 
  !كل هذا الفساد المنتشر في العالم بسببكم، إذا: فقلت

   ولم ترفع عینها بي مرة أخرى،صدمت، فبهتت
  
  

 !سعاد وعید الكذب
حیث كانت تقرأ الفاتحة على ، تهتم بكل زبالات أهل الكفر، ّكان یعمل معنا موظفة غبیة

لا یوجد فیها مطربین ، ّجنة مملةوتقول أن ال، وتتمنى لو عندها كلب، روح الأمیرة دیانا
وكانت ، وغیر ذلك، وعید الكذب، وكانت تهتم بعید الحب، وراقصات على عكس النار

  .تؤلف الأكاذیب على الزملاء في ذلك الیوم
  !ّوقررت أن ألقنها درسا

فذهبت یوم ، بل تتیح لها مزیدا من الانحلال، كانت تنتظر وظیفة أخرى لیست أفضل
ّوكتبت كتاب موجه من تلك المؤسسة ،  یعتبرونه یوم عید الكذبوهو الذین) ١/٤(

ّوأعطیتها للسكرتیر لیسلمها إیاها بصفتها ، تتضمن دعوة لها للمراجعة من أجل التعیین
  .ولكن طریقته في التقدیم لم تكن مقنعة، فرحت قلیلا، ّوقدمها لها السكرتیر، فاكس

  . الانحلالوأخذت راحتها في، بعد ذلك انتقلت لذلك العمل
  

  !ّدمه ثقیل
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، في أحد الأیام قمت بتصنیع جهاز فحص دم حیث توضع به أنابیب رفیعة مملوءة بالدم 
ّویتم فصل مكونات الدم بالطرد المركزي لقیاس قوة الدم وجاء زمیل ، ّوبحثت عن متبرع، ّ

ولم ینفصل ، ّوشغلت الجهاز، ّوتبرع لي بالدم، ّلي یتمیز بالهدوء الشدید والإیقاع البطيء 
  !الدم

  لماذا لم ینفصل دمي؟ : فسألني زمیلي
  :فقلت مازحا، ولم یكن عندي جواب في ذلك الوقت

  !رّبما دمك ثقیل
  .ّوفصل الدم وقیاس قوته، وبعد ذلك استطعت تحدید السبب

  
  !جملة أعجبتني

ّفرد علیه السلام وهو ، ّودخل شاب وسلم،  مشغولا بربط حذاءه بعد الصلاةصدیق كان
ویجب أن ، ّ طبعا ذلك الشاب یتوقع أنه مهم جدا،بانتظاره لأن هناك أشخاص ،همكمن

  .والتكریمات الاحتراماتیقطع كل ما بیده من أجل الوقوف وتقدیم 
  ما لك زعلان؟: فقال للصدیق

  ! أنني أعیش في بلد فیها كثیر من أمثالك،لست زعلانا إلا من شيء واحد: لهفقال 
  

  !وحجاب، حجاب
 على المداعبة الخفیفة مع اعتدناحیث ، مت بها مع إبن عم لي رحمه االلهمداعبة ق

  .بعض
ّ بي یوما وكان یتحدث بجدیة على غیر عادتهاتصلولكن    :وقال لي. ّ

  .ابنيأدعوك غدا لحضور حفلة خطبة 
  العروس من أي عائلة؟، ولكن، مبارك: فقلت
  حجاب: فقال



 ١٧٠

وهو المزاح والمداعبات ،  علیهتدنااعفقلت محاولا إعادة الحدیث إلى الوضع الذي 
  .اللطیفة

  !فعلا ینقصكم حجاب: فقلت
  .ب المحترمینطبعا مع تحیاتي لأصهارنا وأصدقائنا من عائلة حجا

  
  

  ! ماركس ولینینرضا االله أم رضا
وهو من النوع .. ّجاءه على غیر توقع ترفیع للدرجة الخاصة، زمیل شیوعي ملحد

وغیره یبذلون جهودا كبیرة ، یحصل على هذه الدرجةولیس عنده شيء ممیز ل، الكسول
  .. من أجلها
  لماذا؟: فقلت له

  ! الوالدینرضا  االله ورضا: فقال ضاحكا
  .. ضحكت ساخرا

  ّمصدق حالك؟: وقلت له
  .ا قالوا لها ما قلته ضحكت أیضاّأمي عندم: فقال

  ...وهو أحیانا یذكر االله
  .. وفقني االله، لحمد الله نجحت في كذاا: وكذلك یقول،  االلهیامثل إذا تألم یقول 

  لماذا لم تقل یا ماركس أو یا لینین؟، هذا اعتراف باالله: وكنت أقول له
  .مجرد عادة مكتسبة من المجتمع: فیقول

  ...سیذكره ولو رغما عنه، طبعا الكافر مهما حاول الابتعاد عن ذكر االله
  ..ولهذا

بعض الشیوعیین أیضا یحملون  ،وعنه یؤخذ العلم، لیس كل من یحمل مسبحة شیخ
  .مسبحة
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  !حجاب صفاء 
ر تظهر من جسمها شدیدة التبرج والسفومن عمان باهرة الجمال صفاء كانت زمیلة لنا 

  وهذا طبع عائلتها جمیعا والبیئة التي نشأت بهاأكثر مما تخفي 
اربد وطلب منها زوجها أن تتستر ففعلت ولكنها كان تأتي للعمل ومعظم تزوجت في 

رائحة ، أزرار العباءة مفتوحة من الأسفل والأعلى، عرها ینساب من الخلف والأمامش
  .كلامها لم یتغیر، مشیتها، عطرها

  . من كان في جحر الأفاعي ناشئا غلبت علیه طبائع الثعبان
  

  ! مزحة لم افعلها
ّوقعت لعدة مرات ّ ر  سواء عند بناء البیت أو شراء سیارة أو غی، أعدادا من الشیكات،ّ

  استخدام،  وهي، ولكن خشیت أن تتجاوز حدود المزاح، بمزحة ثقیلةأقومّ وفكرت أن ،ذلك
  .. الذي یختفي بعد فترة بسیطة،قلم حبر یحتوي على نوع من الحبر المتلاشي

  . بهاأقومولن ،  بهذه المزحةأقمطبعا لم 
ّن یوقع لك  ولهذا إن أردت أ،لكن علمت أن هناك أقلام صینیة تحتوي على حبر متلاشي

وهذا ، یوجد الحبر المتلف للوثیقة ،أیضاو، طه قلما من عندك أع،أحد على وثیقة أو شیك
  . ویجعلها تتآكل خلال أیام بسیطةیتلف الوثیقة

  .لن أخبركم بشيء عن هذه الأحبار
  

  !إخلال بشروط العقد
 بذل أقصى وبعد أن، )تسلیم مفتاح( ، على بناء بیتي كاملا إبن خالتي  معكنت قد اتفقت

ّوهل وفیت ، هل أنت راض عن البیت: قال لي،  وأفضلاتفقناجهده في إكمال البیت كما 
  ؟أنا بكل شروط العقد

  !ّ وسكت،لا: وقلت له، والحزن، والغضب، والإحباط، فتظاهرت ببعض الوجوم
  ..وهنا صدم من هذا الجواب
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  ...ح مفاتی٣ّوأنت سلمتني ،  كان على تسلیم مفتاحالاتفاق: فأكملت
  

 !بوصلة للبلع
  !هذه تصلح للنشر : وفي الحلم قلت في نفسي، هذه الحكایة وردت الیوم في أحلامي 

 .یعني مهتم بكم حتى وأنا أحلم
ّوكنا نستخدم كمیة ، ّكنا نستخدم في المختبرات بوصلات صغیرة جدا بحجم حبة أسبرین

 ..كبیرة منها في تخطیط المجال المغناطیسي
من ، فوضعت واحدة من هذه البوصلات في محفظتي، ي رحلة خلویةأردت المشاركة ف 

: فقال لي، ّالمتطفلین، فرآني أحد الفضولیین، ومعرفة اتجاه القبلة، أجل تحدید الاتجاهات
 ما هذه؟

، هذه بوصلة من النوع الذي یبلع، ألا ترى: ورصانة، وصرامة، ّفقلت له بكل جدیة 
 !ید الاتجاهات لوحدكوعندها تكون قادرا على تحد، تبلعها

 .فضحكت، ولم یكن بمقدوره أن ینفي أو یثبت، لم یكن متأكدا، خرج واجما 
  

 ! تراث،فطائر بالكشك
، كنت أتعاون مع المدارس في أنشطتهم في تصنیع الأجهزة والألعاب والوسائل التعلیمیة

وي ولكن عندما یبدأ موسم المعارض السن، وكنت أبحث عن أي مدرسة تطلب مساعدتي
ّوأطرد أي معلم أو معلمة یأتي طالبا ، أوقف تعاملي معهم، قرب نهایة العام الدراسي

 !وأتعامل معه بأعلى درجات العدائیة والتحقیر، المساعدة
، أما الآن فهو من أجل دعوة مدیر التربیة، أنا عندما أعمل من أجل الطلاب: أقول لهم

یحصل مدیر أو مدیرة المدرسة على وكل أصحاب الكروش والأفواه الجشعة من أجل أن 
أو أموال ،  المدرسةموازنةوعادة یتم الإنفاق على هذه النفقات من ، تقدیر ممتاز

 .المعلمین
ومرة في بدایة عملي ، وعادة یتنقل المسؤولین في التربیة من مدرسة بنات لمدرسة أخرى
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تلأت من أول ومعدتي صغیرة ام، فهي مجرد جولة تسمین، وكان یوما صعبا ،رافقتهم
 .مدرسة

ّوكانت المعلمات یقدمن له ، وحضره مدیر تربیة من هؤلاء، مدرسة بنات عملت یوم سنوي
وعندما وصل لفطائر ، تراث، تراث: وهو یأكل السم الهاري ویقول، ّالحلویات والمعجنات

 ! مقرف بشكلوالكشك یقفز من فمه،  تراث،صار یقول تراث، الكشك
خیر ، كل في المدارسألا ت" مشان االله"یا أبي : قول لهكانت ت، ربیةزمیلة لنا أبوها مدیر ت

 .والظلم، فأنا أكره الجشع، وما زلت، وفعلا كنت أفعل، فضحنا
  

  !١٩٠مشكلة في سیارة مرسیدس 
، ة المدرسة ذهبت لموقف السیارات بعد مغادر،الثانوي كنت أدرس في مدینة إربدوأنا في 

  . في بلدة قریبةیتلأركب سیارة للعودة إلى الب
  : قابلت قریب عند مدخل الموقف وقال لي

،  اركبها، مفتوحةوأبوابها ، واقفة هناك في الموقف، بیضاء١٩٠سیارتي مرسیدس 
  ! دقائقوانتظرني

ّ یلوح ، بعد قلیل جاء من بعید رجل كأنه مجنون،فتحتها وركبت، فعلا كانت السیارة هناك
ّ والغضب یتفجر منه ویطلب من،بیدیه  ویكثر أمثال ، معتوهشخص ظننت أنه ،ي النزولّ

وهو ،  وتجاهلته تماما ،قت أبواب السیارة والزجاج سریعا أغل،هؤلاء في هذه الأماكن
  .وتعاملت معه بكل تجاهل وبرود، یصیح في الخارج ویحاول فتحها

، خیر هذه لیست سیارتي: فقال،  ففتحته، لي لأفتح الزجاجوأشار ،بعد قلیل جاء قریبي
  ! هنـــــــــــــاك في الزاویة سیارتي تقف،هذه سیارة هذا الرجل

  
  !بیت الحیوانات 

وهذه الوحدة مسؤولة عن ،مسؤول عن بیت الحیوان في الجامعة: حصل زمیل على عمل
  .تكثیر حیوانات التجارب مثل الضفادع والفئران
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  :فقال لها،  به قریبه له تسـأله عن عنوانه في الجامعةاتصلت
  بیت الحیوانات- الفلانيفلان

  .ثم بعد ذلك شعر أنه أخطأ في إعطائها هذا الوصف
  
  

  !جن تتسابق بالخیل في مكان عملي: حكایات ألف لیلة
كنت أعمل في مركز مصادر التعلم وهو بناء جاهز كبیر من طابقین مصنوع من أعمدة 

سعة ومدرسة ومحاط بحدیقة وا، وجسور حدیدیة وألواح من الإسبست والخشب وغیر ذلك
  .مجاورة تعزله عن المنطقة المحیطة

 لیلة ولیلة من ألفنتیجة غباء بعض المسؤولین في التربیة تقرر جمع نسخ كتاب 
ّوقد أخذ الحارس الذي ینام في غرفة المصلى في الطابق العلوي نسخة ، المدارس وحرقها

  .ّمن الروایة یتسلى بها في اللیل لوحده
وفي .. م تكلیف آذن شاب یعمل في النهار بالحراسة مكانهحصل الحارس على إجازة فت

بدأ یقرأ .. اللیل البهیم والصمت المطبق على المكان والهدوء الذي یخلو من الإنس تماما
وسیطرت علیه أجواء الف ... في نسخة ألف لیلة ولیلة التي وجدها في مكان الحارس
  ..فهو وحید وبعید عن الناس، لیهلیلة ولیلة من الجن والمردة والسحرة وسیطر الخوف ع

وخاصة ، ّفي اللیل یبرد البناء القدیم المتهالك وتتقلص الجسور والأعمدة الحدیدیة
ّونتیجة اختلاف نسب التقلص بین الأعمدة الحدیدیة مع ، ّالمعرضة للجو أكثر من غیرها

ّومع الخشب والإسبست الذي تقلصه یكون بنسبة اقل تحدث احتكاكات ، بعضها 
 وصدیقنا الشاب ،تنتج قرقعة وخشخشة وأصوات متنوعةّ بین هذه المكونات فاصطدامو

ّ لیلة ولیلة تخیل هذه الأصوات أصوات خیول ألفالذي یعیش في عالم الجن في حكایات 
والأصوات الأخرى وكأنها .. یقودها مردة الجن تتسابق في ممرات المبنى الطویلة والخالیة

  .نتشرة في المكانالجن المحوار أو شجار بین جماعات 
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ّوهنا فر هاربا من المركز وأخذ تاكسي وذهب إلى بیت آذن كبیر في السن لیكمل عنه 
 في ،وذلك الآذن العجوز كان یحب أن یمضي جزأ كبیرا من وقته في هذا المبنى، اللیلة

  ..جو هادئ بعیدا عن إزعاج العائلة
 ،الشاب واخبرنا بالقصة وضحكناس ذلك وفي صباح الیوم التالي وجدنا الآذن العجوز ولی

  .ونادینا الشاب الذي دافع عن قناعاته الخیالیة
  

  !ّراحت علي
..  عن الضب وأكله- وهو صدیق عزیز- ّأثناء عملي في الریاض حدثنا أحد المدیرین 

بینما ..  بالكلام وأسهب..ّوطعم البیض الشهي، وخاصة إذا كانت أنثى ملیئة بالبیض
  ،  مخالفةّظهرت مني مشاعر

ّالنفس اللي تعاف ما تربي كتاف: فقال صدیقنا ّ!  
ّ في الشركة بدوي طیب من عائلة طیبةاستعلاماتبعد ذلك قام موظف  وأخذوا الموظفین ، ّ

ولكن كانت ، في رحلة صحراویة باتوا فیها في الصحراء وكم كنت أتمنى أن أرافقهم
،  ضب وجربوعاصطادواذلك أنهم وأخبروني بعد ، ولا یمكنني تركها وحدها، زوجتي معي

لا أظن أني سآكلها لو عرضت ، ولكن لأننا غیر معتادین علیها، وهي حیوانات تؤكل.. 
أما الجراد ... الطرائد...ولكن كنت أتمنى أن أحضر عملیة صید وطبخ وأكل هذه ، ّعلي

   !-سناك-  باعتبارهفربما تم أكله 
   

  )!Format (اعمل
وفي ،  عام شركة الحوسبة السعودیة التي كنت أعمل معهاتم ترتیب لقاء لي مع مدیر

ووعدته ، ّاللقاء طلب مني أن أقوم بتصویر تجارب الكیمیاء للصفوف الثانویة الثلاث
ّولكن كنت أتملص من ،عندها أراد أن یحصل على موعد نهائي لإكمال العمل، بذلك

وظروف هذه ، رسّلأني أعرف أنني سأصور التجارب في المدا، إعطاء موعد نهائي
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ّوبعد نقاش طویل استخدم المدیر كل ذكائه لأخذ موعد ، المدارس لا أستطیع التحكم بها
  :ّثم بعد أن فشلت كل جهوده قال یائسا، ّنهائي مني دون أن ینجح

  : فنظرت إلیه ضاحكا وقلت له، ّوعندي موظفین كثر غیرك، ّلقد ملأت ذاكرتي كلها
في إشارة إلى فقداني للذاكرة قبل .... تها قبلكلقد عمل، )Format(اعمل فورمات 

ولكن الظروف كانت ، وخرجت من الاجتماع دون الالتزام بموعد، فضحك المدیر، سنوات
وفي الجامعة وبعض ، وأتیح لنا التصویر في عدة مدارس ثانویة كبرى، مواتیة

  .. العمل سریعا وأكملنا..ّالكلیات
  

  !!!!ّدراجة آدم الهوائیة
  .ّومررنا بمیدان تنتصب به دراجة هوائیة كبیرة، ّ مع صدیق من مدینة جدةكنت راكبا

ّویفكروا ، بعض الحجاج الأسیویین یقولون أن هذه دراجة آد: ّقال لي صدیقنا الجداوي
  ...ّبالتبرك بها لولا أن هذا غیر متاح لهم

  
  !ورطة مع المخابرات السوریة

  : وفي أحد الأیام قال لي، ینیاتّابن عمي كان قد درس في دمشق في بدایة الست
  ،أرید أن أذهب معك لأسترجع ذكریاتي

  ..ّوستكون ضیفا علي، فخیرك سابق، ّله هذا یسرني: فقلت
ولم انتبه إلا ، وختمت جواز سفره، ودخلنا الحدود السوریة، خرجنا من الحدود الأردنیة

ّن عمي لحیة طویلة وكان لأب، ویبدو أنه من المخابرات، وهو واقف مع أحد العسكریین
ّوسمعت حدیث ابن عمي ، وعندما اقتربت منهم، وبدأ بسؤاله، وهذا أثار العسكري، نسبیا

  !عرفت أننا في ورطة كبیرة
یخرج في سبیل االله إلى "وٕاذا به یخبر العسكري أنه ، ّلقد كان ابن عمي من رجال الدعوة

  و....." الهند وباكستان
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 هذا العسكري القصة في ذهنه ویضیف لها أكید سوف یكمل: هنا قلت في نفسي
  !ّوربما الشیشان، أفغانستان

فأخذنا إلى ضابط ، ّدخلت على الخط محاولا إیقاف الحدیث فعرف أنني ابن عمه
 وبعد قلیل  ،ثم قال انتظروا في الخارج، وحقق معنا، الاستخبارات في بنایة خلفیة

انتظر لنعیدك : ّ أبن عمي فقال لهأما، أعطاني جواز سفري وقال یمكنك أن تكمل طریقك
  .إلى الأردن

هم یحاولون (،القوانین عندنا تختلف عن القوانین عندكم: فقال بأدب ، فسألته عن السبب
  )ّإظهار الأدب مع السیاح والزائرین

 ،وهو الآن في وضع صعب، ّبعد ذلك تبین أن إبن عمي كان یعاني من بدایة زهایمر
، ّوربما لو ذهب معي إلى دمشق لأوقعني في ورطة أكبر، هكان االله في عونه وعون أهل

  .ّوخاصة أن وزارة الداخلیة قریبة من المنطقة التي كنا نقیم بها
  

  !أغنیة في امتحان
 اللغة العربیة آخر العام عندما كنت في الثانوي تضمنت الأسئلة سؤالا امتحانفي أحد 

الفنجان لنزار قباني والتي غناها وكان النص هو مقاطع من قصیدة قارئة ، عن التشبیه
  ..عبد الحلیم

وحاول جهده أن ، وقرأ الأغنیة، قرأ الأسئلة، ّالمراقب كان معلم التربیة الإسلامیة الوقور
أرجو أن تعید لنا هذا : وقال، وهنا قام طالب سمج في الخلف، یقرأها برصانة شدیدة

  . فنهره الأستاذ، الأغنیة/یرید من معلم الدین أن یعید قراءة القصیدة.. السؤال
حیث قد تتضمن أسئلة اللغة العربیة فیدیو ..یبدو أن تلك الطرفة تتحول لحقیقة هذه الأیام

فإذا أدخلت أغاني وصور سمیرة توفیق في ،  وهذا لیس مبالغة،كلیب لهیفا وهبي مثلا
  فما الذي یمنع؟،  قرآنیة وآیاتبدل أحادیث ، المناهج

  
  !رجل حمش
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ومجموعة همل إلى سوریا واستئجار شقة مفروشة ،  دث مرة عن ذهابه هوزمیل سابق تح
  : حیث قال، من أجل الدعارة
دي مستورا ممثل الأمم (وأنا هنا لا أقصد ، عملها) هذي المستورة( بعد أن أكملت 

  .عرضنا علیها أن نوصلها، )المتحدة في سوریا
ّویغار علي بشدة) حمش(زوجي : فقالت وهو ینتظرني في ، وحديخروج ولا یسمح لي بال،ّ
  !الخارج

  
  !الجهل ضعف

، وعندما كنا نذكر بعض جرائمه وسرقاته ونذالته ووساخته، ساقط، كان عندنا مدیر فاسد
كان یتصدى لنا زمیل من أصحاب الورع ، من شدة القهر والظلم الذي كنا نشعر به

وكنا نسكت ، ن ذلك الفاسدلأننا تحدثنا بسوء ع، ویشعرنا أننا وقعنا في إثم عظیم، الكاذب
  . ونحن نشعر بالذنب 

یا محامي ، لعنة االله علیك یا شیخ، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقلت له، آه
  .الشیطان

  
  !عظم االله أجركم ، كل عام وانتم بخیر

  !كل عام وانتم بخیر : صدیق في المسجد فقال لي بعد الصلاة مهنئاب التقیت
   إلا الانتخاباتلا أذكر مناسبة :قلت له

  !عظم االله أجركم،إذا كان كذلك: فصافحته وقلت له
  فضحكنا ، شكر االله سعیكم: فقال

  كنت اقصد تهنئتك بذكرى میلادك  :ثم قال
   
  
  



 ١٧٩

  !غدا عید الفطر
السعودیة أعلنت رسمیا : قبیل الإفطار كنا مدعوین عند صدیق وسألوا عن العید فقلت

  .العید الأربعاء
  !قد لا یكون إعلان رسمي؟...احتمال..كن ربماول: فقال أحدهم 

والأردن ، لقد شاهدت الإعلان الرسمي بالجزیرة: فقلت له ،  بالإحباط صیام غدلقد أصابه
  ربما الأردن تختلف عن السعودیة؟ :فقال، تتبع السعودیة في الصیام

  .لقد أغلقت أمامي أي فرصة للأمل بأن غدا عید: وفي النهایة قال لي 
  .سددت نفسه عن الطعام مسكین 

  
  !مجاملات بلاستیكیة 

 وبنفس ، كانوا یعایدون قبلها زوجة أبي،ّعندما كان أخوالي یأتوا في العید لمعایدة أمي
  .. ونفس المشاعر الصادقة،العیدیة

 وهكذا كان یفعل ،عندما كان أهل جارتنا یأتون لمعایدة ابنتهم كانوا یأتون أیضا لمعایدتنا
  .كل الناس

، ّأو عمته بالبیت المجاور لبیتكیأتي لمعایدة أخته ، قریبك، إبن خالك، ّإبن عمك ،الآن
 عند وقت مسجد وقد تلتقي به الشارع أو ال، وتراه، وتسمع صوته،ّویمر من أمام بیتك

بل ،  وهو لن یخسر شیئا،ور علیك والسلام والتهنئة بالعیدّ ولا یكلف نفسه بالمر،الصلاة
، ّ وقد یأخذ حصة من أضحیتك،ضیافة تم تحضیرها للضیوفلأن كثیر من ال، یكسب

هو مبرمج   فقط، مثل الشعر المستعار، بلاستیكیة،ّولكن العلاقات الآن صارت مزورة
  .یحید عنه مثل الروبوت أو الحمار لا ،ّعلى عمل معین

 ،ة ساعاتّ وتسمع صوته لعد، فقد یسهر على بعد أمتار عنك،ّولا تقل لي وقته ضیق
  . فقط لكي یزور إبن عمه أو قریبه دقائق٥ یختصر من الزیارة ولكن لا

  تعست هذه العلاقات
  



 ١٨٠

  
  :وروایتي ،بائعة اللبن
  .أهدیتها نسخة من روایتي ،التي نشتري منها اللبن ومشتقاته، بائعة اللبن

  :وصلني أنها تقول
ثیر من وأرسلت لي الك، غیرت بعض قناعاتي، هذه الروایة غیرت أشیاء كثیرة في حیاتي

  .الشكر بسبب ذلك
  .والخبیر،وبائعة اللبن، والمبدع، العالم : عندما یستفید من حكایة حیاتي،ني هذاّلقد سر

  
  

  ! في دیارنا GPSتقنیة 
وفي بدایة ظهور الأجهزة الذكیة اتصل بي صدیق دكتور جامعة یعمل في ، قبل سنوات

أخته الذي یبعد عن بیتي أقل وكان في بیت ،  یرید زیارتي لدعوتي لحفل زواجه، أوروبا
  . وهو یعرف بیتي جیدا، كیلو متر٣من 

: فقلت له ، GPSقال لي أنه یرید أن یصل إلى بیتي من خلال نظام تحدید المواقع 
  .وكان الجو ماطرا وغزیر المطر جدا، هذا وتعال في الطریق التي تعرفهادعك من 

ها بناء على خط السیر الذي خلال الطریق أتصل بي یذكر بعض المعالم التي یمر ب
  . وهذه المعالم لا أذكر أنها موجودة في الطرق المعروفة،رسمه النظام

  .نسبیا وصل صدیقي في وضع یرثى لهبعد وقت طویل 
ولكن النظام اختار له ، عادي وطریق آخر ، تي وبیت أخته طریق أتوستراد كبیربین بی

وعندما ، قاع الوادي وهو یمر في ،طریق شبه مهجور كانت تستخدمه الكسارات قدیما
  !یسقط المطر یتحول لمجرى مائي

وعند وصول قاع الوادي ،  شدیدبانحدارالمهم أن صدیقي سار وفي الطریق الضیق 
ثم أغلق الجهاز وسار حسب ، أدار السیارة وعاد صعودا في طریق منحدر زلق، بصعوبة
  !معرفته



 ١٨١

  
  !لطاسة تقنیة ا،تقنیة جدیدة في التعامل مع السمنة

 ، وهو سمین جدا، وكان الجو شدید الحرارة، في الشونة الشمالیةالتقیت به قریب لي 
  ّهل فكرت بطریقة لتخسیس الوزن؟:  فقلت له،والعرق یتصبب منه

  !نعم طریقة الطاسة: فقال
  . ظننت أنها أداة ریاضیة،لم أفهم في البدایة

 ، القصعة، الطنجرة،صد القدروهو یق(  الطاسة قال أضع، فإبتسم وأشار بیده ففهمت
 حتى لا أترك فیها ،ّ وأمیلها بزوایا مختلفة، وأدیرها یمینا ویسارا،أمامي) وعاء الطعام

  .ذه الطریقة التي لا أعرف غیرهاه ،شیئا
  .وداوها بالتي كانت هي الداء ،على قاعدة :فقلت في نفسي

  ولكن من الواضح جدا أن هذه التقنیة فاشلة تماما
  
  

  ! تضاریس ودجلأسماء و
وقال نحن ، ّفربطه سریعا بمكة،  عائلتهاسمّفي إحدى الدورات سألت متدربا عن سبب 

ّجده وجدوه لقیط وعندما ، ّلا تصدقه: ّفتدخل شخص آخر وقال، ّجئنا من أحیاء مكة
ّكشفوا عنه تبین أنه حي   ! العائلةاسمومن هنا جاء ، ّ

وكثیرا ما تفاخر على الجمیع ، ار الصحابة عائلته یرجع لأحد كباسمّواحد آخر یدعي أن 
ولكن الصحابي فلان مات ولم :  دخل رجل وقال،وفي إحدى جلسات التفاخر، بهذا

  !ینجب
بل بالتفاخر ،  لیس بما یفعلونه،الاحترامهذه الأیام كثیر من الناس ترید أن تحصل على 

  .ّبماض مزور حتى
   
  



 ١٨٢

  
  !الرعیل الأول

وكانت نهایته أن بعض الناس الذین تضرروا منه ، زمیل لنا كان أبوه شخص فاسد
ولم یعرف ، ّوضربوه ضربا مبرحا جعله عاجزا ومات إثر ذلك، أمسكوه لیلا خارج البیت

  .من فعل هذا
  : ّوكان دائما یقول ویتبجح ، وابنه هذا كان أفسد منه 
  ..أبي من الرعیل الأول في

  ..أبي من الرعیل الأول الذین
  ...ول أصحابأبي من الرعیل الأ

  :فقلت له، ّوكنا یوما جلوس في المكتبة.،وصدع رؤوسنا بهذا الكلام كثیرا
  ما معنى الرعیل الأول؟

  .ّوكان الوقت ضیقا جدا قبیل نهایة الدوام
  .ّالرعیل الأول هي الإبل التي تكون في مقدمة القافلة: وقرأ، فتح أحد كتب اللغة

  :وقلت، ي هنا أوقفتهّولكن، طبعا بعد ذلك ترد معاني أخرى جیدة
وغادرت دون أن ، لقد عرفنا أن الرعیل الأول هم الإبل، انتهى الدوام سأغادر، یكفي

  .وقد أغظته تماما، أسمح له بأن یكمل
  
  

  ..كلمات ومواقف
في آخر زیارة لي لدمشق قبل الثورة ،، كثیر من الكلمات لها معاني مختلفة بین بلد وآخر

مرحبا : لمطعم قال ليعندما وصل ل،  سوري مهندسكان عندي عشاء عمل مع صدیق
  .ّأن یجاملني ویظن أنني سأسر بها وهو یرید ! ّبالنشمي

 فقط ،ّ مستفزا بعض الشيء فنحن لا نستخدم هذه الكلمة في لهجتنا،كان شعوري غریبا
ولا أعرف معناها ، ّ ولست من الذین یحبون تقلید الإعلام،ّنسمعها بالإعلام المحلي



 ١٨٣

 ولا أعرف ، لأني لم أستخدمها یوما، لو سمحت لا تستخدمها معي: فقلت له،الحقیقي
  .معناها

  
  !ّبیارة

وسألني المدیر عن ، ذهبت للریاض لتوقیع عقد عمل مع مدیر شركة الدوالج للمناهج
  :فقلت له، عملي

  !ّأنا أعمل موظف في التربیة وعندي بیارة
  تعني؟ماذا : وسألني بإستغراب ،استوقفته كلمة بیارة

  .مزرعة حمضیات: ت لهفقل
  !!حفرة میاه عادمة: بعد ذلك عرفت أن بیارة في لهجة أهل الریاض تعني

  
  ! طال عمرك،سم

 مع الصدیق ّاتصلت بمركز المتفوقین لأتحدث، في الیوم الأول لإقامتي في الریاض
  .االله النافع مدیر المركز عبد د.الخبیر ا

ّرد علي مسؤول المقسم ویبدو لم یسمع صوتي جیدا فكان ، وصلني بالدكتورفطلبت أن ی، ّ
  سم، سم: رّده سریعا

   أنت لا تعرفني ، الغلطلماذا: قلت له
  !سم طال عمرك: ثم أردف

  .ّ وضح،أكمل:  ذلك أن هذه الكلمة تعنيعرفت بعد
  
  

  !في موسم الأضاحي



 ١٨٤

ّفي العام الماضي ذهبت لمنطقة طریق فوعرا حیث تجمع مقرات شركات بیع وتوز یع ّ
وأوقفني في الطریق جار لدیهم حراج لبیع السیارات ، المواشي لأبحث عن أضحیة

  ماذا تفعل هنا؟ : فقلت له، المستعملة
  .فقررت أن الهو معه، مزرعة أغنامعندي أیضا : فقال

  : تجارة السیارات فیها مصطلحات خاصة بالفحص الذي یتم عند البیع مثل
  . فتلان شاصي،ي الشاصي قص ف، قصعة، خالي قص قلبان،  جید٤

الي قص خ، سلیمة من أي قص أو فتال في الشاصي،  جید٤أرید أضحیة : فقلت له
  !ومجمركة، ّمرخصة، قلبان

  .. وأكملت طریقي أنا،فغر فمه من المفاجأة
  

  :نذالة غبیة
رغم ، ّكانوا یتحرجون من أن یظهرون معي، ّأو هكذا كنت أظن، ّكثیر من أعز أصحابي

  :ّوهذه عینة منهم، وما زلت، هم الكثیرّأنني قدمت ل
ّعمل معلما في مدرسة خاصة في عمان، ّصدیق وجار قدمت له خدمات لا تحصى ولم ، ّ

فخرج إلى باب ، فاقتطعت بعض الوقت لزیارته، ّوكان لي عمل في عمان، أره لفترة طویلة
  : المدرسة وقال لي
  !لداخلوأدار ظهره وعاد إلى ا، إلى اللقاء، ّعندي حصة الآن

  ؟؟!!!وغادرت مصدوما وحزینا 
  . الآنّكان بإمكانه أن یقول عندي حصة

  .ومدیرها صدیقي، مة كبیرة مجاورةوبإمكاني قضاء بعض الوقت في مكتبة عا
  .ي معه للصف للاستفادة من خبراتيأو حتى یأخذن

  .عرفنيم المختبر یّولا بد أن قی، أو مختبر المدرسة، أو یدعني أنتظر في مكتبة المدرسة
وكان یمكن أن ، لأني كنت معروفا في مجال المختبرات المدرسیة على مستوى الأردن

  !وهرب، ّولكنه خجل أن یرى زملاءه صدیقه القصیر، یستفید من خبرتي



 ١٨٥

ّوسامحته مرات ومرات ّربما تغیر: ّوفي كل مرة أقول، ّ   .ولكن اثبت أنه نذل دائما،ّ
  . النقیض تماماّویوجد عینات على، ّهذه عینة من الناس

  
  

 ! منسف وكبسة
ي أنه یرید أن یأكل منسف وهو یعدن، صدیقي السعودي أكلت في بیته كبسة عدة مرات

 .ولكن ظروفه لم تسمح بذلك، في بیتي
عذرا : تناول الطعام قال لي وعند، ودعاني للغداء، التقینا، مرة اتصل بي من عمان

 حرمتك من المنسف الیوم ؟؟
 ي؟ماذا تعن: فقلت له

 !!  مثلنا حیث نأكل كبسة یومیا،ألا تأكلون منسف كل یوم :فقال
، المنسف یحتاج إلى میزانیة أو الاشتراك بجمعیة  ،د ربك یا شیخّوح: فضحكت وقلت له

 !وأخو أخته اللي بقدر یطبخ منسف
  ! مضروبین بحجر كبیر، نمساكین نحن الأردنیی

  
  ! وأهبل،مقطوع

ولیس قادرا على ،  دینارا٥٠ّاقترض مني ن وكان قد  عاما كان لي زمیل طفرا٢٠قبل 
وكنت بحاجة للتدرب على ، Corel Draw برنامج باستخدام وكان یتقن الرسم ،السداد

  !وعملنا مقایضة،  لرسم أجهزتي ورسومات كتبي،امجهذا البرن
، صدیق له في شارع الجامعة عند مركز ،أسبوعیاّ أن نذهب بعد العمل مرتین اتفقنا
  .ا نذهب مشیا على الأقدامنّوك، ني هناكّلیدرب

  :قال لي،  طلب أن اقرضه دیناروعندما وصلت، في أحد الأیام سبقني للمركز
  !مقطوع،  من إحدى قرى الأغوار،في الشارعكان معي دینار وقابلني شاب 



 ١٨٦

وسائق الحافلة لا بد أنه ، أولا هذه قریة صغیرة الكل یعرف بعضأنت أهبل؟ : فقلت له
  .د عنه أو یأخذ منه السائق لاحقاوٕاما أن یدفع أح ،یعرفه

  .قفا ویقول أنه مقطوع ونفس القصةوٕاذا بالشاب نفسه وا، غادرت قبل زمیلي
ركب معا بالحافلة هیا لن، أنا ذاهب أیضا لنفس المنطقة ،یا محاسن الصدف: قلت له

  !وأدفع أنا عنك
  .حججوت،  الآن عندي مشاغلأنا: وقال، ّهنا تغیر وجه الشاب

، وفي نفس المكان، أوقفني نفس الشاب ،أیضا وأنا في طریقي للمركز ،بعد أسبوعین
  یا مسكین من أسبوعین ما زلت هنا مقطوعا؟ :فقلت له متظاهرا بالحزن، ّوبنفس الحجة
  .فتركته مذهولا وأكملت طریقي ،فوجئ الشاب

  
  

  :حفلة كبار علماء الفیزیاء
وكانت أهم أحداث ، وشاركهم آخرین، ر علماء الفیزیاءفي أحد الأیام تم إحیاء حفلة لكبا

  :الحفلة هي
ولكنه كان یسیر بسرعة ثابتة ، حتى أن الجمیع انجذب نحوه،  لقد كان نیوتن جذابا- ١

  .بطیئة دون أي تسارع
  . جیدة،نسبیا:  عندما سئل أینشتین عن الحفلة قال- ٢
  . وعصبي، دخل كولوم قاعة الحفل وهو مشحون جدا- ٣
  .اسكال كان یشعر بضغط شدید ویعاني من الإحراج ب- ٤
  .حیث قال أنه ربما یحضر وربما لا،  أجاب بعدم الیقین، عندما دعي هایزنبرج للحفل- ٥
  .ّ وكانا یشعان بهجة على الحضور، جاءت ماري كوري وزوجها- ٦
   واین كان یـتألق بألوان رائعة- ٧
  لى المائدة أسقط ملیكان نقطة من قنینة الزیت الموضوعة ع- ٨
   ربما كان غاضبا؟، كان الشرار ینطلق من عیني تیسلا- ٩



 ١٨٧

  . كومبتون كان یبدو مشتت الذهن-١٠
  . شعر بیل جیتس بالحر وفتح النوافذ-١١
  

  !حمادة والعمدة
ّكنـا جلوس عند قریب لي متعهد بناء وكان ضمن الحضور عدد من المشایخ من ، ّ

 عامل مصري اسمه أیضاوكان ،  الجمیعوهو شیخ وقور یحترمه، ضمنهم مؤذن المسجد
ّوقد مدحه المتعهد ، وما زال یحمل براءة أهل الریف،  قادم حدیثا من الصعید، حمادة
  .وأتیحت لي فرصة لمداعبته، كثیرا

 في تلك اللیلة ینام ،في الصعید عندما یسافر أي شخص للعمل في الخارج: قلت له
  !العمدة عند زوجته

 الشیخ اسألّإن كنت لا تصدقني : فقلت له، أنكر هذا الكلام و، وأستنفر،غضب حمادة
  .،مؤذن المسجد

  ،  وأظهر أن هذا من الثوابت المتعارف علیها،ّ وفعلا أكد الشیخ كلامي بكل هدوء
ّوأكد الجمیع صحة كلامي.  والشیخ فلان،أمامك الشیخ فلان، ثم قلت له فجن جنون ، ّ

  .كن في قدرته تكذیب الجمیع ولكن أیضا لم ی، وأنكر كل هذا، حمادة
  یا حمادة وأین ینام العمدة؟ في الشارع؟: عندها قال المؤذن

وعرضكم ، فـأنتم إخواننا في الدین، وعیب علیك أن یكون ذهنك ذهب لشيء سيء
وبهذه الكلمات جعل المؤذن حمادة یشعر ، ّولا یمكن أن نفكر بهذه الطریقة، عرضنا
  .بالذنب

  ّه أن هذه مجرد مداعبة وأنه مكان احترام من الجمیعثم في النهایة أوضحنا ل
  
  

  !ّالذاكرة الفضیة
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وقدمنا أوراقنا في ، وقد سبق أن شاركنا في مؤتمر واحد، ّتواصلت مرة مع صدیق قدیم
 من الاثنتینوكانت ) Flash memory(ّوكل واحد منا كان معه ذاكرة ، جلسة واحدة
خذ الذاكرة الخاصة حیث كل واحد أ، ة أخطأناوفي نهایة الجلس، ّوهو الفضي، نفس اللون

  .ولكن انتبهنا للخطأ مبكرا، بالآخر بالخطأ
أتذكر ذلك المؤتمر : قال لي، وعند الحدیث، بالنسبة لي كنت قد نسیت هذه القصة

  !ّوالذاكرة الفضیة
،  تسمى الذاكرة الفضیة، ظننت أن هناك من الذاكرة البشریة،لأنه مختص في علم النفس

ّوما قصة الذاكرة الفضیة: فسـألته، بقیت صامتا حتى لا أقع بخطأولكن  فتذكرتها ، ّ
  .ّثم أخبرته لاحقا بما فكرت به، وضحكت

  
  

 ! هوایات مرعبة
وفي أي مجلس یسیطر ، بعض الناس یستمتعون بنشر حكایات الرعب والألم والحزن

 :ومنهم، على الحدیث وینشر الألم
  ...،وكیف جمع أعضاء الموتى المبتورة، ث ألیمیتحدث عن حاد، موظف دفاع مدني-
 ..بطنه،رأسه، تتحدث عن ولادة طفل مشوه، ممرضة قي مستشفى الولادة-
وكیف تم القتل ،  إلى البیت القاتل دخلویصف كیف، شرطي یتحدث عن جرائم فظیعة-

 ..بساطور
 ! یرسلون لك مثل هذه الرسائل المرعبة على وسائل التواصل

 .نهارك بالتفاؤل یبدأ بالبؤسوبدل أن تبدأ 
  ؟ ألم یا أخي ناقصنا

  .كل واحد االله یعینه على ما یراه ویسمعه
  بشروا ولا تنفروا
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  !هلال بدر 
.. أخذنا تاكسي وركبنا، وكان معي بعض الزملاء، كنا نقوم بترحیل أغراضنا لبناء جدید

  ألا ترون أن الضوء مبهر داخل هذا التاكسي؟: في الطریق قلت لهم
  لماذا؟: قالوا
  " !هلال بدر... "أنظروا إلى اسم السائق: قلت

  
  !  شویة كرسنة

امت وزارة التربیة بوضع  وق، وكان مرجعا ضخما، صدر أول كتاب لي١٩٩٥في عام 
الذین ، الطیبحیث كان لا یزال بعض المسؤولین من الجیل ، من توقعاتي سعر أكبر

  .ّأحبوا أن یدعموني
، ولكن لم أكن أذكر شیئا عن هذا الكتاب، دارس في زیارات عملرغم أني كنت أذهب للم

ّ یوزعون هذا الكتاب على الجامعات والكلیات ،ّولكن كان معي فریق من الموزعین ّ
  .دارس والمكتبات العامة والخاصةوالم

وكان بإمكانهم إرسال ، ّ فنمهلهم حتى یتوفر، وأحیانا لا یكن مع المدرسة رصید للدفع
  . یزور المدرسة وهو یوصله لي،ي موظف من التربیةالمبلغ مع أ

  .لآخر الشهر مثلا لأنه بحاجة لهّ ویطلب مني أن أمهله ،بعض الزملاء كان یأخذ المال
أمهلني حتى استلم ، وقد أنفقتها،   ثمن نسخة، دنانیر٧أحد الزملاء جاءني وقال معي 

  .الراتب
  !ستلدزوجتي : فقال، ّبعد استلام الراتب بأسبوع ذكرته

  ،وقد اشتریت البذور بهذا المبلغ، ّأرید أن أزرع كرسنة: فقال، ّبعد أن فطم الولد ذكرته
  .ولكن ذلك الرجل أتفه، مبلغ تافه، والقصة استمرت طویلا

  
  

  !حظ 
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،  عملت معه فترة من الوقت،ي منصب كبیر ثم أنشأ شركة تدریبصدیق سعودي كان ف
  .وكان عمره في السبعینیات

  .  وتأخر الوقت وكنت جائعا،التقینا في أحد الفنادق حیث كانت تعقد دورةزار عمان و
  أخذني إلى الشقة الفارهة التي كان یستأجرها في دیر غبار قریبا من السفارة الأمریكیة 

  ! وكان هذا غداءنا بعد جوع ، وهناك سلق بطاطا وعمل سلطة بندورة
  )راد التغییر فقطّهو فعل هذا لأنه كان قد مل من أكل المطاعم وأ(

أكلت و ، بعض الشطائرواشتریت ذهبت لكافتیریا  وقابلته ولكني،مرة ثانیة اتصل بي
 سریعا إلى  ولكنه أخذني،خوفا من أن یتأخر الطعام،  قبل أن أذهب إلیه،أقصى طاقتي

  .أحد أرقى المطاعم 
  ).لبن مخیض_عیران _شنینة (أرید فقط كأس : فقلت له

  !حظ 
  

  !عالهدا
 وهي تقع في نهایة ،وأخذونا إلى استراحة في منطقة الهدا،  دورة تدریبیة في الطائفأكملنا

، وهي منطقة جمیلة ،  وتصل إلى الطائف، التي تبدأ من منطقة عرفات،مرتفعات الهدا
  . وعشاء، وتسلیم الشهادات والدروع،وكان الهدف عمل حفل التخرج

هل أغنیة : فقلت له  ،وأرید أن أوقعهت أنوي المشاغبة  حیث كن،في الطریق سألت جاري
  تقصد هذه المنطقة ؟...عالهدا عالهدا عالهدا

   نعم :فتسرع وقال
  ...!یا عمر الولدنة،  سنة١٦یا ، ي یشوفك حداّلا تخل، ولكن الأغنیة تقول: فأكملت

  ..  وكانت رحلة جمیلة وسهرة أجمل ، ضحكنا، وهنا أسقط في یده
  

  !فیزیاء في المطعم 
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یزیائیین كان یقیم في فندق صغیر، وتطرق إلیه الشك بأن ما تبقى من الطعام أحد الف
على أطباق ضیوف الفندق یجمع بعد انتهاء الوجبة، ثم یعاد طهیه من جدید لیقدم كوجبة 

  . جدیدة في الیوم التالي
 على شریحة ،وللتحقق من هذا الأمر قام الرجل بنشر كمیة صغیرة من نظیر مشع

 التالي كان  وعندما جاء في الیوم، أبقاها في طبقه عند نهایة الوجبة،مصغیرة من اللح
ً، وما بدأت خدمة الطعام حتى اشتغل العداد موضحا أن المادة یحمل معه عداد جایجر

 موزعة في تلك اللحظة على أطباق – التي دست في قطعة اللحم بالأمس –المشعة 
 القائمین علیه بطریقة علمیة محایدة وهكذا أنفضح أمر الفندق، وانكشف حال. الضیوف

  .لا تقبل المجادلة أو النقاش
  

  !تهنئة
  .هب لأهنئه عندما ینجب طفله الأولمن یخطب من معارفي أذ، توفیرا الوقت الثمین

  
  

  كیف تعاملت مع غبي نزق؟، وزیتون، لیمون
 وجد ّحتى أنه مرة، والجمیع یعرف هذا، كان نزقا جدا، زمیل عملت معه لبضعة سنوات

كعقوبة ، فقام بإنزال كل ثیاب العائلة من الخزانة وتلویثها، زر أحد القمصان مقطوع
  .ولهذا كنا نحاول أن لا نصطدم به، لزوجته

ولم یتح لي ، وكان یحضر بعضه للعمل ویأكل منه، بلدته تنتج أفضل زیتون في الأردن
  !أربح لهمبل كان یرفض بیعنا لأن عصره وبیعه زیت ، تذوق حتى حبة واحدة

وفي ، وخاصة لیمون لكل الزملاء، كنت كل عام أحضر حمضیات، من جهة أخرى
  .ومن یرید أن یذهب ویأخذ كنا نرحب به، زیاراتنا للمدارس القریبة كنا نعطي الجمیع

، وسمحت له، ّمرة أخبرني أنه سیذهب المزرعة لإحضار لیمون من أجل كبیس الزیتون
، وكمیة من الأكیاس والصنادیق، ریب له وعدد من الأولادوق، وٕاذا به یأخذ شاحنة صغیرة
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، وفي الیوم التالي جاءني نزقا غاضبا، وهنا أوقفه الحارس وأعطاه بضعة صنادیق
  !!وقلت له هذا خطأ الحارس وسوف أعاقبه، فطیبت خاطرة
  :وقال لي، وفي عام تالي جاءني مستنكرا غاضبا، تحملناه كثیرا

  لیمونا؟ هذا العام لم تحضر لنا 
  : فقلت له بكل هدوء، وعندها وجدت أنه تجاوز أقصى حدوده

لأن جمیع اللیمون استخدمناه مع ، المشكلة یا صدیقي لم یبقى عندنا لیمون هذا العام
  !الزیتون الذي أعطیتنا إیاه

  . إلى الأبد، وسكت،غادر مخذولا
  

  !والفأرة، البس
وكان ، یام جاء لمكتبي لشيء مهموفي أحد الأ، زمیلي عنده موظفة من عائلة الفار

  .منذ زمن لم نجلس معا، اجلس: فقلت له، منهمكا ومستعجلا
  ..ّجاء في مهمة، ّعندي الآن فلان البس.. لا أستطیع: فقال

حرام علیك أن تترك البس ، عد لمكتبك، وماذا تفعل عندي: فقلت له وقد تظاهرت بالجزع
  !والفار لوحدهم

  
  ! وأسراب،قطعان

وكذلك عائلة جیرانه أیضا مشتقة من ،  عائلته مشتق من أسم أحد المواشيصدیقي اسم
  .نوع آخر من المواشي

 وأسهب -وهم فعلا كذلك-بدأ التحدث عنهم بصفتهم جیران طیبین ،في إحدى السهرات
  ...  ٕونحن وایاهم: ثم قال ،في الحدیث

  !من نفس القطیع:  وقلت له،فقاطعته
  وكظم غیظه  ،ضحك
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وهي طیور جارحة وكان یجلس معنا شخص من عائلة أیضا ،  شواهینأنا من عائلة
  .  اسمها مشتق من أسم أحد الطیور الجارحة

  وأنتم ؟ ،طیب نحن من نفس القطیع: فقال
  !من نفس السرب :قلت له سریعا

  
  

  !كرز
  .بحمد الله لا أنسى من أحسن إلي مهما كان معروفه بسیطا

نجلس على ، وادي شرق البلدة في الربیع كنت أنا وصدیق على طرف ، عاما٤٥قبل 
علیه رحمة  ، شیخ بدوي كان كبیر عائلته،وخرج علینا من أسفل الوادي،  الأخضرالعشب

ولكنه توجه نحونا وأخرج بعض الكرز ، ّكنا نظن أنه سیمر دون أن یكترث بنا، االله
  .الأخضر وأعطانا

،  من كثیر من الثمار عنده مزرعة كبیرة فیهاأبيخاصة وأن ، ربما هي شيء بسیط
جعلتني ، وهذه الهدیة البسیطة، ولكن مجرد اهتمامه بنا كأطفال صغار، وصدیقي أیضا

  .ّوأترحم على أبو علي، أتذكره كلما مررت من ذلك المكان
صدق رسول االله ، وتهادوا تحابوا، وخاصة مع الأطفال،  ولا تحقرن من المعروف شیئا

  .صلى االله علیه وسلم
  

  !یمنیةالجنبیة ال
والتي قد یصل ثمنها لبضعة ألاف ، أنت تحمل هذه الجنبیة الثقیلة: قلت لبعضهم مداعبا

  ألم تفكروا بتطویرها؟، من الدولارات
  كیف؟: قال
أو بطاریة شحن  ، Bluetooth أو سماعة Flash memory, MP3إضافة : قلت

  ..والباب یتسع لكثیر من الأفكار، أو كشاف یدوي، احتیاطیة للخلوي



 ١٩٤

  .كل شيء ممكن: وقال،ضحك صدیقنا الیمني
   

  كیف یمزح معي أصحابي ؟
ولهذا عندما یطرح ،  یعرف أصحابي أن أي موضوع یعجبني قد أقوم بتألیف كتاب عنه

   علیه؟عّطلاهل خیر : موضوع مثیر یكون سؤالهمأي 
: ناكفةمعندها یكون الجواب الممزوج بین الحقیقة والمداعبة وال، فإن كانت الإجابة بنعم
  إذا سیؤلف عنه كتابا

   
  

  !أحترمك لوزنك
 وهو لیس أكثرنا حفظا ،ّ فتقدم أحدنا وكان سمینا،ّ أردنا أن نصلي جماعة،كنا في العمل

یرید أن یجلس في الكرسي  و، فقط یظن نفسه في حافلة التربیة،ّ بالسنةالتزاما أو ،للقرآن
  .الأمامي

،  لأنها مسؤولیة،یا أرفض الإمامة دائما وأنا شخص، في مكان الإماماستقروبعد أن 
 وهناك من هو ،ّ ولكن تنطحه للإمامة بهذا الشكل،ولا أزكي نفسي، وصوتي لا یسعفني

: وقال، غضبيامتصاص فنظر نحوي محاولا ، جعلني أغضب وأنظر له شرزا،أحق منه
  هل أرجع؟

  !فقط،على كل حال أنا أحترمك لوزنك،ّ صل بنا،لا: فقلت له
  
  

  !ّلمتطفلینتأدیب ا
وكنت أنا أیضا من المخططین  ،  لعدة سنوات كنت مسئولا عن دورة لقیمي المختبرات

ولجمیع  ،وأعددت الأفلام التعلیمیة  لها، فقد كتبت جزءا كبیرا من منهاج الدورة،لها 
 وهو مكان مجهر بمختبرات ،وكانت الدورة تعقد في مركز مصادر التعلم ،مدیریات التربیة
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 وجاء مدیر لا یعلم عن هذا ،ولكن بعد عدة سنوات تغیر مدیر المركز ،عاتومشاغل وقا
ولا یعلم شیئا عن الدورة  ، وتخصصه لغة عربیة،فجاء رئیس قسم الإشراف ،الأمر شیئا

 جعله ،ولكن طمعه بالحصول على جزء من مكافئات الدورة ،التي تعقد منذ عدة سنوات
 في بناء لا تتوفر فیه ،ویحدد مكانها ،ریا لهاع نفسه مدیرا إدا ویض،یخطط لهذه الدورة

 في هذه ،وطبعا كلفني بالتدریب في بعض مشاغل هذه الدورة ،الإمكانیات المطلوبة
  :وهنا قمت بالإجراءات الآتیة ،الظروف التي لا تسمح لي بالقیام بعملي بشكل جید

روف هذه الدورة  لأن ظ، وطلبت من المتدربین المغادرة،ذهبت لمكان الدورة في الصباح
، ول عن الدورةؤهذا تسبب بإرباك شدید للمس و،ذها بشكل جیدّلا تسمح لي أن أنف

 .ولین في مدیریة التربیةؤوالمس
 لحمایة نفسي من ، لمدة یومین، وحصلت على إجازة مرضیة،راجعت عیادة الموظفین

  .المسائلة عن غیابي
 الذي یتابع عملي من عدة ،تول عن هذه الدوراؤ وأخبرت المس،زرت وزارة التربیة

فأخبرني أن هذا الشخص قام  ، وأخبرته بما حدث، ویعرف دوري في هذه الدورة، سنوات
وطبعا تسبب بتعنیف شدید لمدیر التربیة والمدیر  ، وهذا لا یجوز،بهذا العمل دون علمهم
 .الفني ثم لهذا الشخص

 .بت في الیوم الثالث للمركز ثم ذه،في الیوم الثاني استرحت في البیت لأكمل الإجازة
لماذا أخرج المتدربین في ، ب عن الدورةّكیف أتغی،  استقبلني المدیر بهجوم شدید

أنت جدید في هذا : وهنا قلت له،لماذا تغیبت عن المركز في الیوم الثاني، الصباح
 ودعني أعلمك شیئا ،العمل

  ماذا : قال
 ٣٠وبالنسبة للدورة فمدتها ، ریر الطبیبوهذا تق ،أولا أنا كنت في إجازة مرضیة :قلت له

وكان یأخذ مكافئة ،  ومدیر المركز السابق كان لا یسمح لأحد بالتدخل في عمله،یوما
وهذا الشخص الذي أدخل نفسه بشيء  ، بما یعادل راتب شهر،بصفته مدیر إداري للدورة
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إهمال وهذا تجاوز لصلاحیاتك و ، كل هدفه هو الحصول على هذا المبلغ،لا یخصه
  .متعمد لك وللمركز

 ویحقق ما كنت ، ویشتكي لمدیر التربیة، واندفع یهاجم ذلك الشخص،فاندهش المدیر
  .أریده وأنا جالس في مكتبي أحتسي الشاي

 حیث استفدت من وجود ، وتم لي ما أرید، لي وللمدیر،واضطر ذلك الشخص للاعتذار
  .مصلحة مشتركة بیني وبین المدیر

    
  

  !ور والمراسل الشیخالموظف المغر
وكان یسيء التعامل مع ، كان في القسم المجاور لنا یوجد موظف مبتدئ مغرور جدا

ولا أعرف كیف ، وهذا كان یغیظني جدا، شیخ ملتحي وقور، مراسل كبیر في السن
  !ّأتصرف حیاله

وجاء یستلم أجهزة مخصصة ،  مراسل یعمل في مدرسة بنات،دخل مكتبي في أحد الأیام
، وٕاذا به أبو ذلك الشاب المغرور، ّ موظف في القسم المجاورابنهوأخبرني أن ، ةللمدرس

  .كان رجل محترم جدا، ولكن الأب كان خلاف ذلك
أین كنت : ذهبت إلیه وسألته، وبمجرد وصوله، كان الموظف خارج مكتبه عندما جاء أبوه

  یا رجل؟ لقد بحثت عنك؟
  لماذا؟: فقال
وبحثت عنك ،  أجهزةواستلمجاء ، ّ في مدرسة صفیةأبوك الذي یعمل مراسلا: فقلت

  .على كل حال لقد ساعدته أنا ، وتستأجر له سیارة،لتساعده في تنزیل الأجهزة للشارع
أو ،  أن یسيء التصرف مع المراسل الشیخ،وبعد هذا الموقف لم یجرؤ ذلك الخبیث

  .معي
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 !وخبیث ،مسكین
 ویبحث عن ،زوجته تشتكي من صداع شدیدرأیت الآذن العجوز مهموما فسألته فقال إن 

عندما یصاب رأس زوجتك ؟  حمارأنت :وهنا تدخل زمیلي الخبیث وقال له ،علا
 !والعكس صحیح.بالصداع یرتاح رأسك 

 
  

  !أبو الحروف
 وهي ،في غرفة المعلمین في المدرسة یوجد خزانة كبیرة مقسمة لخزائن صغیرة للمعلمین

في الأعلى یوجد  ، المعلمین مكتوبة بقلم دهان اسوداءوأسم ،بیضاء ولكن متسخة قلیلا
 . خزانة الأستاذ كامل

وقمت بتغطیة ،  ومعي قطعة من شریط لاصق ابیض،دخلت الغرفة بعد مغادرة المعلمین
وصار اسمه حامل ،  فحولته لحرف ح،الجزء العلوي من حرف الكاف في أول اسم كامل

 یط اللاصقولأن الخزانة متسخة لم ینتبه أحد للشر، 
 .وصار الاسم الجدید مصدرا للضحك لبعض الوقت حتى انتبه للأمر

  
  

  !خبیزة إفرنجیة
وكان عندي ، كان مظهري مثل طفل في الخامسة من عمره، في بدایة عملي في التربیة

  .دورة لمعلمي الأحیاء في مدرسة ثانویة بنات إربد
 لأجمع بعض ،في مدخل المدرسةثم ذهبت للحدیقة الصغیرة ، ّوصلت إلى المختبر مبكرا

ساق من أجل تحضیر شرائح مقطع في ) الخبیزة الإفرنجیة(أوراق وسیقان نبات الجیرانیوم 
وٕاذا بمراسل المدرسة ، ّ بجمع العیناتانهماكي وأثناء ،الثغور، مقطع في ورقة، نبات

ّیهجم علي من بعید ویصیح بي أن توقف، ولم یكن یعرفني سابقا، الضخم ن أنني لقد ظ، ّ
  .طفل من الشارع جاء یسرق الورد
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والدائرة العامة في ذلك ، أنا موظف من الدائرة العامة، على مهلك: وقفت وقلت له بهدوء
وبعد ذلك ، واعتذرّوتوقف ، ّوهنا شغل الكوابح، الوقت كانت تملك صلاحیات واسعة

  .صرنا أصدقاء
  

  !لوعة فیزیائیة
وعندما كان یحضر ، لا على قاعدة خالف تعرفّمعلم فیزیاء یحب المعارضة لا لشيء إ

  . منهللانتقامّوفكرت بطریقة فیزیائیة ، ّدورة عنا كنا نتأذى منه كثیرا
وتعطي رسم بیاني مباشر لظاهرة التخلف ، وعملیة، صممت طریقة بسیطة جدا

ّفرجاني بشدة أن ، وأخبرت عن الموضوع دون ذكر تفاصیل،  اللیزرباستخدامالمغناطیسي 
ّومرت سنوات وكلما نلتقي یسألني وأقول له، فقلت له مستحیل، ه كیف فعلت هذاأخبر لن ، ّ

  .وحتى الآن، ولم أخبره به، ونشرتها، تحلم بهذا حتى أنشرها في كتاب على خطة عملي
  
  

  !التغابي ینفع أحیانا
وفي نهایة العمل ثبت عندي أن المسؤول عن ،عملت في مشروع مع مؤسسة كبیرة 

بحدود "وكان هذا المبلغ لیس قلیلا، انتقص مبلغا من مكافئتي على العمل المشروع قد
  فماذا عملت؟،" دینار أردني١٠٠٠

وخاصة ممن یعرف هذا ، وشاورت بعض من أثق بهم، أولا تأكدت من حقیقة هذا الأمر
لقد ثبت لي أن المبلغ الذي ،صدیقي فلان: وقلت له،ّثم اتصلت به بكل هدوء،الشخص

وكانت ،ولهذا أرید هذا المبلغ  ،" دینار١٠٠٠"من مجموع مكافئتي بمعدل استلمته أقل 
  .كلماتي هادئة وحاسمة 

إذا لم تكن متأكدا اسمح لي  :واتصلت  به مرة أخرى وقلت له،ثم تركته فترة من الوقت 
  . ثم تركته،والمسئولین في المؤسسة للتأكد،بمراجعة المحاسب
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لقد نسیت أن لك دفعة رابعة لم تستلمها :ل وقال لي اتصل هذا الرج،بعد ذلك فترة بسیطة
  .وهي تعادل هذا المبلغ ،بعد

  هل أخبرتني سابقا بهذه الدفعة؟:قلت له
ولكني تظاهرت أنني ، طبعا أعرف أنه یكذب( وهذا ذنبي أو أعتذر، لقد نسیت:قال

  ).أصدقه
بتحقیره أو حیث أنا لم أتسبب ، مع أنه كان قد اختلسه ،وفعلا دفع لي هذا المبلغ 

 وبین هذه المؤسسة لفترة ،واستمرت علاقة العمل بیني ، فهذا لن یعید حقي،الإضرار به
  . ولكن بعد أن عرفت مع من أتعامل،من الوقت

  
  ! ّالمدخن الحضرمي

ّوهم الذین یفرضون جوهم الملوث في ، ّنسبة كبیرة من الشعب الأردني من المدخنین ّ
، ّلأن الدخان یؤذیني، ّومن شده ضیقي منهم، والاجتماعاتالمواصلات والجلسات 

ّتمتع بالسم الهاري(وضعت لافتة على مدخل بیتي مكتوب علیها  ) ولكن لیس في داري.. ّ
  .وقد حققت الهدف منها، ّلأعطي المدخن جرعة تهدید قبل أن یدخل

، وزرت العدید من المدارس والمؤسسات التربویة، ّدربت في حضرموت في مدینتین
ّإقامتي لمدة شهر لم أتعرف إلا على مدخن واحدوخلال  وكما ، وقد كان، معلم مدرسة، ّ

ّالكل یضیق علیه) ملطشة للجمیع: (ّنقول بالعامیة  ّحتى أن أحد مشاریع التخرج إختاروه ، ّ
ّوأثناء التقدیم كان المعلم یشیر بغضب وسخریة نحو ، وكان هجومیا جدا، عن التدخین
مثلي في الأردن ، أنت هنا غریب: فقلت له، تضییق علیه كثیراالذي تم ال، ّذلك المدخن

  .والغریب للغریب قریب، ّبین المدخنین غریب
ولكن كیف ، أرید أن أطلب صداقتك على الفیسبوك: وقال، فرفعت معنویاته قلیلا

  ستعرفني؟
  ألیس كذلك؟، أو بن، أو بو، أسمائكم تتضمن با: فقلت مبتسما

   إحدى هذه الفئات؟ّولا بد أن إسمك من: قلت
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  نعم: فقال
  ). با(وقد كان ضمن فئة ، سأعرفك بسهولة، إذا بسیطة: فقلت

  
  !ّأنا وعفوفة

 ،ولا هي حكایة حب، "مسلسل ضیعة ضایعة"فلست أتحدث عن ، لا تسرح أذهانكم بعیدا
 وأنا وهي تسببنا في أن جلطنا اثنین من المدراء ،لبل شركاء في الجرأة في وجه الباط

 . واالله یرحمهما،یة في التربنالعامی
 

ولهذا غضب ،  ولا تسكت عن خطأ،عفاف كانت مشرفة علوم تعمل في وزارة التربیة
  .وهذه عقوبة كبیرة،  ونقلوها من مشرفة إلى كاتبة،علیها المدراء الفاسدون

  !أجیت واالله جابك: فقالت، وزرتها في مكتبها، ذهبت یوما للوزارة
  لماذا؟: فقلت لها

ّوأریدك أن تقدم هذه القائمة ،  خطأ في كتاب العلوم للصف السادس٧٠جدت و: قالت
ولا أدري ماذا سیفعلوا بي لو ، لأني الآن في وضع صعب، باسمكللمسؤولین في الوزارة 

  ّقدمتها بإسمي؟
، ولا أستطیع أن أضیف لها مشاكل غیري، یكفیني المشاكل التي أواجهها: فقلت لها

ّتدبري أمرك بعیدا عني ّ!  
ّوقد كانت قد أعدت ، مع المدیر المسؤول،  في مكتب وزیر التربیةاجتماعبعد فترة عقد 

ّستغلت او، وواجهته بها أمام الوزیر، ودةقائمة بكثیر من أخطائه المقصودة وغیر المقص
  .فأصابته جلطة ومات في الحال، ّالفرصة وضیقت علیه كثیرا
  .ّأما أنا فقصتي مختلفة قلیلا

   
وبدأ ،  یستخدم أحد الأبنیة الجاهزة القدیمة التي كانت تستخدمها المدارسكان المركز

ّوكان الموظفین في كل فترة یرفعون شكاوي من أجل الترحیل إلى ، التلف یظهر علیه



 ٢٠١

لأن المبنى یقع على ، وكان لدیهم أهداف أخرى منها الاقتراب من وسط البلد، مبنى آخر
  ، أطراف المدینة

حیث یوجد لدینا ، نجد مبنى واسعا مثل هذا المبنى رغم مشاكلهوكنت أعرف أنه لن 
ولهذا كنت أسعى لتعطیل عملیة الترحیل دون علم ، ومعرض، ومشغل، مختبرین واسعین

  .ولو علموا في ذلك الوقت أنني كنت أفعل هذا لكان وضعي صعبا، الجمیع
وقلت لها إن ، اهجفذهبت إلى مدیرة المن، وصلت عملیة المطالبة بالرحیل لمستوى عال

لیسهل علیهم الخروج ، ّوأن هؤلاء الموظفین یریدون فقط الاقتراب من السوق، المكان جید
فاقتنعت وزارت المركز ، وكان كلامي صحیحا، وقضاء مصالحهم أثناء وقت العمل

  .وألغت فكرة الرحیل، ووجدت أن المبنى ما زال صالحا للاستخدام
وبسبب الضغط الكبیر من أجل الرحیل ،  نفس الشيءوفعلت، ّمرة أخرى ذهبت للوزارة

  .وألغى فكرة الرحیل، ّجاء وزیر التربیة لتفقد المركز
وطلبنا من ، وصار فعلا غیر صالح للاستخدام، بعد ذلك بسنوات ساء وضع المركز كثیرا
  :ووصلنا أنه قال، ّالمدیر أن یأتي لیطلع بنفسه على الوضع

  .ئحته مثل رائحة زریبة الدجاج لا أرید زیارة المركز لأن را
  ، وقررنا عمل شيء من أجل أن نرحل رغما عن أنفه، هذا الكلام جعلنا نغلي غضبا علیه

 وهو الغاز الذي H2Sوقمنا بتحضیر غاز  ، ّدعونا مدیر صحة البیئة لزیارة المركز
اء فج، ونشرنا الغاز في جمیع مرافق المركز، والبیض الفاسد، یعطي الرائحة للمجاري

  .قرار فوري بالرحیل
 متر ٣.٥×٣وأعطانا غرفة أبعادها ، مدیر التربیة قام باستئجار مبنى صغیر من شقتین

  . خزانة ملیئة بالأجهزة والأدوات٤٠وكان في عهدتنا أكثر من ، للمختبرات
ّوجاء طلب منا أن نرحل وأن نتدبر ، ونحن رفضنا ذلك، بدأت الوحدات الإداریة بالرحیل ّ

  : وعندها قلت له، ه العهدةأمرنا بهذ
ّربما لا یهمك العمل وأنت تعرف أن ، ّولكن ترید منا أن ننقل مختبراتنا لعمارة سكنیة، ّ

  !وأنا سأرسل هذا الخبر لصحف الفضائح، ّالمواد الكیمیائیة یصدر عنها أبخرة ضارة
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،  جرائدخیر یمزح ولن یبلغ ال: فقال له مدیر المركز، وأراد أن یغادر، وهنا صار یلهث
 .وكانت هذه الجلطة الثانیة، وفي الیوم التالي علمنا أنه أصیب بجلطة وأدخل المستشفى

  .ومات، وبعد فترة أصیب بجلطة ثالثة
  

  !إبن الدكتور
یجد كل الرعایة والدلال من الإداریین والأذنة وبعض ، دخلت المدرسة فرأیت ولدا صغیرا

  من هذا؟: وسألتهم، ّالمعلمین
   الدكتور فلان؟إبن:  فقالوا

ّوأخیرا وجدت معلم معروف بكلامه ،  الكبیرالاهتمامّهذا الجواب لم یفسر لي سبب هذا 
  من هذا؟: فقلت له، السوقي
َهذا إبن الدكتور اللي قحف قفا المدیر: " فقال لي َ لأن المدیر ، ّوعندها فهمت القصة، "ّ

  !الآن فهمتكم: لت في نفسيفق، وهذا إبن الطبیب الذي عالج المدیر، عمل عملیة بواسیر
  
  

  !ّوالتسیب.. ّالذي علمني الفیزیاء
،  موظفین عندما مدراء التربیة ما یزالون من الجیل المحترم المخلص ٥كنت أعمل عن  

  .أزعجهمثم جاءت نوعیات فاسدة ونشاطي 
وعندما عدت من إجازة بدون راتب وضعوني ، منها% ٦٠فسرقوا ، حصلت على جائزة

. حاولت التصلیح وفشلت، وما زال على وضعه، ي مجهز منذ عهد الإمارةفي مختبر أثر
بینما المعلم ، وكان المدیر یجبرنا نحن الإداریین للبقاء في المدرسة حتى نهایة الوقت

ولهذا رفضت أن استقبل أي معلم في المختبر ما لم یتم ، الذي ینهي حصصه یغادر
اء والكهرباء وأدوات السلامة والمواد عمرها وقد كان مختبر كیمیاء یخلو من الم، تجهیزه

، من یقترب من المختبر على هذا الوضع سأكسر رجله.وقلت لهم ،  عام٥٠أكثر من 
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وكنت أحضر معي حاسوب محمول وأعمل على تألیف كتب لیستفید منها الطلاب في 
  .كل بلاد العرب

ّمعلم متمیز، كان مثلي، ّالذي علمني الفیزیاء العملیة ّصار طلابه مشرفین وهو بقي وقد ، ّ
ّ أشهر علمني فیها ٦وزاملته ، نقلوه إلى قسم المختبرات عندنا، ّولأسباب صحیة، ّمعلما

وكان دائما عندما یتحدث عن ، وبعد فترة صار مشرف تربیة، على كل أجهزة الفیزیاء
ومه فكنت أل، وكنت لم أعرف هذه الحقیقة في ذلك الوقت، لصوص التربیة: الوزارة یقول

  .كثیرا
والآن ، عندما عملت بإخلاص ظلموني: حیث كان یقول، ّثم صار مثلا في التسیب

  .وأحیانا أصطدم معه، وكنت لا أوافقه الرأي، ّیكرمونني
وعملت في ، عندما عدت من الإجازة بعد تعرضي لكثیر من الظلم من وزارة التربیة

  :وقلت له، هتّصلت باّوصرت متسیبا ، ح لي بالعمل أصلاظروف لا تسم
  ألیس كذلك؟، أنت أستاذي بالفیزیاء

  نعم: فقال
  !الهمالة... أستاذي في أیضالقد صرت : فقلت له

  
  !      مساعد المدیر

وبعد الدوام وفي أي فرصة تتاح له ، كان حسام یعمل في المدرسة معلما منذ فترة طویلة
  .یغادر المدرسة لیعطي درسا خصوصیا

، وفي أحد الأیام أمسكته وهو عائد من الخارج، بالوكالةر مرض المدیر وصار هو المدی
  مدیر وتفعلها؟: فقلت له

  !ّعادة لم أتمكن من تغییرها: فقال ضاحكا
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 !ّاللهم كثر من أمثاله، صدیقي دكتور الجامعة الذي یكرهه الطلاب
وهو دكتور في ، هذا الصدیق زاملته منذ الصف الرابع وحتى أكملنا الدراسة الجامعیة

ا ّوكن، منذ طفولتهو ، ذكي جدا،متواضع،مملتز،  مؤدب،خلوق، محترم،  طیب،الجامعة
 .نتنافس في الدرجات والعلامات في المدرسة

، وأنا مستغرب مستهجن، ّسألت عنه الكثیر من طلاب الجامعة والكل تحدثوا عنه بسوء
 !لتهلا یمكن أن یتغیر في كهو، فمن كانت هذه صفاته منذ طفولته وحتى شبابه

 وعن السبب ، فسألته عنه،ّ زارني قریب تخرج من الجامعة حدیثا،وبعد حیرة لفترة طویلة
 لماذا یكرهونه؟

 :فقال
 ّلأنه لا یقرب البنات ویملأ مكتبه بالبنات الساقطات

 لأنه لیس عنصري
 لأنه لا یقبل الواسطة

فقلت ، فاستغرب، وقلت له أن أكثر الطلاب یعتبرونه سیئا، بعد ذلك التقیت بذلك الصدیق
  !أمثالك) السیئین(ّاالله یكثر من : له
  

  !كرم كاذب
ّفي بدایة إقامتي في الریاض تعرفت على معلم أردني وأسمه أسامة كان زمیل لأحد ، ّ

  .أصدقائي هناك
ّوكلما رآني أو سمع ،  سنوات كنت أذهب للریاض دوریا حسب ظروف العمل٤خلال 

أنا الآن لفترة : وأقول له،  موعد لأدعوك للعشاءیا خیر حدد: بقدومي للریاض یقول لي
  .ولا أثقل علیك لأن معك زوجتك، ابّوأحب أن أزور الشباب العز، ديقصیرة لوح

ولكن لا ، وأنا أعرف أنه كاذب، المشكلة أنه استمر في تقدیم هذا العرض بالدعوى للغداء
  .أرید أن أحرجه
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أنا الآن أخطط للبقاء في : وقلت له، اتصلت به، ّوبمجرد وصولي للریاض،  سنوات٣بعد 
  !ولهذا معك مجال لاختیار الوقت المناسب لدعوتي على العشاء، الریاض لمدة شهر

  ..و...و..و، وبیتي بعید عن مكان عملك، تعرف یا خیر أن الوقت ضیق: وهنا قال لي
  .ّإذا توقف عن الدجل والكرم الكاذب: فقلت له

  .وكان هذا آخر عهدي به
   

  ! وعصفورشواهین
ّوقد التقیت یوما بشیخ طیب ، وعائلة عصفور، نحن عائلة الشواهین، تجمعنا مصاهرة

وهنا وقف أحد ، وذكرنا هذه العلاقة، جدا من عائلة عصفور في بیت صدیق مشترك
، أو مجانین، ّأنتم إما جریئین جدا: وقال للصدیق من عائلة عصفور، الموجودین مشدوها

  !ن تقترب من الجوارحكیف یمكن لطیور ضعیفة أ
  .طبعا ضحك الجمیع

، وكان ذلك الشیخ منهم، بعد فترة كان عدد من المشایخ یجلسون في المسجد بعد الصلاة
أنظروا إلى : فقلت ضاحكا، ولكن ابتعد أكثر من اللازم، وعندما رآني أفسح في المكان

  ّبغاث الطیر كیف تفر من الجوارح؟
  هل هذا ذنبي أن أفسحت لك؟: فقال

ّفأنا لا أفوت ، ولكن أحببت أن أداعبك، أنت رجل فاضل، بالعكس: فقلت له  وأنا أبتسم
  .فرصة للدعابة

  
  !قمر الفیسبوك

ّوأردت التأكد من مصداقیة ، صدیق یعمل مع مؤسسة تعطي دورات وشهادات عنُ بعد
  .وهذا الصدیق، هذه المؤسسة

، ت لها سیرة ذاتیة كاملةوأعدد،  أسمیتها قمرعملت اشتراك بإسم فتاة من الریاض
مثل أسماء الأحیاء والمؤسسات والمدارس ، مستخدما المعلومات التي أعرفها عن الریاض



 ٢٠٦

وعرضت علیه أن أدفع المبلغ الذي یرید ، ثم تواصلت معه على الفیسبوك، والعائلات
ولكنه رفض رفضا ، ّوحاولت معه بشتى الوسائل، ّمقابل أن یعطیني شهادة دون تعلم

  .وأوقف التواصل معي، قاطعا
، ّفتعلم سریعا، ّودربته على السباحة، بعد فترة نزلنا إلى استراحة فیها حمامات میاه معدنیة

وعند ذلك جلس على ، ّوأنا شهدت له أیضا أنه متدرب ناجح، ّوشهد لي بأني مدرب ناجح
، حكوأنا أض، ّوحدثني عن تلك السعودیة التي عرضت أن تدفع ما یرید، جانب البركة

  !تلك السعودیة أنا: ثم ضحكت وقلت له، ویقسم، وهو یكرر كلامه
  ماذا كان أن یكون وضعي الآن لو أنني قبلت؟: وقال لي، وهنا أصیب بالوجوم

ّنفس الطریقة استخدمتها للتأكد من مصداقیة شخص آخر رتب لي زیارة لبلده لعقد 
ولكن حتى ، حقا أنها مهمةلأسباب عرفت لا، ولكن تأخر في حجز تذاكر الطیران، دورات

فقال عندنا ، وسألته إن كان عندهم دورات، دخلت علیه باشتراك آخر، أتأكد من صدقه
  . وأخبرته بما فعلت لاحقا، فعرفت أنه صادق، ّدورات قریبا لمدرب أردني

  
  

  !المدیر والمنافق
   ،اتصل بي صدیق أردني یعمل مشرف علوم في مدرسة خاصة كبیرة في عاصمة عربیة
والمدرسة ترید إنشاء حدیقة علوم تتضمن تجارب علمیة كبیرة الحجم توضع في مساحة 

ویمكن تحویل ألعاب ، وسبق لي المشاركة في عمل كهذا، مخصصة في حدیقة المدرسة
  .وتجارب بعض كتبي لهذا الغرض

، ّأخبرني الصدیق أن مدیر المدرسة سیحضر مؤتمر في عمان سأشارك به أنا وأقدم ورقة
ّندما بدأ المؤتمر لم یكلف ذلك المدیر نفسه بسؤال منظمي المؤتمر عني حتى یتواصل وع

وكان وقت تناول ، ّولكن انتظر حتى قدمت ورقتي وعرفني ثم جاء إلي، معي مبكرا
  .الطعام
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وبدلا من ، ومعنا أردني یعمل في المدرسة، ذهبنا لمطعم الفندق أنا ومدیر المدرسة
انتهز الأردني فرصة للإنفراد بمدیره وتقدیم أعلى درجات ، عي الوقت بالحدیث ماستغلال

وكنت أنظر للمدیر وهو ینتفخ مثل منطاد أشعلوا ، ّالنفاق ومسح الجوخ والتقرب من المدیر
 بالنفاق المكشوف نسي والانتعاش، والانتفاش الانتفاخوفي غمرة هذا ، موقد اللهب تحته

ثم یهتم ، ر هذا الوقت بأخذ أكبر جرعة من النفخویبدو أنه أراد أن یستثم، وجودي بجانبه
  ..بأمري في وقت لاحق

وغادرت المكان ولم اسمح له برؤیة وجهي إلا عندما ، ولكن أنا أكملت طعامي سریعا
  . فرصة لمقابلتيأي أعطهولم ، بدأت الجلسة التالیة للمؤتمر

  
  !مجهر كامیرا

وكان هذا في ،  تحضیر الشرائحطلب مني أن أقوم بتدریب معلمین في مجال المجهر و
وكنت قد ركبت كامیرا فیدیو عادیة على مجهر ضوئي عادي .، بدایة التسعینیات

وفي صباح یوم ، وكان هذا قبل انتشار المجهر المحوسب، وأعرض الشرائح على تلفزیون
ومنعنا من ،  فتدخل مشرف علوم، التدریب نقلت الأجهزة انا وزمیلي لموقع التدریب

 هذه الطریقة الحدیثة في عرض الشرائح وهذا طبعا إضافة إلى الطریقة العادیة استخدام
وكانت ، وبعد ذلك، فطلبت من زمیلي أخذ الأجهزة والمغادرة،  في استخدام المجهر

ّوقدمت ، وصرفتهم، أذهبوا لاستلام رواتبكم،   الزملاءأیها:  قلت للمعلمین ٨.١٥الساعة 
  .ات وجاء معتذرا الوساطأرسلشكوى بالمشرف حتى 

  
  

  سخریة ونجاح 
وأحقق نتائج جیدة أفرح بها كان یأتي بعض زملائي ، عندما كنت أعمل على جهاز جدید

ولهذا ، وكان أحدهم لا یعرف إلا لغة المال، ولإغاظتي، ّللسخریة من جهازي والتندر به
  هل جهازك هذا یكسبك مالا؟ : یقول لي دائما
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  لا ،  حتى الآن: فأقول له
  .مل سخریته ویذهبفیك

ّوعندها صار یغیر ، أجهزتي أكسبتني مالا: وعندما حصلت على الجائزة الأولى قلت له
  ویقول أنا زمیلك ألا یحق لي شیئا من هذه الجائزة؟، لهجته

وكان قد ، لم أروي غلیلي من ذلك الزمیل الذي كان یسخر من أجهزتي في وقت فرحتي
ّثم سلمت ، فذهبت إلیه، ّ یوما لكي أعرفه بخطئهوقررت أن أختار، انتقل لمدینة أخرى

  .بل الكثیر من المال، أجهزتي أكسبني مالا: وقلت له، سلاما مقتضبا
ولكن ، ّولم أكن أفكر بشيء آخر، عندما كنت أعمل علیها كان جزءا من عملي وواجبي

  .وداعا، وحققت الكثیر من المكاسب، رّبك كریم
حتى لا یضیع ، ور ولقطات فیدیو تناسب عملي ثم ذهبت لغابة قریبة ابحث عن ص

 .یومي سدى
  
  

 !مغص
ولا یرید ، قرأ لي منشورات تنتقد إردوغان، صدیق من الذین ما زالوا مخدوعین بإردوغان 

ّأن یرد علي أو یغضبني   .وأدخل المستشفى، وكتم غیظه فأصیب بمغص حاد، ّ
  :فقلت له فیها،  أرسلت له رسالة أطمئن علیه

 ! المغص یصیب إردوغان ولا یصیبك إن شاء االله
  .ّیعني جئت أكحلها عورت عینها

بعد یومین وقع هجوم كبیر على ملهى في إسطنبول وأكید هذا مغص إردوغان أكثر مما 
  .یبدو أنها كانت ساعة إجابة، كنت أتوقع
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  !أسماء وطبائع
ونبقى نحن ، سوفي العطلة الصیفیة حیث تغلق المدار، خلال فترة من عملي في التربیة

وأنا كنت ، إلا الاستعداد ووضع الخطط للعام المقبل، وتقریبا في فترة ركود، في عملنا
ولهذا ، ولكن تمر أیام ینقطع الإلهام، معظم وقتي مشغولا بتصمیم أجهزة وتجارب جدیدة

 .ّفكرت بأن أشغل نفسي بشيء آخر
وكذلك ، نفسیته جیداوكلهم تعاملت معه لسنوات وأعرف ، نظرت إلى أسماء الزملاء

حیث وجدت أن هناك ، ّثم توصلت لنتیجة، ووضعت قائمة، ّوالمعارف المقربین، الأقارب
  :وهذه أمثلة، قد تكون متشابهة أو متناقضة، علاقة بین الاسم وطبیعة الإنسان

  الطبع  الاسم
ّوعنده مشاكل جسمیة وعائلیة تجعله متوتر ، هذا الشخص عنیف جدا  ودیع

   طرحت علیه السلام قد یكون سببا لمشاجرة معهوٕاذا، دائما
  لا تحتمل الجلوس معه لدقائق، شخص ممل جدا وكئیب  سمیر

  ملحد  عبد الإله
   ولكن هذا غزیر النشاط والمشاركة والإنتاج،  وهو القلیل التافه  نزار 
  أمضى مدة عمله   یحي
   فعلا سابق إلى كل جدید ومفید  رائد

  فیحب كل جمیل ونظی  جمال
  عنده زیاد في كل خیر  زیاد
  أینما وجد نشر البهجة والسرور  عید

    محمود في كل شيء حتى بعد وفاته بأعوام  محمود
   .....  
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 :وقال ابن القیم
لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة علیها، اقتضت الحكمة أن یكون بینها وبینها "

ها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة ، وللمسمیات تأثر عن أسمائ...ارتباط وتناسب
 " وقلما أبصرت عیناك ذا لقب   إلا ومعناه إن فكرت في لقبه: والكثافة كما قیل

 
وللأسماء تأثیرا في طبیعة صاحب الاسم وحامله وذلك لكثرة ما یطرق هذا الاسم سمع 

سم في نفس هذا الشخص ، فلكثرة سماعه وتعایشه مع هذا الاسم ینقدح معنى هذا الا
قبح وشدة أولین ولذا قیل بالترابط فیما بین الاسم والشخص ،  الشخص ، من حسن أو

ولذا صح لأهل الفطنة من الناس أن یتعرفوا على طبائع بعض الناس من خلال أسمائهم 
 أو العكس بأن یتعرفوا على أسماء بعضهم من خلال طبائعهم

   
  !ِجنان أم جنان

  . قد یكون مع أو ضد،ه نصیبیقال أن لكل إنسان من اسم
، كأنها نابض أو زنبرك مضغوط، وكان هناك طالبة طویلة، ّدربت في مدرسة أساسیة

وترفع یدها قبل أن أكمل .. صعودا وهبوطا عندما أطرح أي سؤال، تقفز سریعا منتفضة
  ..وغالبا لا تعرف الجواب، طرح السؤال

  ؟اسمكما : كثرت قفزاتها فقلت لها
  ...ّأي جمع جنة، بكسر الجیمجِنان : فقالت

  !فهمت: وقلت، ّ المعلمة التي كانت تشاركنا النشاطوابتسمت، ضحكت
وهي كلمة نطلقها على من ،  بتسكین الجیم، ْبعا ما فهمته معنى آخر وهو جنانط

  .یتصرف بجنون
  
  
  



 ٢١١

   !ضیوفي المساكین
 .بعض كتبيمن قرأ روایتي عرف القوانین التي فرضتها والتزمت بها خلال تألیفي 

ویتوقعون أنني إن ، أصدقائي یعرفون أنه لا یمكن اللعب معي بخصوص المواعید
وأغلق ، أو أغادر البیت، قد أفصل الجرس وأغلق الباب، دقائق عن الموعد 10  تأخروا
 .الهاتف

وغادرت مسرعا ، ّصلینا الفرض في المسجد، عدد من أصدقائي دعوتهم إلى العشاء 
ّإن صلینا السنة في المسجد لن یفتح لنا خیر الباب: وقالوا، يا بفلحقو ّ 

  .مسكین، ّومن یتورط معي في هذا المجال، باختصار الوقت ثمین 
  

 !زبدة
أقول ، ّعندما كنت أرید أن أداعبه أو أستفزه، من عائلة الزبدة، محترم، طیب، زمیل سابق

لأن قلیل من ، ضبني ّإیاك أن تغ، سهلة الكشط والدهن والانصهار، أنت زبدة،  اسمع:له
 !الحرارة وتسوح بسرعة

  
  !نظام جبري

كان و ، في إحدى دوراتي،ّ من إحدى الكلیات،ّ بفني مختبر في علوم الأرضاستعنت 
 : وقلت له،ّ سكت،ّولكن عندما عرفني على نفسه،  ضحوكا طیبا،بشوش الوجه

  بالتعامل معكالاحتیاطإذا یجب 
 قال لماذا؟

 )!نظام جبري(، أسمك:قلت
  ضحك 
  

  دكتوراه في التربیة وحراثة الحواكیر؟
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ما رأیك بالمعلم الذي یبذل : أثناء فترة عملي في وزارة التربیة منذ سنوات سألني زمیل
الكثیر من الجهد والمال للحصول على شهادة علیا في التربیة ثم تكون العلاوة هزیلة جدا 

تري بغلا ویحرث علیه حواكیر خیر له وأربح أن یش: فقلت، لا تتناسب مع هذه الشهادة
لأن علاوتها اقل من ، الجیران في نهایة الخریف من أن یحصل على دكتوراه في التربیة

ّفحسب معلوماتي أن علاوة المعلم على ، وفائدتها كذلك، علاوة  أدنى دورات الحوسبة
  ! دنانیر١٠شهادة الدكتوراه لا تزید عن 

قیة التي تصل للطالب من هذه الشهادات ولكن ما هي الفائدة الحقی، هذا من جهة
  وهو مناط اهتمامنا؟، والأبحاث

ّعندما أقارن المعلمین الذین درسونا وشهاداتهم لم تتجاوز  أجد أنهم أفضل ) ّمعهد معلمین(ّ
  ولكن لماذا؟، بكثیر من بعض المعلمین الحاصلین على شهادات علیا

  
 !صدیقي مباحث

وقرر ، وافتقدني أحدهم، قطع تواصلي مع أصدقائيان، عندما اعتقلت قبل بضعة سنوات 
 ..ّأن یأتي لبیتي لیسأل عني

لأنه یعتبر أن حمایة الرأس ، ّمن طبیعته أن یرتدي قبعة غریبة الشكل من جلد الأرنب 
ومنها ، ویحمل حقیبة صغیرة فیها بعض الأغراض، ّمن عوامل الطقس أمر مهم صحیا

 .صادف من المشاهد الطبیعیةالكامیرا التي یستخدمها لتصویر ما ی
وبدأ یدور حول ، لأنهم كانوا یجلسون خلف البیت، لم یرد أحد، وقرع الجرس، جاء للبیت 

ّحیث ظنت أنه من ، ّفرأته أمي وأصیبت بالخوف، ّوقرب البیت لعله یجد أحد یسأله
 ولكن لحظات الرعب تلك، ورغم أنها عرفت حقیقته، ّالمخابرات جاء یجمع معلومات عني

  .لم تنساها طیلة حیاتها
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 ! على ظهره
مع دخول ضیف ، وأراد أن یغادر، وكان مستعجلا، كنت بزیارة مریض برفقة صدیق 

فقلت ، یقصد أن یخرج لحظة دخوله، لیس من اللطیف أن أطلع على وجهه: فقال، آخر
 !اطلع على ظهره، بسیطة:له
  
  

 !ید الغول
من حیث ،  وهو اسم على مسمى،هاريوصلتني رسالة من صدیق من عائلة الغول أص

 . وهذه الرسالة تدعوني لحفل خطوبة ،ضخامة الحجم
 !  لأنه یرید إرسالها لآخرین،وبعد قلیل اتصل یطلب أن أعید إرسال هذه الرسالة له

 . ولكني استغربت هذا، لهأرسلتها
لكن و، نعم:  فقلت له، هل وصلتني دعوة للخطوبة،بعد قلیل اتصل صدیق آخر یسألني 

 . وحاولت أن أعرف السبب،أخبرته بقصة طلبه إعادة إرسال الرسالة
الخلوي أمر  الهاتف وطباعة هذه الرسالة على،تعرف أن أصابع یدیه كبیرین: فقال لي 

 .على أن یعید طباعتها، ل أن یطلبها منكّولهذا فض،صعب جدا علیه 
  
  

 !مكتب أم محل مفروشات
  .صار مساعد مدیر تربیة، من أجل قشر البطیخواحد كان أبوه یتشاجر مع الحمار 

، ومحدث النعمة مصیبة، وبعد فترة وصل أثاث جدید للتربیة،  كان مكتبه مؤثث بالكامل
، وأشغل الأذنة في محاولة حشر السجادة الجدیدة، ولهذا وضع الأثاث الجدید فوق القدیم

وغیر ذلك في ، ابیزاتطر، طاولة وسط، خزانة، وحشر الأثاث، والقدیمة في نفس الغرفة
بحیث یحتاج المراجع أو المراجعة لحشر نفسه ، ّفصارت مكتظة بشكل كبیر، نفس الغرفة

  ..بین الأثاث للوصول لمكتب المدیر لتوقیع معاملة
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هذا ، أستاذ فلان: وساخرا، فقلت مازحا، وذهلت من سماجة هذا المدیر، دخلت الغرفة
  !مكتب أم معرض أثاث

  
 !ت وضع البیضّوصول الملفات وق

هو بیت ، ولفترة من الوقت في بناء مستأجر، عملت في مدیریة تربیة الأغوار الشمالیة
وكانت نافذة غرفتي التي تقع ، وخلفه بیت شعبي یربى به الدجاج والماعز، من طابقین

  ..ّمطلة على حوش الدجاج مباشرة، في الطابق الأرضي
وكنت أعرف ، یبدأ الدجاج بوضع البیض، ويما بین التاسعة والعاشرة حسب التوقیت الشت

ّمع وقت وصول ملفات البرید ، وارتبط هذا الوقت، عدد الدجاجات التي ستبیض كل یوم
ّأتوقع دخول المراسل ومعه ، ولهذا عندما تبدأ الدجاجة الخامسة بالنقیق، من الدیوان

  .ّالملفات
ّفكرت  بعمل دراسة للربط بین عدد الملفات التي تصلني ف مع عدد البیضات ، ي الیوم ّ

، یبدو أنه لم یكن هناك تنسیق بین الدیوان والدیك، ّولم أتوصل لنتیجة، في القن المجاور
  !لا یحب المنافسین ، الذي كان یعتبر نفسه دیكا في المدیریة، وربما مدیر التربیة

  
 ! لخالتهادواء بروستات

  ..شاكل صحیة كثیرةوٕاذا به في وضع بائس ویعاني من م،  زرت زمیل سابق 
 دمل عند العین_
   أضراس٥تساقط _
 ..مشكلة في المعدة و القولون_
  بواسیر_

  استلم  : وقلت له، نقلته إلى صدیقي خبیر الطب الطبیعي
  أخذها وانقطعت أخباره، تتناسب مع عمره ومشاكله، ّحضر له أدویة لكل مشكلة

 اللثة والأسنان ثم أعطى الدواء لأخوة  فأخبرني أنه استخدم دواء  ، بعد فترة تواصلت مع
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أما دواء البواسیر ، تحسن قلیلا وأعطى الدواء لأمه، واستخدم دواء المعدة والقولون مرتین
 ! وهكذا،فاستخدم تحمیلتین وأعطى الباقي لجاره

وهو ، وقد لا تناسب غیره، لأن هذه الأدویة تناسبه، هذا الأمر صدمني وأغضب الطبیب 
فربما أعطى الدواء ، ااحمد ربك انه لم یعاني من البروستات: فقلت له، ج بعدلم یكمل العلا

 . ووضعك في ورطة، لخالته
 !!المشكلة انه مسؤول في التربیة وحاصل على الدرجة الخاصة 
  

 ! الذكاء في اختیار الهدیة
 وكانوا ،في الریاض كنت أرفق بعض الأصدقاء لشراء هدایا لأبنائهم قبیل الإجازات 
 .وخاصة أنهم یسكنون في قرى،  بعنایةبنائهملأ كهدایا ألعاباختارون ی
و ،  حتى یتمكن من اللعب بها،اللعبة یجب أن تضطر الطفل إلى الذهاب خارج البیت 

  !فهمكم كفایة
الذین سیجدون ، الأطفالسیتسبب في زیادة  أن اللعب الآخر: ّصدیق علق على الموضوع

    .صعوبة أكبر في إبعادهم
  
 !یّف سریعتك

من أجل تحقیق مصالح أو ، ُحتى معتقده، ّبعض الناس لا یمانع أن یغیر كل شيء
 .هذه الأیام Cute  كما یفعل شیوخ الـ،الظهور بمظهر یرضي الآخرین

وأزعم أن اللهجة العامیة في ، أیام الدراسة الجامعیة كان معي زمیل من نفس القریة 
 .أخرىشمال الأردن أقرب للفصحى من أي لهجة 

، ّحیث روائح تسد نفس الآخرین، ذهبنا لبوفیة صغیر لشراء شطائر قبل مختبر الأحیاء 
 ؟)بفتح الباء(ََِعندكم لبنة : فسأل العامل، ما عدا المعتادین علیها

ِنعم عندنا لبنة : فقال العامل المدني  ).بتسكین الباء(َْ
ِ لبنة طیرة إذا أعطیني ش: فقال له  ). بتسكین الباء(َْ
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 ومن أجل من؟ من أجل عامل بوفیة صغیر؟، ّسریعا غیرت لهجتك: وقلت له، ضحكتف
 ماذا كنت ستفعل لو خاطبت شخصا مهما؟

  
  
  

 !  ولكن قبل ذلك تأكد أنه أخوك حقا.خیك عذرالأالتمس 
وهو لیس بحدیث بل منسوب لأكثر ، سبب لي معاناة مزمنة ،لفهمي الخاطئ لهذا القو

 :یث قالمن شخص منهم إبن سیرین ح
  "إذا بلغك عن أخیك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا"
طاعة ،  لبعض الأقارب والمعارف عشرات وأحیانا مئات وربما ألاف الأعذارالتمستلقد  
، وحسن التعامل مع الناس، وحفاظا على صلة الأرحام، وطمعا في الأجر والثواب، الله

ّ تبین أن ما یفعلوه عن سبق ، بها الأعذارالتمستالات التي من الح% ٩٩.٩ولكن في 
لا یضطرك لأن تضغط ، والمسلم الحقیقي، والصدیق العزیز، وأن الأخ الصادق، إصرار

لأن لن یفعل شیئا یؤذیك بحیث یجعلك تبحث عن عذر ، على نفسك وتلتمس له عذرا
، خطأ عن غیر قصدوٕان أ، فهو یبذل كل جهده لأن لا یخطئ معك، لتبریر أخطاءه

 .وطلب الصفح، الاعتذاریسارع في 
ّهو ظني أن كل من یدعي الإسلام هو أخي في االله، أما الخطأ الفادح الذي وقعت به  ّ ،

ّالذي تفرض علي الأخوة في االله أن ألتمس له عذرا ئوا ّحیث تبین أن كل الذین أخط، ّ
 : بل،هم لیسوا إخوة في االله، وأصروا على الخطأ، معي

 ن أصحاب الهوىم-
 من شیاطین الإنس-
 ّعباد الذات والشهواتومن أهل الحقد والحسد -
فإن كان أخ ، أقوم أولا بتصنیفه، ّولهذا قبل أن أفكر بأن أبحث عن عذر لمن أخطأ معي 

لا علیك یا : أو أسارع إلیه وأقول له، اعتذارهأو أنتظر ، قد ألتمس له عذرا، في االله حقیقة
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 .أخي
 .لا أرحمهو ،أقاطعه، ومن أول شبهة خطأ منه،  فلا أمهله،أما الباقي 
  

 !وكثرة الكراتین، الجهل بالدین
ویرأس مؤسسة تربویة ، معه عدة شهادات علیا في الهندسة، ّصدیق مهندس متمیز 

وكان یقود مسرعا في ، وعادوا من هناك صباح الجمعة، ذهب للعقبة مع عائلته، كبیرة
فنام بالطریق ، وكان متعبا، في الطریق لیلحق بصلاة الجمعةمحاولة للوصول إلى مدینة 

 .وحصل حادث توفیت به زوجته الشابة رحمها االله
لعرف أن صلاة الجمعة تسقط ، ّلو كان قد بذل القلیل من الجهد في تعلم العلم الشرعي 

 .وقصرا، وأنه یمكن أن یصلي الظهر والعصر جمعا، عن المسافر
  .ا لأحد في عدم تعلم العلم الشرعيهذه الأیام لا أجد عذر 
  
  

 !ّجدي باشا
 ...ّ بأن جده كان باشا أیام الدولة العثمانیةزمیل كثیرا ما كان یتفاخر

  ّماذا كانت وظیفة جدك الباشا ؟ :وقلت له.. فأوقفته یوما
 على سرقة نسبة كبیرة من محاصیل   جابي الضرائبأي) تحصیل دار(مساعدة  : فقال
  وكم،ّلیدفعوا في مقدمة الجیوش التركیة في حروبهم لإرسالهم ،باب البلدة وجمع ش،البلدة

أو عادوا بعد ، ذهبوا ولم یعودوا،  یتوارثون حسرتهموما زال الناس هنا، من شاب ذهب
ولا تنسى ، ولم یستطیعوا أن یتعایشوا،  أو عادوا في أواخر حیاتهم،عاهات دائمةبعقود 

 وكفر الناس ،ّالذي یحافظ على جهل وتخلف، بلدة في ال) ّالمقدس (رعایة الضریح 
 .أیضا

 هل یوجد شيء غیر هذا؟: فقلت له 
  لا: فقال 
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 ّحسب ما قدم من عمل؟، ّ جدك الآن تتوقع أن یكونأین: قلت له
 غالبا في النار: فقال
 !إذا كفى تفاخرا: فقلت

  على الأقل أمامي، تفاخره تماماوانتهى 
  
  
  

 !حكایة مناكفة، قي الشیخوصدی السكرتیرة الفایعة
، وفي أحد مواقع الشركة، عدت من دمشق حیث كنت أعمل مع شركة إنتاج تلفزیوني 

 .ّوتصرفاتها، وزینتها، بلباسها، وكانت فایعة جدا، كان هناك سكرتیرة علاقات عامة
، شیخ ملتزم جدا، ومنهم صدیق شاب، بعد أن عدت زارني بعض أصدقائي المشایخ 
لأن ، ولا أظن أن هناك رابط حقیقي بینهما،  عائلة السكرتیرةاسمته یطابق  عائلاسم كانو

 .وهنا قررت أن ألعب مع الشیخ، كثیر من الأسماء تتكرر
 ! لك قرابة هناكرأیت: فقلت له

 ؟ماذا: فقال
  یعني من عائلتك؟، كذا وكذااسمهاواحدة : قلت

 ...وسفور وغنج وّوتبرج ، جمال،كانت فایعة: ثم قلت له قبل أن أدعه یسأل
 . بعض الموجودین اللعبة وزادوا في مأساة الشیخواستغل

، وأنه تشابه أسماء،  لم أعطه أي فرصة للتبریر أنها لیست من عائلته،ثم في النهایة 
 كل هذا لم أتح له ،فهو لا یعرفها ولیس مسؤولا عن تصرفاتها، وحتى لو كانت من عائلته

 :فقال، وبطریقة أخرى،  عن نفسه بصعوبة فحاول الدفاع،أن یقول منه شیئا
  لماذا تنظر إلیها؟وأنت، یا أخي فایعة وسافرة

 كیف أمنع رائحة عطرها وأیضا، كنت مجبرا لأني أرید أن أسألها عن أشخاص: فقلت 
 من دخول أنفي؟
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ّوقدمت له أفضل ، ّ فرج االله عنه وعن المسلمین، ثم أفرجت عنه،المسكین خنقته تماما 
  .رتها معي من دمشقحلوى أحض

  
  

 !هؤلاء أصدقائي
  :وقلت له، تحدثت قبل قلیل مع صدیق شاب یدرس حاسوب في الجامعة

ولهذا ما زال علم )  عند العرب صابونهّكل( نحن العرب ما زلنا ملتزمین بقاعدة  
 .ّالحاسوب یدرس في الجامعة حسب هذه القاعدة

ّخذه الطالب من فتات موزع على كل وما یأ، الحاسوب علم واسع یتضمن مجالات عدیدة 
 بعد أو أثناء الدراسة  علیهولهذا یجب، الفروع لا یؤهله للمنافسة والنجاح في سوق العمل

ویستفید ، ّالجامعیة أن یبحث عن أشخاص أكفاء ذوي خبرات عالیة یتدرب على أیدیهم
 تجاریة لا تعطي أما المراكز فهي غالبا، هذا المجال من الكتب والبرمجیات التدریبیة في

 :واضرب مثالا ،علما كافیا
 ولم وانتظر، درس ریاضة، من عائلة تجمعنا بها الكثیر من الروابط، شاب من إربد  

عمل في و، ةم المتحركوالرس ّ على نفسه وتعلم أحد أصعب برامجفاعتمد، یجد وظیفة
 أكبر شركات والآن یعمل في واحدة من، ٕثم شركة تدریب وانتاج تلفزیوني، شركة حوسبة

 ..بسم االله ما شاء االله، وخبیر، ّومدرب، الإنتاج التلفزیوني كمصمم
لكان الآن یبیع على ، لا سمح االله، ینتظر الوظیفة، ّتخیل لو بقي على شهادة الریاضة 

، ومع المراقبین في البلدیة، یتشاجر مع زعران البسطات، إحدى بسطات الخضار في إربد
  !شرطة مطلوب للأیاموكل بضعة 

  
   

 !البحث عنالساعات الضائعة
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طریقتي في الحیاة تتضمن وضع كل شيء بعد أن تنتهي حاجتي إلیه في مكانه  
،  ومقص أظافري وكل شي، احن الخلوي من مفتاح سیارتي وحتى شابتداء، المخصص له

  .. في مكانه في التو واللحظة التي أنتهي منه یجب أن یوضعكل شيء
، وأضأت الأنوار، فتحت باب المرآب وباب البیت.. ن من رحلةعدت قبل یومی: مثلا 

 ثم بدأت بتنزیل ،وكل شيء جاهز لدخولها، وأوقفت سیارتي وطلبت من زوجتي أن تنزل
  . ونقل كل غرض للمكان المخصص له بالضبط،الأغراض

ومعي مریض في حالة ، أنه لو معي غرض أرید أن أعیده لمكانه، ّوكثیرا ما أتندر
 .وأخیرا فإن الأعمار بید االله، ثم أنقل المریض،  أعید الغرض لمكانه،الخطر

هذا غیر خزائن وأدراج الطاولات ،  خزانة٤٠وقد كان عندي مختبرین فیهما أكثر من 
وٕان أهمل زمیل ووضع شيء خطأ ، وكنت بعد كل دورة أعید كل قطعة مكانها، والمغاسل

، وهي كبیرة جدا، ا أردنا عمل جرد للعهدةّونتیجة لهذا كنا إذ.. كنت أعامله بكل قسوة
 ...وابدأ، ویجلس قربي في مكتبي، یأتي زمیلي معه ورقة وقلم

ویوجد هنا نقص .. وكذا عدد كذا...كذا عدد كذا... فیه : ١١رف رقم ، ١خزانة رقم -
 ..حتى نجرد كامل العهدة... أو كسر قطعة تحتاج لإتلاف، قطعة واحدة

جزء كبیر من وقتهم یضیع في البحث عن مفتاح السیارة  ،أعرف بعض الناس  ولكن
أو ریموت التلفزیون الذي أعطي ، أو مفتاح البیت، الذي أعطي للولد الصغیر لیلهو به

،  بهاستخدموهوعادة یتركون الغرض في آخر مكان ، للرضیع لیحك أسنانه التي تنبت
 .  البحث عن النظارةي هالمشكلة الصعبة  ،وعندما یحتاجون إلیه تبدأ عملیة البحث

 
 !ّالتشخیص الطبي الصوتي

ثم جمع ، حیث یتم إطلاق هذه الأمواج، أنا لا أقصد الفحص بالأمواج فوق الصوتیة
 ستخدم في مجال الحملتي ت ال مثل الأجهزة ،الصدى الناتج والحصول على صورة

بشري  على الصوت الاعتمادا بل التشخیص ، أو سونا، Echoویسمى ، ومجالات أخرى
  .العادي
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، عندما أدخل دورات میاه عامة: ّقال لي مرة، وبواسیر، صدیق أخصائي جهاز هضمي
أستطیع ،  مثل الحمحمات الصادرة عن أشخاص یشعرون بألم،وأسمع بعض الأصوات

  !أن أعرف من خلال هذه الأصوات أن عندهم مشاكل مثل البواسیر
  ..ّكل واحد وعلامه.. فعلا

، وهو التشخیص الصوتي، ّ نوعا جدیدا من التشخیص الطبياكتشفیبدو أن صدیقي 
ومن ، یكفي إرسال ملف صوتي للمریض،  له مستقبل واعد هذا التخصص یكونوربما

  !من یدري، خلاله تشخیص بعض الأمراض
  

 !وأهبل، جبان
   كان یعمل معنا موظف جبان جدا 

 نفسه كحزبي یساري  وهو یقدم لنا،بعد فترة انتقل للعمل معنا موظف ساذج وأهبل 
  ...،تقدمي

 .. وقع الأهبل بید الجبان فسرح بعقله
 :قال لي، بعد قلیل جاء خائفا

 ...و،  استخبارات عسكریة في الجیش یعملوكان، قال لي أنه مخابرات، أحذر فلان
وهنا ، وزارة التربیةأنتقد وبدأت ،تعال معي ،ّالأفاق خدعك هذا :وقلت له، ضحكت

 !  وخاصة في مكتبي، لا یسمعك أحد تقول هذا حتىك صوتأخفض، خیر صاح
   . وضحكت من الاثنین،الزمیل الأهبلونحو ،  هنظرت نحو

   
  

 !مسافر إلى بلاد المنكر
 ینمطوعال  مثلعمل، شاب فلسطیني معه جنسیة غربیة نقلوه لفرع الشركة في السعودیة 

 ...  صلاه..ي صلاةبمجرد سماع الأذان كان یتنقل بین الموظفین یناد، في الشركة
 ! فلم نسمع صوته،  إعادته لفرع الشركة في بلد غربي أشهر قرروا٥بعد 
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 ..  إن الصلاة تنهى عن المنكر،صلاة: قال له زمیل 
  !  ذاهب لبلاد المنكرأنا، یكفي، ههه: فقال  
  

 ! زمیلي المظلوم
لزجاجات وكانت ا، بقناني زجاجیة كان هنالك مشروبات غازیة محلیة م١٩٨٣في عام 

 .بعض زجاجات الخمرتشبه 
مع قنینة من ، وهو یأكل شطیرة ، وكان ینتظر الحافلة،لمكتب التربیةزمیلي كان عائدا  

والشتم ، وهنا سمع الإهانات،  وكان هذا المشروب قد نزل حدیثا،هذا المشروب الغازي
 .  عطى فرصة للتوضیحُحتى أنه لم ی، من بعض كبار السن

 .. لا یستنكره أحد،عادي ، صار شرب الخمر ، عام٣٣بعد و، الآن
أو نسبة ،  ترویض الأمة،  هذه الأمةمنافقووأعوانه من ..لقد استطاع الغرب الكافر  

وكثیر من ، صة بعد أن مات كبار السن الواعینوخا، ومسح عقولهم، كبیرة من أبنائها
  .العلماء المخلصین

  
  
  

  ! حتى اللایك والشیر، ودین كل شيء قرض
والكثیر یطمع ، لأن ابنه عنده منصب كبیر، كان العدد كبیر جدا،  هبنا لدفن صدیقذ 

أكثر هؤلاء غیر :  وقد رأى الأعداد الكبیرة تكتظ أمام المقبرة ، فقال أحد المشایخ،وینافق
  : لأنهم،مأجورین

 .  فعلینا حق المشاركة،إما قاموا بمشاركتنا بعزائنا_
  لنا مصلحة معهم ولهذا نشارك_
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   :والآن في العالم الرقمي بعض الناس
   لك إعجابأضع..تضع لي إعجاب 

  أضع تعلیق..تضع تعلیق 
 اعمل مشاركة..تعمل مشاركة  
  
  

  !حضارم ضیوفي وطعام بدون أرز
 الكل من أهل ،ومن المطار مرورا بالطائرة والحافلة والفندق، في أول رحلة لي على الیمن

 ،یحدثونني بنكتة عن الحضارم،عدن وتعز،  حضرموتوحتى أهل الجنوب غیر، مالالش
وكل قلیل تنادي الزوجة من بعید ، ّفقدم الأرز فقط، وهي أن رجل ضاف حضرمي

وبالتالي دخل الدجاج الحي لیأكل الأرز ، والضیف ینتظر، هل أدخل الدجاج: وتقول
 !المتساقط

عندهم لم أجده في فالكرم الذي وجدته ، ّطبعا هذه الطرفة تتجنى على أهل حضرموت 
بسبب طبیعة بلادهم  ولكن حریصین ،ءهم لیسوا بخلا:  ولكن كما یقولون،بلاد الثراء

  .القاسیة وفترات الجوع التي عانوا منها
 ،الاستفزاز وربما ، من باب التغییر،ّعندما زاروني في بیتي لم أقدم لهم الأرز بتاتا 

 لم ،وهذه تشبه القنبلة الصغیرة)  لحمبرغل مع( ّ ومنها الكبة ،ّوقدمت لهم عدة أنواع
عندما أخرج ، ّوهذا ذكرني بفیلم عربي قدیم شاهدته في صغري،ّ ولم یجربوها،یلمسوها

ّرجل شامي صرة فیها كبة في مطعم لندني   . فهرب الجمیع ظنا أنها قنابل،ّ
   
  

 ! فیزیاء الكوانتم ومحشي الكوسا وورق عنب
وللعلم أهل ، ارس المتفوقین من حضرموتفي جلسة غداء في بیتي مع مدراء مد 

في هذه الجلسة سخر أحدهم من الكوسا ، حضرموت طعامهم الرئیس هو الأرز والسمك
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 !وأنه كله رز، وورق العنب المحشي، المحشي
 :فقلت له

أي ، والأرز، وهو یعیش تحت موج البحر، وتأكلون السمك، أنتم تعیشون قرب البحر 
ولكن النموذج ، الذي یعتبر الضوء موجات، ي للضوءطعامكم قریب للنموذج الموج

وكل ، ّحیث یعتبر الضوء كمات أو جسیمات، )الكوانتم( ّهو النموذج الكمي ، الأحدث
الضوء الأزرق طاقته أكثر من ) فوتون(فجسیم ، من الجسیمات له طاقة مختلفة نوع

ّ أي حولنا طعامنا ،ولهذا نحن نضع الأرز في الكوسا وورق العنب، فوتون الضوء الأحمر
 تعني جسیم عال الطاقة مقارنة ، وطبعا حبة الكوسا المحشیة، إلى النموذج الجسیمي

 !بحبة ورق العنب المحشي
  

  !هدیة مع فاتورة
، ولكن زیادة عن الحد،  یحب المزاح كثیراابّ كان رجل طی،عملت مع مدیر لمدة عامین

أبي قال : ّ حتى أنه قال لي مرة،راوكان عفوي یحب الجعجعة كثی، ولا یتناسب مع عمره
 !ولكني لا أعرف،  أركز،عقلأ، ومدیر، أنت صرت دكتور، یا فلان ،لي
خیر : ومن الشارع وبمجرد أن نزل من السیارة صاح ینادي، ّزراني مرة هو وزوجته 

 .  وبقي یكرر هذه الجملة طیلة الجلسة، قرش٢٥ دنانیر و٨اشتریت لك هدیة بمبلغ 
 .. ولكن،وقلبه طیب، فهذا أسلوبه، زعجنيطبعا هذا لم ی
ّرسمیة موقعة   وطلبت فاتورة،  هدیةواشتریت، وذهبت لأحد المحلات، بعد فترة زرته

 ١٠ لك هدیة بمبلغ اشتریت لقد ،هذه الفاتورة: قلت له،  وعندما وصلت،ومختومة
  .ّ وسلمته الفاتورة،ونصف

  
  
  

 !  لأنه لیس عندنا قبة على قبر،رناّتحسیوم 
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 . في مدرسة في المدینة،طلاب من قرى عدیدة ،نا ندرس الثانوي العلميك
ام عدد من ق ،ة منسیة على قبر من مخلفات الصوفیةّقریة مجاورة كان في مقبرتها قب

،  بتنظیف القبة،فة دینیة غیر محكومة بقیود الشرعوبسبب عاط، زملائنا من تلك القریة
 ، وا یتحدثون لنا عن نشاطهم الدیني وكان،وصاروا یقضون فیها جزء من أوقات فراغهم

  !! وكنا نتحسر أنه لیس عندنا قبة
 !كم كنا جهلاء 
  

  !أن تحدث فرقا فأنت حي
 . ووجودك مثل عدمك،فأنت میت ،إذا لم تحدث فرقا

  حتى لا یغضب أحدا ، بلا لون ولا طعم ولا رائحة،البعض یحاول أن یبقى متعادلا
  ولن یؤجر أیضا،ولن یحترمه أحد ،لن ینفع أحد: هنأ،ونسي انه بهذا التصرف

  
  

 !واللعب بالكلمات..قسم الإحصاء
ّرئیس قسم وموظفین یحبون المرح) نهفة( كان قسم الإحصاء بالتربیة في بدایة تعییني  ّ.. 

ورغم أن لغتي ، وطلب ترجمتها بالعربي، وبدؤوا بذكر جمل أجنبیة، ّدخلت مرة قسمهم 
 :ومن هذه الجمل.. ي وقفت عاجزاّولكن..الإنجلیزیة جیدة

 pencil standing  
   stop Back 
 : فقالوا لي،استسلمت ثم ،والكثیر من هذه الجمل  

 : pencil standing قلم قایم 
 :stop- Back قفقفا وهي بلدة في شمال الأردن 
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 :جهل ولكن عن ،الآن بعض العرب یرتكبون مثل هذه الأخطاء
حیث یأخذون الترجمة التي یقترحها دون .. م جوجل بكل غباءالآن كثیر یستخدمون مترج

  :وهذه أمثلة... أي مراجعة
  forget love: ینسون حب -
ّمكسرات مشكلة - ّnuts problems   
  after your earبعد إذنك -
  like the elephant كفیل-
- made in Turkey  صنع في دیك رومي    
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  عن عروسالبحث : الفصل الخامس
  !غبي یبحث عن عروس

بحثت مع زمیلي في المختبرات وضع خطة لإحضار المعلمین والمعلمات الجدد 
 ٨وعقدنا اجتماع لرؤساء أقسام التقنیات في المدیریات التي تتبع لنا وعددها ، وتدریبهم
 وعادة یتم تفریغها، وأعطیناهم نموذج إستبانة لتوزیعها على المدارس لتعبئتها، مدیریات

  .ّفي المدیریات وتأتینا قوائم مفرغة جاهزة
، ونحن نقوم بتفریغها، ّوهنا تدخل زمیلي وطلب إرسال الإستبانات من المدارس دون تفریغ

ّولكنه أصر، وهذا عمل متعب ویتطلب وقت وخاصة لثمانیة مدیریات ّ.  
  ما هي حكایتك؟، لا أعرف أنك مخلص لهذه الدرجة: فسألته بیني وبینه

، وأرید أن أرى خطها، ك معلمة درست معي وتعجبني وأرید أن ابحث عنهاهنا: فقال
  .فهي تعطیني فكرة عنها، وكیفیة كتابتها

، وحدد لها موعد لزیارة المركز لأغراض التدریب، وتواصل معها، وفعلا تم تحدید الهدف
، رولكن الغبي نسي ذلك الأم، ویبدو أنها أعجبت بالفكرة، وأخبرها بهدفه وهو الخطبة

  .ولیس لأي سبب آخر، وأخذ إجازة في ذلك الیوم للراحة فقط
، فأخبرتها أنه أخذ إجازة للراحة، وسـألت عنه، قویة الشخصیة، جمیلة، جاءت المعلمة
  .وأضاع جهدا كبیرا بذله من أجل الوصول إلیها، وخرجت، وهنا غضبت

  
  

  !عروس جاءت لوحدها
ّكنت أدرب في دورة طویلة مدتها  وبعد بدایة الدورة بثلاث ، قیمي المختبرات یوما ل٣٠ّ

وتضع ، فقد كانت ترتدي تنورة جینز قصیرة، ّجاءت معلمة مواصفاتها تناسب زمیلي، أیام
  :وقال لي، وهنا جاء زمیلي، الكثیر من الزینة
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وقد ، ّفامنحني فرصة للتعرف علیها، هذه المعلمة قد تناسب أن أختارها زوجة لي، یا خیر
  .لك ذلك: فقلت له، دینة ذلك الموظف أیضاكانت من نفس م

وأرید أن نعطیك المواد التدریبیة ،  أیام٣لقد فاتك : وقلت لها، بعد نهایة التدریب نادیتها
  . لزمیلي وهو یقوم بالأمراذهبي، أنا الآن متعب، ّوفكرة عما فاتك
 أن كانت وبعد، وأطلعها على العمل الذي نقوم به، ثم أخذها للمختبر، وهنا جلس معها

  فسألته لماذا؟، وجدته مبتئسا، الفرحة تغمره
  .ولا تحتمل أعباء الأسرة والأولاد، ضعیفة جدا: فقال

ّوكان من حسن حظها أنها لم تتزوجه، ّوتحجبت، بعد قلیل تزوجت ّ.  
  
  

  !كیمیاء وعروس
، ما رأیك بفلانة: فقال لي، ّوكنا نخطط لدورة كیمیاء، ما زال زمیلي یبحث عن عروس

  میز بجمال هادئ وهي على قدر عال من العلم والأدب؟تت
  معك حق؟: فقلت

  ّولكن كیف یمكن أن أتعرف علیها أكثر وأتعامل معها؟: فقال لي
وحددنا لها ، ّوبعد تفكیر بسیط قمنا بإرسال كتاب تكلیف لها لتعمل معنا مدربة في الدورة

  .ة على مواضیع الدورالاتفاقموعد قبل الدورة لتأتي من أجل 
ّولكن خلال ثواني تحول ، وزمیلي یطیر من السعادة، ّحضرت المعلمة في الوقت المحدد

  وسألته عن السبب؟، فأخذته جانبا، إلى الكآبة
  .وسبقني أحدهم وفاز بها، یبدو أن خطبت حدیثا، أنظر إلى الخاتم في إصبعها: فقال

  .ّطبعا شاركت معنا كمدربة
  

  !بعض محاولاتي في البحث عن عروس
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 بعض علمت من ،وأخبرني الأطباء أن بإمكاني الآن أن أتزوج، بعد أن اكتمل علاجي
ّفاتصلت بموظف ، ّالزملاء عن طالبة تدرس في كلیة البنات المجاورة مواصفاتها تناسبني

فلم أحصل ، وسألته عن البنت، لوجود علاقة عمل معه فجاء مسرعا، ّالتقنیات في الكلیة
  .منه عن معلومات كافیة

، ّحیث كانت تمر الحافلة من هناك یومیا، ي الیوم التالي نزلت من الحافلة أمام الكلیةف
ّوأنا أمشي شاهدني بواب الكلیة ودعاني لشرب كأس من ، ّفسلمت علیه، وهو یعرفني، ّ
ّوجلست عنده قلیلا أراقب البنات وهن یدخلن الكلیة، الشاي في ذلك الصباح البارد ولم ، ّ

  .ولم تعجبني،  ولكن بعد أیام صدفتها في الحافلة،أشاهد تلك الفتاة
  

ّفذهبت إلى زمیلي المسؤول عن سجلات ، بعد ذلك وجدت طالبة في ثانویة قریبة
وهي تخشى أن ، فجاءت مسرعة مرعوبة، المكتبات فأتصل بأمینة مكتبة تلك المدرسة

 كبیرة منیت وبذلنا بعد ذلك جهود، فأخبرها بالأمر، ّیكون قد اكتشف خطأ في سجلاتها
  .بالفشل

  
ّولكنها ، وخلال ذهابي للمركز الذي أعمل به كنت ألمح فتاة جمیلة وطولها مناسب لي

فخرجت من مكان عملي قبل ، ّوبعد عدة أیام عرفت أین تعمل، سریعة جدا في المشي
ولحقتها حتى ركبت في ، في نهایة الدوام، نهایة الدوام وانتظرتها حتى خرجت من عملها

فذهبت لصدیق یسكن في تلك القریة وأرسلته إلى ، وعرفت في أي قریة تسكن، ةالحافل
  .ورفضوا تزویجها، أهلها

  
  !الامتحانفي عروس 

وبعد ، زمیلي مهندس الإلكترونیات الخلوق شارك في المراقبة في امتحان الثانویة العامة
وأتمنى أن ، بةومؤد، جمیلة، راقبت على بنت من عائلتك: أن انتهت الامتحانات قال لي

  فكیف العمل؟، أخطبها
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ّعمتها جهاز التلفزیون الخاص بها معطل: فقلت له لیكون مدخلا ، ما رأیك أن تصلحه، ّ
فلان یرید أن یخطب إبنة : ّثم قلت للعمة، وفعلا قام بإصلاح التلفزیون، لك لهذا الأمر
  أخیك فلانة؟

  !ماذا؟ هذه نخطط لخطبتها لأبني فلان: فقالت
  !ا المدخل الخاطئلقد اخترن

  
  !أنا والعروسین

بسبب ، من الأحداث والمفارقات المضحكة التي قمت ببعضها قصة صدیقي العریس
ّظروف خاصة به طلب مني أن آخذه هو وعروسه إلى قاعة الاحتفالات ثم إلى بیت 

  ، ...وهذا ما لم أفعله في حیاتي، الزوجیة
لأنه لیس ، م إلى قاعة أخرى مجاورةّولكني أخذته، أخذنا العروس من صالون التجمیل

ثم عادوا للسیارة وأوصلتهم ، وعرفوا الخطأ، ونزل العروسین، عندي خبرة بهذه الأمور
مثل إطلاق ، ّوفي الطریق بدأ السیارات في الموكب بالقیام بحركات لا أحبها، للصالة

، ا عند البیتوانفصلت عن الموكب والتقین، فسلكت طریقا آخر، أبواق السیارات والتسابق
  .ّوصارت هذه حكایة نتندر بها أحیانا عندما نلتقي

  
  !وعریس، تطبیق

في كل عام تأتي مجموعات من طالبات الكلیة المجاورة للتطبیق في وحدات المركز الذي 
   .ّ ونقدم لهن كل مساعدة،ّ وكنا نعاملهن كأخوات،كنت أعمل به

 وفي نهایة ،قا في أجهزتي وأبحاثي غار، وكنت غاطسا في مختبري، فترة التطبیقانتهت
   فسألت عن السبب؟، من الطالبات یغادرن معنااثنتینالدوام لفت نظري 

 وكانت إحدى ،ر ولكن شكله شبابي صغی،كان أحد الزملاء متزوجا وعنده أولاد وبنات
 فتأتي كل یوم هي ، وكان یستغل هذا الأمر،من المركزالطالبات تأمل أن تخرج بعریس 

  . على أمل أن یتزوجها، وتجلس في مكتبهوصدیقتها
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  . یجب أن یكون الیوم الأخیر لهذه اللعبة التافهةغدا، فقلت
 وعندها ذهبت إلیه ،في الیوم التالي طلبت من الآذن أن یخبرني بمجرد قدوم البنات

   في أي مدرسة یدرس أبناءك؟،أبو فلان: وسألته بصوت مرتفع
  عندك أولاد؟أنت متزوج و: وهنا نظرت إلیه وقالت

   نعم:فقال
  فغادرت بلا رجعة

  
  !عریس بالخطأ

 عندما حصل على وظیفة في التربیة تم تعیینه في قریة صغیرة نائیة ،زمیل لنا وسیم جدا
  . غرفة عند المختاروأستأجر، في عمق البادیة

وسوف یأتي العریس إبن ، بعد فترة طلب المختار أن یرافقه لمدینة الزرقاء لخطبة عروس
  . ویلتقي بهم في بیت والد العروس،ختار الذي یعمل في الجیش لاحقالما

 وبدأ ، قلیلامتأخرا وجاء الأب ،اذ الوسیم وجلسوا في غرفة الضیوفدخل المختار والأست
  .ا العریس المفترضجمیع أفراد العائلة یختلسون النظر إلى هذ

  .فور وافق على ال، وسمع رأي العروس وأمها،وعندما وصل أبو العروس
  ! حتى یأتي العریس انتظر: فقال المختار
  !فوجئ الجمیع

ّوصار وجهه موشحا بألوان من ،  قد حرقته الشمس،بعد قلیل جاء العریس شدید السمرة
ّتدرجات البني والأسمر  وهو ،وجه خشن من آثار لدغات البعوض والذباب خاصة، ّ

  .. صغیر
  .جملة تعني العریس مرفوضوهي ، "ّالخبر منا مش منكو : "عندها قال الوالد

  
  !ّقصتي مع العریس المدخن
  .وقد أقاموا سرادقا على أرض زراعیة بجانب بیتهم، أبنتهّدعاني إبن عمتي لخطبة 
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جلست أنا وثلاثة مثلي من أعداء الدخان في ، كان في الحفل نسبة كبیرة من المدخنین
، فتركنا المكان، انّوجاء مدخن ضخم كرشه مثل كیر كبیر ینفث الدخ، أقصى الیمین

فجاء العریس وجلس بجانبي ومد یده التي تحمل السیجارة قریبا ، وذهبنا لأقصى الیسار
  !ّمني

وأسقطته على الأرض ، ثم اخترت كأس الماء، وكأس العصیر، أمسكت كأس الماء 
وتطرطش ، فسقط جزء من الماء، ّبجانب رجل العریس المدخن الذي یرتدي بذلة سوداء

  .ّفقام ینظف نفسه،  والطین على بنطلونهبعض التراب
  ..ّیستحق ذلك: فقال، ّأخبرت إبن عمتي بالقصة
  .وتم تطلیق البنت، بعد ذلك تبین أنه نذل جدا

  
  

  ..ّكله دهان
، كان بجانبه محل أكبر منه بكثیرو، مررت قبل قلیل على محل لبیع دهانات المنازل

ّ ولكن في اللحظة الأخیرة تبین لي ،حیث ظننته أیضا محل للدهانات، وكدت أدخل إلیه
  . جملة لبیع دهانات وجوه النساءأنه محل

ربما تكون أكبر من ..یعني حجم تجارة طلاء وجوه النساء من أجل الجمال المغشوش
  !حجم تجارة طلاء البیوت

ّوهذا ذكرني عندما ذهبت لصالون تجمیل قبیل حفل زفافي فطلبت صاحبة الصالون مبلغ 
بهذا المبلغ یمكنني :  فقلت لها،١٩٩٤ وكان هذا في عام ،لتجمیل العروس)  دولار٣٠٠(

  ! وغادرت الصالون وهي مشدوهة من الصدمة،طلاء فیلا كبیرة ومن أفضل أنواع الطلاء
  

   عبر الإنترنتعروس
وأعمل محادثة مع زوجتي عبر ، في بدایة الألفیة الثالثة كنت أذهب للریاض على فترات

وفي أحد اللقاءات مع أصدقاء من اربد سألوني عن عروس  ،  messengerبرنامج 
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وبعد إلحاح ذكرت له جارة لنا ، ّولم آخذ الأمر على محمل الجد لعدة أسابیع، لأحدهم
ومن خلال المحادثة مع زوجتي وافقوا ، طبیبة ومن عائلة معروفة وعلى قدر من الجمال

وأرسلت معي العروس ، ت للریاضثم ذهب، ّوفي أول إجازة تم العقد، على قدوم العریس
لأنه لم یكن عنده ، ودفعت مبلغا كبیر أجور مواصلات، كرتونة كبیرة ملیئة بالهدایا

وبعد وصولي بوقت قصیر حان وقت ، ّوكنت أیضا قد أوصلت هدیة من العریس، هاتف
، وفوجئت بالأمر، وطلب أرخص طعام موجود، فأخذني لمطعم شعبي رخیص، الغداء

  سأرى مدى بخله؟: يفقلت في نفس
  !سندفع الغداء مناصفة: فقلت له

  !وأكلت لقمتین وغادرت، ودفعت المبلغ، وافق سریعا
ّوزوجته طبیبه تدر علیه دخلا ، ّ مرات٤لقد دفعت مواصلات بما یعادل ثمن الغداء  ّ

  ! دولار یومیا ثم یرضیه أن أدفع مبلغا تافها ثمن طعامي وأنا في ضیافته١٠٠یعادل 
  

  رسقبل الع
وأثناء التدریب ، وهي دورة أسبوعیة، قبل زواجي بیوم كان عندي دورة لمعلمي العلوم

وقال ، ّفجاء نحوي أحد المتدربین مسرعا، دخلت إلى المشغل لتحضیر بعض التجارب
  أرید أن تسمح لي بالمغادرة لسبب مهم: لي

وٕان كان أهم من ، وأنا عندي سبب مهم للمغادرة: قلت له وأنا ما زلت منشغلا بعملي
  .ولا أرید أن أعرف ما هو، سببك تعود لإكمال التدریب

  .أنا موافق: فقال
  .فأدار ظهره وعاد للدورة، وتعرف كم یحتاج هذا من ترتیبات، غدا یوم زواجي: فقلت له

  
 ! لكن بدون عروس، العریس شخصیا

كنت أرید أن أشكرهم على ،  معرض الكتاب وذهبت لجناح شركة العریس للبرمجیاتزرت
  .وأطرح بعض الأسئلة، أحد برمجیاتهم التي استخدمتها
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 .التقیت بالعریس، ضحكوا، د العریس شخصیایار: فقلت لهم، جاء بعض العارضین
   

 ! فاز٤زواج 
،  بینهما اتصالوأي ، لشعبيّیوجد خط حامي وآخر بارد بالمسمى ا، في عالم الكهرباء 

 اتصالأما إن كان ، قد یشعل الحرائق ، ّ مدمراتصالفهو ،  المصمم سلفاالاتصالغیر 
، خفي طویل الأمد،، وفاقد وتخریب تدریجي، فسیحدث تسریب للكهرباء، غیر مباشر

 .ّتظهر آثاره المدمرة بعد فترة طویلة
حسب القدرة ،  فاز٣ختار فاز واحد أو یمكننا أن ن، وأي مكان نرید أن نوصله بالكهرباء

 .المطلوبة
 اتصالوأي ، الذكر والأنثى، بین طرفین، هو كهرباء، في نظامنا الإسلامي، الجنس
، أكثر مما یحدث في الكهرباء، ّمدمر وخطر، بطریقة غیر شرعیة، ر بین الطرفینمباش

 .ویرسل للحرق بالنار یوم القیامة، ویحرق المجتمع
ولا تظهر آثاره ، ّأیضا خطیر ومدمر وطویل الأمد، تواصل غیر مباشروأي تسریب أو  

 .إلا بعد أن تفوت أي فرصة لإصلاح الأمر، ّالمدمرة
، إلى أربعة فاز، من خلال فاز واحد، الإسلام سمح للذكر أن یتواصل مع الجنس الآخر 

 .اقصد من زوجة إلى أربع زوجات، واحتیاجاته، واستطاعتهحسب قدرته 
، تماما كمن یرید تشغیل مصنع ضخم بفاز واحد، رید حصر الزواج بزوجة واحدةومن ی 

 .ّومدمرا، سیكون الأمر فاشلا
 ، فاز٤ ولهذا أزعم أن كل رجل یتمنى أن یكون عنده ،  لا أحد یكره زیادة القدرة،ةوحقیق

 .ه یخادع نفس، فاز١یكفیني ، أنا قنوع:  والذي یقول لك، فاز مكرها١ بزواجولكن یقبل 
   

 !حولة وخولة
 ابنةوبعد قلیل جاءت ،  سنوات تقریبا٣زرت صدیق في قریة وعنده طفل مدلل بعمر 

 ؟اسمهاما : فقلت له، وكانت محل ترحیب عندهم، خاله
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، فقررنا تسمیة خولة لإبني محمد،  في فترة واحدةالاثنینولد : وقال الأب، حوله: فقال 
 .ى أعمى منذ بدایتهأو حت، یبدو أنه مشروع أحول: فقلت للأب

وبسبب ظروفي الجسمیة ، عرفت لاحقا أنه تم تحدید قریبة لي لتكون زوجة المستقبل
 .وكانت كارثة لو تزوجتها،  في العائلة كما أظنامرأةلأنها أطول ، والله الحمد، تزوجت

وهي قریبة ، لأبنهم خواتم وسلاسل وأساور ذهبیة لطفلة حجزوها أشترواوأعرف أقارب 
  ما رأیكم بهذا؟:نا نسأل أهلهاوك، لهم
ّفزوجوها لغیره ، ّوالشاب ما زال یكون نفسه، وكبرت البنت سریعا، أغبیاء، دعهم: فقالوا 

 . ّوبعد سنوات تزوج الشاب غیرها، ولم ینتظروه
بعض تلك العقول ، لأنه لو كان ما زال في العائلتین، هذا ربما یشیر لنوع من الوعي 

  .ت حتى یجهز الشاب بعد سنواتلحجزوا البن، ّالمحنطة
  .أخطاء ما زال لها بقایا ومصائب 
  
  

  !أسرار
كل ، الزواج أو أثناء الترتیب للزواج  بعدسواء ، ثانیة من أقاربي زوجة كل الذین تزوجوا

 ومنهم، ّ حتى انكشف الأمر ولم یعد سرا وبقیت صامتا،هؤلاء كنت أول من كشفهم
 ..  متمیزة في كل شيء،ه جدالي كان متزوجا زوجة قریبة لقریب _
وٕاذا بواحدة تقف بقربه تماما ،ذهبت للقنصلیة السعودیة من أجل الحصول على تأشیرة  

 من هذه ؟:  اقتربت منه سریعا وقلت له،وبطریقة استفزازیة، ویدها على كتفه 
  !بنت جیراننا: فقال  

  . مكان عامأو حتى مع زوجتي في، أن أقف مع بنت جیران هكذا خیلأتحقیقة لم 
 . لم یتمكن من الاحتفاظ بها ولكن،بعد ذلك أعلن أنه تزوجها

قال لي أنه ینتظر أن یهدأ الجو ف ، لقیته بعد یومین، وج زوجة ثانیة واختفى تزأختيإبن _
حسبها ، ولكنه ذكي، بسبب عوامل عدیدة، ان یمكن أن یكون مشكلة كبیرة جدازواجه ك، 
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  .تقریبا ن وانتهت مشاكله مع الزوجتی،صح 
 وكان معنا في الرحلة وكانت ،قریب كان یدرس في الجامعة ذهبنا في رحلة طلابیة_ 
بعد ذلك تزوجها وعاش ، مت علیه وتجاهلت الأمرّسل، ه طالبة یبدو أنه اختارها بعنایةمع

 .حتى مات  حیاة طبیعیة
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  أیام الولدنة: الفصل السادس
  !حجة في رمضان

    تفتیني؟أرید أن: صدیق اخترت وقتا كان شارد الذهن به وقلت لهمعلم 
  نعم:فقال

  صحیح؟ ، عمرة في رمضان تعدل حجة: لت لهفق
  نعم:قال

  حجة في رمضان ماذا تعدل؟ : فقلت
  !هذه تحتاج إلى تفكیر:فقال

  كأنك ترید أن تتخوث علي؟: وبعد لحظات قال لي بلهجته الإربدیة الفلاحیة
  وقد فعلت .. عم ن: فقلت ضاحكا 
  علیه رحمة االله

  
  

  ؟؟؟!!! میزان قوة النفخ
وهو میزان عادي ، أثناء عملي في التربیة حصلنا على مجموعة من میزان ثلاثي الأذرع

وله ، وهو مكون من كفة واحدة توضع علیها المادة التي نرید وزنها، لوزن المواد الكیماویة
 أردناوٕاذا ،  غرام١٠٠والثالث ،  غرام١٠ثاني وال،  الغرام١ّالأول مدرج بوحدة ،  أذرع٣

التي أعلى تدریج ، ونحرك القطعة المنزلقة، قیاس وزن شيء خفیف نستخدم الذراع الأول
ولحساب الوزن نأخذ مجموع ، فإن لم تكفي نستخدم التدریج الثاني ثم الثالث،  غرام١٠لها 

  .قراءات الأذرع الثلاثة
، نا نخرج أحد الموازین من الكرتونة التي جاء بهاولكن ك.. حتى الآن هذا أمر عادي

.. أنا وزمیلي.. وأردنا تلقینهما درسا، وجاء إثنین من الموظفین المغرورین المعنطزین
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حیث ینفخ بأقصى ، فقلنا لهم أنه جهاز لقیاس قوة نفخ الإنسان، فسألونا عن هذا الجهاز
  ..ثم الثاني، زلقة على الذراع الأولونبدأ بالتدریج بتحریك القطعة المن، قوته على الكفة

ونحن نحرك القطعة المنزلقة ببطء ، وبدأ هؤلاء المساكین بالنفخ بكل طاقتهم على الكفة
واشتعل التنافس ، للوصول إلى أعلى رقم، ومرات، من أجل دفعهم لتكرار المحاولة مرات

لجمیع إلى حافة وعندما وصل ا.. والنفخ..  الصراعواحتدم، وجاء أغبیاء آخرون، بینهم
قلنا لهم بكل برود ، ّ جانبا بوجوههم المزرقة من شدة النفخ وتكرارهوارتموا، الإرهاق
لسكر  الأغبیاء هذا مجرد میزان یمكن أن نوزن علیه البطاطا والخیار واأیها: أعصاب

  .والملح والمواد الكیماویة
 الصدمة مثل الماء البارد وجاءتهم هذه، والتنافس، وفوق أنهم استنفذوا كل طاقتهم بالنفخ

ولو ... وغبائهم، ّوعرفهم بمدى جهلهم، الذي غسل ما بقي لدیهم من غرور وكرامة زائفة
لماذا تزود الوزارة المختبرات المدرسیة بجهاز لقوة النفخ؟ وهل قرؤوا في : فكروا قلیلا لقالوا

   الدراسة شیئا عن هذا؟أثناءكتبهم 
ّألم تفكروا أن شدة النفخ قد تؤدي :  وقلنا لهم،جدیدةیجلس في طرف الغرفة موظفة كان و

  بكم لإخراج صوت أو ریح أمام هذه الموظفة الجدیدة؟
  
  
  

 !ولدنة مع الأولاد
ّتربطني علاقة مودة واحترام مع كل أطفال الحي  ٕ أدعو لنا : حتى أن بعضهم یقول لي ، ّ

 أحب أن ،لكن أیضا و،هم عائدین من المدرسة أوصلهم معيٕ واذا مررت بهم و،یا شیخ
 ّ والقط بحب خماشه،أداعبهم قلیلا

، وأتشاغل،  كثیراأتباطأ،  بالكرات الزجاجیةأو، سواء بكرة القدم، ّعندما أمر بشارع یلعبون 
أو الحدیث مع من ، مثل الرد على الهاتف، ّوبأي حجة، في منطقة لعبهم وأوقف السیارة

 .م لهم وأغادر ثم أبتس،الانتظارّ وأجعلهم یتوترون من ،معي
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 ولا أتعامل ،ني مهتم بهم لأنهم یعرفون أن، بینناقرب هذه الحركات تزید من ال،ّصدقوني 
  .معهم بتجاهل

  
  

 !ّمقلب مرعب ترددت ولم أفعله
، بیته قریب للمركز، كان لي زمیل في المختبر، ّ عملي في مركز مصادر التعلمأثناء 

ویخرج المنظار الفلكي ، ون بها القمر محاقاوخاصة الأیام التي یك، وكان یأتي في اللیل
وعندما یدخل المختبر یحاول أن لا ، ومعزول، والمكان في اللیل موحش، ویراقب الفلك

، وكان في المختبر هیكل عظمي صناعي، یضيء الأنوار حتى تعتاد عینه على الظلام
، وأخیرا، یر في التفكواحترت، بحیث یشع في الظلام،ّوفكرت في طلاءه بمادة فسفوریة

 !حفاظا على السلامة العقلیة لذلك المسكین، قررت أن لا أفعل
 !وقد یصاب بصدمة عصبیة أو غیبوبة، لأنه لو صاح لن یسمع صوته أحد 

   لو كنتم أنتم هل تفعلوها؟، ما رأیكم
  
  

  !  مدیر التربیة والمیكروفون اللاسلكي 
صل بین الوزارة ومكاتب التربیة تم في نهایة عملي في الدائرة العامة التي كانت حلقة و

، وكان الجمیع ینتظر إلي أین سیتم نقله، حلها وربط الوزارة مباشرة مع مدیریات التربیة
  ..وما هي الوظیفة الجدیدة

وفي أحد ، وكان منغلقا معقدا مغرورا بعض الشيء، احد هؤلاء كان انتقل حدیثا للدائرة
 ،  یحدثهم أنه سینتقل من رئیس قسم في الدائرةالأیام جمع عددا من رؤساء الأقسام وصار

  ..في الوزارة) دعم(وأن له ، إلى مدیر تربیة ضمن محافظة اربد
وقلت ، ّهذا المغرور المتبجح) بتنفیس( أقومّوطلب مني هامسا أن ، ناداني رئیس قسمي

  !غالي والطلب رخیص: له
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 خیر أستاذ لو سمحت یا ،ةبث في الرادیو قرار بحل الدائریبدو أنه سی:  وقال للجمیع
  .هات لنا الرادیو

، ّ فیه قرار بحل الدائرة وتعیین عدا من الأشخاص كمدراء تربیةأحاكيسریعا كتبت نصا 
، وهي جرش،  له مدیریة خارج محافظة اربدفاخترتأما هو ، وكلهم معروفین بالنسبة لنا

وحددت له وظیفة ، ثیراّولم أرغب بوضعه في منطقة بعیدة مثل الطفیلة حتى لا استفزه ك
وطلبت من زمیل صوته جهوري أن یقرأ القرار على ، ولیس مدیر تربیة، مساعد مدیر

وبدأ زمیلي یقرأ ، وفتحه، حملت الرادیو وأخذته لرئیس القسمو، المیكروفون اللاسلكي
، ّوعندما وصل إلى اسم ذلك المتبجح، والكل متابع ومهتم، وأنا أراقب من بعید، القرار
ثم بعد ذلك أخبرناه أن هذه ،  ولیس مدیر استشاط غضبااومساعد،  نقله إلى جرشوكان

ّبصعوبة حتى تمكنا من و، وحجز الرادیو عنده، ّفأصر على غضبه، ّمداعبة منا
  . بعدلم تنتهي الحكایةو، استرجاعه

  
وأیضا غضب علینا ، كما ذكرنا تماما، وٕاذا به مساعد في جرش، بعد یومین صدر القرار

  ".ّأنتم فاولتم علي: "لوقا
ونسي ذلك المقلب وصار ،  مساعد مدیر إلى مدیریة قریبةأیضابعد سنین طویلة عاد 

  .وكان یأتي إلى اربد لیأخذني بسیارته لعقد دورات في مدیریته، محتاجا لي
 !العجائز ...فخ لصید

یقة ویفتح على حد، كان الباب خشبي، في طفولتي كان هناك حفل خطوبة في بیت قریب
  ... ترابیة ملیئة بالحشائش

ویربطونها على مسمار ویغرزون ، رأیت عددا من الأولاد یصنعون حلقة من سلك البناء
  ... المسمار في مدخل البیت

  ..ولد آخر... ّكنت أتوقع أن یتم صید، وقفت أشاهد
ا وشبكت رجله، استفهامجاءت محدودبة الظهر مثل إشارة .. ّولكن أكبر معمرة في البلدة

  ..في الحلقة ووقعت
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ولكن بحمد االله كان المكان .. شعرت بالذنب مع أنني كنت متفرجا... حزنت...صدمت
فكانت سقطتها غیر ، وخفیفة أیضا، ومنحنیة، والعجوز لیست طویلة، ّترابیا لینا معشوشبا

  ...مؤذیة
ى ّولهذا تغذت عل، مثل هذه العجوز ولدت في نهایات القرن التاسع عشر ... وأیضا

  ..فلم یكن عندها هشاشة عظام، طعام طبیعي
  .وأنا غادرت وأنا أشعر بالذنب... قامت العجوز سریعا

  
  

  الصورة المستحیلة
ّم كنا عائدین من رحلة في الجامعة من البحر المیت١٩٧٩في عام  وكانت معنا طالبة ، ّ
البة في أجمل ط: وكانت كما یقال، برفقة أختها سنة رابعة وخطیب أختها، سنة أولى
  وكانت متبرجة.. الجامعة

" ّ ساعات أمضاها الطلاب وقوفا في الحافلة یغنون ومعنا ٤ من أكثر استمرتطیلة رحلة 
رغم أنها ، ولكن كانت منتبهة جدا، حاولنا أن نلتقط لها صورة، یدیر الحفل" مطرب هاوي

كانت ، اط الصورةّلم نتمكن من التق... ولكن رغم كل محاولاتنا... كانت تشارك في الغناء
  ...تدیر رأسها بعیدا... ّبمجرد أن یرفع أحدنا آلة التصویر

خفیف ، لأني صغیر الحجم..  الصورةلالتقاطّ علي أنا معظم وقت الرحلة الاعتمادوقد تم 
  ..ّولكني فشلت.. سریع البدیهة، الحركة

د لها وتج.. الآن ما علیك إلا أن تدخل على صفحة أي بنت على الفیسبوك أو غیره
  !الكثیر من الصور

  
  :  ما یلياقرأرجاء .. النصائح بأثر رجعيو... الجاهزة الفتاوىقبل 



 ٢٤٢

، وأنقلها كما هي لوجود عبرة فیها،  عاما٤٠ أغتاظ جدا عندما أضع حكایة حدثت قبل 
أو كان من الأولى أن ، ّالتصرف الفلاني حرام یا شیخ: ویقول لي، فیأتیني داعیة فج
 ..حرمة المجاهرة: ّأو یتحدث لك عن، تفعل كذا یا شیخ

بل هو من ، ولیس لنشر الفاحشة، لیس من كبائر الذنوب، ویكون الخطأ شيء بسیط
وأظهر .. ّلعرف أنني أتحدث عن هذا الحدث بصفته خطأ، ولو قرأ السیاق جیدا، الماضي
  نتیجته

لك أننا ملائكة لا من قال  ،ثم ،والنصیحة بأثر رجعي لا قیمة لها،  وسمج، ّالتنطع ثقیل 
  نخطئ؟

 ?هل العالم الحقیقي لنا مثالي 
 .. فهذا یدخل في الریاء والكذب،إذا أنا لم أختر من حیاتي وخبراتي إلا المثالیات

ّوالتفكیر تعودت أن أستفید من التجربة الفاشلة قبل .. أنا بصفتي مختص بالعلوم
 ..الناجحة

  
   
  
  
  
  

  !مع مدیر التأهیل
وهي حلقة وسط بین الوزارة ومكاتب ،  في التربیة عملت في الدائرة العامةفي بدایة تعییني

ورؤساء ، وكان فیها الكثیر من الأقسام، ومعظم عملها إشرافي ولیس تنفیذي، التربیة
أي بدؤوا عملهم في التربیة ،  عاما٣٠الأقسام في الغالب خدمتهم في التربیة أكثر من 

ولهذا كانوا كبار في السن ومن الجیل الطیب ، ذلكوربما قبل ، منذ بدایة الخمسینیات
  :إحداهاوهذه ،ائرة الراكدةوترمي حجرا في بركة الد،  تعجبهم مداعباتيكانتو، البسیط
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وهو یقوم بتأهیل المعلمین الحاصلین ، جاء مدیر معهد التأهیل لزیارة القسم الذي أعمل به
ّلأن وزارة التربیة كانت تعین ، لخدمةٕعلى شهادة الثانویة العامة واعطائهم دبلوم أثناء ا

  .ّمعلمین من الذین لیس لدیهم إلا شهادة ثانویة عامة
یمكنني بطریقة ما أن أعطیك : وقلت له، وقد كان على أبواب التقاعد، دخل الرجل الوقور

وأعطاني ما ، ّوصدق الرجل كلامي، وعدد أبناءها، أسم أي امرأة بمعرفة اسم ابنها الأكبر
، أم فلان: وعندما أكملت قلت له، دأت أجمع وأطرح وأحسب وهو یراقبني باهتماموب، أرید

فقط أردت أن : فقلت له، وشعر الرجل أنه خدع، حیث استخدمت اسم الابن الأكبر
  .وأنت أستاذنا ونحترمك جمیعنا، أداعبك

  
  

  !الخروج من الغرفة المقفلة
وقاموا بعد ذلك ، ة تعدیلات علیهّعندما عملت في التربیة كان البناء حدیثا وأجریت عد

ّوكان هنالك حافة على جانب الغرفة تخفي تحتها ، بتقسیم كل غرفة كبیرة إلى غرفتین
ّولم یتمكنوا من إغلاق هذه الحافة ولكن قاموا بتغطیتها ، لوحات وأنابیب التدفئة المركزیة

  .لخشبالتي تغطي قطعة ا) الكراكیب(وكنا نضع تحت الحافة بعض ، بقطعة خشب
ّوقلت لهم یوما أنا أتحداكم أن تغلقوا علي ، باقي الموظفین جاؤوا بعدي ولا یعرفون بهذا ّ

وفعلوا ووقفوا جمیعا بباب الغرفة في انتظار ، وسأخرج خلال دقیقة واحدة، باب الغرفة
، وأسرعت إلى قطعة الخشب وأزلتها ومررت إلى الغرفة المجاورة، ّفشلي والسخریة مني

  أما زلتم تنتظرون؟ : وقلت لهم بصوت خفیض وبكل هدوء، مووقفت خلفه
  .ّحتى أخبرتهم بسر خروجيولم یهدؤوا ، وكانت صدمة كبیرة لهم

  
   

  !تأدیب فوز
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، ّفي بدایة عملي في التربیة كان یوجد موظفة عجوز شمطاء سیئة السمعة اسمها فوز 
 كانت مدیرة مدرسة لقد ارتكبت جریمة أخلاقیة عندما، وحقیقة هي خسارة ولیس فوزا
فغضب مدیر التربیة وقام بتفكیك المدرسة كاملة وتوزیع ، ّبالتعاون مع بعض المعلمات

وكانت تشتم ، ولم تكن مسلمة، ّونقلها لتعمل موظفة في قسم مجاور، ّالمعلمات والطالبات
  .فقررت تأدیبها... وتشتم الإسلام أیضا، المدیر

ّلقد أدبتها بطرق عدیدة ذكیة جدا ّولكن ما أرعبها هو صدور قرار بإحالة موظفین إلى ، ّ
وأتصل أحد رؤساء الأقسام بأخیه الذي كان مدیر ، وكانت تخشى أن تكون منهم، التقاعد

  .الذي یخرج من عنده هذا القرار) الخدمة المدنیة حالیا(عام دیوان الموظفین 
ضفت اسمها في وأ، جلست أنا بجانبه وبدأت بتسجیل أسماء المحالین على التقاعد

وعندما رأت ، وبعد ذلك جعلتها ترى الورقة، ّوكانت تنتظر على أحر من الجمر، الورقة
ّوكانت موضوعا للتندر ، وانهارت وصارت تصرخ. أصیبت بصدمة، اسمها بین الأسماء

وعن ، ومنذ ذلك الوقت أخرس لسانها عن ذلك المدیر الفاضل، والسخریة لبضعة أیام
  .قبل سنواتوقد نفقت ، الإسلام

  
، حیث أخذت شریط لاصق شفاف، استخدام الهاتف،  ومن المقالب التي عملتها معها

، فرفعت السماعة، ّواتصلت علیها، الذي یكون تحت ید السماعةغالق وألصقت مفتاح ال
  ...ّولفترة من الوقت حتى جن جنونها، والهاتف یرن ،ألو ، ألو: وبدأت تقول

  .ارها بسبب المشكلةّثم تطوع بعض الموظفین بإخب
  
  

  !مع وحید
ّولكنه مكافح ، كان زمیلي وحید یعاني من الإعاقة) م١٩٨٢(في بدایة عملي في التربیة 

ویدرس جامعة ، حیث كان یدرس في معهد التأهیل التابع للتربیة،وحقق ما یصبو إلیه
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نّ أن وكان یظ، وطبیعة حیاته القاسیة جعلته عنیفا بعض الشيء،، ویقیم وحده، ویعمل 
ّالموظفین لا یحبونه   ، فقررت أن أفعل شیئا، وكانت هذه الفكرة تضایقه، ّ

فقمت بضبط الرادیو على .. ولم یكن شائعا بعد، FMكان عندي میكروفون لاسلكي 
، وكنت أدخل إلى الغرف، ووضعت المیكرفون داخل جریدة ملفوفة، موجة المیكروفون

 فیسألني عن السبب فأشكو من وحید وسوء ،ّوأرمي الجریدة قریبا من الموظف وأتأفف
وعدت لوحید ، ویدافعون عنه ویذكرونه بخیر، وكان الجمیع لا یؤیدوني بهذا، خلقه

  .فوجدته مسرورا جدا
  : ولكن عندما علم الموظفین بالأمر عاتبوني وقالوا لي

ّتخیل لو أننا أخطأنا بحقه   !كنت ستفتعل مشكلة كبیرة في المدیریة، ّ
  
  

  نتعامل مع أعضاء الرقابة والتفتیش؟ا ّكیف كن
،  ألف دینار١٠٠أثناء عملي في التربیة أحیانا یكون عندي عهدة تصل قیمتها لأكثر من 

وأحیانا نستلم أجهزة مخبریة من الوزارة ، وهي محتویات المختبرات التي كنت استلمها
دي ولم یحدث أن حصل عن، للتوزیع على المدارس تكون ملء عدة شاحنات صغیرة

  ..نقص فیها
وبعضهم لا یأتي للإطلاع ، أحیانا یزورنا موظفین من دیوان المحاسبة أو الرقابة الداخلیة

وهؤلاء الأغبیاء ، ویعمل بناء علیها، ولكن یأتي واضعا سوء النیة في ذهنه، بحسن نیة
  ..كانوا یمنحوني فرصة ذهبیة للمرح

وأحیانا تجد جهازین ، سماء الأجهزةلا تتعبوا أنفسكم أنتم لا تعرفون أ: كنت أقول لهم
  ،ولكن الفرق في الثمن یكون ألآلاف الدنانیر، أسماءهما متشابهة مع فرق حرف واحد

حیث تجد نموذج یدوي لا یساوي ، بل أحیانا یكون من نفس الجهاز أكثر من نموذج
م في ومن جهله.  دینار٥٠٠أو الكتروني ثمنه ،  دنانیر١٠أو كهربائي ثمنه ، دینار واحد
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وهذا یترك فرصة لمن ، مستودعات الوزارة أحیانا لا یضعوا تفاصیل تحدد نوعیة الجهاز
  .یرید أن یتلاعب

ولكن ، بل إن بعض الأجهزة یأتي معها ملحقات هي عبارة عن أجهزة كاملة من نوع آخر
  .حوض الأمواج یأتي معه مصدر قدرة: مثلا، لا تكتب تفاصیلها في السجلات

جلفانـــو (ووضع إصبعه على جهاز وجد اسمه كبیرا وهو ، السجلاتفتح أحد هؤلاء 
وهو عبارة عن ، وأمسكته وكأني اخرج فأرا من جحره) الشيء(فأخرجت له هذا ، ) سكـــوب

وهو من تصنیع مشاغل ، إبرة مغناطیسیة ملفوف علیها بضعة لفات من سلك كهربائي
فأغلق  ،ذا هو الجلفانوسكوبه: له ساخراوقلت ، ویمكنني صنعه بسهولة، الوزارة

  .السجلات وغادر مهزوما
  

فكان یسألنا عن جهاز كما هو مكتوب في ، وجاءنا مرة أحد هؤلاء وأردنا أن نلعب معه
رغم أن الجهاز ، فنعرض علیه جهاز آخر لا علاقة له بالجهاز الأول، السجلات

 ونحن ، جهاز٢٠ وسألنا عن أكثر من ،ولكن من باب المرح والتسلیة، المطلوب موجود
  وغادر إلى غیر رجعة، وكتب تقریرا أشاد بنا، ثم شكرنا بحرارة ،نعرض علیه أجهزة أخرى

  
  !عندما كنت في مكانین مختلفین في نفس الوقت

وأردت ، أحضرت من السعودیة هاتف لاسلكي یوصل لبضعة كیلومتراتم ٢٠٠٠في عام 
ّواتصلت من الهاتف ، ب بیتهمووقفت بجانب با، أخذت الهاتف، مداعبة بعض الأقارب

: فقلت لها، ّوردت على المكالمة إحدى بناتهم، ّوهو متصل بالهاتف الأرضي، اللاسلكي
وخرجت نفس ،  بیتهمجرسثم مباشرة ضغطت على مفتاح ، ركمبعد قلیل أرید أن أزو

وخلال ، أنت قبل ثواني كنت تتحدث من بیتك،  وعندما رأتني وكأنها رأت شبحا،البنت
 وتشیر بیدها نحو بیتي ،وصارت تتكلم بكلام مثل الهذیان،  صرت أمام بیتنالحظة

ّ وضحت لها السر في هذا الأمر بعد ذلكثم، ونحوي الآن ّ.  
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  !زمیلي وجهاز تسجیل المكالمات
ّوأحیانا یتصل ، ّیفتح المكالمة بعد رنة الجرس الثالثة، كان عندي جهاز تسجیل المكالمات

وبعد ، ّادة یتحدث الكثیر ثم ینسى لماذا اتصل ویغلق المكالمةوهو ع، زمیلي في العمل
ّذلك یتصل من أجل الغرض الذي اتصل من أجله أو ، وأحیانا لا أكون مستعدا لمحادثته، ّ

ولهذا عندما أرى رقمه على ، لأنني أكون قد افترقت عنه منذ بضع ساعات، غالبا
 حتى یبدأ فأسمع صوته یرجوني الكاشف لا أفتح الخط وأنتظر جهاز تسجیل المكالمات

ّأرجوك رد علي، خیر :ّأن أرد علیه قائلا وفي الیوم ، ّوأتركه حتى یمل، لن أطیل علیك، ّ
  أنت كنت بجانب الهاتف وكنت تسمع حدیثي؟: التالي یقول لي

  .وها أنا الآن أمامك قل ما ترید، ولكني لم اشتق لك بعد، نعم: فأقول له
  
  

  !اتجهاز تسجیل المكالمرعب 
ویكون ، بعض أفراد العائلة في البیت في غیابيیكون ، خلال الفترة الأولى من زواجي 

وكثیرا ما یتأخرون ، ولدیهم هاتف آخر، جهاز تسجیل المكالمات في غرفة النوم المغلقة
من لأنه عادة لا تخلو مكالمة ، ّوكان هذا یشكل رعب لهم، ویتم تسجیل المكالمة، ّفي الرد

  !غیبة ونمیمة
  
  

 !أغنیة في امتحان
تضمنت الأسئلة سؤالا ، في أحد امتحان اللغة العربیة آخر العام عندما كنت في الثانوي 

والتي غناها ، وكان النص هو مقاطع من قصیدة قارئة الفنجان لنزار قباني، عن التشبیه
 .عبد الحلیم

وحاول جهده أن ، لأغنیةوقرأ ا، قرأ الأسئلة، ّالمراقب كان معلم التربیة الإسلامیة الوقور 
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 :وقال، وهنا قام طالب سمج في الخلف، یقرأها برصانة شدیدة
  .فنهره الأستاذ، أرجو أن تعید لنا هذا السؤال

حیث قد تتضمن أسئلة اللغة العربیة فیدیو ،یبدو أن تلك الطرفة تتحول لحقیقة هذه الأیام 
اني وصور سمیرة توفیق في فإذا أدخلت أغ،  وهذا لیس مبالغة،كلیب لهیفا وهبي مثلا

  فما الذي یمنع؟، بدل أحادیث وآیات قرآنیة ، المناهج
  
  

 !ویجوز الوجهان، حیلة قدیمة
فیأتي طالب ذكي ، ُأو یعرب كلمة، ّمعلم اللغة العربیة قد یقول رأیا في موضوع ما 

 .ّویقدم رأیا مخالفا لرأي المعلم، ویناقشه
 " ویجوز الوجهان: " جملةالحیلة المستخدمة في هذه الحالة هي  
من ثوابت الدین إلى العلاج عند ، المشكلة أن هذه الحیلة صارت تستخدم في كل شيء 

  .وكذلك في السیاسة والاقتصاد، الأطباء
  
  

 !دكتوراه
، ونشب صراع بین عدة أشخاص، ّشغر منصب مدیر المركز وعرض علي فرفضت 

ّوكان معلم قدیم حصل على ، تصروبعد شهرین هدأ غبار المعركة وتبین من هو المن
ّولكننا كنا ، فلان. ویطلب من الجمیع أن ینادیه د، وكان فخورا بها جدا، الدكتوراه حدیثا ّ  

فلان لقد . لماذا لا تقولوا د.. قرد یضربكوا: ّنستفزه حتى نستمتع بغضبه فیبدأ هجومه ب
 . ألف دینار١٢كلفتني 

في ) إنجازاتهم( وتحدث الحضور عن ، ربیةعقد مؤتمر تربوي في إحدى مدیریات الت  
وتحدثت عن ، ّفصعدت إلى المنصة، والمسابقات والریاضة والفن والمسرح، الاحتفالات

  ..ونحن في المركز وبإدارة السید فلان: وقلت، جهودنا في تبسیط تعلیم العلوم
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ه المعهودة ثم نظر نحونا وقال جملت،فلان. وقال أنا د، وهنا انفجر غیظا وصعد المنصة 
انا ، مین بعرف أبو فلان، قرد یضربكوا: التي كانت تجعلنا نضحك من كل قلوبنا

 ...الدكتور
  
  

 !دراسة سریعة للجدوى الاقتصادیة
لا ، في مختبر أثري، بسبب الظروف البائسة التي وضعوني بها بعد عودتي من الإجازة 

، ّأعلنت التسیب، نهاجّومعلمین مشغولین بإكمال الم، یحتوي حتى على الأساسیات
 !أكسر رجله..وهددت من یقترب من مختبري في هذه الظروف أن 

 .ّكانوا یحاولوا أن یبتكروا لي أعذارا للتسیب) مكافاة شر(ولهذا ومن باب 
أو إذا أراد ، كان أي موظف إذا أرادوا أن یرسلوه لمكتب التربیة یأخذ بدل مواصلات 

  ..أنا كنت أقوم بهذا مجانا ولكن بشروط، رسةتوصیل طالب لنشاط أو فعالیة في مد
مجدیة ) التضحیة( حتى تكون هذه ،  صباحا٩وهو أن تكون مغادرتي للمدرسة قبل 

وهنا سیضطرون لدفع أجور ، أما بعد التاسعة فكنت أرفض، اقتصادیا بالنسبة لي
 .والشرط الثاني أن لا أعود للمدرسة في نفس الیوم، للمحاسب أو معلم الریاضة

وذلك لتوفیر بدل ، یخبرونني من الصباح الباكر، ولهذا إن كان في نیتهم إرسال أحد 
  .وذلك للعمل في التألیف، شاءوا أم أبوا، أنني سأغادر باكرا، ولأنهم یعرفون، المواصلات

  
 ! رحمك االله یا عمتي

لهذا  و، والمماحكة أیضا،كانت خفیفة الظل وتجید المداعبة ،عمتي أم یوسف رحمها االله
 .  لأني مثلها،كانت تحبني

 وخاصة القبلات التي ،وهي تعرف أني لا أحب التقبیل ،اوأنا في الجامعة كنت أزوره
ول أن أحشر  ولهذا كنت أحا، وتكون مثل كاسات الهواء،وطبعة على الخد، تترك أثرا 

 مثل ّ من الزاویة التي أتحصن بهاتخرجنيو ،فتقوم مثل قط شرس، نفسي بعیدا هربا منها
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 :وتقول لي،  وتضحك، وتمسك أذني وتقبلني،الفأر
 .لو كانت وحدة من طالبات الجامعة ما كنت اختبأت

  . ثم تقدم الضیافة 
  
  
  

  !فحص السكر
 محلول كاشف فهلنج باستخدامّفي المختبرات المدرسیة كنا نكشف عن سكر الجلوكوز  

ّن نكشف عن سكر الجلوكوز  مع السائل الذي نرید أویتم تسخینهما، حیث یخلط محلولین
 .به

،   ّولا یرید أن یتعلم ،والذي لا یعرف،  من النوع المهملفي إحدى الدورات جاء زمیل
  هذا الكاشف؟باستخداموسألني هل یمكن الكشف عن وجود السكر في بوله 

 نعم: فقلت
فتبین أن نسبة السكر ، ّوضعت المحلول وسخنتها، أعطیته أنبوب وأحضر عینة بول

غافلته ووضعت نقاط من محلول سكر ، الاختبارّت من صحة ّ بعد أن تأكد، ولكن،یةعاد
دل على وجود نسبة عالیة من مما ، ّفتغیر اللون، عدت التسخین وأ،الجلوكوز في الأنبوب

 .السكر لدیه
ّوتغیر ، وجعلته یسأل زملاء آخرین ماذا تعني هذه النتیجة، طلبت منه أن یشاهد النتیجة 

 !هذا اللون یؤكد وجود نسبة عالیة من السكر في بولك: الوا لهفق، اللون
 .لأنهم لا یعرفون اللعبة التي قمت بها، طبعا الزملاء كانت لهجتهم صادقة

ّ وطبعا حملته هو مسؤولیة هذا المقلب الذي ،نا بأعصابه قلیلا أخبرته بالحقیقبعد أن لعب 
  .وكسله، أكله بسبب إهماله
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  !سرطاني إنجاز
وتقریبا ، وكانت جدیدة في التربیة، كان لدینا أجهزة حاسوب، منتصف التسعینیاتفي  

ب الفیدیو صرعة ولهذا كانت العا.. یب في بیوتهم جمیع الموظفین لیس لدیهم حواس
لأنها كانت تتطلب حاسوب ، بل صارت أكثر إستفحالا، وهي ما زالت كذلك، العصر

ا لا تحتاج الآن إلى أكثر من هاتف خلوي بینم.  دینار ١٠٠٠ثمنه لا یقل عن ، كبیر
حتى صارت التفریق بین ، ّومستوى الألعاب تطور بشكل مذهل، تشتریه من البسطة

 .وخاصة في ألعاب مثل صید البوكیمون، اللعبة والواقع أمر صعب
لحیته ربما كانت أطول ، یخرج مع جماعة التبلیغ، كان بسیطا ساذجا، ّأحد الموظفین
، كل مرحلة فیها الكثیر من الأسرار، ّشغف بلعبة معقدة جدا،  التربیة كلهالحیة في وزارة

، مع تركیز عال جدا، لعدة ساعات یومیا، وتحتاج من أسبوع إلى أسبوعین من اللعب
وكما علمت كانت اللعبة من إنتاج شركة ،  مرحلة٤٠وهي بحدود ، حتى یتجاوزها

 .إسرائیلیة
وأدخل ، ّشغلها، بعد عمل شهر علیها،  ماكینة ماكان هذا الشاب موظفا ومسؤولا عن 

، ففرطها،  سم بین بكرات ومسننات وجنازیر الآلة٥٠طوله بحدود ، وغلیظ، مفك طویل
 .ولهذا وجد في هذه اللعبة فرصة لتضییع الوقت، ّطیر طیار، وأكمل مدة خدمته بالتربیة

كمال جمیع مراحل وهو إ، ّتمكن من تحقیق إنجاز عمره، اللعببعد عام قضاه في  
 .ّوصدقني ذلك الغبي، مبارك هذا الإنجاز: فقلت له ساخرا، وجاءني سعیدا، اللعبة

لا ، ذهب للمستشفى وأخذ صورة لرأسه، بعد أیام صار یعاني من صداع شدید مستمر 
ولا أعرف ماذا  ,(CT) ولكن قرأت في تقریر طبیب الأشعة حرفي، أعرف ما هي بالضبط

 ...لكن وجدتها فرصة لتأدیبهو، یعني هذا الرمز
 : فقلت له،قبل عام كان قد مات له أخ بسرطان الدماغ

 ! ورم سرطاني،أي , Cancer Tumor  لكلمتياختصارهذین الحرفین ربما هما 
وموعده مع الطبیب ، ع صباحاوكانت الساعة لا تتجاوز الثامنة والرب،  بالرعبأصیب 

هذا درس لك بسبب ما أضعته من عمرك : وقلت له، ثم طمأنته،  خاف بشدة،متأخر
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 .ووقت عملك
ّوعزیز علي لنكلت بك، لولا أنك خیر : فقال لي ّ.. 

  .والآن یعمل على بكب للنقل، وقد وصل لسن التقاعد، ت سلیمةاءالمهم ج 
  
  
  

 !رومانسیة القطط
ّ حیث كنت أصور لقطات من الطبیعة لشركة حوسبة ،م٢٠٠١فیلم قمت بتصویره عام  

 ٣ّقطة یتحرش بها ، وشاهدت من شرفة البیت، وكنت قد أعددت كامیرا الفیدیو، سعودیة
أما ، أحد القطط كان جریئا، وخبث شدید، وكانت تتعامل معهم بتجاهل، قطط ذكور

فیتركوها تأكل ، ولهذا كانت أحیانا تتظاهر بتناول الطعام، كانا جبانین،  الآخرینالاثنین
، فیتبعها القط الجريء، ّوأحیانا تتسلق شجرة، تهربّولكن یشكلوا حولها حلقة حتى لا 

 كان فیلم مدته باختصار، ومنعها من الهرب، في الأسفل لمحاصرتها الاثنینویبقى 
 ..ّ مسل جدا،حوالي نصف ساعة

وفیلم ، وقد وضعت لقطات الفیدیو على قرص مدمج، ّذهبت لمكتب الشركة في عمان 
ووضعه ، ویقمن بفهرسته، ت یستلمن عمليّوكان هناك موظفا، القطط على قرص آخر

أما فیلم ، ّفسلمتهن القرص الأول. في مكتبة الشركة الرقمیة لیستفید منه باقي الموظفین
،  شاهده وضحك،لا أرید أن أضعه على المكتبة، دعه عندي، فقال مدیر المكتب، قططال

 ّكیف تمكنت من تصویر هذا الفیلم؟: وقال لي
 ي أسراري عند:قلت له وأنا أضحك

  أو حولوه لفیلم تركي ثم دبلجوه بالعربي ؟ .. MBC ولا أدري إن كان قد باعه لروتانا أو
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 ! مراقبة صباحیة لكشف الكذاب
 .  والضحك،نوع من المكر الحسن

 قلت له مرة ، ویتبجح بما لا یفعله، ولكن یتظاهر دائما بالصلاح، زمیل لي اعرف حقیقته
  .أن أستیقظ لصلاة الفجر مبكرا من أجل أنام أنا: 

 . أنا مهما تأخرت بالسهر استیقظ قبل الفجر: فقال متبجحا
  . غرفتین وحمام مشترك،وأخذنا جناح،  في بلد عربيأتیح لنا المشاركة بفعالیة ما

 .  لیلا وكان معنا آخرین١سهرنا معا حتى 
 .  استیقظت وصلیت الفجر وأخذت كتابا وكرسي وجلست في الصالة

ن شبه نائم  كا، من نومه للتوأفاق فتح الغرفة ویبدو أنه ، صباحا٩السا حتى بقیت ج
  لماذا لم توقضني؟: وهنا ابتسم لي وقال ، فرآني أمامه، وبسروال النوم القصیر

 .  ابتسمت بمكر وذهبت لتناول الإفطار ثم العمل
  أبدالم یتفاخر بعدها أمامي  
  
 ! مصلحتيمتغیرات مفاجأة في ، وزمیلي المنافسأنا
وكان هناك تنافس شدید بیني ، درست في مدرسة واحدة من الصف الرابع وحتى العاشر 

وعادة نتبادل الدرجات ، والثالث من عائلة أخرى،  أبناء عماثنین،  من الزملاء٣وبین 
 ..الأولى والثانیة والثالثة

وشاركت ، ّلتوفر الكتب أكثر،  بالمطالعة أكثر من ذي قبلانشغلتفي الصف العاشر  
وصعد ، وفي نهایة العام نزلت للدرجة الرابعة، في مسابقة أوائل المطالعین في التربیة

وصار یتباهى بأنه سیأخذ هو جائزة هذا ، الطالب الذي كان یأخذ الدرجة الرابعة للثالثة
ولیس حسد أو ، طبعا كانت منافسة شریفة بین أصدقاء وزملاء وجیران، العام ولیس أنا
 .ومن حقه هذا، بحقد أو غض

، وفي حفل التكریم، الجوائز كانت تعطى كل عام لأصحاب الدرجات الثلاث العلیا 
، وكانت كتاب، ّولكني ألقیت نظرة على إحدى الجوائز، غیر مكترث، جلست بعیدا حزینا
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 !وشعرت بالحسرة
 ،ة ولهذا لم یحصل على جائز،.ما حدث أن الجوائز أعطیت للدرجة الأولى والثانیة فقط

سمعت ، وغیر متابع لأحداث الحفل وتوزیع الجوائز، حزین، وأنا شارد الذهن، وأیضا 
وأعطوني تلك الجائزة ،  الأول على المطالعة في المدرسة المركزلقد حصلت على، اسمي

 .ّالتي تحسرت علیها
 ،وهو ما زال حتى الآن من أعز وأغلى أصدقائي، وذهبت لزمیلي، الأمر انقلبوهنا 

 .ه الكیل كیلینورددت ل
 ،كانت قلوب طموحة  ،ونسینا كل تلك الحكایة، ولعبنا، التقیناطبعا في مساء ذلك الیوم 

 .وطیبة جدا
  
  

   حلول تقنیة لتجاوز تسلط الأهل في أوائل السبعینیات
من زوجته ، ونحن الجیل الثاني من أبناءه، أبي رحمه االله كان عمره في السبعینیات 

ولهذا ، عهد بالكهرباء والتلفزیون الذي أحضره أخي من السعودیةوكان حدیث ، الجدیدة
 .بعد صلاة العشاء كان یجبرنا أن نطفئ التلفزیون وننام

 .وغیر ذلك،مسلسلات بولیسیة، مجلة التلفزیون: مثل، وكان هناك برامج نحبها 
  .وٕاذا أدخلتهما ینقطع الصوت عن سماعة التلفزیون، كان یوجد مخرجین لسماعتي أذن

، وأحضرت سلكین طویلین ورفیعین مزدوجین، لي ولأخي، أحضرت سماعتین صغیرتین 
 . ّوطولتهما،  السماعتینأسلاكوقصصت ،  متر٣بطول حوالي 

ونضع ،  تحت الفراشالأسلاكونمد ، كنا نفرش وننام أنا وأخي ونحن مواجهین للتلفزیون 
 . ونتابع التلفزیون، السماعات بأذاننا

نایمین وتاركین التلفزیون : من نومه أو دخل الغرفة من الخارج نسمعه یقول أبيإذا أفاق  
 !شغال

  . ونسهر كما نرید، ونعید تشغیله،ننتظر قلیلا 
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 ! عندما صنعنا طائرة قاصفة بدون طیار في أوائل السبعینیات
وكان هناك جیران من ، الاستنزافبسبب حرب    لقریة جدیدةانتقلنافي أواخر الستینیات 

) تقنیة(وكانت ،  فصنعوا لنا طائرات ورقیة ممتازة،وأمهر، ّ أكبر منا أبناءهمبلدنا أیضا 
  .حدیثة غیر شائعة في البلدة

ولها ذیل طویل ، كان هناك ریح قويو،  كانت مرتفعة في السماءطائرة ورقیة لناأول  
  حجر واحد ولم یصلها،وكان عشرات من الأولاد یرمونها بالحجارة، یساعد على ثباتها

 .لإرتفاعها
 أحدهما ،ّ فجاء ولدین وأسقطا علیها حجرین كبیرین فكسراها،بعد ذلك أنزلناها لصیانتها 

 والثاني دكتور كبیر...الآن مسؤول كبیر في الأوقاف
 ،وهذا یحتاج لذیل طویل وثقیل،  وكان الهواء قوي جدا،بعد یومین صنعنا واحدة أفضل

 مثل ،یل أشیاء بلاستیكیة من المزبلة بطرف الذ فصرنا نربط،ولم نجد قماش كاف
 وكنا نربط بعضها ، غیر ذلك من الأشیاء البلاستیكیةو، أباریق، قناني، حفایات بلاستیك

 ،فتقع على رؤوس من یحاول أن یضرب حجر على الطائرة،بشكل غیر مشدود 
 . التقنیةثم انتشرت هذه،وتخلصنا من المزعجین

 اللیزرمقالب لیزریة قبل انتشار 
، وربما عدد قلیل فقط وصل للأردن، كان جهاز لیزر نیون أول جهاز یصل لمنطقة إربد 

ثم بعد ذلك  ،والتجارب، حیث صممت الكثیر من الأجهزة، وهذا أتاح لي فرصا كثیرة 
 .وصل أول قلم لیزر

ث حی، أو فناء للبیت، وكان یوجد حوش واسع، القدیم في البلدة  في لیلة صیفیة في بیتنا
 وكان لدینا طفلین من أبناء إخواني وأخواتي ،كنا نفرش ونمضي كل سهراتنا في الصیف

، كان معي قلم اللیزر، وفي لیلة مظلمة، وكانا مزعجین جدا، بعمر بضعة سنوات
وبدأت بتحریك نقطة ، طویلة L ّوسلطت الضوء على واجهة البیت التي بشكل حرف
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وهما یلحقان بها مثل الجروین ، نا ویساراّوأحركها یمی،  طولهممستوىالضوء وعلى 
 ..ّ وبهذا تخلصنا من إزعاجهما قلیلا، حتى أنهكما التعب،ّولسانیهما متدلیان، الصغیرین

فجلست ، وكان تحت البیت دخلة مظلمة، زرت أقارب لي وكان بیتهم على سفح جبل 
ولم یكن ، لدخلةوبدأن بتسلیط اللیزر قرب مجموعة من الأولاد في مدخل ا، على النافذة

ّوربما ، فأصابهم الرعب، ّ وصرت أحرك نقطة اللیزر قربهم،قد سمعوا أو شاهدوا اللیزر
  . وهربوا لا ینظرون وراءهم،ّظنوا أن الجن وراء هذا

  
  

 :ومحاكمات میدانیة فرضناها في المدرسة،أحكام عرفیة
 مسائیة كما الحال  وعملوا لنا مدرسة١٩٦٩ عام الاستنزاف لقریة هروبا من حرب انتقلنا

 .مع الإخوة السوریین الآن
 ولا ،ل أن نضربه نحنّ وكان الطالب المشاغب یفض،وأخي عریفین لصفوفنا كنت أنا 

 . ولهذا كان معنا صلاحیات واسعة،نا ارحملأن، یضربه المعلم
 وهو بعید عن جناح ،ى معا في ممر الجناح الذي كنا بهّ ونتمش،كنا نضبط صفوفنا 

 ا نعطي الحصةّ وكن،بل أحیانا یتأخر أو یغیب معلم، كنا نشعر وكأننا معلمین  ،الإدارة
   یحترمون المدرسة والقوانین ویریدون أن یتعلموا غالباكان الطلاب، بمستوى لا بأس به،

 وبقینا في القریة فانتقلنا لمدرسة القریة ،نصف عاد الناس لقراهم في الأغواروبعد عامین و
 : وكانت الظروف كما یلي، في الفصل الثاني

  كلهم أبناء بلد واحدة إلا نحن
  كلهم تجمعهم علاقات قربى ومصاهرة إلا نحن

ولكن لم تكن  ، وابن خالته عریف الصف، الصف كان أخوه زمیلا لنا في الصفمربي 
 .تلك العنصریة موجودة

   ووضعوا أخي أیضا،عزل عریف الصف ووضعني انا
 .  ي أیضاوضعوني رئیس لجنة الصف وأخ
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ل ّطلبوا منا التوقیع على المعاملة لأننا نمث، یدویة دما أرادوا شراء اله طباعة حتى عن 
 .  الطلاب

 على اللوح لأنه عالي بالنسبة  لم أكن اكتب أسماء المشاغبین، ولكن صارما،كنت عادلا
 .  بل على دفتر خاص اشتریته لهذا الغرض، لي

 ..  سم٣٠ العقوبة فورا بالمسطرة الخشبیة طول ذّأنفلأني ،  إلا القلیلوغالبا لم أكن اكتب
، ولكن كل ما ذكرته صحیح بل أقل من الصحیح، قه أو یفهمه جیل الیومّكلام قد لا یصد

 انتم ،ذلك جیل ذهب ولن یعود   :وكما قال أحد أساتذتي أطال االله بقاءه وأحسن عمله
 كطلاب ونحن كمعلمین

  
 ! سرقة،خط تلفون احتیاطي

 ، ولیس عندهم هاتف،قادمین في إجازة الصیف من الخلیج لي أقارب عام زرت ٢٥ل قب
وهؤلاء بحاجة للهاتف للأشیاء ،  وهم مسافرین لبعض الوقت،ولكن بیت العائلة فیه هاتف

 . المحلي فقطوللاتصال ،المهمة
 لللاتصافلو أخذوا خطا من الهاتف لكانت فرصة للجمیع لاحقا ، ولأن الهاتف للعائلة 

 ، فالكل یستغلهم،أصلا وهم یدفعون ، وسیدفعون الكثیر،ولصق الفاتورة بهؤلاء المساكین
 !  وكأن مال الخلیج یأتي بسهولة،بحجة أنهم یعملون في الخلیج

 . الحل عندي: قلت لهم
 فقمت بفصل السلكین المعزولین عن بعضهما ،قرب أحد نوافذهم  كان خط الهاتف یمر

 سم ١وتعریة . سم في أحد السلكین من جهة١ ثم قمت بتعریة ،لمسافة بضعة سنتمترات
 .حتى لا یحدث تلامس،  سم منه٥من السلك الآخر على بعد 

ل ( بعد أن عملته بشكل حرف    ووصلت مع كل سلك مشبك ورقي،أخذت جهاز الهاتف
 أن تشبكوا هذین المشبكین الاتصالیمكنكم الآن في أي وقت تریدون :  وقلت لهم، )

.  وكأن شیئا لم یكن، تسحبوا السلكین، ثم،منطقتي سلك الهاتف العاریتین وتتصلواعلى 
  .ثوهذا ما حد
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I am a character? 
 ..طالب مسكین كان یدرس معنا ویسبقنا بثلاثة صفوف

وهي ، لعام الثاني عاد للمدرسة للتطبیقوفي ا، معلمین لیدرس لغة انجلیزیةذهب لمعهد ال
 .   تدریب المعهدمرحلة تدریبیة من ضمن

 فكان عندما یدخل لأي ، الآن هو معلم ولیس طالب،أراد أن یظهر نفسه بوضعه الجدید
  I a m a character   : یتجاهل ضحكات الطلاب ویقول لهم،فص
 أي شخص مهم، أنا شخصیة:  یقولوهو یقصد أن 

 . د من السخریةض المسكین لمزیّ وتعر،نجلیزي فوضح لنا معنى هذه الكلمةسألنا معلم الإ
 .أي جرار زراعي، كتورا ترأن:  یقولظنوا انه الطلاب الأغبیاء
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  !في بلاد العرب: الفصل السابع
  !دم الأخوین

حیث طلبت مني قریبة لي صبغة ، لقد خسرنا فرصة كبیرة للضحك  عندما سافرت للیمن
  .نیةوهي تنتج من أشجار تنمو في جزیرة سقطرى الیم" دم الأخوین"

ّوعرض علي ، ولا أدري هل هي دم الأخوین أم لا، ذهبت لعند العطار واشتریت الصبغة
انا من بلاد : فقلت له، العطار شراء أوراق زیتون یقول أنها وصلت حدیثا من الشام

  .الزیتون
وفي اللحظة ، وأراد زوجها أن یستخدمها لصباغ شعر رأسه ولحیته، أعطیتهم الصبغة
  !ا زرقاء اللونالأخیرة تبین أنه

لو صبغ سیكون مظهره ، وكما قال صدیق، ّكنت أتمنى لو صبغ بها لعلي اضحك قلیلا
 !مثل بابا سنفور

  
  !وزن زائد

وبعض الهدایا ،هدایا ودروع من الدورات التي دربت فیها،كنت في المطار ومعي وزن زائد
 شخص سمین وعلى الكاونتر بجانبي، دولار رسوم) ١٥٠(وطلب مني الموظف ، للأهل

  !ومعه أغراض وزنها قریب من الوزن المسموح فلم یدفع شیئا، جدا
  ، أقل وزنا من ذلك الرجل وأغراضهلو وزنتني وأغراضي ستجد أننا: فقلت للموظف

 أن ادفع هذا ّ منيوأنت ترید، وربما أكثر،  كیلو٦٠ما یقرب من وزنه یزید عن وزني 
  !!ا ؟ ألیس ظلم كیلو زیادة ؟١٠المبلغ من أجل 

  طبعا دفعت المبلغ
  

  !!وجها لوجه مع صیني یحمل سكینا كبیرا 
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احتجت لشراء قلم وأنا في ، ٢٠٠٠أثناء عملي في شركة الحوسبة في الریاض في عام 
، وجاء دخولي مع رفع الأذان، ونزلت للمول الواقع في الطابق الأرضي للمبنى، الشركة

ومن ، حیث یوجد تشدید على هذا الأمر، ّوهناك تغلق المحال التجاریة من أجل الصلاة 
  .لا یلتزم یتعرض لعقوبة كبیرة

  .صلاة، صلاة : فقال لي المحاسب الهندي
ویوجد وقت كاف للذهاب للمسجد أو أحد ، فقط أرید قلما والأذان بالكاد بدأ: قلت له

  ...فكررت طلبي، فرفض، ّالمصلیات داخل المبنى
وهو ، ویبدو من مظهره أنه صیني، اللحومّوفجأة ظهر الموظف المسؤول عن جناح 

ّ وتخیلت نفسي أشاهد فیلم كراتیه مثل ،صلاة: ویقول، ویحمل سكینا كبیرا ، غاضب جدا
  .وأسرعت بالهروب، لا أرید قلما، خلص: فقلت له، التي شاهدناها في الصغر

لاّتهم بل نسبة كبیرة یغلقون على أنفسهم ویختبئون في مح، طبعا لیس الكل یذهب للصلاة
  .حتى نهایة الصلاة

  
  

  !من الشیبة
ومعظم المكاتب ، في بدایة عملي في شركة سعودیة في الریاض دخلت إلى مبنى الشركة

وكان هناك رجل كبیر في السن ، ّفرأیت الجمیع في حالة توتر، مفتوحة بقواطع منخفضة
 فقلت بصوت ،ّفلجأت للمداعبة لمحاولة تخفیف التوتر، وبالطبع یرتدي الثوب السعودي

  .ّمن الشیبة؟ بلهجة أهل الریاض: مرتفع
ّولكني رفعت ، ّوحاول أن یشیر لي أن أخفض صوتي، وهنا فزع السكرتیر السوداني

  :فقال لي السكرتیر، )الاستفزاز( ورفعت وتیرة ، صوتي
وهو الذي یدعم الشركة ویدفع ، ... و، ملیاردیر وصاحب بنك، هذا فلان الرمیزان

  !!!رواتبنا
  الآن فهمتكم: ن شعوري في تلك اللحظة كما قال شین العابدین بن عليكا
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  !وحرم، هرم

 الأسیویین كلمة ائقینّفي مكة المكرمة والمدینة المنورة كثیرا ما كنا نسمع من الس
  ...سواء في التنعیم أو عند مسجد قباء) هرم..هرم(

  .ّمقدسةمرتبطة بذهني بتلك البقاع ال) هرم...هرم...هرم(ولهذا كلمة 
  ..وكنا نقیم في فندق قریب من الهرم.. ّسافرت مرة لمصر

) هرم..هرم (وقفت في إحدى اللیالي في منطقة تقف فیها الحافلات وسمعت كلمات 
.. أنا في مصر أم في الحجازأ ، فصار معي نوع من فقدان التوازن،تتردد على مسمعي

  .قول حرم بلغتهولیس أسیوي ی، ّثم تذكرت أنه هنا یقصد الهرم الأصلي
  

  !انجلیزي حرام 
عربي .في مدینة الریاض عندما اركب تاكسي أحاول معرفة بأي لغة سأتواصل معه 

  . بضعة كلمات أوردو، بالإشارة، انجلیزي،
وصفته المكان ولم ،  وكان باكستاني یعرف الإنجلیزيفي یوم رمضاني ركبت تاكسي

 ،انجلیزي: باختصار شدید وقال ،بانحوي غاض فنظر، أقول له یمین یساریعرفه فصرت 
  !فقط لا غیر.وأفهمني أن أشیر له بیدي، ضانرم، حرام

   شمالا جنوباالریاض حیث قطعنا نصف ، وتحملته رغم أن المسافة طویلة،ضحكت
  

  !ضرورة تقنیة ، ربطة العنق
  ) دشداش(وهم بطبیعة الحال یلبسون الثوب العربي ..شاركت في ملتقى في دولة خلیجیة 

  .ربیل بدایة الملتقى تم توزیع ربطات عنق على جمیع الحضوق
وصاروا یأتون ،ولا یعرفون كیفیة ربطها، المشكلة أن أكثر الحضور غیر معتادین علیها

ولكن عقد ، ومناسب تماما لجو هذه البلاد، رغم أن الثوب العربي جمیل، إلي لأربطها لهم
  !!!النقص لا تزال مسیطرة على الكثیر
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لو كنت طماعا وأخذت أجر على كل : وأقول أمازحهموكنت ، نظر كان نشازاطبعا الم
  .ربطة لعدت بثروة

  
  

  أمعاء جاموس
ویوم أن أعلنوا أن ، دكتور جامعة في الهندسة،   كان لي صدیق مصري في الریاض

 لذهب إلى مطاعم منطقة ،ّصار یتحسر بأنه لو كان في مصر، غدا بدایة رمضان
رغم أن الریاض ربما كانت المدینة التي فیها أكبر عدد ، للذیذالحسین حیث الطعام ا

 قلت ،منطقة الحسین  وزرت،وعندما ذهبت لمصر، ّوأكبر تنوع من المطاعم في العالم
ّواذا بالطعام مكون ، ّ سأرى هذه المطاعم التي تحسر علیها صدیقي المصري،في نفسي ٕ

  !ّمن أمعاء جاموس ضخمة محشوة بالأرز 
  

  !لّحه وصصحن فول
وكان المسؤول عن ،  من أجل توقیع عقد معها،ذهبت للریاض في دعوة من شركة
  .المرافقة والضیافة سكرتیر سوداني

 أخذني أنا ،وفي أحد الأیام،  إلى أي مطعم أرید كان یأخذني فیهاقضیت عدة أیام 
  .وشاب أردني آخر إلى مطعم فول شعبي للعشاء

ولكن صدیقنا السوداني ، مهم أطباق فول شهیة أماورأیت، نظرت إلى بعض الموجودین
  !ّ فول وصلحه٢أرید : قال للنادل

  ّماذا تعني بكلمة صلحه؟: فقلت له
) أي مثل الفول الذي نأكله في الأردن(  یكون ناشف مثل ذلك الفول ،بدون تصلیح: فقال

  !ولكن مع التصلیح شيء مختلف
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 وخلط ، الطبقناول مرافقنا السودانيفت، جاء الفول وعلیه بیض مسلوق مفروم فرما ناعما
ولسان ، ونحن أنا والشاب الآخر ننظر لبعضنا البعض بشكل بائس، البیض مع الفول

  !ّیا لیته لم یصلحه: حالنا یقول
  

  !لحوح ومضبي صنعاني
ّفي الیوم الأول أخذونا لمطعم یقدم أشهى الأطباق ، كنا في دورة في صنعاء أنا وصدیق

لماذا لا : فقال صدیقي للمسؤول عن الدورة، مضبي والمندي والحنیذالیمنیة من اللحم ال
ّتقدمون الطعام للمتدربین أیضا؟ ّ ّ  

، وكل طاولة علیها رغیف خبز واسع، في الیوم التالي أدخلونا بعد التدریب لقاعة مجاورة
  !ّتفضلوا: وقالوا، منقوع بصلصة خضراء حارة فقط

، یت أیضا یشعر بالندم یعتصر معدتهورأ، ونظرت إلى صدیق شرزا، أصبت بصدمة
  !والیوم خبز منقوع فقط، أمس نأكل أشهى اللحوم

ّویسمى اللحوح، ّالآن سنرفع هذا الطبق وهو فاتح الشهیة: بعد لحظات قالوا لنا وأنزلوا ، ّ
  .بدلا منه كبسة مع دجاج

  .ّذلك الطبق ساد للشهیة ولیس فاتح: فقلت لهم
  . ولهذا في الیوم التالي أعادونا للمطعم، المضبي والمنديطبعا الكبسة لا تقارن أبدا مع 

  
  ذكریات في مصر 

) أولیاء االله الصالحین(ّفي الطریق إلى الإسكندریة بدأ الدلیل السیاحي یحدثنا عن 
ومنهم الشیخ البدوي والدسوقي والمرسي ، أصحاب التقوى والعلم والدین، والعلماء الواصلین

، ّوحقرتهم باستخدام أقسى الكلمات في قاموس مفرداتي، فسخرت منهم، أبو العباس
  .ّفغضب مني ذلك الدلیل، ّوأیدني الجمیع، ورفضت أن نزور هذه الأوثان

  :فقال، ّثم أراد أن ینتقم مني ومنهم فعرض أن یخبرنا طرفة
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لأن الأردنیین شعب عنیف ، ّواحد أردني وجد المصباح السحري فأراد أن یحكه فكسره
  .حسب رأیه

  ولكن عندي قصة أخرى عن المصباح: لت لهفق
فذهب ، فوجد عامل نفسه بدون عمل،  عمالة من مصر- غزو-في الثمانینات جاءنا 

  :فقال للمارد. فوجد المصباح السحري، للبحث في الآثار
  .ّأرید فقط أن تعید العمال المصریین إلى بلدهم لعلي أجد عملا

  .ع مصري أیضاطل، دحنا غلابة یا بیه: ّفرد علیه المارد
وخاصة في ، طبعا كثیر من القطاعات في الأردن یمكن أن تنهار لولا العمالة المصریة

  .ّ ونحن نكن لهم كل احترام،الزراعة والبناء
  

  !ُاربدي في عمان
وكان یقف ، كنت في مطار مسقط في قاعة المغادرة أنتظر فتح الباب لدخول الطائرة

وبمجرد فتح الباب قفز ،وینتظر بنزق، أحمرعلى الباب شاب یضع على رقبته شماخ 
وكـأنه یظن من یصل أولا یجلس في ، سریعا لركوب الحافلة التي ستوصلنا للطائرة

  !!فتوقعت أنه من إربد، المقاعد الأمامیة
وطبعا ، هبطت الطائرة في بیروت لمدة نصف ساعة لتنزیل بعض الركاب وتحمیل آخرین

  ..ان أن یبقوا في مقاعدهمّیطلب من الذي سیكملون سفرهم لعم
واخرج علبة الدخان من ، ولكن أخینا الإربدي  كما كنت أتوقع  انطلق سریعا یرید النزول

  .ّفطلبت من جاره أن ینبهه، ّوظن أننا في مطار عمان، وخفت أن یكون قد أخطأ، جیبه
  إلى أین أنت ذاهب؟: لحقه جاره وسأله

  !ّأرید أن انزل أدخن سیجارة: فقال
  وهل تظن نفسك راكب تراكتور؟: له ساخرافقال 

  !ّهذه طائرة وممنوع النزول منها والتسكع في الخارج
  ّوتأكدت قبل المغادرة أنه من إربد فعلا



 ٢٦٥

  
  !تحویلي إلى خروف

ّفأنا لا أحب المجمعات ، طلبت من صدیقي أن یأخذني للأحیاء والأسواق الشعبیة ّ
بل كان مرورا سریعا ،  ذلكم یتح ليكن لول، ّالتجاریة الحدیثة لأنها كلها متشابهة 

  .ّبالسیارة دون توقف
في الیوم التالي أخبرت بعض الأصدقاء العمانیین بأنني كنت أرید أن أذهب للمناطق 

وهنا ضحكوا ، حتى أعرف الواقع العماني الحقیقي، الشعبیة لأقضي وقتا غارقا بین الناس
  :وقالوا لي

  !على تحویلك إلى خروففي هذه المناطق یوجد سحرة قادرین 
ّوتخیلت نفسي ، ّهذه مصیبة وخاصة أن عید الأضحى بعد بضعة أیام: قلت لهم ضاحكا

فأنا جئت إلى ، وهي نهایة مأساویة، به، ثم یؤخذ للتضحیة، خروفا یباع في سوق الحلال
  !ّمسقط مدربا لتكون نهایتي في المسلخ

   
  :حكایتي مع معقب الشركة  

، م عملت مع شركة سعودیة في الریاض في حوسبة المناهج١٩٩٩قبیل نهایة عام 
، وكان عملي متعبا جدا، وأردت أن أسرع في استقدام زوجتي لأن رمضان على الأبواب

  .حیث الدوام في رمضان كان یستمر أحیانا إلى السحور
كان یذهب لقضاء ساعتین ویأتي بعد العاشرة ، معقب الشركة یعمل في مؤسسة حكومیة

  هل بدأت بمعاملة الاستقدام؟ : أسرع إلیه وأسألهف، صباحا
  .بكرة أبي اعملها: فیرد بإهمال وبلاهة

  . واستمر هذا الحال أكثر من أسبوع
واختر نوع ، أنا خبیر في الأحیاء والكیمیاء، اسمع: وقلت له غاضبا، بعد ذلك نفذ صبري

  ؟؟؟...وهتش، عقم، عاهة مزمنة، عاهة مؤقتة، العقوبة التي سوف أعاقبك بها
  .وبوقت قیاسي جدا، وتمكنت من إكمالها سریعا، وأخذت المعاملة
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وكانوا تقریبا ، سأل بعض الموظفین الذین من مدینتي اربد، عندما شاهد غضبي وتهدیدي
وكانت ، نعم یمكنه أن یفعل ما هددك به: فقالوا له، ّنصف عدد موظفي الشركة عني

  .فرصة لهم أیضا لفش الغل
كوبونات ، ّوأعطاني كهدیة، توصیلي لمكان إقامتي بعد الدوام بسیارتهوعندها سارع ب

  .وجبات مجانیة في مطعم قریب
  
  

 ! سوق الشرج
 ! سوق الشرج، أكبر سوق في المكلا عاصمة حضرموت هو

  وهو قریب من خور المكلا الجمیل
 الشرج...لنشرب الشاي في مقهى شعبي في، أنهیت التدریب وذهبت مع أصدقاء

بعد ساعة ، مع أصدقاء، أنا الآن استمتع بالشرج: فقلت له،  هاتف من السائقجاءني
 !تعال لتأخذني لقصر الشیخ بقشان حیث كنت أقیم

 ..السائق لم یجد في كلامي شیئا غریبا
  ألیس كذلك؟، رغم أني أجده اسما غریبا

  
  !الویز بالأجنحة

ي الأردن أن یصمم وكنت قد طلبت من صدیق مصمم جرافیك ف، كنت في مدینة مسقط
أحدهما كان مناسبا . فأرسل لي وأنا هناك تصمیمین، ي شعارا لبرنامج تفكیر ابتكرتهل

 أما الآخر ؟؟؟، تماما للفكرة التي كانت في ذهني
كان في الدائرة التي استضافتني شخص موهوب ومعروف على مستوى سلطنة عمان في 

فامتلأ المكان ،  زملاءه التصمیمین علیه وعلىفعرضت، مجال الفن التشكیلي والتصمیم
  !الویز بالأجنحة، بالضحك وهم یرددون

 . لا أعرف ما یجري،  الزفةوأنا واقف مثل الأطرش في
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 لماذا تضحكون؟:فقلت لهم
 ! التصمیم الثاني یشبه الویز بالأجنحة، فقالوا وهم مستمرین بالضحك

 !الویزملت أخذت التصمیم الأول وأه
  
  

  !في مدینة سیئون
، بحجم بیت عادي. وفیها مطار صغیر جدا، مدینة سیئون في أطراف وادي حضرموت

وبوابة كشف المعادن ، الذي استغربته أن الموظف الذي یعمل على جهاز فحص الأمتعة
  !ٕویمر منه ذهابا وایابا، كان یحمل رشاشا

  
  

 ! وضحك على محدثي النعمة،فشخرة
كنا جلوس عدد من الأردنیین ..لماضيفي بدایة عملي في الریاض في نهایة القرن ا

  ..وبدأ ینتفش.. ّومعنا بدوي یعمل معقب في الشركة، والسوریین
وهذا یعادل راتبي في الأردن مرة ،  ریال سعودي٢٠٠٠أبي اشترى شبشب بقیمة : قال

  ..ونصف
  !هذا مبلغ كبیر: فقلت له

  ولكنه جلد طبیعي: قال
  !ولحمه ولكن بهذا المبلغ تشتري عجل بجلده : فقلت

  
  

 !ّأنا عربي فإخشیني
 ولكن شيء آخر، لا أقصد تلك الأغنیة التافهة

بینما في بلاد العالم تأكل من ، ّالطیور في بلادنا تبتعد عنا مسافات كبیرة لأنها تخافنا
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 !أیدي البشر
 ،وفي بلادنا تطیر بعیدا إذا رأت إنسانا، وعصافیر الدوري من أكثر العصافیر حذرا

 .بول أكلت عصافیر الدوري من یديبینما في إسطن
وكان یرید أن ، على الكرسي الذي یجلس علیه  وحط عصفور، قریب كان في أوروبا

إذا ، احكي بالإنجلیزي، ثم قال له بالإنجلیزي، فأشار له الجالس معه أن أسكت، ّیتحدث
  عرف العصفور أنك عربي سوف یهرب

  
 !ّجمال فلبیني

ّوكان أكثر الركاب ممرضات فلبینیات ، ّة خلیجیة براّفي الإجازة كنا عائدین من دول
 .یردن قضاء الإجازة في الأردن، وغیر مسلمات، معظمهن كبیرات في العمر

رأى الضابط من الخارج ، أوقفنا حاجز تفتیش، وفي منطقة صحراویة مقفرة، في الطریق 
، ألقى نظرة عامةو، وعندما صعد إلى الحافلة، ففتحت شهیته، أن أكثر الركاب من النساء

  !ونزل، امشوا، أما جمال فلبیني: وقال غاضبا
  

 ! نساء وبلاد
حیث أن أحدهم كان في ،  وجاء ذكر النساء، سهرنا مجموعة من الزملاء في الریاض

 یهمها بیت وسیارة وسائق وخادمة ورصید  المرأة: الخلیجيفقال، وجاء وسهر معنا، سفر
 .الثانیة والباقي یأتي في الدرجة ،في البنك

 والزوج مطلوب منه ،والبیت مكان للتفریخ،هي تفكر مثل فقاسة الدجاج: الفلسطیني قال
 .هم الذكور، قصدي الأبناء، ّوالفراریج المفضلة،  والتسمین،الدور البیولوجي

 . كمن یرث جاموسة،الزوج استثمار: المصري قال
  ... أكملوا أنتم 
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 !تأثیر الثقافة
أرید : قد تقول له ،یة إذا أردت أن تطلب من أحد كأس ماء للشرببعض مناطقنا الریف في

 .والفرق كبیر، دمعة ماء: بینما في سوریا مثلا یقولون، ماء" جغمة"
أرید كأس ما بارد :  لهأقول، أنا إن أردت أن أطلب ماء من ولد من هذا الجیل الصایع

 ..شروة هاللحیة الطیبة
 !ه الفلیح مثل هذا الوجّمثلجأو أرید كأس ماء 

  .جبرأكسر وأیعني  
  

 !في تاریخ العرب الحدیث) ّفنیتین( أكبر ضربتین 
واللاتي كانتا ذات تأثیر قوي ، الإسلامیة/ أكبر ضربتین على الثقافة والقیم العربیة 

 .ومسرحیة العیال كبرت، مسرحیة مدرسة المشاغبین: ومزمن ومؤثر هما
وهو من ، علي سالم، وقد كتبها الخبیث، مّدمرت شخصیة المعل: لأن المسرحیة الأولى 

منذ ، وقد كان لها تأثیر في عقول الأجیال، والداعین للتطبیع مع الیهود، ّكبار المطبعین
 . واضحة على وضع المعلم في بلاد العربانعكاساتهنرى ، أوائل السبعینیات وحتى الآن

ونعرف أن " سخرة م" وجعلته ، ّفقد دمرت شخصیة الأب، أما مسرحیة العیال كبرت 
  ...نسبة كبیرة من الآباء الیوم لیس لهم أدنى سلطة على عائلاتهم

  
 !راجمسؤولین وفیا

 ،یظهرون ذكورتهم في غرف النوم في بلاد الغربقدیما كان كثیر من المسؤولین العربُ 
  ! یرفعون رؤوسنا كأمة عربیة، من أجل إظهار أن العرب رجال

  : قال لي، ّدا في تسویق الفیاجرا والمنشطات الجنسیة رجلا نشطا جالتقیتقبل فترة 
  !إن أكثر زبائني من المسؤولین

 ! ولكن حتى الذكورة فقدوها، قبلنا بأنهم فقدوا الرجولة
  الآن صار كثیر من أولئك المسؤولین من المثلیین
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  !بلادنا الجمیلة
، وما نستمتع به نحن،  إن طبیعة بلادنا متوسطة معتدلة، والحمد الله الجمیل في بلادنا

 ..مترات من أجل أن یتمتع بهیسافر غیرنا آلاف الكیلو
 ،لاحظت أنه لا یوجد عندهم شرفات،بت للریاض وغیرها من بلاد الخلیجعندما ذه 

 ..ار بسبب الحرارة والغبوالأسوار عالیة جدا، والنوافذ صغیرة
تب نخلع أحذیتنا في ا عندما ندخل بعض المكاّ كن،وبسبب الغبار والرمل، في حضرموت

 . من كثرة الرمل الناعم الخارج
  ٕ وان تعدوا نعمة االله لا تحصوها،ن لا تقدر بثم،وهذه النعم التي نتمتع بها

 أشجار وثمار ، من رحلة سیاحیة إلى تركیا، بالنسبة لي أفضل،غداء في شرفة مكتبي 
  لحمد الله وا، وأطفال محبوبین،ینفیلط وجیران ،علیل ونسیم ،ّ مغردةوطیور

  
 !أغبیاء في رحلة

، وكنا سنعود في نفس الیوم أنا والتاجر، ورافقنا تاجر، كنت ذاهبا في رحلة عمل لدمشق
  .فإتفقنا أن نعود مع نفس السائق

وذهبا لسوریا وهي أول رحلة لهما ، في العودة رافقنا إثنین كانا یعملان في الجیش وتقاعدا
  .وكانت رفقتهما كارثة... خارج الأردن

وهذا التوقف ، تتوقف السیارات في الكسوة في طریق العودة لشراء فواكه وحلویات وهدایا
ّوتجولا ، شواء، ولكن هذین الغبیین ذهبا لمطعم وتناولا غداء..  دقائق١٠لا یزید عن 

كان ، وتأخرنا لمدة ساعة أو أكثر ، وهذا یحتاج وقتا، والاستراحاتكثیرا في الأسواق 
  .ها قد وصلنا الحدودیمكن أن نكون خلال

قبل أن نصل للحدود وجدنا سیارة سوریة تحمل ركاب أردنیین تعرضت لحادث وتم إخلاء 
  .. ولم تصل الشرطة، المصابین للتو
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عبثا بالسیارة ووجدا محافظ نقود ، ونزل هذین الغبیین، توقف السائق لیعرف ما حدث
  ..ذت أسماءها وغادرناحققت معهما الشرطة وأخ.. مع قدوم الشرطة، وجوازات سفر

وكانت فرصة .. خاصة وأن لنا خبرة في سوریا،ا یمكن أن یحدث لهما مّع سألانا
  ! وعملنا لهما فیلم رعب،للانتقام

 أقاربأو یأتي بعض ، حتى یشفى المصابین، ربما تحجزون على الحدود: قلنا لهما
نوا أخذتم شیئا من لأنكم قد تكو، وتكتمل التحقیقات التي قد تأخذ أسابیع، المتوفین

  !أموالهما ووثائقهما
ّولم یصدقا عندما ، وحقیقة كان هذا یمكن أن یحدث، ّمرت قریبا من ساعة في هذا الرعب

  !وأقسما أن لا یعودا لها ثانیة، تم ختم جوازي سفرهما وخرجا من سوریا
  
  
  

  !ّ الرحمة في التعامل مع العمال
، ّلعدة ساعات، ّلترتیب لعمل معرض في جدة تم ا، الریاض الشركة التي عملت بها فيفي

 ...وتم إعداد هیكل المعرض كاملا في الریاض
ّوقام العمال الهنود في الشركة بتركیبه في ساحة ، ّ مكونات المعرضاكتملتبعد أن  

 ..ّونقله بشاحنة إلى جدة، تم تفكیكه، وحصل على الموافقة، مبنى الشركة
ّ الشركة نقل العمال في حافلة الشركة الصغیرة إلى ّثم كانت نیة المسؤولین الوسط في 

 :وهو الذي یدفع المال وقال، وصاحب الشركة، ّوهنا تدخل المدیر العام، ّجدة
والطریق ، ّحرام أن أرسل هؤلاء الشباب بهذه الحافلة الصغیرة كل هذه المسافة لجدة 

وأرسلوهم ، یران أحجزوا لهم تذاكر ط، والحافلة خفیفة وصغیرة، طویل وسریع وخطر
 .بالطائرة

 
 !والغرب نحن.. كامیلیا
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، بحثت في اللغة العربیة، وأردت أن أعرف عنها المزید،  نبتة كامیلیااشتریتكنت قد  
 !فوجدت كل المواقع تقریبا تتحدث عن الراقصة كامیلیا

فوجدت الكثیر من المواقع الرصینة التي تعطیك كل ما ترید من ، فبحثت بالإنجلیزي 
 !ومات عن زهرة الكامیلیامعل

  . بالغثاءإلالا نهتم ، ءهكذا نحن العرب في عصر الغثا 
  
  

 ! منسف
 ورمیها إلى ،من عاداتنا في أكل المنسف تحویل الأرز واللحم واللبن المطبوخ إلى كرة

 .  ودون أن یضع الإنسان یده على فمه،ن بعدع  الفم
ت ّفمر، هفرمى الكرة ولكن لم یتقن التوجی ،]التقنیة التراثیة [  یتعلم هذه أنواحد حاول  

 ! من جانب وجهه وضربت كتف الرجل الذي یقف بجانبه على المنسف
حال أكثر ك ،ویب وخطأ في التص، دقة في الأعداد:وهي تتضمن، هذه المشكلة مستفحلة 

 .مالعرب هذه الأیا
  

 !عندما تركت المنسف
اللحم ) ّبفت(هو عندما یأتي شخص ویبدأ ، ّمن العادات التي لا أحبها في أكل المناسف 

وبعضهم یفعل هذا ، یضع قطعة لحم في فمه وقطعة أمامك، وتجد بعضهم، للآخرین
 .ّویوزع الفتات، حیث یستحوذ على الجزء الأكبر من اللحم، للتغطیة على شراهته
وبدأ جاره یأكل ثم ،  أشخاص بما في ذلك الداعي٥٥وكنا حوالي ، دعیت عند قریب لي

وحاول دون ، نظرت لصاحب الدعوة لیحاول، حاولت أن أثنیه، بطریقة مقرفة، فت أماميی
 .  وغادرت،طز فیك وفي دعوتك: وقلت له، وهنا قمت، فائدة

 .. الصحابة،ّ السنة:قد یقول قائل
 قد یكون قد ترك السیجارة قبل ،بل ناس مقرفین، یا أخي أنت لا تتحدث عن أخیار 
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والأهم مناعتي ، الأمراض كثیرة، یدیه إذا خرج من المرحاضبعضهم لا یغسل ، لحظات
قبل عامین انتشر التهاب الكبد في المدارس وبعض المدارس والعائلات أصیب و، ضعیفة

  .الجمیع بالتهاب الكبد
 
  

 !آه ما أطیب حلاوة الشام
حیث قال أحد البدو في جلسة ، هذا كان من الأمثال التي كانت شائعة في صغري 

 !آه ما أطیب حلاوة الشام : ّلیظهر أنه مطلع ، ّعامة
والحلاوة ، وراحة الحلقوم، الهریسة: مثل، لأن الحلویات كانت تستورد من دمشق 

 وحتى قطر السكر، الطحینیة
 :قال عرار شاعر إربد  ولهذا

  "توفیق بن قطان" و" منكو"و " صبري"أمـا السكاكـر فلینعم بمأكلهـا 
ُین هم قومـيأما أنـا والمناكیـد الذ   وصحبي وندماني وخلاني........ ُ

ُفحسبنا نعمة الذل التي نخرت  ْ  ْعظامنـا وأعـزت أهـل عمـان.......... َ
  

 ولكن ما قصة هذا المثل؟
فسأله أحد ، !) آه ما أطیب حلاوة الشام(كما قلنا أن أحدهم ذكر هذه الكلمات  

 هل ذقتها؟: الحاضرین من الفضولیین
 ! عبد من عبید خوالي شاف من ذاقهاولكن، لا: فقال

  
، رغم أنه لم یرها، ّحتى الآن ما زلنا بعقلیة ذلك البدوي الذي یظهر التمتع بحلاوة الشام , 

 . ولم یسمع ممن ذاقها، ولم یرى من رآها
مثل خروج النور من قبر ممثل عاهر داعر ، ولهذا تجد خبرا كاذبا لا یحتاج إلى برهان 

أو قصة الزئبق الأحمر في ماكینات الخیاطة  ، أالله: أدخال إفریقیا قالتأو عنزة في ، ّقواد
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 ... وغیر ذلك من تلك الهلوسات،البعض ألاف من أجل الحصول علیهاالتي دفع 
  

 : من المعلوم أن التثبت مطلب شرعي لقوله تعالى
بحوا على یا أیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتص (

 ) فتثبتوا( وفي قراءة أخرى ) . ما فعلتم نادمین 
  

 : وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم
 رواه مسلم)  بالمرء كذبا أن یحدث بكل ما سمعكفى(
 " !و.ق" أو " و.ب "
 في مناطقنا مثلا یوجد تاریخ كان مستخدما ، تنتقي الشعوب أحداث مهمة لتأریخ أحداثها 

حیث سقط ثلج كثیف في المنطقة وحتى في المناطق الحارة مثل ) ثلجةسنة ال(لعقود هو 
 .تأریخ به لعقود طویلةال بواستمروا، الأغوار في بدایات القرن العشرین

 بعد أحداث سبتمبر أو قبلها:  یقولوناصارو، والعشرینومنذ بدایات هذا القرن الحادي 
رت ّوهنا فك، یخ تقریبي له نتمكن من تحدید تارولم، كنت أناقش شخص في حدث ما .

فقلت ) بوس الواوا  ( أغنیةوهو انطلاق ، !!!وربطته مع حدث مهم للأمة العربیة ،جیدا
لأنها أكبر حدث  ) بوس الواوا( أغنیة قبل اشتهار أي) و .ب(ذلك الحدث وقع قبل : له

  !!  لنسبة كبیرة من العرب
  !ّهذا حدث خلده التاریخ: وكما قال صدیق

 
  

   لیس حسدا
كانت ما زالت شركات الحافلات تكتب ،  السلام مع إسرائیلاتفاقیةّعندما وقعت الأردن - 

 الاحتفاظعلى أمل ) رام االله- نابلس - القدس-باصات اربد ( على حافلاتها الجدیدة 
 . إذا عادت الضفة الغربیةت الحافلاوط هذهبخط
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غدا نذهب : فقال أحدهم، توتقف قربنا واحدة من هذه الحافلا، ا في حافلة القریةّكن 
 لن تحلم بهذا؟:  فقلت له،ّكان یظن أن الضفة ستعود، بهذه الحافلاتللقدس ونابلس 

 ترید أن تمنعنا؟، لأنك فلسطیني: فقال لي
علاقة   لا السلاماتفاقیة أن السبب لیس هذا بل لأني أعرف إن مسكینلم یعرف هذا ال 

 .لها بهذا الأمر
عرفات : فقال، فسألتها عن السبب، وجتي قریبة لها تبكيرأت ز،  عرفاتماتعندما -

  .مش رئیسنا ولازم نبكي علیه
 فلسطین في رعاعتفاخر به ألاف من ) نجم ستار أكادیمي ( ینثّ المخن أحدعندما صار-

 . في رام االله المحتلةفالآل مئات واستقبله) نفرحّمن حقنا أن  (،ّالداخل والخارج بحجة
  
  

 !على كبر نحرفتاّظنوا أنني عندما 
وكنت أذهب لموقف ، تلفزیونيبا لدمشق حیث عندي عمل مع شركة إنتاج كنت ذاه

وعندما أصل أحجز غرفة ، كب في أول سیارة وأصل دمشق مبكراالسیارات بعد الفجر لأر
  .ثم أذهب للعمل، في فندق وأتناول الإفطار في مطعم العربي في السنجقدار

 واقترب، ي كانت في عمل في جامعة الیرموك لمدة عامرافقتنا فرنسیة من أصل جزائر
، وطبعا شكلها وطابعها أوروبي، وترید شراء ملابس تراثیة لأمها وأخواتها، موعد سفرها

  .وكانت تتكلم الإنجلیزیة وبعض العربیة
مشكلتها أنها لم تحمل نقود إلا القلیل وكانت ترید أن تدفع ببطاقة الفیزا وتسحب من 

 والصرافات الآلیة محدودة ، ولكن هذا لم یكن متوفرا في دمشق إلا قلیلا،الصراف الآلي
لنذهب نفطر في : فقلت لها،  وبحاجة لمساعدة، وكانت في ورطة،ّ وأكثرها معطل،جدا

ّ ثم أدلك على صراف آلي،مطعم العربي     .حیث أعرف عدد قلیل منها، ّ
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را ما كانت ترافقني زوجتي وكثی،  وأنا زبون دائم التردد منذ سنوات،دخلت المطعم
 سنوات أتردد على ٦أكثر من ،  والعاملین وهنا رأیت نظرات صاحب المطعم،ّالمحجبة
  !ّ أوروبیة حسناء شقراء مرة واحدة،والآن، ّولم یروا مني خطأ واحد، المطعم
 لأني لم أرتح للوضع الذي ،ّ وتخلصت منها سریعا،ّ وأخذتها لأقرب صراف آلي،أفطرنا

  .ي بهوجدت نفس
   

 !عندما نسخت المفتاح
وكان في مبنى الشركة شقة ضیافة كنت أقیم بها ، كنت أعمل كمستشار مع شركة عربیة

ولا یعطى لغیره ، وكان مفتاح المبنى مع الحارس الآسیوي، الأیام التي أقضیها في الشركة
  ..وهذا عدل.. لضبط الأمور 

الذي قد یذهب بعد وقت الدوام إلى ، عندما یغادر الموظفین أبقى أنا تحت رحمة الحارس
وأحیانا أصل من .. أو یكون نائما في غرفته في الطرف البعید من المبنى، أي مكان

والمشكلة إن كنت داخل المبنى وأغلقت الباب لا یفتح إلا ، السفر في وقت مبكر
  ..أو یفتحه أحد من الداخل، بالمفتاح

فقلت ،  هذه الفرصةباستغلالوقمت ، منهفي یوم كان الحارس مشغولا جدا بعمل مطلوب 
وسریعا ذهبت لمحل قریب .. فأعطاني المفتاح، أرید أن أذهب مشوار سریع لدقائق: له

 هذه النسخة واستخدمت.. وأعدت المفتاح، وأخفیتها في جیبي، وعملت نسخة من المفتاح
كة  لمبنى الشروفي آخر مغادرة لي... دون أن أبقى تحت رحمة الحارس، لسنوات

  .ّتخلصت من المفتاح
  

  !جویشعوب الل
،  أمام الهجمة التي تتعرض لها ،كنت أظن أن مجتمعاتنا ستكون متماسكة كتلة واحدة

  . ومع اول ضربة انهارت قطعا ملونة،أصلا مفككة ،ولكن ثبت أنها مثل قطع اللیجو
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فرقة والتفرقة ون الأسافین ویبثون أسباب الّیدق ،منذ عقود خلت وأعداءنا یعملون لیل نهار
نحو ، یعینّلین والممّالمخدرین والمضل و، ویدفعون المثبطین،ونهاّ ویغذ،ویزرعون الأحقاد
 حتى، ندین والأتباع والمخلصین والمعجبی لیجمعوا أكبر عدد من المری،البروز والسطوع

 ، فإذا الساحة خلت لهم،نمتفرقین متناطحین منبطحی وجدونا ،یأتي الوقت الذي ینتظرونه
  . ذت ومصالحهم حفظتّوأوامرهم نف

  
  
  
  

 !خربطة وورطة لغویة
 :مثل، ّبطریقة سوقیة فجة" تعریبها " نستخدم كثیر من الكلمات الإنجلیزیة بعد 

 Full من) ..إملأه( فلل خزان البنزین
 finish أو أنهوا خدماته من، ّفنشوه

 ّهكر الموقع
 :قالت،  في دولة عربیةسبق أن عملت، ّدكتورة إنجلیزیة درستني في الجامعة

وبین ، ولم أفهم ما الرابط بین الماء , ... water Hour : وقال لي، ّجاء أحد الموظفین
 !الوقت

، ّعرفت أنه یرید قراءة عداد الماء، وبعد جهد من الكلمات المبعثرة والإشارات الیدویة 
رباء إلى من ساعة الماء إلى الكه) ساعة ( ونحن عادة نقول عن كل شيء له مؤشر 

  ...البنزین
  water meter ّمع أن عداد الماء یسمى

 :سهل Gouge و meter : وللعلم بین الفرق بین بین كلمتي
 .ّلأنه یعطي القیمة بوحدة معینة.. أي مقیاس السرعة بالسیارة speedometer :نقول
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وهو لا یعطي وحدة ، أي مؤشر البنزین . Fuel Gougee أما مؤشر البنزین فنقول
  .بل نسبة، قیاس

  
  

  مقالب ومواقف: الفصل الثامن
  !ّمقلب دبرته ووقعت به

، ولا یعرف وقتا محددا، ّولكن مزاحه ثقیل جیدا، وسیم، عریض، كان لي زمیل طویل
واضطر بعضهم للعودة ، حتى أنه أحیانا كان یخفي أحذیة بعض الموظفین عند الصلاة

  .إلى بیوتهم في مدینة أخرى بالشبشب
  : رمضان فقلت لهوجاء شهر

  ..وقد التزم بهذا، رجاء أن ترحمنا من مزاحك في هذا الشهر الفضیل
ّوبمجرد أن سلم علینا بدأ بمزاحه الثقیل، ولكن في أول یوم للعمل بعد إجازة العید،  ّ.  

وجاء ، في الیوم التالي ذهبنا بحافلة التربیة لزیارة مدراس تقع في منطق سكن زمیلنا هذا
  : فقلت لزملائي، ّلأنه كان فني صیانة حاسوب، كان معه حقیبة كبیرةو، هو بسیارته

  " ّمطهر أولاد"أرید أن الصق على سیارته ورقة مكتوب علیها 
وهنا ، ّوربما شتموه أو ضربوه وانتقمنا منه، لأننا نزور مدارس ملیئة بمئات من الأطفال

حیث أعطاه ، قي قریب لهّحیث أخرج أحد الزملاء ملصق لمطهر حقی، ّحدث ما لم أتخیله
  .عدد من الملصقات لیلصقها في أماكن محددة في طریق عودته من العمل

وصلنا بحافلة التربیة فرأیت سیارته تقف أمام ، المدرسة التالیة كانت مدرسة بنات
  .ّوأنا افترضت هذا لأنه أسرع منا، المدرسة

وكانت ، ّوقفة أمام المدرسةوألصقته على السیارة المت، نزلت من الحافلة وبیدي الملصق
لأنها ، ّوأنا لم أهتم بهن، ّالمدیرة والمعلمات وكثیر من الطالبات، جمیع العیون تراقبني

  .سیارة زمیلي
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وقلت ، أنهیت عملي ودخلت لغرفة المدیرة وجلست بجانب الزمیل الذي أعطاني الملصق
  !ولننتظر، ألصقته: له

  !تشبه تماما سیارة زمیلناوهي ، ولكن هذه سیارة المدیرة: فقال لي
ّوأخبرت قیمة المختبر بالقصة، فخرجت من الغرفة وأزلت الملصق، أسقط في یدي فهي ، ّ

وعدنا للمركز دون أن ننتقم من هذا الصدیق المزعج والذي لا یشفع له إلا ، ّمن طلابي
ّخفه ظله وطیبة قلبه   مؤلم انتقام،ّولكني لا أنسى ثأري وانتقمت منه بعد عدة سنوات، ّ

  .جدا
  
  

 !لیلة في تورا بورا
ویخاف ، یمشي الحیط الحیط، من البیت للعمل للسوق، جدا، صدیق مسالم لحد كبیر جدا

  !ارتفعت أسعار الفجل: من أن یقول كلمة بسیطة مثل
  .لإزالة هذا الخوف المبالغ فیه عنده، ّفكرت في إشراكه في دورة لمدة سهرة واحدة

وهو ، یارة أحد أصدقاءه الذي إلتقیته في بعض المناسباتلز،اتصلت بصدیق ثالث مشترك
وسجن ، وذهب في رحلة دعم لغزة، شارك في حرب الخلیج الثانیة، وجرئ، رجل شجاع

ومتقاعد ولدیه الكثیر من ، والآن كبر في السن، وله مغامرات كثیرة، ّأكثر من مرة 
  .رّتب لنا موعدا مع صدیقك: وقلت لصدیقي، الذكریات
  ..ّوكانت هذه فرصة له لیتحدث عن ذكریاته، ّوسلمناه له، دیقنا المسالمأخذنا ص

  ... ّمتوتر، خائف، مبهور، وصدیقنا المسالم منذهل، وبدأ الحدیث
  أین أخذتموني؟ لتورا بورا؟: فقال لنا، في نهایة السهرة خرجنا لنعیده لبیته

وكنت متوقعا أنها عائدة ،  إشارات ضوئیة٣تبعتنا ، في الطریق كانت وراءنا سیارة شرطة
  .ولكن الخوف أوقف دماغه عن التفكیر، لمركز الشرطة القریب من بیت صدیقنا

  :فقلت.. ّوقررت أن أرفع التوتر لدیه
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یبدو یریدون لحاقنا ،  إشارات ضوئیة٣سیارة شرطة تتبعنا منذ ، هل نظرت في المرآة
  ..لأن هذا خطیر، لا یریدون عمل مطاردة، علینا، حتى نتوقف لإلقاء القبض

  .ّوهو غیر مصدق أنه نجا، أوصلناه للبیت...زاد خوف صدیقي
  
  

  :مقلب الیمني واللبناني
وكان البرنامج ، كنت قد اتفقت مع الشركة في الریاض أن أذهب للأردن وأعمل من هناك

وكان لنا زمیل من ،  دولار٥٠٠٠الذي نستخدمه في إنتاج أقراصنا ثمن النسخة الأصلیة 
وقال لي أن عنده نسخة أصلیة واتفقنا أن یبیعني نسخة ، ي مبرمج محترف جداأصل یمن

  .وطلب أن یبقى الأمر سرا،  ریال٥٠بمبلغ 
وموعد سفري صار ، رغم أني دفعت له المبلغ، ّولكنه تأخر وماطل في تسلیمي القرص

  !قریبا
مهندس وٕاذا به یجلس مع ، دخلت یوما الشركة في الفترة المسائیة وأنا غاضب منه

وهنا غضبت وفاتحته بشكل ، فأشار لي أنه لم یحضره، ّفسألته بشكل مموه، لبناني
  .ثم ذهبت لمكتبي، صریح

وأنا بعتك النسخة ، قال لي یا خیر تعرف أن الشركة أنهت عقدي، بعد قلیل جائني منهارا
نه ریال لأ١٠٠٠ولكني بعتها لهذا اللبناني بثمن ،  شخصياستخدامبثمن رخیص لأنها لك 

وحلف یمینا أنها من ،  ریال١٠٠٠وعرض علي مبلغ ، سینسخها ویبیعها في لبنان
مع مرور اللبناني أمام غرفتي فنظر ، وأنه سیضطر لإعادتها له لأني فضحته، اللبناني

  .نحوه وشتمه
ولكنه ،  ریال التي خسرها١٠٠٠ ووعدته أن أدفع له مبلغ واعتذرت، شعرت بأني أخطأت

   هدرت؟وكرامتي التي: قال
ّمرت علي لحظات قاسیة   .ّ فكرنا بهخرجتهذا مقلب الآن بعد أن : وقال لي، ثم ضحك، ّ

  كیف تحلف كذبا على الألف ریال؟: فقلت له
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  .ثم أعادها له، بل أعطاني إیاها الآن، لم أكذب: فقال
ّلم یتمكنوا ، ّهذا وقوع مشرف: فقلت لهم، ّوقد علق بعض الأصدقاء أنني قد وقعت أخیرا

  !وكفاءات عالیة جدا،  لبناني- الإیقاع بي إلا بتعاون یمنيمن
   
  

  !في دائرة الأراضي
فعملنا إجراءات طویلة ، ویوجد تداخل في الحصص، كنا ثلاثة شركاء في قطعتي أرض

ّعند دائرة الأراضي من أجل حل هذه المشكلة وتوزیع الأرض لكل واحد حصته في قطعة 
  .ولیست مجزأة في القطعتین، واحدة

وطلب من الشریك الثاني أن یدخل عند كاتب العدل لیتنازل ، قام أحدنا بإجراء المعاملة
ثم بعد ذلك یوجد معاملة أخرى نتازل له عن ، عن حصته في القطعة التي سنأخذها

  .حصصنا في قطعته
وكانت الغرفة مكتظة ، ّوقع: ّوقدم له رزمة من الأوراق وقال له، دخل غرفة كاتب العدل

  .ّفالوقت ضیق، ّوقع: فقال له بصوت أجش غاضب، وكاتب العدل سمینا جدا، بالناس
ّلقد حاول أن یتصفح الأوراق لیعرف على ماذا یوقع   .ّفوقع وهو متردد، ولكن لم یمهله، ّ

، وهنا أردت اللعب مع شریكنا، ثم جلسنا في الخارج لإكمال المرحلة الثانیة من التنازل
  قّعت؟هل تعرف على ماذا و: فقلت له

  لا: فقال
  !ولم یبقي لك شیئا، ّوما یدریك أن شریكنا قد سجل كل شيء بإسمه: فقلت له

  !وهو لم یتنازل لك، وبهذا تكون قد تنازلت له، وربما یغادر خلسة
  .واطمأن، ولكن لم یطل الأمر كثیرا حتى دخلنا وأكملنا المعاملة، طبعا خاف

  
  



 ٢٨٢

 !ّلا أتكلم.. لا أسمع .. لا أرى
 .أیضاوالمناكفة ، یعرف أنني أجید المداعبة، ي أو یقرأ منشوراتيمن یعرفن

ولهذا كانت ، ّوالتنافس على أشده، كان هناك شركات منافسة، في عملي في الحوسبة 
 .حتى أبسط المعلومات، ّأسرار الشركة شيء مقدس

ار ولم یكن عندنا أسر، كنت أعمل في وزارة التربیة،  عام قبل عملي في الشركة١٧خلال 
، ّومدیرها الطیب، والتسبب ببعض الإزعاج للشركة، بعض الوقتل احتجتولهذا ، نخفیها

 .حتى حفظت الدرس
 حتى أن ،)ّلا أتكلم.. لا أسمع.. لا أرى ( بعد توقیع العقد أخبرني أن الشرط الوحید  

كان هناك ، ّوالباقي منفذین، وأنا كنت مصدر المعلومات، جناح الإنتاج الذي كنت فیه
 .ولا یسمح بدخوله إلا للموظفین فقط،  ویعزلنا تماما عن الجناح الإداري،اب یغلق علیناب
، كانت الإنترنت ما زالت من خلال الهاتف، عندما كنت أذهب للعمل في الریاض 

 في محاولة ،ّولكن كان بعض الموظفین یمضون ساعات طویلة، ّوكانت تكلف كثیرا
والبحث عن مواقع إباحیة لم ، ّباحیة المطبق هناكتجاوز نظام الحمایة من المواقع الإ

 .وهذا تسبب بفواتیر هاتف تبلغ عدة ألاف، تدخل بعض في نظام الحمایة
ّوشكا لي من تصرف بعض الموظفین، ّالتقیت بالمدیر العام في عمان  والفواتیر ، ّ

 أعرف هذا: فقلت له، الضخمة التي دفعها بسببهم
 هني؟ّتنب، لماذا لم تخبرني: فقال
 ؟ّ لا أتكلم،لا أسمع،  لا أرى،ّألم نتفق: فقلت

   مع بعض الغیظ،فسكت 
  

 !وهلوسات اخرى، جولة في وادي عبقر
ٕوهو واد سحیق، واذا قیل فلان ، تعتقد العرب أن وادي عبقر هو وادي یقع في نجد  ٍ
 . فهو نسبة إلى وادي عبقر) عبقري(
جن منذ زمن طویل، ویقال أن من أمسى وتقول الروایات أن هذا الوادي تسكنه شعراء ال 
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ٕجاءه شاعر أو شاعره من الجن تلقنه الشعر، وان كل شاعر من ، لیلة في هذا الوادي ّ
 .شعراء الجاهلیة كان له قرین من هذا الوادي یلقنه الشعر

 والآن ما علاقتنا بوادي عبقر؟
، الإنسانفي كتابي لحظة الإشراق تحدثت عن ومضات الإلهام التي تلمع في ذهن  

 ...رسم، اختراع، شعر، فیأتي بشيء جدید
لا ، )الإبداعي( الإنسان في عمله ) یساعد( أن الشیطان قد ،وما لم أذكره في الكتاب 

 ..ولكن لأسباب أخرى، للخیر
، فجاءتني فكرة، وذهبت لصلاة الظهر، توقفت عندها، الیوم كانت عندي عقبة في عملي 

هذه الومضة جاءتني في ، وكان فیها حل المشكلة، أو لحظة إشراق، أو ومضة إلهام
 .طبعا الشیطان لا یرید أن یساعدني ولكن یرید أن یشغلني عن الصلاة، السجود

أذهب للصلاة فیسارع الشیطان في ، ولهذا عندما أقف عاجزا عن إیجاد حل لمشكلة ما 
 !تقدیم المساعدة

وهنا لا أدري ،  حیث یكثر الشیاطین،وكذلك كثیرا ما تأتي ومضة الإلهام في بیت الخلاء 
 ما الفائدة التي یرجونها من هذه المساعدة؟

أو عند حصول ، أیضا قد تأتي ومضة الإلهام في الجلسات الشاعریة بین الرجل وزوجته 
لأن أكبر هدف للشیطان یجعله یحصل على تكریم إبلیس هو ، خلاف بین الرجل وزوجته

 .التفریق بین الأزواج
 !بأقل قدر من الخسائر) الخدمات الشیطانیة( نحاول أن نستفید من هذه على كل حال

من یدخل وادي عبقر یجب أن یفحص عقله ،ربما خلطت العلم مع الهلوسة، اعذروني 
  .بعد أن یخرج

  
  

 !ّلا أتكلم.. لا أسمع .. لا أرى
 .أیضاوالمناكفة ، یعرف أنني أجید المداعبة، من یعرفني أو یقرأ منشوراتي
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ولهذا كانت ، ّوالتنافس على أشده، كان هناك شركات منافسة، عملي في الحوسبةفي  
 .حتى أبسط المعلومات، ّأسرار الشركة شيء مقدس

ولم یكن عندنا أسرار ، كنت أعمل في وزارة التربیة،  عام قبل عملي في الشركة١٧خلال 
، ّدیرها الطیبوم، والتسبب ببعض الإزعاج للشركة،  بعض الوقتاحتجتولهذا ، نخفیها

 . حتى حفظت الدرس
لا .. لا أسمع..  لا أرى (بعد توقیع العقد أخبرني أن الشرط الوحید ، ولنعد للبدایة 

والباقي ، وأنا كنت مصدر المعلومات،  حتى أن جناح الإنتاج الذي كنت فیه،)ّأتكلم
 یسمح بدخوله ولا، كان هناك باب یغلق علینا ویعزلنا تماما عن الجناح الإداري، ّمنفذین

 ..إلا للموظفین فقط
، كانت الإنترنت ما زالت من خلال الهاتف، عندما كنت أذهب للعمل في الریاض 

ّولكن كان بعض الموظفین یمضون ساعات طویلة في محاولة ، ّوكانت تكلف كثیرا
والبحث عن مواقع إباحیة لم ، ّتجاوز نظام الحمایة من المواقع الإباحیة المطبق هناك

 .وهذا تسبب بفواتیر هاتف تبلغ عدة ألاف،  بعض في نظام الحمایةتدخل
ّوشكا لي من تصرف بعض الموظفین، ّالتقیت بالمدیر العام في عمان  والفواتیر ، ّ

 أعرف هذا: فقلت له، الضخمة التي دفعها بسببهم
 ّتنبهني؟، لماذا لم تخبرني: فقال
 ..ّلا أرى لا أسمع لا أتكلم... ّألم نتفق: فقلت

  مع بعض الغیظ.. فسكت 
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 !وزیادة، لیلة عذاب في السوق المركزي
ذهب لتحمیل منتجات أحد المزارعین مساء لأخذها إلى ، سائق بكب ماكر وهو قریب لي

صعد معه ، بحیث تكون في الصباح الباكر في السوق لبیعها، ّالسوق المركزي في عمان
ع على طریق المعبر الشمالي بین والمزرعة تق، أي صاحب البضاعة، صاحب المزرعة

  .ّوطماع جدا، وهذا المزارع عجوز بخیل، ولیست بعیدة عنه، الأردن والكیان الإسرائیلي
ملقى على ) شوال(رأى السائق كیس خیش كبیر ، وقد بدأ الظلام ینتشر، في الطریق

ّتوقف وتفحصه، الأرض بجانب الطریق ووضعه على الصندوق العلوي الموجود فوق ، ّ
  .لأن البكب ممتلئ وزیادة، ّجرة الركابح

، ویبدو أنه وباء تكاثر في إحدى المزارع أكثر من الطبیعي، الكیس كان مليء بالحلزون
ولكن قرر التلاعب بأعصاب ، مثل أي كیس زبالة، ورمیه على الشارع، فقاموا بجمعه

  !المزارع البخیل
 إحدى السیارات القادمة من یبدو أنه كیس جوز سقط من: فقال له، سأله المزارع عنه

ویبدو أنه كان ، لأنه كثیر عندهم، حیث یحضر الفلسطینیین معهم الجوز كهدایا، المعبر
  .على ظهر السیارة وسقط

  .خذه أنت،  عائلتي وعائلات إخوانيهناك، لو أخذته أنا سأحتار من أرضي: ثم قال له
في انتظار شروق ، المركزيّتوقف البكب في السوق  ،وبدأ المرح، فرح العجوز البخیل
ولكن خلال فترة الانتظار ذهب السائق وأخبر بعض الباعة ، الشمس وبدء البیع

وأن لا یتركوه ، والدلالین أن یطلبوا من العجوز بعض الجوز، وعمال النظافة، المتجولین
، لحمایة الجوز مثل الغفیر، ویقف بجانب البكب في الجو البارد، وهو یرفض، یرتاح

وفرصة ثمینة للسائق للنوم داخل البكب ، یلة صعبة وقاسیة وباردة على العجوزكانت ل
  .لوحده

وبسرعة أخذه وأدخله إلى ، وأنزله له الكیس، عند العودة أنزل السائق المزارع أمام بیته
  .وطلب أن لا یزعجه أحد، ونام سریعا بسبب البرد والتعب، غرفة نومه حتى لا یراه أحد

  .ٕالنوم واذ الحلزون منتشر ویملأ الغرفةبعد ساعات فاق من 
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  .وفي جعبته خدعة أخرى، جاء السائق،جمع الحلزون واتصل بالسائق مغضبا
  : قال له

والآن أقول لك قصة هذا ، ولو كنت أعرف أنه حلزون ما أعطیتك إیاه، لقد ظننته جوز
  ...الكیس بناء على معلومات سمعتها حدیثا

فق مع مجموعة من الشباب لجمع الحلزون من عدة یوجد مركز أبحاث في إسرائیل ات
وأیضا لمعرفة تركیب التربة ، بیئات لدراسة نسبة التلوث الإشعاعي بسبب مفاعل دیمونا

وهذا الكیس ، من خلال تحلیل مكونات الحلزون وما في معدته، والمعادن الموجودة هنا
ّربما كلف الآلاف وعلیك ، ّ منه كما توقعناولیس خارجة، وسقط من سیارة ذاهبة للمعبر، ّ

وسوف تحصل ، البحث عن طریقة للتواصل مع الحدود الإسرائیلیة أو السفارة الإسرائیلیة
  .ّیستحقها.ّوبدأت رحلة ألم جدیدة للعجوز الطماع،على مكافأة كبیرة

   
  

 !ّكلنا خبراء
قع لا أحد یقرأ كتابا أو مو، كل مصادر المعرفة ولكن الجهل یزداد إطباقا توفر رغم

 .إنترنت محترم
ولا یتصدر المجالس إلا ، وحتى لا احد یسمح لشخص لدیه بعض المعرفة أن یتكلم

 .الطبول
.. له  ّیطرح موضوع مرتبط بأحداث الساعة یكون لدیك معلومات جیدة عنه لأنك متابع

وهو نثر   له- إنجاز-یسكتك جارك القادم للتو من المزرعة فیقطع حدیثه عن آخر 
الموضوع وقد استقى  ثم یبدأ بالحدیث عن هذا، على أشجاره) الزبل(ن من محتوى شاحنتی

 !أحدث معلومته من العامل الذي نثر الزبل
فترید أن تتحدث بناء على عن معلومات استقیتها ، ّحدیث آخر عن الطعام الصحي یطرح

عن  فیدخل صدیقك المیكانیكي حیث یقطع حدیثه، هذا المجال من صدیقك الخبیر في
 ّویتحول إلى الحدیث عن الطعام الصحي حسب، وریتر السیارة الذي قام بتصلیحهكرب
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 !ّمعلومات استقاها من حداد السیارات جاره
عن مشاكل التربیة وبصفتك متخصص في هذا الموضوع ترید  وبعد فترة یتحول الحدیث

ثل تماما م، الحوار الذي یتصدره من هو أضخم جسما وأعلى صوتا  في هذا-ّتندس-أن 
فیسكتك قریبك الشرطي الذي یقطع حدیثه عن عدد المخالفات التي  ،الطبل الأجوف

ویؤكد لك انه استقى هذه المعلومات الدقیقة ، لیتحدث عن التربیة ومشاكلها حررها الیوم
 .جارتهم التي تعمل آذنة في مدرسة البنات المجاورة من
  

 !إبن أختي والحوسبة
، من عملي تصویر تجارب المناهج المدرسیةوجزء ، كنت أعمل مع شركة حوسبة

  .وأي لقطات فیدیو تخدم المنهاج المدرسي، ومظاهر الطبیعة، وتجارب من كتبي
وحان موعد تسلیم القرص المضغوط ، مررت بفترة انشغلت بمشروع آخر عن هذا العمل

  .ووجدت نفسي في مأزق، الذي یحتوي عمل هذا الأسبوع
، نشیط الحركة، وهو طفل ذكي، في عمر العامین أو أقلوكان ابنها ، ذهبت لبیت أختي

  .ّوالأهم یعرف أن ما أطلبه منه أو أریده شيء مهم علیه أن ینفذه بحذافیره، ویفهم ما أرید
مثل فتح زجاجة ، ّوصورت عدد من لقطات الفیدیو التي أتقن تمثیلها، دخلنا للمطبخ

ثم وضعت بعض الكاتشب ، بالسكینالعبث ، إشعال نار في المطبخ، الكلور والشرب منها
ولقطة تضمنت اللعب بالدراجة على درج ، وبكى بكاء شدیدا،لیظهر وكأنه جرح نفسه

  ..ولقطة أخرى جمیلة حاول بها تسلق شجرة ووقع.. البیت ثم السقوط والإصابة والبكاء
فأذابت بعض ، طلبت من زوجتي أن تعد كوب من الحلیب، ومن اللقطات الأخرى الممیزة

  ،ولكن لا تعرف التفاصیل، لأنها تعرف أن هذا للتصویر فقط، لحلیب بماء باردا
  ..تأتي وتشرب الحلیب وتنام: قلت له

وبدون ، محلول بماء بارد، ووجد طعمها غیر مستساغ، شرب قلیلا، أمسك كأس الحلیب
  ... ّولكنها شربها تماما وأظهر أنه استمتع بها، سكر

  ..ة مع الشركةوتلك اللقطات أنقذتني من ورط
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ورأى الطفل ، زارني بعض الأصدقاء ومعهم إمام المسجد وأنا أعمل على مونتاج اللقطات
  .هذا تمثیل: فقلت له، فحزن له، ّیسقط بالدراجة ویصاب ویبكي

  ! من الصغرّیعني علمت الولد على الكذب:  فقال لي
  

  مسح جوخ
 ! . ولا حتى رزقه،ینافقون من أجل الرزق من لا یملك رزقهم

كان في قمة الخلق مع جمیع ، ملیونیر من عائلة مشهورة ، عملت مع مدیر سعودي
وعندما كان یحتج البعض على هذه ، أما أنا فكان لي معاملة ممیزة جدا، الموظفین

وهذا یسكت ، خیر شواهین أدخلته في دفتر عائلتي: كان یقول له..المعاملة الخاصة 
 ..ولكن، رام وتقدیرّوأنا أیضا أكن له كل احت ،الجمیع

 . رغم كل هذا لم أفرحه یوما باتصال تهنئة في عید أو مناسبة
وتعاملي ، وتعامله الراقي معي ،ّومرة نصحني مسؤول في الشركة یعرف علاقتي به

 .الرجل یستحق منك بعض جبر الخاطر على الأقل: وقال لي، الجاف معه
أو ،  تأخذني مع طبعي هذا "take it or leave it " هكذاأنا، أتغیرأنا لن : فقلت له
  .وٕایاه أناتتركني 
 .  فإن أي مجاملة تعتبر نفاق،بما انه مدیري : أقولوكنت 

 میزة تحسب له  ویعتبر أن دفع راتبي ونفقاتي، وحتى لا ینسى، ة كنت أتحدث معهّومر 
 . رزقي على االله ولیس علیك: قلت له، في الجدال بیننا

  . إلا وسیطأناذا ؟ إن  غیر هأناوهل قلت : قال
 . وهذا هو المهم، نني كنت أقوم بعملي على أكمل وجهوالأهم من هذا كله أ

غادرت ، ولم یعد لي  دور لي فیها،  لأن طبیعة عملهم تغیرت،بعد ذلك تركت العمل 
 . ولم انتظر أن یقولوا لي هذا

  . لأتصل بالأصدقاءفراجعت أرقام الهاتف، وجاء عید الفطر،  منقطع عنهم وأنا عام ّمر
وهو رجل ، لیس لي مصلحة مع هذا الرجل الآن: وهنا قلت في نفسي، فرأیت اسمه
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 .نفاقولا یعتبر هذا ،  ویستحق التهنئة،رم من أهل الفضلمحت
، دور مهم في العمل الجدید عندنا لقد عاد لك :ثم قال، باتصاليسعد ف، اتصلت به 

ولم ، وعدت للعمل معهم، كتب الشركة في عمانالعید في متنتهي إجازة  نریدك  بعد أن
 .  بعید الأضحىأهنئه

  
 !نعمان ومعاویة الأمریكي

، ولدین وبنت ،  أطفال٣جاء ، قبل سنوات كنت في صیدلیة صدیق قرب جامعة الیرموك
 !وعائشة، ونعمان، معاویة: وٕاذا أسمائهم، بدأ یستدرجهم بالكلام

 ! یتحدثون بلهجة أهل اربد الفلاحیة الممیزةولكنهم، عیون زرقاء.كانوا أمریكان شقر
، ویقیمون في حي قریب، أبوهم یعمل في الجامعة، أمریكان هؤلاء  :فقال، سألته عنهم
، ویدرسون في مدارس حكومیة، أسمائهم عربیة، ولیس في سكن الجامعة، شبه شعبي

سفارة  أشهر یؤخذون لمكان تابع لل٦ولكن كل ، ویلعبون في الحارات مع الآخرین
معلمة ، واعظة، طباخ منسف، إمام مسجد،خبیر، سفیر: وهؤلاء یعودون بوظیفة، للتدریب

  !طبیبة، 
 نحن مخترقین حتى نخاع العظم 
  
  
 من أین لك هذا؟ 

ولكن أحاول أن ، ورغم أنني لست عالما، كان الحدیث في موضوع مهم في صلب العقیدة
لأن الأمر لیس ، ّتخرجت من الجامعةومنذ أن ، أحیط بأساسیات هذا العلم كحد أدنى

  .خلود في جنة أو نار... لعبة
، ترك المدرسة قبل أن یكمل المرحلة الابتدائیة، ّشبه أمي، جمعني لقاء مع أحد معارفنا

  .. وكان الحدیث عن أمر خاص بالعقیدة، ویعمل في إحدى المهن
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، صدیقة والمعادیةوأسكت كل النیران ال، وسیطر على الموقف، وهنا تدخل هذا الرجل
وحركات ، واستخدم صوته العالي.. وكان هو صاحب الرأي في هذه الجلسة دون منازع

وقلت ، فوكزته، وهنا انتظرت فرصة سانحة صمت بها للاستراحة.. یدیه في هذه المعركة
  :له بهدوء

  هل قرأت في حیاتك كتابا عن العقیدة؟-
  لا: قال
  هذا الموضوع؟ّهل تصفحت موقع إنترنت محترم خاصة ب-

  لا: قال
  ّهل جلست أو تعلمت على ید شیخ أو عالم متخصص بالعقیدة؟-

  لا: قال
  والعقیدة؟.. وهذه القناعة، " العلم" إذا من أین جئت بهذا : قلت له-

  صمت أخیرا
  

 !لطبیب بیطري أحوج
 ولم یجد أبناءه قریبا منهم إلا طبیب، في مزرعة بعیدة  وهو یعیش،  یقال أن رجلا مرض

، طلبوا مساعدته، وقلة حیلتهم، وبسبب الحالة الصعبة لوالدهم الكبیر في العمر، بیطري
: ونتیجة سیطرة طبیعة عمله علیه قال لهم، ووجد حالته صعبة، فحصه الطبیب البیطري

 !اذبحوه واستفیدوا منه، الوضع میئوس منه
، ل والحمیر والبغالوكان حینها مشغولا بمعالجة الخی، وفي حالة أخرى حدث أمر مشابه 

  !أقتلوه حتى لا یعاني: قال لأهل المریض
، ّولكن توصلت لنتیجة، كنت مثل الطبیب الحنون المشفق، كثیر ممن قربي تعاملت معهم

  أن هؤلاء یجب التعامل معهم مثل الطبیب البیطري
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 ! من أجل بعض الوقت،حیل
، تأمین بعض الدخلوأي عمل آخر هو ل، عملي في التألیف هو الأهم في حیاتي 

وبعض أعمالي كانت وسیلة لنشر ، الإنفاق على عملي في البحث والتألیف، وأحیانا
.... أو مصدر إلهام في إضافات جدیدة للمشروع، مشروعي في تعلیم العلوم والریاضیات

وظروف ، وٕان كانت طبیعة، لا بد من توفیر بعض الوقت للتألیف، وفي كل هذه الظروف
فرص (  في فصل ،وفي روایتي،  مهما كانت مغریاتهأتركهكنت ، بهذاالعمل لا تسمح 

 .مزید من التفاصیل عن هذا الموضوع) مغریة وعالم مجنون
ّعملي في الحوسبة كان یتطلب مني الإقامة لفترات متقطعة في الریاض ّ والعمل في ، ّ

 .كنت أحتالّولكني ، والجهد، ویستهلك الكثیر من الوقت، ومتعب، ّوممل، الحوسبة طویل
وأحیانا للثانیة ، ّولهذا لم أكن أتمكن من النوم قبل منتصف اللیل، ّالغربة صعبة ومملة 

وكنت أنام في جناح ، فیبقى عندي وقت كاف للنوم، والدوام یبدأ الساعة التاسعة، صباحا
 .ضیافة في الفیلا الخاصة بالشركة

وأبدأ في العمل في ، بوابكنت أغلق الأ، ّبعد مغادرة الموظفین في التاسعة مساء 
وهذا ، التي على خطة العمل، للكتب المنهجیة Story Board كتابةو، موضوع الحوسبة

وأحتفظ ، ّ بالمعدل ساعات إضافیة٤وبهذا أعمل یومیا ، العمل أقوم بتخزینه على أقراص
،  في كل سفرة،وغالبا أمضي شهر إلى شهر ونصف في الریاض، بالعمل الذي أقوم به

 .ویحقق الكثیر من الإنجاز،  مریح،وبدون إزعاج، مل في هدوء اللیلوالع
من العمل ، ّأبدأ بإرسال الكمیة المطلوبة مني من العمل أسبوعیا، عندما أعود للأردن 

 .ّوبهذا أفرغ نفسي لمدة شهر إلى شهرین للتألیف، استراحتيالذي قمت به في وقت 
،  النظر إلى معلومات الملف، في الشركةّلو فكر أحد المسؤولین  وهو، بقي أمر واحد

وفي الفترة التي قضیتها في ، سوف یعرف أنه تم كتابته على حاسوبي في الریاض
، وأرسله، ّوأخزنه بإسم جدید، وأنقله لملف آخر جدید، كنت أنسخ النص، ولهذا، الریاض

 مكر  ، وبهذا أنجزت بعض أفضل كتبي،ّوبهذا لن یتمكن أحد من كشف حیلتي هذه
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  ألیس كذلك؟،طیب
  

 !كیف عبثت بأعصاب الوزیر
عقد معرض علمي ضخم في ،  في أوائل التسعینیاتّأثناء عملي في مركز مصادر التعلم

  ..ّوقد شاركت بعدة أجنحة، المركز
وربما كنت من أوائل الناس الذین ، وكنت أستخدم حاسوب صخر،  جناح الحوسبة-

  .یةأنتجوا برامج ولقطات رسوم متحركة تعلیم
  جناح الأجهزة والوسائل العلمیة-
  وهي منتجات تعلیمیة من إنتاجي، متحف العلوم-
  معرض الإلكترونیات-

وكان یجدني في كل مكان في ، ّوتنقل في أجنحته الكثیرة،  وزیر التربیة المعرضافتتح
وكنت قد ، كما كان لي مشاركات في كل الأجنحة، ّأحیانا یكون الجناح كله لي، المعرض

بعضها سار وبعضها قد یجعل من لیس ، یت الكثیر من المفاجئات بین المعروضاتأخف
  .وعرف أن بإمكاني أن أعمل الكثیر، ولهذا عرفني جیدا، عنده فكرة عنها یجفل أو یخاف

ّفي الختام كان هناك طاولة علیها سجل الزوار  قد أخفیت فیها الكثیر من وكنت، ّ
ّ على سجل الزوارّأرجو أن توقع: فقلت له، اتأالمفاج ، بل بقلمنا: فقلت له، فأخرج قلمه، ّ
ومنهم ، وفي حضور عدد كبیر من الناس، ولكن تعاملت معه بأسلوب حازم، تردد

فأصدرت ، كنت قد وضعت به مفتاح زئبقي من صنعي، وعندما رفع القلم، الصحافة
 بشيء یفاجأویخشى أن ، وكان حذرا، الأزهار على الطاولة مؤثرات صوتیة وضوئیة

  .ّوهذا سبب له توتر كبیر، ویجفل أمام الناس
، بل تكتب وأنت جالس: فقلت له، كان یخشى من الكرسي، ّثم أراد أن یوقع وهو واقف

ّوهنا أیضا كنت قد أخفیت حساس أو مجس، ّفجلس متوجسا ،  مؤثرات جدیدةأضاف، ّ
  .ولم یرتكب خطأ محرجا، وهو یحمد االله أن خرج سالما، وغادر المعرض
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 ! أمین خط الانسحابت
بت الأمر ّفرت،  ولكن خشیت أن تتطور المشكلة،كان عندنا موظف متسیب قررت تأدیبه 

 .  بحیث یكون في الصورة مسبقا،مع المدیر
حتى احتار المدیر ، وكان یتأخر یومیا عن الدوام، زمیل كان یسكن قریبا جدا من المركز 
وجاء إلى مختبري وشكا ، دیر یوم إجازة زمیلي هذاوأستغل الم، فهو لا یرید أن یؤذیه، به

 .لي هذا الأمر
ّكبیرة وغیر متوقعة ّولكن إن كانت ردة فعله ، ّأنا أعرف كیف أتصرف معه: فقلت له 

 . فوعدني بذلك.فعلیك حمایتي
وكتبت استجواب ، فـأخذت نموذج استجوابات من السكرتیر، في الیوم التالي جاء متأخرا 

، ّووقعت علیه توقیعا یشبه توقیع المدیر، ت به على كل ما یخشاه زمیليّركز، قاس جدا
 .وعدت لمختبري، وتركته عند السكرتیر، وختمه السكرتیر

 .هذا نتیجة إهمالك: وقال له، بعد قلیل جاء السكرتیر یحمل الاستجواب
قلت و، ّ فأخذته ومزقته،دعني أراه: ثم قلت له، قرأ زمیلي الاستجواب وأسقط في یده 

  .ّقل لمدیرك لا تهمنا أنت أو استجواباتك: للسكرتیر متظاهرا بالغضب
  .عر أنني جعلت الأمور أكثر تعقیداوش، وزاد خوفه

ّ وبعد ذلك أخبرته عن القصة وأن هذه عینة لما یمكن أن یحدث له إن لم یلتزم بالدوام ّ.  
  
  

ّكیف نتعلم ممن  حك قفاه؟ ّ
، وفي منتصف المنحدر،  صدیق وبعض أبناء أخيومعي، كنت أقود السیارة بنزول شدید

ّتوقفت وشغلـت وامض السیارة  بسبب كثرة ، وسمحت لرجل ماشي أن یمر أمامي، ّ
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ولكنه عندما وصل ، ولا أظن أن أحدا سیتوقف في هذا النزول من أجله، السیارات
  !فةوكان یرتدي بیجامة خفی، ّوبدأ بحك قفاه بشدة، أدار ظهره نحوي، لمنتصف الشارع

قل ، وأنا أضحك،  أخي في الكرسي الخلفيلابنفقلت ،  أبواق السیارات خلفيانطلقت
  !انتظروا حتى یكمل الرجل حك قفاه: لهم

من مسابقات العهر ، أبواق الإعلام تزداد سعارا،  شيء شبیه-  تقریبا -أنا الآن أفعل 
 شدید یسرعون نحو والجمیع في منحدر، وحتى البرامج الإخباریة وزبالة مسلسلات العالم

، بل رأسي، ولكن لم أحك قفاي، وأدرت لهم ظهري، ّوأنا توقفت في الوسط، هذه الهاویة
  .ّحامدا ربي أنني لست مع هذه القطعان الجاهلة

  
  
 " ! ّوحیاة اللي زرته"
 على اعتادواوهؤلاء ، وجهلة، ّ من مزرعتنا یوجد تجمعات سكنیة غالبیة أهلها فقراءاقریب 

 وهم یتغاضون ، من الخضار والفواكه من أصحاب المزارع أو سرقتهااتهماحتیاجطلب 
  . ولأنهم جیران وفقراء،  یأخذون القلیللأنهمعن هذا في الغالب 

 من هؤلاء امرأةجاءت ، مزرعة مجاورة تم تضمینها لتاجر غریب لا یعرف هذه الأعراف 
سمعتها تحلف وتقول أنها و، وطردها، هددها، أمسكها وهي تسرق لیمون، عریقة بالسرقة

 !! وستحتاج لها، سرقت هذه الثمار لأنها مسافرة غدا لأداء العمرة
  لماذا تسرق؟،بما أنها ستؤدي العمرة: هناك سألت أخي الذي یعرف الأمور

إذا أمسك ، ستذهب لأداء العمرة من أجل مواقف شبیهة، حسب معلوماتي: فقال ضاحكا 
 !ي زرته ما كنت أسرقّیاة اللوح: تقول له، بها أحد وهي تسرق
 .  بكثیر،عذر أقبح من ذنب

 ّیفعل هذه الأشیاء یفكر بطریقة هذه المرأة؟، یا ترى كم ممن
  یؤدي العمرة أو الحج-
  یشارك في قتال-
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  ّیتبرع بالمال-
 یعطي دروس في التلفزیون-
   
  

 ...شجاعة الاعتذار و
ْخذ العفو وأمر بالعرف وأَع "  َ َ َِ ِْ ُْ َْ ِْ ُ ْ ْ َرض عن الجاهلینُ َ َِ ِ ْ ِ ِْ "! 
ومع .. مدى الوعي عند الناس هذه الأیام بالتعامل مع الناس صار أكثر وعیا وأدبا  

 ..ولكن تبقى نسبة بسیطة لا تذكر..فارق كبیر مقارنة مع جیل الستینیات والسبعینیات
فیها وكان هناك دخلة ، قبل قلیل أوقفت سیارتي في بدایة السوق من الغرب وذهبت مشیا 

 على هذا وهو لا یعني لي اعتدتوقد ، سمعت بعض الضحك أثناء مروري.. أطفال
 ..وأنساه فورا.. أبدا.. شیئا

لقد ، أرجو أن تسامحني: وقال لي،  عام١٢ولكن سریعا لحق بي ولد عمره بحدود 
، وصافحته، واحترامّ محبة ابتسامة له ابتسمت، وهذا لا یجوز، ضحكت عندما رأیتك

 ..وذهب مسرورا.. سامحتك: وقلت له
ولكن لا .. وبالكاد بقیت تعلیم، فهي لم تعد تربیة، ّهذا الخلق لا أظن تعلمه في المدرسة 

وجعله من ، بارك االله به... بد أن هناك أب أو أم هو الذي زرع به هذا الخلق
ولكن سعدت جدا .. لم أغضب أبدأ من الأولاد الذي ضحكوا.. حقیقة.. الصالحین

رب ذنب یندم علیه المسلم خیر من عمل صالح یخالطه :  وصدق من قال،ّبتصرفه
ّفإن المبدأ الذي أسیر علیه عندما أتعرض ، وعلى كل حال ...أو الریاء/ ُالعجب و

 :لموقف شبیه هو
َفاصفح عنهم وقل سلام فسوف یعلمون  -( َ َُ َُْ ْ َْ ْْ َ ََ ُ ٌَ َ ْ َ ْ  )٨٩: الزخرف() َ

َوعباد الرحمن الذین-( ََِّ ِ َ ْ َّ ُ ِ ً یمشون على الأَرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماَ َُ َ ُ ُ َ ْ ََ َُ َ َ َ َ َِ ْ ُ َْ َِ ٕ َ ً َ ِ ْ ْ (
 )٦٣: الفرقان(
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ِواذا سمعوا اللغو أَعرضوا عنه وقالوا لنا أَعمالنا ولكم أَعمالكم سلام علیكم لا نبتغي  (- َّ َِ ْْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َْ ْ َ ْ َ َُ ُ َُ ُ َ ُ َ ُ ََ ُ َ ٌُ َ ُ ََ َ َ ََ ْ ِٕ
َالجاهلین َِ ِ   )٥٥ القصص() ْ

  
 :وتعجبني هذه الأبیات التي ینسب معظمها للشافعي رحمه االله

ُقالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم   إن الجواب لباب الشر مفتاح*** َّ
 ًأیضا وفیه لصون العرض إصلاح*** الصمت عن جاهل أو أحمق شرف 
َأما ترى الأُسد تخشى وهي صامتة ُ ْ َوالكلب یخشى لعمري وهو نباح  *** َ َ 

 ما العیب إلا أن أكون مساببه*** ي نذل تزایدت رفعة ّإذا سبن
 ّلمكنتها من كل نذل تحاربه  *** َّولو لم تكن نفسي علي عزیزة

 فخیر من إجابته السكوت*** إذا نطق السفیه فلا تجبه 
 وٕان خلیته كمدا یموت  *** فإن كلمته فرجت عنه
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   نسائیات:تاسعالفصل ال
  !و حسنّاسألوا الفران أب

وكانت النساء ، ولهذا كان الخبز شهیا، في طفولتي كانت الأفران تعمل على الحطب
حیث كانت ، یعرف كل أخبار البلدة، ّوكان أبو حسن الفران، تأخذ العجین إلى الفرن 

  .تجتمع النساء في انتظار أدوارهن یتبادلن الحدیث
  متى بدأ الحمل؟: رّةّوقد سألوها م، ومن الطریف أن امرأة مسكینة كانت حامل

  !ّولكن اسألوا الفران أبو حسن، لا أذكر: فقالت
   تتجاوز الحدودبساطة 

  
  ! وقارئة الكف أنا

 فقلت ، تقرأ الكف وتعرف المستقبلأنهاتقول ) غجریة(في مدینة اللاذقیة مرت بنا نوریة 
د أن  وأری،أرید أن أعمل بتجارة الأسهم في البورصة ، بحاجة إلیكأنا اجلسي :لها

والتي ستنخفض ، تخبریني عن الأسهم التي سوف ترتفع لأشتریها، تشاركیني بخبرتك
  وغادرت، فأشاحت بوجهها وهي تشعر بالإحباط والغیظ، لأبیعها

  
  !حمار وحصان

، فأعجبته،مع مرور امرأة حسناء تركب حصانا، كان أحد الأشخاص یسیر مع صدیق له
  !یا لیتني حصان، آه: وقال

هل تقبل أن :فقط اسألها، لا داعي لأن تطلب معجزة من االله: ه صدیقه قائلاوهنا رد علی
  تركب حمارا؟
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 ؟) القواعد(من الرضیعة وحتى ...وصفة واحدة لكل النساء
فقلت ، في الروضة ،  أخوها الصغیرةابنةفجاءت ، ذهبت لأحضر زوجتي من بیت أهلها

  :لها
 ماذا تأكلین؟

 ؟ماذاعادي ل: فقالت
وركضت تنادي .. فملأت الضحكة وجهها...ید أن أعرف لماذا تزدادین جمالاأر: فقلت 

 ..زوجتي
فإن الحب بین الزوجین یمكن ..للحب .. شیري .حسب هذه الوصفة التي وضعتها د

 :تعزیزه بالأمور التالیة
  الصراحة_
  اللعب معا_
  التعاون والمساعدة لبعضهم البعض_
  أن تكون أفضل صدیق لها_
   قدمت لك خدمةإذاا أن تشكره_
  أن تخرجها في نزهات_
 اللمس_

 التقبیل_ 
  
  

  :في مصنع العطور
وجلسنا جمیع ركاب الحافلة في ، في مصر ذهبنا لمصنع عطور طبیعیة بجانب الهرم

ّوأعطوا كل منا ورقة مكتوب فیها أسماء العطور، ّوقدموا لنا الشاي، قاعة كبیرة وصاروا ، ّ
ثم ، وموظفة في المصنع تشرح لنا عن كل عطر، ّ نشمهاّیمرون علینا بالعطور لكي

، ّهذا العطر هو سبب الانفجار السكاني عندنا: وابتسمت قائلة، وبلعت ریقها، ّتوقفت



 ٢٩٩

، ّوهنا قفزت معلمة شابة، وأنتم تعرفون الباقي، ّحیث تضعه المرأة في المواقع الحساسة
  !ولم ینجحّلقد جربنا هذا العطر ، ّلا تصدقوها: وجمیلة وقالت

  !ّجربه إخواني: فهدأ صوتها وقالت، وهنا نظرت نحوها نظرة غاضبة مستنكرة
  

  !الدكتور المكسیكي
حیث تستخدم أجهزة وأدوات صغیرة ، ّكنت أشارك في مؤتمر كیمیاء الكمیات الصغیرة

وهذا الدكتور ابتكر عدد من التجهیزات الكیمیائیة ، جدا، ومواد بكمیات قلیلة، الحجم
  الحجمصغیرة 

ولكن لا یذهب ، كل أشیاء زوجي صغیرة الحجم، زوجتي تقول لأصدقائي، قال الدكتور
  ذهنكم بعیدا

  
  !بیتي مسكون

وللشقة التي كنت قد ، یوجد لبیتي باب درج خلفي  یشكل مدخل خلفي للشقة التي اسكنها
ارة ویعتبر مدخل لكل العائلة لزی، وهو وقریب من بیت أخي، خصصتها لأمي رحمها االله

، وخشیة أن یدخل أحد غریب دون أن نشعر، وكان كثیرا ما یتركه الأطفال مفتوحا، أمي
مثل الذي یوضع في بعض ، وضعت جهاز یقرأ أدعیة بمجرد دخول أو خروج أحد

 .ّوبعض المحلات الصیدلیات
،  فسمعت تسبیحا،  زار أمي  امرأة كبیرة في السن، وفي الصباح، نسیت أن أخبر أحدا به

، فأصیبت بالرعب، وظنت أن المكان مسكونا بالجن، ونظرت ولم تجد أحدا،  ا اللهوذكر
  .وأزلت الجهاز، ووضحت لها الأمر، وهدأنا روعها، فأسرعنا
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 !وشوربة... خلوي
، ّحیث كنت أسوق كتبي بنفسي، عام كنت في قمة فترة التواصل مع الآخرین٢٠قبل 

  ..ّوتأتیني طلبیات یومیا
 الصغیر للرد على ابنهموأسرع ، ف وكان عندنا ضیوف قد وصلوا للتوجرس الهات  ّرن

  ...فـــــ.... الهاتف
وما ، حتى یتصل بك أحد، هل تظن أنك مهم، ّیا غبي: قلت له ، مسحت الأرض به 

 دخلك بهاتفي؟
وتكون بعض البنات في المطبخ یقمن ببعض أعمال .. أحیانا یكون عندنا ضیوف أقارب 

 ...مناظر تغیظني جدافأرى .. المنزل
 تفرم سلطة والهاتف ملاصق لصحن السلطة-
 تطبخ والهاتف موضوع على جانب الغاز-
 ..تجلي والهاتف موضوع فوق الصنبور-

 :فأقول
،  بكبالاتصالولا أظن أن هناك أحد مهتم .. وأنت صغیرة... أهلك هنا... ّ الغبیةأیتها 

بل لا یوجد رصید ..  مواقع تواصل ولا غیرهوبالتالي لا یوجد، وأحیانا لا یكون عندها نت
 ّ التصرفات ؟ولماذا هذه... الاتصالفلا یمكنها 

، لأنها ربما تكون في المرحاض، ّوهو أكید لیس معقم، الهاتف یصدر طاقة عالیة 
 .تبدأ بالشكوى... ثم عندما تمرض  ،معهاوالهاتف 

  
  

 ! مش فاضي
، أو تعلیقات من الرسوم الجاهزة، تتضغط إعجابا، تفتح الفیسبوك، تمسك بالهاتف
 .ومنهمكة تماما

 . ّوضعت منشور مهم أرجو أن تطلعي علیه: قلت لها
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 !مش فاضي، حل عني: قالت
  إذا ما الذي تفعلینه؟
 !صور عدیمة المعنى، عدم إعجاب،  فقط توزیع إعجاب

  مثقفة ما شاء االله
  
  
  

  !شحطوه
وهذا یبدو أنه حقیقي بنسبة ، ن صغیراّیقال أن النساء لا یمكن أن تخفي سرا مهما كا

  !كبیرة
فربطوها بحافلة أخرى حتى ندخل ، ّوفي الطریق تعطلت الحافلة، ّكنا عائدین من العمرة

  .حدود الأردن حیث تنتظرنا حافلة أخرى
،  في الأردن لتطمئن علیهمابنتهموجاءهم هاتف من ، ا رجل عجوز وزوجتهنكان بجانب

ّلا تخبریهم عن تعطل الحافلة : قال لها، ي الهاتف لزوجتهوقبل أن یعط، فتحدث الرجل
  .حتى لا یقلقوا علینا

  !لأنه خربان، الباص، شحطوه: كانت أول كلمة قالتها، ّبمجرد أن أمسكت المرأة الهاتف
  

  !ّكلنا أبو حسن
وكان ، كثیر من أبناء الشعب الفلسطیني وضعوا ثقتهم في أشخاص اعتبروهم قدوة وقادة

، الذي عاش في بیروت حیاة مترفة داعرة، ومنهم علي حسن سلامة، حدةأكثرهم ملا
ّجاء معظم قادة المنظمات في ، وعندما قتل، وتزوج من ملكة الجمال جورجینا رزق

  !ّكلنا أبو حسن: وقالوا لها، ّلیقدموا التعازي لأرملته الحسناء، بیروت
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  !ذكاء  النسوان 
ولم ، ك الشهري لهاتف زوجته قد انتهىالاشتراوكان ،  الزوج في مشوار عمل قصیرخرج

  ..ٕوترید شراء بطاقة واعادة الشحن، أن تتصل به یعد بإمكانها 
 ،تسأله أین هو لتطمئن علیهو، عودة وفي عز زحمة السیر تتصل به من هاتفهاأثناء ال

لقد اشتریت بطاقة وأعدت شحن ، ّأبشرك : ثم تكمل،ویخبرها أنه في وسط الزحمة
  ..والمسكین یحاول أن ینهي المكالمة ،  وتسهب بالشــــرح،اشتراكي
  ! ذكیة یا زوجتي أنتكم : قائلا لها

  !یحي الذكاء، )؟بدها شطارة هاي(ولكن كیف اتصلت من الهاتف لو لم تشحنه ؟ 
  
  

  !والطیارین.. النساء 
  !ّربما لا تعلمون أن النساء والطیارین یتبعون إستراتیجیات متشابه في عملهم

ّیكون عنده دفتر یتضمن جمیع الخطوات الإداریة والفنیة ، ر الطائرة التجاریة مثلاطیا
ٕ واغلاق ، ومنها التأكد من صعود الركاب والشحن، التي علیه القیام بها قبل الإقلاع

وضبط ، وتعلیمات برج المراقبة، ومعرفة حالة الطقس،  وملء الخزانات بالوقود،الأبواب
  و...و .. ...إعدادات الطائرة 

ّ وان كانت غیر مسجلة في دفتر،المرأة أیضا لدیها خطط محددة عند الخروج من البیت ٕ  ،
عندما ترید المرأة أن تخرج من  فهي، قد تنسى كل شيء إلا هذه الخطواتلأن المرأة 

  : تبدأ بالخطوات التالیة،البیت
  .تختار الثیاب التي ترتدیها-
  .لفئةتختار تسریحة الشعر إن كانت من هذه ا-
وطبعا بعد فترة من التفكیر والتأمل في تحدید ، تضع الزینة إن كانت من هذه الفئة-

  .نوعه
  .تختار غطاء الرأس إن كانت من هذه الفئة-
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  .بعا بعد فترة من التفكیر والتأمل وط،تختار الحقیبة الیدویة-
  .تختار الحذاء-
  .تختار ماذا ستأخذ معها-
  .ین ستذهبتتصل بكل صدیقاتها لإخبارهن أ-
 ٤٣- ٢٢ّ وخاصة إن كان المشوار لمكان لا تحبذه تتأخر ،إذا كان زوجها سیرافقها-

  !!!!!دقیقة 
  ) دقیقة١-(ّأما إن كان لبیت أهلها أو جهة تریدها فإنها تجهز في مدة قدرها 

  .هناك ترتیبات أخرى، إذا كان معها طفل رضیع
ّ فإنهن أقدر مني على وصف ،وات وخاصة الأخ، أكملوها أنتم،ربما نسیت أشیاء أخرى ّ

  .عذرا خروج المرأة،مراحل إقلاع الطائرة
  

  !جفاف عاطفي
  .قل لي كلام حلو: تقول لزوجها
   ..،كرابیج حلب،  بسبوسة،هریسة، كنافة: فیقول الزوج 

  .ابیج تهري ظهركأي كر
  ولكن لا أتوقف عندها،  من باب المداعبة،أقول أحیانا بعض هذه الكلمات

  
  

  ! دیسي. ..سیسي
على المستوى المحلي كان ..في فترة انقلاب السیسي وكثرة الحدیث عنه في الإعلام 

وهو خزان طبیعي للمیاه الجوفیة في أقصى جنوب ..یكثر الحدیث عن مشروع الدیسي 
  .وكثر الحدیث عن مشروع نقل الماء منه بأنابیب لشمال الأردن ..ألأردن

:  لانقطاع الماء عن منزلها قالت غاضبة محبطة وغضبت، امرأة اختلطت علیها الكلمات
  ! وحرمنا من ألماء .. مشروع فاشل عقیم -السیسي- مشروع 
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  ولكن قد یكون كلامها صحیحا ؟.. صحیح أنها خلطت بین الكلمات 
  

  حماته
وعندما وصلنا إلى مكة ذهبت ، جاءت معنا امرأة شابة جمیلة وأرمله ومعها ابنها المراهق

ویوم الرحیل تأخرت عن العودة لأكثر من أربع ساعات ونحن ، تي تقیم هناكلعند ابنتها ال
  ّلماذا تأخرت؟ : وعندما عادت قلت لها، ننتظرها في الحافلة

  !لم اشبع من أبنتي بعد: فقالت مستنكرة
، ّیا أخي زوجها، وشابة، حماتك جمیلة جدا: فقلت له لاحقا، وعرفت أنها حماة صدیق لي

  .ّلو لم أكن متزوجا لخطبتها منك: له ضاحكاوقلت ، لعلها تهدأ
  

 !رغما عنه
وأن ، ما زال كثیر من الجهلة من أدعیاء الإسلام یظنون أن إنجاب الأطفال خیار بشري 

فلا یحدث شيء إلا ، ولكن رغم كل التقدم العلمي، تحدید الجنس من صلاحیات البشر
 .إذا أراده االله

.. ّولم یكن یرید أن ینجب مبكرا، الأطفالصدیق لم یكن یرید أن ینجب الكثیر من 
ثم تبعه ، ولكن الطفل جاء وهو یمسك اللولب بیده، استخدم كل الطرق وآخرها اللولب

 !توأم
  

 !  وطني،شرشف
 . جاء لأمي هدیة شرشف لونه ونقشته مثل الشماغ الفلسطیني

فتظاهرت بالخوف والغضب ، ٕدخلت یوما واذا ببعض خالاتي یضعنه على أرجلهن
 !رمزنا القومي تضعنه على أرجلكن؟: والاستهجان وقلت لهن

  استغفر االله:وقال بعضهن، حبن أقدامهن ورفعنه بسرعة وخوففس
 أي رمز؟ ومن الذي جعله رمزا ؟: فقلت ضاحكا 
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 ونغطي بها أبنائنا ،إذا سجادة الصلاة التي علیها صورة الحرم المكي نصلي علیها
  هل قطعة القماش هذه مقدسة؟، ت نستخدمها ممسحةوٕاذا تلف، ونجلس علیها، الصغار

ثم ألغیت فكرة ، ّ اشتریت شماغ لونه كموني لأیام البرد،وحتى لا أعطي قیمة لتلك الخرقة
  .ولم تحشر بالسیاسة بعد،  واستخدمت لفحة فهي ادفأ،الشماغ

  
  

  !مشكلة أبو أحمد
عرف ،  أبو أحمدسمهاّأثناء عملي في عمان كان لي زمیل عمره في بدایة الستینیات 

ودخلت في شراكة مع صاحب ، ّمتأخرا أن زوجته باعت بعض الذهب الذي یدخرونه
  .وهو الآن في السجن، وقد نصب علیها، وهو من إربد، ّمحل فتح حدیثا في حیهم

  ّهل یمكن أن تقلني الیوم معك لإربد؟: قال لي أبو أحمد
  .ني في الطریقّعلى الأقل أجد من یسلی، على الرحب والسعة: فقلت

تقیم في بیت ،  محترمةامرأةوٕاذا بها ، وبحثنا عنه، ّأعطاني عنوان أم ذلك الرجل النصاب
  .طبعا هي أرملة، وهو بیت صغیر ولكنه أنیق مع حدیقة صغیرة، منفصل لوحدها

وقالت أنها لا تملك إلا راتبا ، ابنها عن سوء صنیع واعتذرت،  المرأة بكل ترحیباستقبلتنا
  .إلا أن تدفع مبلغ شهري قلیل منه، ولا یمكنها أن تساعد،  بسیطاتقاعدیا

ویبدو ، وما زالت محتفظة بشبابها، جمیلة جدا، المرأة كانت في حدود الأربعین من العمر
  .ّوترملت وهي صغیرة أیضا، ّأنها تزوجت وهي صغیرة

 ومن ذلك ،وتنتقم من زوجتك، ّ تحصل به على حقك وأكثراقتراحعندي : قلت لأبو أحمد
ولو كانت ظروفي مختلفة ، ویكون الدین هو مهرها، وهو أن تتزوج هذه المرأة، ّالنصاب

  !ّلتزوجتها أنا ودفعت لك المهر
  

  !معهن حق أحیانا
  !افرحي جاءك عریس: في هذه الأیام تقول للفتاة
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  .ّتف من ثمك: فتضحك بسخریة واشمئزاز وتقول لك
  في كثیر من الأحیان تكون على حق

  
  
  )!الاسم مستعار( كایات أم حسنيح

ولم تكن ، زارتنا بعد أن تزوجت بقلیل، ّومتدفقة المشاعر، ّطیبة جدا، جارتنا أم حسني
ولكن ، وبكت معها زوجتي، وسالت دموعها غزیرة جدا، في البدایة بكت، تعرفها زوجتي

  .وهنا وجدت زوجتي نفسها في حیرة، ّفجأة تحولت إلى الضحك
  :ةّقالت أم حسني مر

وفي منتصف الطریق بدل أن تستمر ، لقد ركبت في الحافلة وأنا أظن أنها حافلة قریتنا
وعرفت أنها حافلة ، فأوقفت الحافلة وسألت السائق، في نفس الطریق أخذت طریقا للیسار

  !ّالآن عرفت لماذا هذه الوجوه مقلبة: وقلت لهم، ّفنظرت إلى وجوه الركاب، لقریة أخرى
  

وعندما فحصوها ، ّأنها سافرت في زیارة لأقاربها في فلسطین المحتلة، ومما یذكر عنها
، وبعد جهد مضن، معدني، مما یدل على وجود شيء، على جهاز الأشعة أصدر رنینا

  !تبین أنها ربطت شعرها بسلك بناء حدیدي
ّالتحیات : وكانت تقول، ّفتذكرت الحلیب على النار، ّوصلت للتحیات، وأثناء الصلاة

  )هي استخدمت شتیمة قاسیة! ( قومن یا بنات شوفن الحلیبات، ركاتلمباا
  
  

  !وطبخنا ملفوف
، كنت في أصعب وضع لي، في آخر مرة زرت فیها موقع الشركة الرئیس في الریاض

ویبقى القلیل ، ب للإنفاق علیهذهولهذا فراتبي ی، حیث كنت أعمل في إكمال تجهیز بیتي
  ..ّمربى، جبنة، لبنة، مثل: خذ معي بعض المئونة مثلوللتوفیر كنت آ، جدا لي ولعائلتي
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  .وكنت أیضا أطهو أرخص وأبسط الأطعمة للغداء
لأن تكلفة الهاتف الخلوي ، كل یومین أو ثلاثة أتصل بزوجتي من كابینة الهاتف العام

  .كانت ما تزال مرتفعة
  .والباقي ثمن طعام، أذهب للكابینة لأتصل بریالین فقط،  ریال١٠كنت آخذ 

ّفي أحد الأیام اتصلت وردت على أمي رحمها االله وهي ترید أن تحكي معي لأطول ، ّ
كما أن النساء عادة یصعب علیها أن تحدد ما هو المهم أو غیر المهم ، وقت ممكن

  .لتحكیه على الهاتف
، وأن زوجها في الجیش، وهي غالبا عندها، وأختي فلانة عندها، الدنیا مطر، بدأت تحكي
واستمرت حتى تجاوزت مبلغ العشرة ریال ،  ومن الطبیعي أن یكون في الجیشوهذا عمله

وثمن ، وعدت للشركة لإحضار باقي الفاتورة، وبصعوبة أنهیت المكالمة، التي أحملها
، واضطررت أن أبحث عن طعام أرخص لیومین قادمین، وطبعا كسرت میزانیتي، طعام

ّوهي تحدثني عن طبخة أحبها   !ما یسد رمقيكل آوآنا الآن ، ّ
 فیفهمن ،وطبخنا ملفوف: أقول، لة بالحدیثبعد ذلك كلما أسهب أحد من نساء العائ

  .المعنى ویختصرن الكلام
  
  

  ! نماذج عائلیة ... السیدة هوازن وزوجها
،  جورج برناردشو إلى أمریكا بصحبة زوجتهالاستفزازيسافر الكاتب البریطاني الساخر 
فقد رفض كثیرا أن یزور الولایات المتحدة الأمریكیة ، كارغم أن له رأي مغایر عن أمری

ذلك البلد الذي ، ٍفي بلد یمتهن الإنسان، حتى لا یرى السخریة بوجود تمثال للحریة، سابقا
  .انتقل من البدائیة إلى الانحلال دون أن یعرف الحضارة

تب أخباره حیث كانت تك، استفزازهاتفقت الصحف على ، ولهذا عندما زار أمریكا أخیرا
وكان ، "وفي النهایة یكتبون جملة ..... " زارت السیدة شو المكان الفلاني"  :كما یلي

  !"یرافقها زوجها
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وفي أي ، وخلال تلك الرحلة،  هوازناسمها امرأةرافقتنا في رحلة مجموعة من ضمنهم 
هوازن فعلت كذا ( كانت تتردد على ألسنتهم جملة ، حدیث مع أفراد تلك المجموعة

  .....)كذاو
  وهل كانت لوحدها؟: فأسألهم

  !كان معها زوجها:  ویقولون،فیستنكرون سؤالي
  .ولم یذكره أحد بخیر أو شر، طیلة الرحلة لم اسمع صوت زوجها

  !أما هوازن فیبدو أنها كانت نشیطة وفاعلة
یبدو أن أمثال هوازن و ، هذه المجموعة في غالب جلساتهمولهذا كانت محور حدیث

  !أما التافهین مثل زوجها من الذكور فیتكاثرون بمتوالیة هندسیة ،متوالیة حسابیةاثرن بیتك
  .من لا یعرف الفرق بین المتوالیة الحسابیة أو الهندسیة یسأل المختصین في الریاضیات

  
  

  !بجدار الفصل العنصري  أهلا
جد لم ٕطیلة السنوات الماضیة وازعاج النساء اللاتي یحضرن إلى مصلى النساء في المس

  !ّرابسك مخرمأوكان یفصل المصلى عن المسجد خشب ، یتوقف
وكان ، وفي وقت متأخر من اللیل في رمضان كان یستمر إزعاجهن، وحتى في قیام اللیل

بینما الأمهات مشغولات بالحدیث عن آخر ، صراخ الأطفال الرضع یشق هدوء اللیل
  !حلقة من باب الحارة

وكان بعض المصلین ، یأتین مبكرا  للإزعاجفي رمضان فائت كانت بعض النساء 
  .ولكن دون جدوى، الرجاء عدم الإزعاج، فضلا، یا أخوات: یخاطبونهن

  :فقلت لهن. وفي إحدى الأیام بدأن بالإزعاج
، لأن من لا یحترم نفسه، فسكتن، )أي تغلق فمها( كل واحدة نتحدث هنا تسد بوزها 

  .الاحترامویحترم بیت االله لا یستحق 
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وأنا ، لإیقاف إزعاج النساء، ّرا تم تركیب ألواح زجاج بین مصلى النساء والمسجدوأخی
فهذا سیجعل ، ّوأیضا یمنحنا فرصة للشماتة بهن، لأنه یریحنا من الإزعاج، سعید جدا بهذا

  !المصلى مضغوطا ومخنوقا
  
  
 :زوجة أبي الحضن الدافئ 

وعیت على الحیاة وجدت فأنا منذ أن ، من الشخصیات المهمة في حیاتي زوجة أبي
بل إن ، ولم أجد یوما أي فرق بینهما، ّأمامي لیس أما واحدة مثل جمیع الناس بل اثنتین

وعانت من صعوبة الحیاة والحرمان كثیرا كانت أكثر ، ّزوجة أبي لأنها كانت أكبر سنا
 أمي ولهذا كنت أجد الحنان والرعایة عندها كما أجد عند، قدرة على التعامل مع الأحداث

أفزع إلیها وتقف في ، ّوفي صغري كنت إذا تعرضت لأذى من أي إنسان، الحقیقیة
 .وتحمیني، ّصفي

، أنه لا یمكنني أن اشرب في كأس شرب بها غیري، من عادتي والتي تلازمني حتى الآن
ولكن الوحید خارج هذه المعادلة زوجة ، أو آكل من حبة فاكهة مثلا قضم منها غیري

ّعطیها حبة المثلجات خاصتي قبل أن آكل منهالقد كنت أ، أبي ّ ّ. 
ّوأكبر إنجاز یسجل لها رحمها االله أن علمتني على الصلاة حیث كنت في البدایة أقف ، ّ

ثم صارت ، وتقرأ وأنا أردد ورائها، ّوهي تقول لي ما أفعل في كل خطوة، للصلاة بجانبها
ّ مثل أجري على كل صلاة وأظن أنه سیصلها، ّوأنا أصلي خلفها، ّتصلي بصوت مرتفع

 .ّأدیتها
وخاصة أن زوجة الأب وكما ، ّوراء هذه العلاقة الودیة، وربما یطرح سؤال عن الأسباب

وخاصة أن وسائل الإعلام الخبیثة بذلت جهودا ضخمة ، هو شائع رمز للشر والأذى
 .لشیطنة تعدد الزوجات

ّلأنه طب، لقد كان أبي هو العامل الرئیس في هذه العلاقة ق العدالة بأقصى ما یستطیع ّ
أما هي فلیس لها أهل لأن ، أنت لك أهل: ّبل قال لأمي یوم زواجهما، بین الزوجتین
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عندما تشتت الشعب الفلسطیني في ، حبال التواصل مع أهلها انقطعت في عام النكبة
، ّوفهمت أمي هذه المعادلة، فستكونین أنت الخاسرة، ّولهذا لو حدث خلاف بینكن، البلاد

ّوهذا حافظ على علاقة ودیة قویة جدا بین المرأتین ّوخلال حیاتي كلها كان عدد من ، ّ
 .الخلافات بینهما لا یزید عن عدد أصابع الید الواحدة

تعاملوا مع زوجة ، ّأما أهل أمي الذین كانوا على قدر كبیر من الخلق والاحترام والرحمة
ّا لزیارتنا یحضروا هدیتین متشابهتین تماما ففي الأعیاد عندما یأتو، ّأبي مثل أمي تماما

، معها" ّضرتها"ّوعندما كانت أمي تذهب لزیارة أخوالي كانت تأخذ ، ّلأمي وزوجة أبي
 .وتجد عندهم كل رعایة واهتمام

ّومن شدة حبي لزوجة أبي ومعرفتي بقوة أحاسیسها وهي تنتظر عودة ابنها الوحید من ، ّ
 لتزیین غرفتها احتفالا بقدومه، ن مصروفي القلیلكنت أشتري أدوات زینة م، السفر

ّولكن ما زالت روابط الود بیني وبین أبناءها وأحفادهم ، لقد ماتت زوجة أبي رحمها االله
  .ولا شك أن لها دور كبیر في هذا، على أفضل ما یمكن أن یكون الود بین الأرحام

  
 !صراع الدیجیتال

 !  الفیسبوكإلىحارتنا  انتقل الصراع التاریخي بین الكنة والحماة في 
  . LinkedIn انتظروا  قریبا قد ینتقل شبكة المحترفین

  
  !أجنبیة

وأثناء سیرهم في  ، أخذ جدته إلى الطبیب في مدینة اربد، صدیق یقیم في قریة صغیرة
 .ّمروا بمحل ملابس یضع مانیكان أمام المحل

توقفت أمام ،  من النساءتسلم الجدة على كل من تمر به، حسب عادتها في القریة 
 ! ولكن لم ترد، وانتظرت رد السلام، ّوسلمت علیها، المانیكان

وأكملت ، ربما هذه أجنبیة لا تعرف عربي: نظرت الجدة الطیبة نحو حفیدها وقالت 
  .طریقها
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 ! كش

نساء الحي في مناسبة وحكتها واعظة ومغسلة میتات أمام ، هذه الحادثة وقعت في اربد
 ..عزاء

 وحاسرات ،  وكان هناك فتاتین ترتدیان ملابس ضیقة جدا،بت الواعظة للطبیبذه 
 ماذا لو جاءكن ملك الموت؟: فقالت لهن، ومتبرجات، الرأس

 !نقول له كش: فردت إحداهن بسخریة
 ! وٕاذا بها تلك البنت، طلبت الواعظة لتغسیل میتة،في عصر ذلك الیوم

 وأمها تبكي ،لمقص حتى تتمكن من إخراجهصارت المغسلة تمزق البنطلون بالمشرط وا 
 !وترجوها أن لا تؤذي ابنتها

 ...وأهلین كش  أم غبیة تافهة
  
  

 !ّإنها العفة
فمشیت على الرصیف ، الطریق كان غارقا بالماء، ّذهبت لأصلي المغرب في المسجد 

 ..العریض
سیر بالاتجاه وت، ّتتلفع ببطانیة،  متر تقریبا كانت امرأة طاعنة في السن١٠٠على بعد 

، وجوارب، كانت ترتدي حفایة خفیفة، عندما رأتني نزلت سریعا إلى الشارع ، المقابل
ّأنها تربت على العفة، والسبب، لقد ابتعدت عن طریقي، وبالتالي سوف تبتل جواربها مع ، ّ

 .ومستعجل ولست منتبها لها،وأنا في عمر أبناءها، أنها من القواعد
بنات هذه الأیام   بینما كثیر من، فعادت هي للرصیف، طریقسریعا نزلت أنا لوسط ال

 !ّومع خروج المصلین، تتبختر بكل زینتها وتبرجها وعریها أمام المسجد
  

  كعب عالي
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، أقترح على صانعي الأحذیة الكعب العالي أن یضعوا مكان للهاتف الخلوي داخل الكعب
 .. المهملللاستفادة من هذا الحیز، مع سلك للسماعة والمیكروفون

  من أحذیتهن  ولأن أحادیث النساء اللاتي یرتدین هذه الأحذیة لن تكون أعلى
  

  سكري
 :فقالت لي، وسألتها عن صحتها.زرت قریبة لي كبیرة في السن رحمها االله 

 :فقلت له، وأن لا اشرب شاي بالسكر، الدكتور قال لي عندي سكري
ها عصرة لیمون من أجل تخفیف هل یمكن أضیف ل، یا حكیم لو جاءني كاس شاي حلو

  ! الحلاوة
  
  

 !والموظف النزق.. میسون الدمشقیة
وكان مكتوبا على جدار ، أثناء عملي في التربیة زرنا مدرسة میسون الدمشقیة للبنات 

  :المدخل
 التي قالت: یة رضي االله عنه ِمیسون بنت بحدل زوج معاو :میسون الدمشقیة هي

 :رالشع القصیدة التي تبدأ ببیت
  ّلبیت تخفق الاریاح فیه   أحب إلي من قصر منیف

 .فسمعها ثم طلقها
قرد یضربها ویضرب وزارة : وقال، والمعروف بلسانه السلیط، ّوهنا تدخل زمیلي النزق

  ماذا فعلت هذه البدویة لتستحق هذا التكریم بتسمیة مدرسة بنات باسمها؟  ، التربیة
 ..وجدت المدیرة نفسها في حیرة

ّجزت ، هي امرأة من أهل دمشق بل، میسون الدمشقیة لیست هذه  :ت وقلت لهمّفتدخل
ًلیغدو قیودا ولجاما للخیل، وجلسن یظفرن الشعر، شعرها، وتبعتها النساء وانطلقت ، ً

، هذا ما قدمته نساء دمشق إلى الإسلام :بالضفائر إلى إمام الجامع الأموي وقالت له
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  !ّفانظر ما قدم الرجال؟
اذهبوا یا فرسان الحرب، :ًمام خطیبا بالناس، والدموع تنهمر من عینیه، وقالفوقف الإ 

 !ًوخذوا المكاحل وأفسحوا الطریق للنساء، فمن شعورهن قد صنعن قیودا
 .ّوحرضت الرجال على الجهاد، ّلقد كانت مسعرة حرب

  
 ! لكل امرأة شریعتها

 ما زالت هذه ،تقدم الحضاريورغم ال، ة موجودة في معظم البلادّمشاكل الحماة والكن 
 كل امرأة تضع أن، حسب اطلاعي خلال العقود الماضیةو والسبب، المشكلة موجودة

 أنها حتى،تعتبرها أكثر قدسیة من شرائع الدین، أحیانا وهذه الشرائع ،شرائع وقوانین  لبیتها
سامح  وتت، وتتسامح مع بناتها من حیث اللباس والسلوك،قد تتهاون في بعض العبادات

مثل الدخان والأرجیلة والتقصیر في الصلاة وطریقة ، مع أبناءها في كثیر من أخطائهم
ومن ، أي تجاوز أو خرق لقوانینها  لا تتهاون مع،ولكن من جهة أخرى ،الحلاقة واللباس

 :  أو الشرائع المقدسة عند تلك النساء،هذه القوانین
 وٕاذا قام أي فرد من العائلة  ،مر،حلو، ثقیل،  خفیف:الشاي تقوم بإعداده بطریقة معینة_

 . ةوتفتعل مشكلة كبیر ،تغضب أشد الغضب، بإعداد الشاي بطریقة مختلفة
د أفراد العائلة على إذا وضعه أح، یجب وضع الحرام أو الشرشف على أحد وجهیه -

 . تعتبرها الأم من الموبقات، الوجه الآخر
 آخر نوعاشترى أحد أفراد العائلة خبز من اذا و، ّمن نوع معینالخبز یجب أن یكون  _ 

 .ورظیقع في المح
 بل نشأت على تشریعات أخرى ،ة جدیدة لا تعرف هذه القوانینّوهنا تخیل عندما تأتي كن 

  . أو حرب البسوس طویلة الأمد، ستبدأ المعركة،مختلفة
  

 ! كما قال زمیلي
، ر زمیل شابّ  أتذك،لادناعندما أرى بعض النسوة المسئولات عن جمعیات المرأة  في ب 
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ا عاد من أجل أن ینادیني لأذهب ّولم، یستقبل المشاركینلوأرسلته ، كان عندنا دورة
  ؟همكم عدد: قلت له، للافتتاح

 !مخلوقات لست قادرا على تصنیفها كذاعدد و ، ّوثلاثة معلمات ،میوجد كذا معل: فقال 
  !  معلمات یفتقدن للأنوثةقصدی
  
 

 !رصاحب الظل القصی
، ّوتقبل أن تتزوج أي رجل، ینخفض سقف طموحاتها، البنت عندما تشعر بتأخر زواجها 

 !ّ ولد أعیش بظلهنجبعلى الأقل أ: حیث تقول
،  فهو لا یحمي من حر الشمس، كانإنو، ولاد هذه الأیام لیس لهم ظلرغم أن أكثر الأ 

  .ولا صعوبة الحیاة
  
  
  

 ! أضحك مع عجائز في العمرة
  .وكان لهن حكایات مضحكة جدا، رة قدیمة رافقتنا عجائز رحلات عمفي
  :و هذه عینة، مع قصص عجائز بعد عودتهن من الحجكما كنت اس 

وبعد أن رجمنا سیدنا : ..التوق ، عجوز بعد أن عادت من الحج بدأت تحكي مغامراتها
  ....!!!سإبلی

 ، للجمرة الصغرىعندما وصلنا ،الجمرات  وذهبنا إلى، عجوز كانت معنا في العمرة
   المسخوط الصغیر ؟هو هذا هل: تقال

 ، منكینبی یا ربي طرنا بالجو و صرنا قرحنن: قالتعجوز بعد ما ركبت بالطائرة للحج 
  . أستغفر االله العظیم..وو بدأت تدع
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 ؟العجائز خیر وبركة ؟

َفعن عمر، أن النساء هن أكثر أهل النار،ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم   ْ ِان بن ِ ْ َ
ٍحصین ْ َ َعن النبي صلى الله علیه وسلم قال، ُ َ َ َّ ِ َّ ََّ ََ َْ َ َِّ َِّ ِ: 

َاطلعت في الجنة فرأَیت أَكثر أَهلها الفقراء واطلعت في النار فرأَیت أَكثر أَهلها النساء( َِّ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ ُ َُ ْ َ ْْ َْ ََّ َّْ َْ ََّ ََّ َُ ْ َْ .(
 . ٢٧٣٧ ومسلم ٣٢٤١رواه البخاري 
ََّ فقد سئل عنه النبي صلى االله علیه وسلم وبین الجوابأما سبب ذلك ُ : 

ٍفعن عبدِ الله بن عباس قال َّ َ َِ ْ ْ ِْ َّ   :  قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:َ
ََ أُریت النار فلم أَر منظرا كالیوم قط أَفظع ورأَیت أَكثر أَهلها النساء( َ ِّ َِ َ َ َ ً َ َ ْ َِْ ُ َُ ْ ْ َ َ َْ َُّ َ َِ ْ َ ْ ْ َ َّ (  

ُقالوا  ِم یا رسول الله؟بِ: َ َّ َ ُ َ َ َ  
َقال   َّبكفرهن : ( َ ِ ِِ ْ َقیل ) ُ َیكفرن بالله ، قال : ِ َ ِ َّ ِ َ َُْ ْیكفرن العشیر ویكفرن الإحسان لو : ( ْ َ َ َ َ َ ََ َْ ِ ْ ُْ ُْ َْ َ ِ ْ

ًأَحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأَت منك شیئا قالت ما رأَیت منك خیر َ َ َ َْ ْ ْ ُ ْ َْ ْ ْ ْ ْ َ َْ َ َ َِ ِ َُّ ْ ََ ًَ َُّ ُ ُ َّ َّ ِ ِ ُّا قط َ رواه ) َ
 . ١٠٥٢البخاري 

 . 
ّوبما أنه من الشائع أن الحجات الكبیرات كلهن خیر ، بما أن أكثر أهل النار من النساء

  البنات الصغیرات؟، فمن الذي سیدخل النار،وبركة
 تفتن عائلة كاملة وتشغلها ؟) البركة ( أحیانا واحدة من هؤلاء 

 ما رأیكم؟
  
  

   !عامّتقنیات أمي في إدارة الط
ولهذا ، ولا ثلاجة، لم یكن هناك كهرباء، ونحن صغار في الستینیات وأوائل السبعینیات

 .وخاصة في الصیف الحار، الطعام الذي تطهوه یجب أن یؤكل في نفس الیوم
ونحن ، فتضع لنا كمیة قلیلة، ّوتخاف أن لا نأكلها كلها، أحیانا تطهو أمي كمیة كبیرة 
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ّحتى یحاول كل منا أن یشبع قبل ،  وهنا نأكل أكثر،اقتصدوا ،الأكل قلیل: وتقول، خمسة
  : فیقول ضاحكا،  أحیانا یكون أخي الأكبر من أبي،أن ینفذ الطعام
  .لكن هي ترید أن تأكلوا أكثر، ممتلئة قد الأكل كثیر وال

ولا ،  نأكل كل شيء، وبالتالي،القدرّ طبعا لا أحد منا یغامر أن یترك المائدة لیتأكد من 
 ..وهو الشیطان.. ّذهب شيء لـــ أبو مرةی
من جهة أخرى كنا نحضر موز من المزرعة ونكبسه مع كربید الكالسیوم الذي یطلق  

ونبدأ بالأكل من الموز قبل أن ینضج ،  وهو هرمون النضج في النبات،غاز الأسیتیلین
 .تماما

، تى ینضج تماماّوتخفیه لمدة أسبوع ح، تأتي أمي وتأخذ أفضل الموجود في غیابنا  
 .  وتكون مفاجأة سعیدة جدا لنا،وتفاجأنا به

  رحم االله أمي وموتى المسلمین 
  
  

 ! غریزة القطیع
وكان أكثر المشاركین ، كنت ذاهبا في رحلة جماعیة إلى جبال وشواطئ الساحل السوري 

ُربما نص ن،  محجبة حجابا كاملاامرأةولم تكن هناك ) من علیة القوم (و ، سوریین ص ُ
وطبعا زوجتي محجبة حجابا ، ُأوُ ربع ربع، على رأي صاحبة العفة والشرف نانسي عجرم

 ..كاملا
لم أنتبه لوجودهم إلا عندما ركبنا القارب في طرطوس ، رافقنا شاب أردني وزوجته 

، لقد كانت ترتدي بنطلون ضیق أخضر، وكدت أضحك، للذهاب إلى جزیرة أرواد
ّعندما صلى معنا شاب اندونیسي یرتدي ملابس ، ریاضّوهذا ذكرني بال، وقمیص أصفر

ّولكن تبین أنه یعمل بائع ، الأسیویین عندهم أشیاء غریبة: فقلت في نفسي، بهذه الألوان
 .وهذا لباس الشركة، في شركة توزیع الذرة

وهي تخرج بالحجاب الكامل ، القصة أن الأردنیة لا ترتدي هذه الملابس خارج بیتها 



 ٣١٧

أن ترتدي حجاب لوحدها في هذا ) خجلت(أنها ، ما شرح لي زوجها لاحقاولكن ك، أیضا
 ! للخروج بملابس البیتفاضطرت، الجو

ولا یهمنا مع من ، عندما رأوا زوجتي ونحن نفخر بلباسنا الإسلامي، على كل حال 
وصارت ،  الحجابلارتداءوبمجرد أن وصلنا للفندق أسرعت ، خجلوا من أنفسهم، نكون

 !نشاز...حتى لا تشعر أنها، ي طیلة الرحلةقى قریبة من زوجتتحاول أن تب
 وعنده البدیل ، فكیف بمن یعیش حیاته في بلاد الكفر، وفي رحلة قصیرة،هذا في سوریا

 !ّمتوفر
وزوجته كانت ، صدیق سوري كان یقیم في اوروبا ویذهب سیاحة للشواطئ والتخییم 

 ،مهُلون لأن الكل شبه عراه إلا ا یخجإنهم كانو: قال لي، ترتدي بنطلون وقمیص
 .وحقیقة لم یجرؤ أن یقول لي إن كانت زوجته لبست مثلهم 

 .أحیانا نضطر للرجوع لغریزة القطیع عندما نرید أن نقطع طریقا سریعا  ..وأخیرا
 

 ؟) عید الفلانتاین ( ــفكرتي الإبداعیة ل
 أحمر،  یكون كل شيء وبهذا، یضع العشاق نظارات حمراء ،بدلا من شراء هدایا حمراء

  .أحمر وأجحش ممن یحتفل بهذا الهراء  والحقیقة لا یوجد
   أن الفلانتاین یأتي في موسم تكاثر القطط ؟وهل تلاحظون

  
  
  
  

 ! قد ترسل إلى الجحیم،النوایا الحسنة
في الصباح   جهاز١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠من جهازك إلى  ، وجبال من السیئات،ضغطة زر

وتطلب ، حیث تقف شرطیة جمیلة" بریئة " میرا خفیة لبنانیةكا ،وصل لزوجتي فیلم قصیر
 .  فتدیر ظهرها وتبكي، فیقفون ویناكفوها،ّمن السواقین التحرك
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     ، أرادت زوجتي أن تضغط زر لإعادة إرسالها إلى المجموعة الصغیرة من صدیقاتها
 : وقلت،غضبت وشرحت لهاف
ٕ واذا أرسلتها لعشرة نساء ما الذي یمنع  ، أناّة التي أرسلت الفیدیو تحملت وزريّهذه الغبی 

 ثم كل واحدة  ، أو یرسلنه كل واحدة لعشرة ،أبناءهنأو ، أن یعرضنه على أزواجهن
ومن أرسل لك ،  وتتحملي أنت  ، أو ملیون١٠٠٠ وخلال أسابیع قد یصل إلى ،لعشرة

 . ت وسیستمر عداد السیئات بالعد ربما لسنوا،ومن سیرسل وزر هذا الفیدیو
  باختصار

 امرأةلا ترسل أو تنشر صورة فیها -
 لا ترسل أو تنشر أغنیة أو مقطع من فیلم-
 لا تنشر أي حدیث یصلك إلا بعد أن تتأكد أنه حدیث صحیح-
 إلا بعد أن تتأكد أنها صحیحة) دعویة(لا تنشر أي قصة -
علم الشرعي ٕ وان لم تمتلك ال،لا تنشر أي شيء إلا بعد أن تعرضه على میزان الشرع- 

وتنسب ، إلا إذا وجدت علماء ثقات یمكن أن تنشر من صفحاتهم  ،فالأفضل أن لا تنشر
 ..حتى تخلي مسؤولیتك، الكلام لهم

رواه ) كفى بالمرء كذبا أن یحدث بكل ما سمع : ( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم 
 . ٤٤٨٢ صحیح الجامع ٦مسلم في المقدمة 

السلسلة ) كفى بالمرء إثما أن یحدث بكل ما سمع : ( لم قال وقال صلى االله علیه وس
 .٢٠٢٥الصحیحة 

  
 ! صاعق جاهز للإنفجار،زوجة قریبي

  .ّ وكانت أمها أرملة وصغیرة، بنت قریبة لهم من سوریالأبنهقریب لي خطب 
 أم ، فلانأبویا : فقال،  وقام أحدهم یمزح، كان هناك لقاء عائلي،بعد الزواج بأیام 

  ؟ّلماذا لا تتزوجها،  شابة وجمیلةأبنكعروس 



 ٣١٩

ّ وتبین ، وبصعوبة تم تهدئتها،غضب عارم من زوجته، ّ غیر متوقعانفجار وهنا حدث 
 .وعندما علمت الزوجة أصیبت بغیبوبة، ّ كان هناك نیة حقیقیة،أنه قبل هذه المزحة

  .ّالمهم المازح تورط دون أن یدري 
  
  
  

Teaیا وردة ! 
 أرادت أن تلعب بأعصاب جاراتها ، طیبة رحمها اهللامرأةكانت ، لسنجارة لنا كبیرة في ا

  !أو أحضري كوفي، هاتي تیي یا وردة:  وردةلابنتها فتقول ،عندما یزرنها
  ! أو القهوة فیأتي الشاي،النساء تفتح أنفسهم ظنا أنه شيء جدید

  
  
 ! في الجامعة، بنات٥ و أنا

 Open lab خاصة المختبرات من نوعو، في مختبرات الجامعة كنت معروفا بنشاطي
وأذكر في مادة علم ... حیث كنت أقضي فیها ساعات، والتي تحتاج لوقت عمل طویل

ّالدم أنني كنت أذهب إلى الطلاب في مطاعم الجامعة وأحضر عدد كبیر من المتطوعین 
 .ولزملائي... واسحب منهم دم لتجاربي، أوقفهم بباب المختبر

ّومعنا رابع متطفل دائما ، ذا كانوا معي في نفس المادة نعمل معا من الزملاء إ٢كان لي 
 .سه بنایلحق نف

ن هناك تنافس من الجمیع على فیكو، هؤلاء الزملاء معي أما في المواد التي لا یكون
وأتعامل مع ، وهذا یحبه الكسالى، لأني أقوم بكل العمل تقریبا،  لمجموعتيمامالانض

  ...وأحصل على أفضل النتائج، ةّالمختبر بأعلى درجات الجدی
 بصفات الفاكهةّكنا نزاوج ذباب ، وهي من نوع المختبر المفتوح، وفي مادة علم الوراثة 

ویجب أن نأتي في الوقت المناسب لفصل الذباب الناتج عن التزاوج قبل أن ، ّوراثیة معینة
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ذا كنت أحیانا أصل وله، ویفسد التجربة.. ویبدأ بالتكاثر.. وهو یبلغ في ساعات.. یبلغ 
 ...للمختبر قبل الساعة السابعة صباحا

ویمكنني أن أختار حسب مزاجي من أجعله في ، ّوكما قلت یكون التنافس علي شدیدا  
  ..ولا أترك شیئا لغیري لیعمله... ولأني أرید أن أعمل كل شيء... مجموعتي

 ...كنت أختار الكسالى
..  ولكن كنت أعمل وحدي طیلة الوقت،سولات بنات ك٥ اخترت ،في مختبر علم الوراثة

 ..وتنصرف... وتأتي واحدة منهن فقط في نهایة الأسبوع أعطیها ورقة النتائج
 ...االله یسامح الذین أساؤوا الظن بي 
   

 !والتبرع بالجمال.. رئیسة جمعیة 
أجریت في بلدة " ّلبناء كنیسة ربما " ّفي طفولتي قرأت قصة عن حملة لجمع تبرعات 

  ..ّولكن كانت التبرعات قلیلة.. ّحیث تم جمع أهل البلد وتشجیعهم للتبرع، مریكیةأ
" أخلاقها " فدفعتها .. یحلم بها كل شباب البلدة.. جمیلة... ّوهنا قامت فتاة شابة

  !من أجل عمل الخیر... بشفتیها... ّللتبرع
ّأنا أتبرع بشفتي لمن یرید أن یقبل: وقالت... وقفت عند الصندوق ّ  ١٠ولكن یدفع .. نيّ

  ...دولار على الأقل في الصندوق
  ! الصندوق بالمالوامتلأ، ّتشجع الجمیع" المرأة الصالحة" ّوبهمة هذه 

كانت تستعرض جمالها ...ّتذكرت هذا عندما سمعت أن إمرأة عرفتها في التربیة فاسدة
" لتربویین ا" وحرقت قلوب كثیر من .. على كل من یزور مدرسة البنات التي تعمل بها

  !!!خیریة... رئیسة جمعیة" الصالحة " الآن هذه المرأة ... 
  هزلت

  
 !ّمتعجله

ّتزوجت رجل قریب لها أكبر منها سنا، بسیطة وساذجة، واحدة من معارفنا   وعندما ، ّ



 ٣٢١

ویفیق ، كان یغفوا أو یغیب عن الوعي أحیانا، أدخل الى المستشفى في مرض موته
فقالت ، ّویبدو أنها ملت من الانتظار، وكانت زوجته بجانبه، وینظر حوله، أحیانا أخرى

 !لأنك ستموت قریبا، ّغمض عیونك: له
  !ّلذلك التصرف الساذج .. ولكن خبیثة وعن قصد.. یوجد أمثلة في حیاتنا  
  
  

  ) :نفسفس(جارتنا واللغة العربیة 
ولا ، شعر بوجودهالأننا لا ن، والعرب في واد آخر، یبدو أن مجامع اللغة العربیة في واد

ولا أدري مدى صدق تلك القصة الساخرة ، نلمس أنها تؤدي الدور الذي أنشأت لأجله
كبدیل لكلمة ) شاطر ومشطور وبینهما كامخ( التي تقول أن مجمع اللغة وضع جملة 

  ).الشطیرة(مع أن الكلمة التي نستخدمها نحن الآن هي ، ساندویش
، التي تحتاج أن نشتق لها كلمات عربیة،  الجدیدةهذه الأیام یوجد الكثیر من الكلمات

مجرد هیاكل ، التي وكما أظن، التي رأت تخاذل مجامع اللغة العربیة، ویبدو أن جارتنا
لوصف إستخدام ) یفسفس(فإخترعت كلمة ، یشرف علیها مومیاءات بشریة، میتة

  .ولكنه مبكي، كلام مضحك... الفیسبوك
  : قصیدته التي اخترت منها هذه الأبیاتورحم االله حافظ إبراهیم إذ قال

ِرجعت لنفسي فاتهمت حصاتي ونادیت قومي فاحتسبت حیاتي ِ ُِ ُ ُ ُْ ْ َْ َ ِ َّْ َ َْ َْ َ 
ِرموني بعقم في الشباب ولیتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي ِِ ََّ ْ ََ ُ َ ِ ٍ ُ َ َ 
ِوسعت كتاب االله لفظا وغایةً  وما ضقت عن آيٍ به وعظات ِ ِ ِِ ُ ُْ ً َ ِ َ 

ُفكیف أضیق ال ِیوم عن وصف آلةٍ  وتنسیق أسماء لمخترعاتِ ٍ ِ َِ ُْ َِ ْ َ َ 
 أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي
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  !شیوخ آخر زمن: الفصل العاشر
  ّماذا فعلت من الرجل الطیب الذي بنى مسجدنا؟

وأكثر ما یغیظني أن یأتي أحدهم متأخرا ، أنا لا أحب الفوضى وخاصة في المسجد
  .تجاوز الصفوف لیصل للصف الأولوی

ّولم یعرفه أحد من سكان الحي إلا لجنة ، قام رجل أعمال ببناء مسجد رائع في الحي
  .فهو لا یحب الریاء، المسجد

، وجلس بجانبي، ّوجاء رجل متأخرا، یوم الافتتاح كنت في الصف الأول إلى یمین الإمام
  .ریب لم أره مسبقاوهو رجل غ، ولم أفسح له جیدا، فنظرت نحوه شرزا

، فنظرت في الوجوه حولي، ّكنت أتوقع أن یحضر الرجل الذي بنى المسجد في ذلك الیوم
ّوتوقعت أنه هو من ، هو الذي جلس بجانبي، إلا رجل واحد، وكان الجمیع من أهل الحي

  .لقد كان هو، ثم تأكدت شكوكي، وشعرت بالندم الشدید، بنى المسجد
  

  !للشیخ ، وسكر فضي ،ّشبة
ومع شاب یؤمنا في صلاة التراویح ، قبل بدء صلاة التراویح كنت أتحدث مع المؤذن

ات آیات قصیرة لا تتعبه یرید أن یختار سورا ذأنه  و، فشكا من جفاف حلقه الیوم، فقط
  .والناس نزقین، ولأن الجو حار، هبسبب مشكلة حلق، بالقراءة

ّ وكان المؤذن قد أعد ،یجلي الصوتحیث یقال أنه ، ر فضياستخدم سك: فقال له المؤذن
  .ر الهندي للشیخكأسا من التم

وهي مادة قابضة تشد الفم وتجعل ، ّضع له في الكأس بعض الشبة: فقلت للمؤذن مازحا 
  !!الكلام صعبا

الناس ترید أن ، )الجمهور عاوز كدة : ( فقلت له، فنظر نحوي الإمام ضاحكا ومستفهما
  ! ومشاهدة التلفزیون، بسرعة لتدخین الأرجیلة لیخرجوا اثنتینتقرأ آیة أو 
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  !شیخ ولانجري
وهم ، وأنا عادة أحب أن أداعبهم قلیلا.ذهبت لمطعم فول لشراء طبق فول للعشاء 

 :فقلت لهم. .كما أحب أن أشعر الآخرین بالتعاطف، ینتظرون هذا مني كلما ذهبت إلیهم
 .مهنتكم صعبة وتحتاج لوقت عمل طویل

 . نعم وأفكر بالبحث عن مهنة أخرى: عمقال صاحب المط
  وهذه مهنة مریحة، المسجد المجاور تقاعد إمامه: فقلت
  ولكن هل ترید أن أعمل مثل الشیخ فلان؟، دخلها قلیل: فقال
  ماذا فعل؟: فقلت
  .فتح محل ملابس داخلیة نسائیة قرب المسجد الذي یعمل به: فقال

 ما رأیك؟
 !! لأفتي بهذه الأمورلا أملك من العلم الشرعي : فقلت

  ما رأیكم أنتم؟
  

  نظارة الشیخ ذیب
خرج مع جماعة التبلیغ ، وعنده بدایة زهایمر،  كان رجلا أمیا كبیرا في السن ذیبالشیخ

  .من باب تغییر جو
  :اخبرني شخص من هذه الجماعة حیث قال

وكل ، وهما نائمین في المسجد، وعجوز آخر، ونظرت إلى الشیخ ذیب، كنت خارجا معهم
  !فقمت بتبدیل النظارتین، واحد یضع نظارته المربوطة بمطاطة بجانب رأسه

،  نظري، فصار یصیح عیوني، ّعندما أفاق الشیخ ذیب ووضع النظارة كانت رؤیته مغبشة
  ..وكذلك فعل الرجل الآخر،  لا أرى جیدا

  .النظارتینوسأدعو لكما وأقرأ على ، وقلت لهما أنا رجل مبارك، فأخذت النظارتین: یقول
 لهما -  عاد -وهنا  .. ولكن لكل نظارته، وأعدت لهما النظارتین، ثم تظاهرت بالقراءة

  .ّوصدقا أنني مبارك، وصارا یدعوان لي، نظرهما
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  !وهذا الدلیل، لست قاسیا على الشیوخ
ّرغم أني اقدم أدلة موثقة ، یخبرني بعض الأصدقاء أنني أقسو أحیانا على بعض الشیوخ ّ

ُمن محكم ، ّمدعمة بالأدلة، والحكم الشرعي بمن یرتكب هذه الأعمال،  وء أعمالهمعلى س
  .وفتاوى العلماء العدول الثقات، وصحیح الحدیث، القرآن

  ـيّحبه وهو شیـــــــــــــخ المحشّسوف أتكلم الیوم عن شیخ أ، ّولكن حتى لا تزعلوا مني
ومطبوخة ،  المفروم والصنوبر والأرزوهو طعام یصنع من الكوسا المحفورة محشوة باللحم

  .باللبن
  .هذا الشیخ لا أظن لأحد أي اعتراض علیه

  ّهل ما زلتم مصرین على أنني قاس على الشیوخ
  

  !كیف أقنعني
ولا یوجد ،ومرجع دیني ،  ومثقف، وعالم، شیخ: یقول عن نفسه أنه، أحد سكان الحي 

 . أحد یملك مثل علمه
 وما دلیل كلامك ؟:فسألته 

 .. واقرأ كتب دراسات الوحدة العربیة، أنا اقرأ عن جیفارا: قال
   ... فانسحبت بهدوء

 شر البلیة ما یضحك 
  

  ! جواربزوج
ّقال لي قریب طیب أن علي انتخاب  وهو من تجار الدین كما یعرفه ، فلان) الشیخ(ّ

  .المطلعین
  !!! وأنا كذلك ،الشیخ فلان یرید أن یستفید: قلت لقریبي
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  رید؟كم ت: قال
  !زوج من الجوارب فلا یساوي في نظري أكثر من) الشیخ(ّلو قدرت قیمة هذا : قلت

  : وقال لي نفس القریبّالأفاقولكن بعد أسابیع انكشف هذا ، غضب قریبي
ٕ واذا به انكشفلقد ، لأنه لا یساوي حتى زوج جرابات، ّتقدیرك لفلان لیس في محله

  . شیطان أشر
  

  !إمام جاهل
وفي إحدى ، قام بعض الصالحین ببناء مسجد، ا الجهل والبعد عن الدینّفي منطقة یعمه

وكان هذا الشخص زمیلي ، ّالصلوات بحثوا ضمن الموجودین عن أنسب شخص لیؤمهم
ولكن وجدوا أنه الأكثر ، وخرج من المدرسة، ّوقد رسب عدة مرات، في الصفوف الابتدائیة

  .ّفقدموه للإمامة، علما بینهم
فهذا ، ّوتوقف" إذا جاء نصر االله والفتح: " فقال، م أراد أن یقرأ سورة النصرث، قرأ الفاتحة

، على أمل أن یفتح علیه أحد) إذا جاء، إذا جاء( وصار یعید ویكرر ، ما یحفظه منها
وهنا غضب أحد كبار السن الموجودین من ، كان أكثرهم علما، ولكن كما قلت سابقا

ّوصلى كل واحد ، وانفك عقد الصلاة، )ما أجاشوٕاذا :( الوقوف هكذا فقال له غاضبا
  .منهم لوحده وحسب معرفته

وهذا الإمام كانت عطلته یوم ، بعد ذلك أحضروا لهم إماما أفضل من السابق بقلیل
وأحیانا عند صلاة الظهر كان یقف على الطریق أمام المسجد ینتظر الحافلة ولا ، الاثنین
  !ّیصلي

، فأنا أنتقد الإمام، وهذا مرفوض، لحادثة للمز من الدینقد یستغل البعض هذه ا: ملاحظة
  .والدین خط أحمر

   
 ! ریاضة إیروبیك في المسجد

ولهذا هو .. إمامه ومؤذنه تم إحالتهما على التقاعد..ّأصلي أحیانا في مسجد جامع كبیر
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 ..مشاع
.. صلاةدخلت في ال.. ولكن كانوا في الركعة الثانیة.. وصلت المسجد في الوقت المعتاد

ّوتذكرت نفسي في المدرسة ... بالكاد تقرأ نصف الفاتحة وتركع.. وكانت الصلاة صد رد
أردت أن أعرف من  ،ونحن نمارس الألعاب التي تسمى ألعابا سویدیة أو العاب الإیروبیك

 وهو في ،حیث تجمعنا جوار ومصاهرة، وٕاذا به رجل أعرفه عن قرب ،هذا الإمام
 !على كرسيویصلي ، منتصف الزهایمر

 
  

  !لحیة ومفك
 .زمیل تم تعیینه في التربیة بوظیفة مسؤول عن النسخ على آلة طباعة صغیرة

 .  منهاّطبع علیها مرتین أو ثلاثة ثم مل
  ، ففرطت،رها وجنازیهال الآلة وادخله بین مسنناتّ شغ،كان عنده مفك طوله نصف متر

 .أكمل مدة خدمته بأعمال جانبیة بسیطة
    !ویعتبر نفسه داعیة، لحیته أیضا بطول ربع مترأن ، مل لكنسیت أن أقو

   
  
  

  !موعظة صغیرة
ّبعد الصلاة وقف رئیس لجنة المسجد وتحدث عن مشاكل الأولاد في المسجد والإزعاج 

  ..وأسهب، وسوء التربیة، الذي یسببونه
  :بعد الصلاة قلت له
ّوقلة ، ضیق الحیاةو، لأن شعبنا مسكین من صعوبة العیش، یبدو أنك طموح جدا

، ولهذا لا أظن موعظتك ستجدي نفعا، وكثرة الهموم، ّوسوء التغذیة كما ونوعا، المئونة
  :للأسباب التالیة
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نسبة كبیرة من الشعب مصاب بالزهایمر أو بدایة الزهایمر لأنه لم یعد یحتمل هذه -
  الأوضاع الصعبة

، والعادات السیئة، ء التغذیةبسبب سو، ١٢نسبة كبیرة أخرى تعاني من نقص فیتامین ب-
  .وهذا یضعف الذاكرة

  ّنسبة أخرى مدخنین ینتظرون الخروج من المسجد لإشعال سیجارة أو تدخین أرجیلة-
  .وینتظرون الخروج  لقضاء الحاجة، نسبة لیست قلیلة مصابین بالسكري-
  .ولا یطیعونهم، نسبة كبیرة لا یجرؤون على الحدیث مع أبناءهم-

ّلأن أكثر من سنة مرت على تلك الموعظة ولم یتغیر ، ّعي كان في محلهّویبدو أن توق ّ
  .شيء

  
  

  !یحدث في مساجدنا 
  :هذه الأمكنة في المسجد محجوزة لأصحاب الأرقام الوطنیة

  :.................رقم 
  :...................رقم

  . والمساحةّومسجله ومفروزة في دائرة الأراضي ، وٕاذن أشغال، مع رخصة من البلدیة
  .الأبنیة والأراضيوضریبة ،  مدفوع ضریبة المعارفأیضا

  
روى أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حدیث عبد الرحمن بن شبل 

  :قال
ُ نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السَّبع وأَن یوطن الرجل  ُ َ ُ َُّ ِِّ َ َ َْ ِ َ َِ ْ ِ ُ ْ

َالمكان  َ َ ُفى المسجد كما یوطن البعیرْ َ َِ ِ َِ ُ ُْ ِّْ َ َ ِ ْ.  
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 ! ّقوم درجني یا بو باكورة 
لیس ، ولكن أیضا،فانا لا أقصد تلك الأغنیة لمطرب عراقي لا أذكر اسمه، لا تتسرعوا

 !بعیدا عن التدرج
 : وهذه البدایة، كما ینادي بعض الشیوخ، یا جماعة قررت أتدرج في تطبیق الإسلام

فأنا أرید أن أشبع نوم لأن اللیل قصیر في ، لاة الفجر في هذه المرحلةسأقوم بتأجیل ص-
 . الصیف

  صلاة العشاء سأصلیها ركعتین في هذه المرحلة ثم أزیدها تدریجیا _
ّوالحر یقصر ، لأن البنات هذه الأیام فایعات، غض البصر سأقوم بتأجیله حتى الشتاء _

ئیا عن البنات البشعات والعجائز سأطبق غض البصر جز، وفرصة لا تعوض، الثیاب
  .فقط

ولكن یعیشه البعض لعشرات ، فهذا مجرد كابوس قاسي، لا تصدقوا شیئا مما سبق
 .  السنین

  
  

  :مواضیع خطب مقترحة
الأئمة صاروا یختارون مواضیع سقیمة لخطبهم لا تتناسب مع خطورة من  لأن كثیر

بعض الاقتراحات التي تتناسب مع ّأحاول هنا أن أقدم لهم ، ّالمرحلة التي نمر بها
  :ومستوى تفكیرهم، طموحات كثیر منهم

  وكم ولد أنجبت؟؟ سندریلا هل تزوجت الأمیر فعلا
وماذا فعلت ،ماذا حدث لهم،  بعد أن تخلصوا من زوجة الأب الشریرةوأخوهابیاض الثلج 

  بالأقزام السبعة من باب رد الجمیل؟
  هل تتزوج سنفورة؟ ومن أي سنفور ؟

  ور سمین الطباخ هل یدخل في برنامج للتخلص من السمنة؟سنف
  الصراع بین توم وجیري هل استمر أم انتهى بانتهاء الحرب الباردة؟
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  باباي أم بروتوس؟ من تزوج أولیف أویل 
  ماذا حدث في اللیلة الثانیة بعد الألف في قصة شهرزاد؟

  مصباح علاء الدین هل ما زال صالحا أم انتهت صلاحیته؟
  
  
 !وسردینیا، ردینس
وٕاتاحة ، تعني وصول حكم الإسلام لبلد جدید) فتح( في عصور الخیریة  كانت كلمة  

 ...والسكان للدخول في الإسلام دون خوف، المجال للدعاة لنشر الدین
 :ومشاكلهم، بینما أكثر عوام المسلمین أقصى طموحهم ،المسلمین فتحوا سردینیا

 <فتح علبة سردین-
 .لفیسبوك والتویتروا، فتح النت-
 .فتح علبة مشروبات غازیة أو كحولیة-
 .مع قص الشریط، فتح ملهى لیلي-
- ..... 

 ، ورغم كل شيء سنفتح العالم كله
إن االله زوى لي : " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : عن ثوبان رضي االله عنه قال  

  أخرجه مسلم  .." زوى لي منها ٕالأرض فرأیت مشارقها ومغاربها وان أمتي سیبلغ ملكها ما 
  

 :ســـــــــــــــــــــــــر المهنة
ّوصورت آلاف ، وشاركت في دورة إخراج تلفزیوني، لقد عملت في مجال التصویر 

 .أو اخترعتها، ّالتي تعلمتها، وعندي بعض الأسرار، لقطات الفیدیو التعلیمیة
فهذه ، متلألئة، لامعة، واضحةعندما تظهر الدموع على عیني بعض مشایخ التلفزیون  

 .خدعة مكشوفة
یوضع سائل كثیف ، ولهذا في الأفلام، الدموع العادیة لا تظهر بهذا الوضوح في الصورة 
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وأنا شخصیا استخدمته في ، والجلسرین موجود بالصیدلیات، مثل الجلسرین أو غیره
 .التصویر

  .مجرد خدع تصویر، یعني دموع شیوخ الإعلام 
  
  
  

 :ن جمع الصلواتالإعلان ع
ّحیث كنت أصلي في مسجد أبعد ، التقیت بالمؤذن والإمام وبعض المشایخ بعد الصلاة 

ّوتحدثنا عن الجمع بین ، وعند عودتي كانوا یخرجون من المسجد القریب، من أجل المشي
 .بعض المساجد تجمع لأقل سبب، صلاتین

  :فقلت له،  الأولىشیخ المسجد القریب لا یعلن أن هناك جمع إلا بعد الصلاة
وفي الصلاة الأولى لن یكون ، لأن الناس جاؤوا من أجل الجمع، یا شیخ أظن أنك آثم 

  هناك تركیز أو خشوع حتى یعرفوا هل ستجمع أم لا؟ 
 . الجمعإعلانك د على وجوه الجمیع عنالابتسام ولو كان هناك كامیرا في المسجد لرأیت 

  :ثم قلت
  یظهر فیها هل سیكون هناك جمع أم لا؟،ة كبیرة أمام المسجدلماذا لا تضعوا شاشة رقمی

 ؟إذا كان هناك جمع، أو تكتبون على صفحة أصدقاء المسجد على الفیسبوك
  ّ سیأتي المصلین من كل الأحیاء المجاورة،ستكون كارثة: فقال 
  
  

 !زحر ،التبلیغ في
، لتبلیغ إلى زحرذهب مجموعة من جماعة ا، زحر بلدة غرب إربد یفصلنا عنها وادي 

بدأ یعاني من ضعف في الذاكرة ، أمي، رجل كبیر في السن، ومعهم الشیخ ذیب
 .ذهب مع جیرانه من جماعة التبلیغ من باب تطییر زهق.. والتركیز
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، فوقف الشیخ ذیب، ّویتحدث أمام الناس، وكعادة جماعة الدعوة طلب منه الأمیر أن یقوم
 :قالو، وٕاتكأ على عكازته، ّعدل نظارته

  یا بنرمیكوا في البحر،ّ یا بتصلوا،یا أهل زحر 
  
  

 !ترعد وتبرق
ّبعض الناس یصلي عدة مرات في المسجد وینسى أن یغلق الهاتف الخلوي أو یبقیه في ، ّ

ویوجد الآن تطبیقات ، ّوهؤلاء أعتبر أنهم یعانون من صعوبات تعلم، البیت أو السیارة
  ات الصلاةأوقات الصلاة تحول الهاتف للصامت أوق

كنت أفكر في شراء أجهزة التشویش على الهاتف بحیث ، ذهبت لمقابلة مدیر الأوقاف
  :فضحك وقال لي، وكان شخصا مرحا، أخبرته عن الجهاز، تجعل المسجد خارج التغطیة

  !ترعد وتبرق، ّمبارح صلیت في مسجد وسمعت أغنیة جدیدة
   
  

 ! حتى في صالون تجمیل،الدعوة
  ومررنا أمام صالون... ع فلسطین ومعي بعض النساء من عائلتيكنت سائرا في شار

وٕاذا بها إمرأة كبیرة في ، ورأینا صاحبة الصالون، تمتلئ واجهته بصور نساء وعرائس
هذه الحمقاء لا تعرف أن هذه الصور عبارة عن عداد شغال : فقلت... محجبة، العمر

 !بشكل مستمر من الخطایا الجاریة
ٕفتات واعلانات ودعایات ومنشورات الصالونات النسائیة على هذه والمصیبة أن كل لا 

 .الشاكلة ملیئة بصور النساء
عائلة ملتزمة ، وصاحبته من عائلة معروفة لنا، ذكرت أحد أشهر الصالونات في إربد  ثم

وفي البدایة قاطعوها عندما فتحت الصالون ظنا منهم أنها سترتكب بعض ، جدا
ّتجد لصالونها إعلانات موزعة في  والآن ، ّأة تربت في بیت ملتزمّولكنها امر، ّالمحرمات
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ولكن لم أرى في ، ٕواعلانات في جرائد الدعایات والتلفزیونات، كثیر من شوارع المدینة
وسبحان ، فقط اسم الصالون ومعلومات مختصرة عنه، حیاتي صورة واحدة مهما كانت

ات بمئات الآلاف یعمل بها الكثیر من  لقد صار لها الكثیر من الاستثمار،االله المعطي
 .ٕأبناءها واخوتها

هذه المرأة لا تمارس في صالونها أي نوع : وعندما ذكرت هذه المعلومات قیل لي ما یلي
 ّمن المحرمات

 لا یوجد تنمیص ووشم-
  إجبار الموظفات على ارتداء الحجاب- 
 المحافظة على الصلاة-
 الاختلاط داخل الصالون ممنوع_

  سمع في صالونها إلا صوت القرآنلا ت -
 .وغیر ذلك-
، إلى مكان للدعوة، ّهذه المرأة  استطاعت تحویل أكثر الأمكنة التي یحبها ، باختصار 

  .وبأقل جهد
   
  
  
  

 !دعوة
وبعد ، وكان هناك مجموعة من رجال الدعوة،  عام أو أكثر كنت في المسجد٢٥قبل 

 وشعرت ،ّفرأیت شرا أخافني، ت في عینهفنظر، ّ أحدهم مني یرید دعوتياقتربالصلاة 
وحسب معلوماتي في ، وقلت في نفسي، ّ ربيفاستغفرت، ّوكأن أحد یرید أن یتحرش بي

 !هذا رجل داعیة بركة: ذلك العصر
ّوتبین أن ما كان یرید أن یفعله معي أخطر حتى من التحرش الجنسي  ّ لأنه یرید سلبي ، ّ
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ویرید أن أحمل فراشي وألحقهم من مسجد ، وحيوطم، وحیاتي،  لذاتيواحترامي، عقیدتي
 مع أني كنت أقرأ في ریاض الصالحین وأنا في المرحلة ،لآخر لأقرأ في ریاض الصالحین

قراءة ،  فقطولا داعي لهذه الشوشرة لیكون أقصى معرفتي الدینیة،  في المسجدالابتدائیة
 . ریاض الصالحیننصف صفحة من كتاب

وكل واحد ، وهي جماعة من الهند كما أظن، اء رجل منهموج، ّ صلیت العشاء،الیوم 
،  تماما .ّویوجد معتوه من الحارة یتفقدهم، منهم جلس بجانب أحد المتأخرین في المسجد

ّ سلم علي ذلك الداعیة الهندي،الامتحانكما یفعل مراقب  مثل ،  الذي معرفته بالعربیة،ّ
 فأدرت ظهري ،ید أن یدعونيوجلس بجانبي یر، معرفتي بالموسیقى ورقص البالیه

 عام مع ذلك الرجل الذي رأیت كل الشر في ٢٥ّ وأنا أتذكر تلك الحادثة قبل ،وغادرت
  .عینیه

  
  

 ! طلعنا نحن والأجهزة الرقمیة أقارب،هل تعرفون
حیث أن عنصر السلیكون الأساسي .. وهي صنعت من الرمل.. نحن خلقنا من التراب  

ّوأكبر تجمع لمصانع الحاسوب في أمریكا یسمى وادي ... في صنعها موجود في الرمل
 .السلیكون

  والآن فهمت سبب هذا الحب المفرط بیننا وبین هذه الأجهزة؟ 
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  ةّ منوع طرائف:حادي عشرالفصل ال
  !ضحك في غرفة الموتى

ّقریب له كان مدیر الصحة وظفه حارسا في غرفة الموتى ، رجل مسكین أعرفه عن كثب ّ
  .في المستشفى

ّفي وقت متأخر من المساء قام ممرض بإدخال میت في أحد أدراج ثلاجة الموتى ودفع  ّ
ولكن دون أن یشعر انحشر جزء من مریوله ، وأدار ظهره لیغادر مسرعا، ُالدرج للداخل

ولهذا بعد أن أدار ظهره وأراد المغادرة شعر بشيء یسحبه للداخل ، وعلق هناك،ُمع الدرج 
ویظن أن المیت یشد مریوله [ ،ّار یشد للخارج ویصیح مرعوبافص، ّوظن أنه المیت،

ّورأى منظر الممرض من بعید ، وعندما سمع الحارس المسكین ذلك الصوت، ]للداخل 
  ،ولم یلتفت وراءه، ّوفر هاربا، أصیب بالرعب، یحاول أن ینقذ نفسه من الثلاجة
أما الممرض فبعد ، وكان یسیر وكأنه یمشي في نومه، ومنذ ذلك الوقت أصیب بصدمة

  ّجهد تمكن من نزع المریول وهرب هو أیضا
ویبدو أن الممرض جدید ، وجو الخوف یطغى على المكان، والوقت لیل، المبنى منعزل

  .وقلیل خبرة
  
  

  ! إلى الحلفاء مّضالحمار ان
 احتاجوفي الحرب العالمیة . ّأبو علي بیروتي كان لدیه حمار یجر عربة یتكسب منها

فصادروا حماره من ضمن الحمیر الكثیرة التي ، لحمیر لنقل الذخیرة والمؤنالإنجلیز 
  ...صادروها

  ،ّوبعد أیام شاهده صدیق في السوق وهوُ یعتل على ظهره 
  أین حمارك یا أبو علي؟: فقال له

  ! للحلفاء مّضنحماري ا،  ّخــیي: فقال أبو علي ممتعضا
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  م للحلفاء ضّستحتار من كثرة من ان، ا أبو عليآه لو عدت ی
  
   

 !مرارة نمر أسود
  .میة إبداعیة مطبوع في مصرّأعجبني مرة عنوان كتاب یتحدث عن تجارب عل

 یطلب فیها المؤلف -البسیطة- إحدى التجارب  ،مسخرة،  وكان، بدأت اقرأ في الكتاب
  ! مرارة نمر اسود، ومنها،المحترم بعض الخامات

كبد ،  لسان عنكبوت،دموع ضفادع: نافرتخیلته مثل تعویذات شرشبیل في كرتون الس
  وما شابه،حلیب الغراب، ّجناح سحلیة،  حمامةابروستات،  طحال صرصور،نملة

من أین أحضر لك مرارة نمر  ،ذهب ثمن الكتاب سدى لقد، ّلو كان أمامي لنكلت به
 اسود؟

  
  

   !4Gدخان 
 تلهث من دخلت طفلة صغیرةو،  في الحي المجاور لأشتري شیئاتسوبر ماركدخلت 

  ّعندكم حر؟: فقلت لها،  الحر
  .نعم: قالت 

  !!!!ّولكن في حینا یوجد ثلج: فقلت لها
  .نعم یوجد ثلج ولكن في فریزر الثلاجة: نظرت نحوي مبحلقة فقلت لها

ّجاء مدخن یسأل عن جیل جدید معدل ومطور من أحد أصناف ال ّ فســـأله البائع ، دخانّ
  .مستوضحا

  .من الدخان ذو الفعالیة العالیة للتسبب بالسرطان،  4Gیل الرابع یبدو أنه الج: فقلت له
  

  !محل ألبان كوسوفو
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ولهذا كان .ظن البعض أن هذا نوع من مشتقات الألبان ..أیام مشكلة ألبان كوسوفو 
  )..محل ألبان كوسوفو(عندنا محل ألبان ومشتقات الحلیب اسمه 

  :  ماء تسمى أخشى أن یفتح محل موتورات ضخ ،الآن یوجد طرمب
  !)طرمبــــ ــات ماء صناعة أمریكیة ( 
  

  ! بالزبل ،بخل حتى
نبه یزرعها  وقطعة أرض بجا،)حوش(ي الأغوار مع مساحة مسورة خالي كان له بیت ف

  .بطاطا وكوسا وغیرها
 ینتهي الموسم یسمح وعندما، أجیر البیت مع الحوش لمربي أغنامعندما رحل لإربد قام بت

  .نامه بقایا المحصول في أرضهعى أغرتللمستأجر أن 
  :قال لي خالي رحمه االله یوما

، وش قبل أن یخرجها لترعى في حقليكنت أرى المستأجر یدفع الغنم لتركض داخل الح
ا في یدفعها حتى تخرج فضلاته فهو، وبعد متابعة عرفت السبب، واستغربت هذا التصرف

  .تها في حقلي واستفید منهج فضلا وحتى لا تخر،الحوش لیبیعه زبل للمزارعین
    !والنذالة أیضا ، لذكاء الخبیثهل مر علیكم مثل هذا البخل وا

  
  

  !مرحبا خالي
 یقود ,وأسرعهم في تقدیم أي خدمة أطلبها، ّوأكثر مودة، هو من أطیبهم قلبا، إبن أخت لي

ایة وكانت طیبته في بد، وأنا أقود سیارة صغیرة، أو شاحنة كبیرة، ّأحیانا قلابا ضخما
  !قیادتي للسیارة تسبب لي رعبا

والشارع مليء بالمارة ،  صعوداالانحدارّأحد الأیام كنت أسیر في شارع ضیق شدید 
مرحبا : ّولوح لي بیده وقال، ّوفجأة وقف أمامي قلاب ضخم، والأطفال الذین یلعبون

  !خالي
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ّلقد مرت لحظات رعب شعرت أن القلاب سیسحقني ّ سلمت ،وبعد أن أفقت من الرعب، ّ
  .الآن أرجو أن تفتح لي الطریق: وقلت له، علیه

بحیث لا یخطر في ، حیث أكون في مكان ما، ّمثل هذه الحادثة تكررت أكثر من مرة
ّواذا به یصیح بكل محبة وسرور، ذهني أبدا أن یكون موجودا فیه   .مرحبا خالي: ٕ

  ! أیضاابنهالآن صرت أواجه نفس المواقف مع 
  

  !التعامل مع الشیطان
. حتى یأكل الشیطان من الملح، ّجارتنا أثناء طهو الطعام عندما تضع الملح لا تسمي

  !!!! حتى یعطش ویجف حلقه،ّميّولكن عندما تضیف الماء وباقي المكونات تس
  

  !ما معي كوابح
وعندها شعرت بضربة قویة ، ووقفت على الإشارة الضوئیة، كنت نازلا في طریق منحدر

. نة صغیرة ملیئة تماما بصنادیق الخضار ضربت السیارة بشدةوٕاذا بشاح، من الخلف
، وكان عذره اقبح من ذنب، فسألت السائق، نزلت ونظرت ولم أرى إلا خدش بسیط جدا

وخاصة في هذا النزول ومع هذا ، ولهذا لم أتمكن من التوقف، لیس معي كوابح: قال لي
 ولكن سارع اذهب: فقلت له، عرفت أن النقاش مع واحد مثل هذا عدیم الفائدة، الحمل

  ..بإصلاح الكوابح حتى لا ترتكب حادث خطیر
ودعاء السفر وأدعیة ، وأركب السیارة أقرأ أدعیة الخروج من المنزل، عندما أخرج من بیتي

  .أخرى
  

  !إبن الحرامي
ّوكان بائع متجول على عربة یصلي في المسجد وطفل صغیر ، ّصلیت في أحد المساجد

 ...فقط الخلق العالي للطفل، ولا تجمعه بالبائع أي صلة.. یحرس العربة
وهو الآن أیضا في .. الغریب أن ابو الطفل لص محترف یخرج من السجن لیعود للسجن
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 ...السجن
 وٕاضافة لهذا فهذا الطفل كریم جدا واجتماعي ومحبوب

  !یخرج الحي من المیت
  

  إبر صینیة
  .وفشل، شخص غلیظ حاول العلاج بالإبر الصینیة

، مثل هذا البلید صاحب الجلد السمیك لا ینفع معه أبر صینیة صغیرة : قلت في نفسي
  .ّبل مسلة مثل التي تستخدم في خیاطة أكیاس الخیش

  
  !كوع،هدیة مریض

فقال ، ّفسألت قریب له عن الهدیة المناسبة، ّوفكرت في زیارته، ّمرض صدیق لنا سباك
  !ّو لفة تیفلونأ، أنش ثلاثة أرباع  معدنيخذ له كوع: لي
  

  !طبیب الأسنان
ّ وقد ذكرني وهو یحفر في ،یقال عن طبیب الأسنان أنه یأخذ رزقه من أفواه الآخرین

 في ،ّبالذین یحفرون للبحث عن الذهب والدفائن،  ثم یأخذ مبلغا كبیرا،الأسنان الصغیرة
  .أملا بالعثور على كنوز مخفیة،  قذرة،مخیفة، مناطق قد تكون نائیة

 وهو ینظر لفم الإنسان ،الأسنان یحفر بأداة صغیرة ویستخرج الذهب من فمكوطبیب 
 یحتاج فقط لقلیل من الحفر ، بصفته كنز من المال،الذي قد یكون كریه المنظر والرائحة

  .ثم یستخرجه
بینما من ، ویعمل بغطاء قانوني، ّطبعا هو یحفر في غرفة مكیفة وعلى كرسي مریح

وقد یتم ، ّومعرض لكثیر من الأخطار، فر عادة في الظلام یح،یحفر للبحث عن الذهب
  .علیهإلقاء القبض 
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  !والداخلي، الفضاء الخارجي
والبحث عن حیاة في ، تأسست قبل عدة عقود في أمریكا جمعیة تهتم بالفضاء الخارجي 

  .الكواكب الأخرى
یة مثار وجعل الجمع، مما جعله، الغریب أن رئیس الجمعیة كان طبیب نسائیة وتولید

وهو الفضاء ، لو بقیت في مجال اهتمامك: حیث كتب أحد الصحفیین، سخریة المجتمع
  !خارجيأفضل لك من الاهتمام بالفضاء ال، الداخلي

  !هل تعلم أن طبیب نسائیة وتولید عمل خلال فترة سابقة كوزیر ثقافة في الأردن
أو وسیلة أخرى من ، علبة حبوب منع الحمل، الحمد الله لم یصف لكل كاتب أو مؤلف

  !وسائل منع الحمل
  

  : والثقة بالذات، والثقافات،أخلاقیات الكفاءات
أو لدیه كفاءة ، الذي یمتلك قدرا مناسب من الثقافة، دائما تجد الشخص الواثق من نفسه

  ..عالیة في عمله تجده في غایة التواضع
ّنهدي ما علیك حدا قديیا أرض إ"ّبینما تجد أن الجاهل الفارغ الفاشل مغرور ومتكبر و  ّ "  

وربما كنت الموظف ، وفي بدایاتها،  عام كنت أعمل في شركة حوسبة مناهج١٦قبل 
  . في مواقع متباعدةاثنینالوحید أو معي واحد أو 

ّأراد مدیر الشركة إعداد درس الكتروني تفاعلي یستخدم كل ما یقدمه الحاسوب من  ّ
ولا ، ولم یكن هناك برمجیات خاصة بالشركة،  في استخدام الوسائط المتعددةإمكانیات
ّوجاء شخص متخصص من خارج الشركة دربني ، فتم تكلیفي بإعداد الدرس، مبرمجین

ثم جاء شخص لأقوم بتدریبه ، وعملت الدرس الإلكتروني، بشكل سریع على أحد البرامج
  .على الدرس ثم هو الذي سیعرض الدرس

ّدربته على البرنامج ، وجاء شاب سعودي، قاكنت متضای، ّلأن تأشیرة مغادرتي تأخرت
  .وتعاملت معه معاملة قاسیة أثناء التدریب، وجافة، ّبطریقة فظة
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وسیقوم بعرض الدرس ، مدیر عام مؤسسة كبیرة جدا، بعد ذلك علمت أن ذلك الشاب
  ! في أعلى المستویاتأشخاصعلى 

ّغریب أنه تحمل كل وال، ولكن ما ذنبه هو، صحیح أنني كنت متضایقا، ندمت، فوجئت
مش عارف مین "ولم یقل لي كما یقول بعض السفلة في شوارعنا ، غلظتي بكل هدوء

  " ّأني
ّوتأكدت أن الشخص المثقف المتمكن من عمله الواثق من نفسه لا یظهر علیه أدنى 

  .ّدرجات التكبر
  
  

  !في البلعوم
حافلات النقل ومررت لأداء العمرة ثم ركبت من جدة في ، كنت عائدا من الریاض

  ..عن طریق الساحل الذي یمر على ساحل البحر الأحمر، الجماعي للعودة إلى الأردن
دخلت مطعما وكنت أرجو أن أجد ، وهي مدینة بحریة وفیها میناء كبیر، توقفنا في ینبع

  !! ولكن مفروم مع بندورة،سألتهم فقالوا یوجد سمك، )مقلیا أو مشویا(سمكا 
  . التي كرهتها من كثرة ما أكلتها في الریاضاضطررت لتناول الكبسة

ركب معنا طالب یرید العودة للدراسة في ، وهي مدینة ساحلیة جمیلة، مررنا بمدینة الوجه
،  ونائما لأن عدد الركاب كان قلیلا،كنت متمددا على الكرسي الثنائي، جامعة الیرموك
، ّنه ودع عائلتهعرب لي عن حزنه لأوأ، )یفضفض( ، یتحدث معيأنحاول الطالب 

  .وذاهب للغربة بعد إجازة أسبوعین معهم
  !وأنا فرحان لأني سأعود لعائلتي، الآن أنت حزین: فقلت له

  ،وأنا حزین لأني ذاهب للغربة في الریاض،  بالإجازةاولكن قبل أسبوعین كنت أنت سعید
  .فسكت، الأیام دول

  الخد؟، العین، الأنفأعني في ، تقیم) الوجه( في في أي منطقة : سألته مازحا
  !في البلعوم: فقال ضاحكا
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  یبدو أنه یقیم في وادي في الوجه؟
  

 !في یوم رأس السنة حملت سكینا وذهبت لشارع الجامعة
واشتري كل احتیاجاتي من ، ولهذا أتردد كثیرا، دار النشر تقع في هذا الشارع 

یقال في اللهجة وكما ، ولكن معظمها، یوجد في البیت الكثیر من السكاكین .هناك
 .ّورأیت في محل هناك مسن سكاكین نوعیة جیدة) بادحة( ّالمحلیة 

توقعت إن شك أي ، نزلت من السیارة، لففته بورق وكیس، أخذت معي سكین من البیت 
بحجة أنني ، أن یوقفني، حالة استنفار  وخاصة أن الوضع الآن في، شرطي بما أحمله

وهو قریب من موقف ، ّسرعت للمحل الذي یبیع المسنفأ، أرید الهجوم على أحد الأماكن 
حتى لا ، وأذهب لقضاء مصالحي، أترك السكین عندك لتجربة المسن: وقلت له، السیارة

 !أقع في ورطة
   
  
  

  !الكتروني ...حبل سري 
من المعروف أن الجنین یكون متصلا مع رحم الأم من خلال الحبل السري المتصل 

  . بالمشیمة
كل شاب یضع على أذنیه ،  الناس في موقف حافلات فرأیت أمرا شبیهاأنظر إلىالآن 

 ، ومربوط به رغما عن أنفه ،الهاتف الخلوي الذي یضعه بجانبهسماعة متصلة بسلك مع 
  !تماما كما الجنین مربوط بالحبل السري

  
  
  

  !فایزة أحمد في عصر العولمة
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، یا حبیبي یا خویا: أغانیها مثلسوف تستبدل كلمات ،لو بقیت فایزة أحمد على قید الحیاة
  !ّیا أكبر بلیة من أمي وأبویا: بكلمات مثل، یا أجمل هدیة من أمي وأبویا

ّفربما تحولها إلى كلمات مثل) یا ست الحبایب یا حبیبة(أما أغنیة  یا أم المصایب یا : ّ
  .حبیبة

  )ذي یحملهّ ما زال محافظا على المسمى ال،مع احترامي لكل أم وأب وأخ وأخت وابن (
  

  !فول
 ٥٠(منه یبدأ بنصف دینار وث، دخلت مساء أمس مطعم في الحي لشراء صحن فول

 ونظرت فرأیت طفلة صغیرة وأردت أن ، أنا دائما أمزح مع صاحب المطعم و، )قرشا
،  وهو منهمك بالعملفابتسم،  لو سمحت أرید بخمسة قروش فول: فقلت له،أداعبها قلیلا

  !تكرم: وقال
   ! شدیدباستغرابلة نظرت الطف

  !أظن أنه یكفیني فول بقرشین ونصف:  فقلت له،فقررت أن أستمر باللعبة
  ! كما ترید،تكرم: فقال مرة أخرى

  .ووضعتها في حیرة شدیدة، ةزاد استغراب الطفل
، لیهم تظن أن صاحب المطعم ینصب عحتى لا،  النهایة دفعت أمامها نصف دینارفي

  .یبیعني بسعر وهم بسعر آخر
  
  
  !استراتیجیات عامة  

یربیها من أجل بعض ، وعنده مجموعة من الكلاب، كنت عند ابن أخي أمس في مزرعته
ولا ینبح الغرباء ، إذا شبع ینام، الكلب یجب أن یجوع حتى یكون مفیدا: وقال لي، الحمایة

وعندما ، ویصبح عدائیا، یتجول في المزرعة لمحاولة البحث عن طعام، أما إن جاع، 



 ٣٤٣

 أیام مرة ٣ولهذا أطعم كلابي كل ، م له الطعام أیضا یزداد عدائیة لحمایة طعامهتقد
  !واحدة

  !یبدو أن ابن أخي خبیر في السیاسة : قلت في نفسي 
  

  !ّوالكذب فن الخواطب، نحن جئنا لنخطب
ّأتذكر هذه ،  ّكلما حضرت حفل خطوبة وشاهدت النفاق الاجتماعي المبالغ فیه عادة

حیث جاء أحدهم ، وهي من مسرحیة عنترة وعبلة، شوقي رحمه اهللالكلمات لأحمد 
، وهو جبان رعدید، وحاول أهله كل جهدهم لإظهاره بصفة الشجاع القوي، لخطبة عبلة

ّوهنا تهامسوا فیما بینهم أنهم بالغوا في ،  لإحضار الضیافة عبلةأبو، ثم ذهب مالك
ّ نحن جئنا لنخطب والكذب فن : فقال أحدهم هذه الجملة، الكذب حول شجاعة ابنهم

  الخواطب  
  

  شامبو أم زیت شعر؟
، عطور، أما أخي الأكبر فلدیه الكثیر من الأشیاء، ّكنا نستخدم صابون نابلسي للغسل

، ّوكنـا نسمع عن الشامبو ولكن لم نكن نعرف ما هو، وأشیاء أخرى لا نعرفها، كریمات
  . أو للقمل، أسّفي الغالب كنت أظنه نوعا من الدواء لقشرة الر

  
أخذت أنا بعضها ودهنت به ، وكان یوجد علبة خضراء تحتوي على شيء یشبه الكریم 

وحقیقة لم نعرف حتى الآن إن كانت كریم للشعر ، شعر رأسي أنا وأخي وذهبنا للمدرسة 
  !أم البشرة أو أي شيء آخر

  
، ّ أظنها زیت شعركنت، كان في العلبة قنینة صغیرة بها مادة صفراء وقوامها مثل العسل

، وبالتجربة وجدت أنه إن وضع بعضها على الشعر وهو رطب فإنها تصدر بعض الرغوة
ولكن بعد ، ولهذا استنتجت أن زیت الشعر هذا یجب أن یوضع بعد تجفیف شعر الرأس



 ٣٤٤

وهو یختلف عن الشامبو الذي نستخدمه الآن حیث ، ّذلك عرفت أن هذا شامبو مركز
  .باختصار كان شامبو أصلي، یادة حجمهتضاف له مواد مالئة لز

، ّیقوم بعمل یشبه جل الشعر هذه الأیام، شيء آخر كان موجود هو بخاخ لتثبیت الشعر
قمت برش بعض البخاخ على ، وكان شعري منكوشا ومتناثرا، وفي حفل خطوبة أخي

ّترید أن تثبث شعرك على هذا الوضع : وقال... فرآني وأستهجن صنیعي، شعري
  !!البائس

  
  :من وراء الإبل

 ،عملت معه لفترة من الوقت، ومدیر شركة..التصمیم بالحاسوبخبیر ومحاضر في 
نحن عندما نعمل : وهذا فاجأني فقلت له،  معه العقد دفع لي مبلغا كبیرابمجرد أن وقعتو

  !وربما بعد ذلك بأشهر، عون لنا إلا بعد أن نكمل العملفي مشروع لا یدف
  . هكذا یدفعون من البدایة لإعطاء شعور بالثقة، حیث كنت أعملفي ألمانیا :فقال لي 

 وكان یعمل في ،  في الشركة التي كنت أعمل بهاشغر منصب مدیر القسم :وقال لي
،  ولكن قام صاحب الشركة بتعییني مدیرا للقسم ،نفس القسم ابن صاحب الشركة الوحید

   .سیكون لاحقا صاحب الشركةو، هذا ابنك وأولى مني بالمنصب:وعندما ذهبت وقلت له
 أقدم من ابني في أنت، ها من وراء الإبل دعها ورائكالأفكار التي جئت ب: فقال لي

  .وسوف یتعلم منك، وعندك خبرة أكثر منه، وخدمت الشركة أكثر منه، القسم
بل وحتى كلب الشیخ ، ي بلاد العربان ابن الشیخ شیخلأنه ف، لهذا یتقدمون ونحن نتخلف

  !شیخ 
  
  

  !حامد شاكر



 ٣٤٥

، وفي إحدى الجلسات حیث كان موجودا بها، حامد شاكر كان موظفا وأساء لأحد الزملاء
 حامد ...ب ناكماكل شار، الحمد الله: فقال، سئل ذلك الرجل عن حاله، حامد شاكر

  !شاكر
  

  !الذهب والجن
ّ قریبي هذا كاد أن یورطني بمشكلة بكل بساطة  حیث أنفق معظم ماله في البحث عن، ّ

ّوطلب مني مساعدته ، ویقول أن له صدیقا من الجن اسمه عبد الرحمن یساعده، الذهب
فلان یمكنه أن یخدمك في هذا : في موضوع له علاقة بالبحث عن الذهب فقلت له

  .المجال
،  وكان الشخص الذي أقصده قریب زوجتي وكان لدیه بعض الاهتمامات بالموضوع

  .احهّوكان هدفي ینحصر في التخلص من إلح
ّوحاول الاتصال بي كثیرا على هاتفي الخلوي ولم أرد ، سافرت في رحلة سیاحیة إلى تركیا

  :وعندما عدت قلت له ساخرا، علیه
  ّ ألم یقل لك صدیقك الجني أنني مسافر خارج الأردن؟ 

  .فسكت
لقد فهم من كلامي أن الشخص الذي ،  ووجدت أنه كاد یوقع نفسه ویوقعني بكارثة

ّوكان قد أتصل به وحدثه عن ،  هو شخص آخر برتبة عالیة في الأمنأرسلته إلیه
والحمد الله أن ذلك الشخص لم یأخذ الأمر على ، موضوعه الخاص بالبحث عن الذهب
  .ٕمحمل الجد والا لحدثت مشكلة كبیرة

  
  

 !كم أغبط المجانین
 عدوأخو الجهالة في الشقاوة یس.. ذو العقل یشقى في النعیم بعقله :قال الشاعر

أحمر ، ّمدور الوجه، وهو سمین الجسم، في أحد الطرق التي اسلكها یوجد شاب معتوه



 ٣٤٦

یقف عند إشارة مرور، ،  وأمللوء ضحك وسعادة ورضاووجه مم، یمتلئ صحة، البشرة
رغم ، وهو لم یرفع تسعیرته منذ عقود، قطعة الخمس قروش) شلن(ویطلب من السائقین 

یفهم أنه ، أشار له السائق بإصبعه بشكل شبه دائرة وٕان ، ّتضاعف الأسعار مرات عدیدة
ولیس ، ّوأیضا یودع بابتسامة ملیئة بالثقة والسرور والاحترام، ّسیعطیه في مرة قادمة

 .بالامتعاض والغضب والإحباط
ّلأني أتحدى إن وجد عربي مسلم على وجه الأرض یشعر ، حقیقة أنا أغبط هذا الشاب

أو یشعر بالأمان وقد ، حدث للمسلمین في كل بقاع الأرضوهو یرى ما ی، بسعادة حقیقیة
وأقول في ، أو حتى یشعر بالثقة بمن حوله أو الرضا عن حیاته، تكالب علینا الأعداء

ومعه كل ، ّربما لو عرفنا كیف یفكر لوجدنا أنه یعتبر نفسه عاقلا ونحن مجانین: نفسي
 .الحق في هذا

  
  !سائق هندي

وكان یحمل طفلا رضیعا عمره ،  سیارة أنا وصدیقي وزوجتینافي مدینة الریاض ركبنا في
  :وقال، وهنا نظر السائق الهندي نحو الطفل، أیام
  أنا أیضا زوجتي أنجبت بیبي منذ أیام، بیبي، أووه

  ّمنذ متى كانت آخر مرة عدت للهند؟: فقلت له
  ! منذ عامین: فقال

 ! الغول والأسد
 .ناصر الدین الأسد رئیس الجامعة.و د، عةمحمود الغول مساعد رئیس الجام.كان د

ادخلي إلى : فقال لها،  التي لا تعرفه،فسألته السكرتیرة الجدیدة جاء الغول لمكتب الرئیس
  !الغول في الباب: وقولي له، الأسد

  
  !والضبع،الغول

 ،فایز الغول.ومنهم د، وخرج منهم عدد من الدكاترة والعلماء، زوجتي من عائلة الغول
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  :یقول لهم مشجعا ومعززا كان یرسل طلابه في مهمة ما  عندمانهایقال و
  ! أرسلنا الغول: فقولوا له،  وحتى لو خرج لكم الضبع،اذهبوا حیث أمرتكم

  
  !طفل غلبني

وفي أحد الأیام التقیت بطفل ربما في ، ّعائلة الشواهین غالبا معروفین بحبهم للدعابة
  ول تحته؟ّهل جدك صحیح یب: وقلت له، الصف الأول

لأن كثیر ، وكان قصدي المداعبة، لأن كل الناس یفعلون هذا،  طبعا هذه طرفة تقلیدیة
حیث . ولكن هذا الطفل كان هجومیا، ویغضبون، من الناس لا ینتبهون للمعنى الحقیقي

ّنعم جدي نحفظه بالفوطة أیضا: فاجأني بقوله ّ!  
  .اماوهنا أسكتني تم، ّرغم أن جده في كامل الصحة والشباب

  
  

  !بابا غنوج
وخسر بهما ، أخذ شاحنتین من الباذنجان للشام كتجارة، تاجر خضار معروف من بلدنا

  !خسارة كبیرة
وذهب إلى مطعم قریب من السوق ، ّشعوره بالجوع تغلب على شعوره بالقهر، بعد ذلك
  ماذا یوجد عندكم من طعام؟ : وسأل النادل، المركزي

  !ّبابا غنوج : كن استوقفه اسم جمیل هوول، فذكر له النادل عدة أسماء
وشتم ، ورمى بالصحن بعیدا، وهنا اغتاظ جدا، وهو متبل باذنجان، ّفطلب بابا غنوج

  !النادل وخرج
وخاصة تاجر ، وهي صفة لا تناسب التاجر، وقلیل الصبر، هذا الرجل یبدو أنه نزق

  مه االلهعلیه رح، لأنه في حادثة أخرى شبیهة أصابته جلطة ومات، الخضار
  

  !فیزیاء في المطعم 



 ٣٤٨

أحد الفیزیائیین كان یقیم في فندق صغیر، وتطرق إلیه الشك بأن ما تبقى من الطعام 
على أطباق ضیوف الفندق یجمع بعد انتهاء الوجبة، ثم یعاد طهیه من جدید لیقدم كوجبة 

  . جدیدة في الیوم التالي
ن نظیر مشع على شریحة صغیرة وللتحقق من هذا الأمر قام الرجل بنشر كمیة صغیرة م

وعندما جاء في الیوم التالي كان یحمل معه . من اللحم أبقاها في طبقه عند نهایة الوجبة
، ًعداد جایجر ، وما بدأت خدمة الطعام حتى اشتغل العداد موضحا أن المادة المشعة

كذا وه، موزعة في تلك اللحظة على أطباق الضیوف، التي دست في قطعة اللحم بالأمس
أنفضح أمر الفندق، وانكشف حال القائمین علیه بطریقة علمیة محایدة لا تقبل المجادلة 

  .أو النقاش
  
  

  !والماء المقري،  سبتمبر١١یوم 
وقبیل المغادرة جاء شاب یمني ، سافرت بالحافلة إلى الریاض، في ذلك الیوم بالضبط
  .ّالشركة وحملها في الحافلةواتفق مع ، ملیئة بقناني میاه معدنیة، ومعه شاحنة صغیرة

وفي ، ولكن استمر معنا حتى الریاض، توقعت أن یكون هذا الماء لاستراحة على الطریق
  :فقال تعال أنظر، حفر الباطن في الاستراحة سـألته عن سر هذا الماء

  !وجدت أن كل قنینة علیها ملصق مكتوب علیه اسم شخص ما
وجد شیخ في الریاض یأتیه الناس لقضاء حیث ی،  ألف ریال٩٠ّقال هذا الماء كلف 

ویرسل قائمة الطلبات والأسماء ، والعمل، والزواج، الشفاء من المرض: الحاجات مثل
...  ألف ریال٩٠ّوقد كلف كما قلت لك ، وهذا الماء حسب الطلبیة، بالفاكس لشیخ أردني

  ..ّویا مثبت العقل والدین ثبت علینا عقولنا
  ..لت بزوجتي فأخبرتني عن أحداث أمریكا وتفجیر البرجیندخلت كابینة الهاتف واتص

  



 ٣٤٩

وهو بالكاد یمكنه ،  سنوات٨وعمل معنا لمدة ، ّوهذا یذكرني بمراسل كان یعمل في التربیة
  .وكان معدما، القراءة والكتابة

وتجد السیارات الفارهة من بعض دول الخلیج ، یعالج الناس، وفجأة صار الشیخ فلان
  .إلى قریة أخرى، حیث یعرف الجمیع حقیقته،  وقد انتقل من قریته،تقف في باب بیته

ویمشي ، ّویحمل بطاقة صراف آلي، یرتدي ملابس فاخرة، شاهدته یوما في شارع الجامعة
  .ّسبحان مغیر الأحوال: فقلت، ّبكل تكبر وغرور

  
  

  !العرب هذه الأیام وبغال الجیش العثماني
وكانت في وضع بائس ویطلق علیها ، یة مع ألمانیادخلت الدولة العثمانیة الحرب العالم

  )..الرجل المریض( الغرب 
على سفینة خشبیة ، أراد الجیش التركي نقل كمیة من البغال لإحدى جبهات المعارك 

وهو بوق یستخدمه الجیش في أوقات تقدیم ) الدودك( وكان هناك جندي ینفخ في ، قدیمة
وصارت ..لمسؤولین عن التموین وقت تقدیم الطعامبحیث یعرف ا، للطاقم وللبغال، الطعام

فهذا یعني أن وقت ، وٕان كانت جائعة تهدأ، البغال تربط بین صوت الدودك والطعام
  .تماما مثل تجارب بافلوف على الكلاب، الطعام قد حان

وصارت البغال تغضب وترفس ،  نفذ العلف المخصص للبغال قبل أن تصل السفینة
  ،وخشي أن تقلب السفینة أو تثقبها، وتتحرك بعنف، اأرض السفینة بحوافره

ووجد القبطان أن الطریقة الوحیدة لإسكات البغال هو إطلاق الدودك كلما غضبت 
  .ولكن هذه الحیلة لن تستمر طویلا،  غضبهالامتصاص

مثل تلك السفینة الخشبیة ، یبدو لي أن الوضع في كثیر من دول العرب هذه الأیام
والوعود الكاذبة لم تعد تسكت غضب الكثیر من ،  التهدئة بإطلاق الدودكوطریقة، البالیة
  ... الناس
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  !حروف الجر سحر
ویذهب ، ّفي طفولتي قرأت قصة طفل عاش قدیما في قریة نائیة یخیم الجهل علیها

  ..وكان الطفل مثابرا، للمدرسة البعیدة في بلدة مجاورة
بدأ یستذكر حروف ،  والظلام  مسیطرا، في إحدى اللیالي حیث لم یكن هناك كهرباء

، وغیرها،وكیف أن حرف الجر یمكنه أن یجر الحمار والثور والأشجار، الجر وماذا تفعل
  .ّلیرسخ المعاني في ذهنه، وكان یذكر لنفسه أمثلة على ما تفعله هذه الحروف

ّسمعته أمه الأمیة   : لهفقالت ، استیعابهاوشعرت أنه یهذي بكلمات غیر قادرة على ، ّ
  ما هي هذه الأشیاء التي تجر البقرة والشجرة؟

  حروف الجر: فقال
  هل تفعل هذا فعلا؟: فقالت الأم مستنكرة

وتجر ، حروف الجر تجر الجبال والسحاب والبیوت وحتى بئر الماء، نعم وأكثر: فقال
  ..ّأبي وجدي وأنت وكل شيء

  ربما لأنه یجلس وحیدا ، مس من الجنونأصابه ابنهاصدمت المرأة الجاهلة وعرفت أن 
  في الظلام یستذكر ما قاله المعلم 

وطلب منها أن تذبح دیكا ، ّوكتب له حجابا یعلقه في رقبته، ذهبت المرأة إلى المشعوذ
  .أسودا في لیلة ظلماء یكون فیها القمر محاقا

  !!حسب رأي الأم المسكینة، المشكلة أن الولد لم یشفى من هذا الجنون
  الذي یقول أن حروف الجر تجر الجبال؟) المعتوه( الولد ّهل تصدقون هذا

   
  جدي بطل ثورجي

.  وٕان ردوه فمقتضبا سمجا، وحتى لا یردون السلام غالبا، لنا جیران یتكبرون على الجمیع
  ولكن لماذا ؟

  !!لأنهم یقولون جدهم شارك في الثورة الفلسطینیة 
  !! في المنظمات الفلسطینیةلأن خالهم كان، آخرین یتعاملون بعنجهیة واستعلاء
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  ! طز١٠٠أي 
ویتفاخر ،  لاحقاالشيءربما من یبقى من أحفاد الخونة المعروفین هذه الأیام سیفعل نفس 

  .ببطولات جده الذي لم یكن إلا خائن مرتزق
     فقد تصدق ولكن بئس ما ولدوا،لأن فخرت بآباء ذوي شرف

  
  :مفارقة مبكیة

، فذكروا حفل لمارسیل خلیفة، ة عالي الثقافةكنت في سوریا مع صدیق دكتور جامع
  ..أمس شرب إبن مارسیل الخمر حتى ثمل : فقال أحد الموجودین، اللبناني النصراني

ّفتدخل الدكتور وقال مستنكرا ومحتجا   ّترید أن تكفره لأنه شرب الخمر وسكر؟: ّ
  

  !طـــــــــــــــز
  ،لمة تركیة تعني الملحهي ك، طز التي نستخدمها كنوع من الشتیمة الخفیفة

  .ویوجد حكایات كثیرة عن سبب استخدامها
ونظرت نحو علبة الملح ، اشتریت ذرة، في ساحة مسجد السلطان أحمد في إسطنبول

  .. بشيء من السخریة
  ،فأشار بنعم، هذا طز؟: وقلت له

  ّكثر لي من الطز : أشرت له 
  .ّقطب جبینهولهذا ، وفهم قصدي الساخر، ولكن أظنه یعرف عربي، فعل

  
  ! ونظریة عدم الیقین ، یا، یا شبر یا شبرین

 التي ،بعد هطول الغیث أرسله أبوه إلى أرضهمو، في طفولتي كان في صفنا ولد ساذج
  ..ّ لیقدر كمیة الماء التي نزلت في البئر ، كیلو متر٣تبعد حوالي 

   والأب ینتظر بلهفة وسأله كم ارتفاع الماء في البئر ؟،عاد الولد
  !! یا حجار بالبیر، یا شبرین،یا شبر: قال الولدف
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وهذا یذكرني بنظریة عدم الیقین في الفیزیاء ،ا مثلا في عدم الیقین من الأمروصار هذ
  ! لهایزنبرغ

واالله  ،یا مصیبة یا مصیبتین، یا شبر یا شبرین: شعر أن وضع أكثر بلاد العرب الآنأ
  !یستر

  
  !الیوتیوب  الحق على

 التي كانت تعتبرها ،لتلفزیونات والإذاعات العربیة تفقد الكثیر من البرامجالیوتیوب جعل ا
،  ما یطلبه المستمعون،وهي برامج، وتغطي مساحات كبیرة من ساعات البث،شیئا مهما

هل برامج فتاوى على الهواء التي تتكاثر هذه الأیام هي  ،والسؤال ،ما یطلبه الجمهور
 لأني غیر ،أفتوني  الفتاوى أیضا حسب مزاج الجمهور؟ّوهل تفصل، البدیل لهذه البرامج؟

  متابع
  
   
  

  :بحیرة المسك
ّبعضهم یتمحك بأسماء دینیة أو رموز مقدسة، ّلا تغرك الأسماء ، أو شخصیات إسلامیة، ّ

  .وهم على عكس هذا تماما
 تسمى ،ّوهي موجودة في مدینة جدة، هل تعرف أن واحدة من أكبر بحیرات المیاه العادمة

  !رة المسكبحی
  !وواقع حقیر، اسم جمیل، مثل بحیرة المسك هذه،  یوجد كثیر من الأفراد والجماعات

  
  

ّحنا رجالك یا فلانة ِ!  
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 وأصباغهاّرأیت أمس شاحنة صغیرة تحمل صورا بحجم كبیر لمرشحة بكامل زینتها 
  "!كلنا رجالك یا فلانة " ومكتوب علیها بخط كبیر 

  !أةامر على هكذا رجال یتبعون عار
كان هدفه الأول أن یذكر عرضه وكم ،  في الحربأختهعندما كان العربي ینتخي بإسم 

ویقدم على المعركة ، وعندها یستهین الموت من أجل أن یحمي عرضه، هو غال علیه
  .وأغلى من الروح، ودون أي تردد لأن العرض غالي، بكل شجاعة

  :ّوفي هذا یقول حسان بن ثابت رضي االله عنه
ِضي بمالي ولا أدنسـه   لا بارك االله بعد العرض في المالُأصون عر ِ َ ّ  

ِأحتال للمـال ، إن أودى فأكسبه   ولست للعرض إن أودى بمحتـال ُِ ْ ِ ُ  
  :ّأما الشاعر الجاهلي عمرو بن هند فیقول في معلقته

َعلـى آثارنا بیـض حسـان نحـاذر أَن تقسَّم أَو تهونـا ُ ٌ ٌ َْ ْ َُ َُ َُ ْ ِْ َِ ََ ِ ِ َ َ  
َیقتـن َْ َ جیـادنا ویقلن لستـم بعولتنـا إذا لـم تمنعـونـاُ َ َ َْ ُْ ُْ َ َ ُْ َْ َ َ َِ ُ َ َ َْ ُْ َ َ ِ  

  
  

  !!وقفا مارلین مونرو ، قفا القمر
، وهو الجانب الذي یواجه الأرض، للعلم نحن على الأرض نرى فقط جانبا واحدا للقمر

تقطت أول  م ، حیث ال١٩٥٩ولم نرى صورة للجانب الآخر البعید من القمر إلا في عام 
وقد انتشرت طرفة في تلك الأیام ، ٣صورة له لأول مرة بواسطة المسبار السوفیتي لونا 

  : جرحت كرامة أمریكا وهي تقول
وما زال الأمریكان مشغولین بتصویر قفا مارلین ، تمكنت روسیا من تصویر قفا القمر" 

  "مونروا
  !!بي   المصیبة أن العرب ما زالوا مشغولین بتصویر قفا هیفا وه
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  !تمیز مبكر 
 قریب آخر یأتي إلیهم ومعه طفل لم یبلغ الخمس سنوات وٕاذا، زرت قبل قلیل أقارب لي

عندما تكلم الطفل كان یتكلم بلغة ، وقد سجلوه في الروضة وبالكاد داوم أسبوع واحد، بعد
هذا عندما كانت الشهادات ، كأن معه شهادة جامعیة في اللغة العربیة، عربیة سلیمة

ابني هذا كل كلامه باللغة العربیة : وسألت أبوه فقال، الجامعیة حقیقیة ولها قیمة
  ..رغم أن البیئة التي یعیش فیها بسیطة ، الفصیحة

  !احكي مثلنا :والمفارقة أن الطفل یتعرض أحیانا للتعنیف ویقال له
  

إلا ولا تحب من كتبها ، قالوا لي هذه البنت في الابتدائي، أقارب آخرین زرتهم
رغم أننا نضربها ، ولا تحصل على علامات عالیة إلا في الریاضیات، الریاضیات

  !ولكن حبها الوحید هو الریاضیات، ونضغط علیها
وقد أصدرت عدة كتب في ، هؤلاء الأطفال هم كنوز لو عرفنا كیف نربیهم ونتعامل معهم

  .رعایة الأطفال الموهوبین 
  
  

  !تعدیل السلوك
ومعي ،  بعض التجهیزات المخبریةلاستلامبیة ذهبت إلى موقع الوزارة  عملي في الترأثناء

  وكل منهما لدیه سلوك منحرف، أمین المستودع وسائق
  .دائما یرید أن أعود قبل أن أكمل عملي، ّمتعجل، لسانه زفر، السائق عصبي
  .وأیضا لم یكن مهتما أن أكمل عملي، ّیتبجح بالنذالة، خبیث جدا، أمین المستودع

 بلده فضربوه ضربا أبناءفجاءته مجموعة من ،   في بلدهللانتخاباتّد تقاعده ترشح بع
ّحتى لا یفكر نهائیا بالترشح ثانیة) ّكسروه تكسیر(ّمبرحا    .لأنهم یعرفون حقیقته، ّ

ویقیمان ،  من الدكاترة في علم النفس یعملان في وزارة التربیةاثنینأثناء العودة ركب معنا 
  )..تعدیل السلوك(عهما كتاب تحت عنوان وكان م، في إربد
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وخاصة عندما نزلا لغرض خاص ، ّوتبرما كثیرا، الاثنینأثناء العودة لمسا سوء سلوك 
  .. بهما في الطریق وتركونا ننتظر

  :  عندها قلت لهما
  أنتما دكاترة في علم النفس؟-
  نعم: قالا-
  وخبراء ومسؤولین في وزارة التربیة في هذا المجال-
  نعم: قالا-

  وهذا الكتاب من تألیفكما؟
  نعم: قالا-
  ؟الاثنینولمستما سوء سلوك هذین -
  قالا نعم-
  :قلت-

ّأتحداكما أن تتمكنا من تعدیل سلوكهما ّ!!  
فمن ، أما من هو في مثل هذا العمر، نحن نعمل مع الأطفال الصغار، نعم: قالا-

  .المستحیل تعدیل سلوكه
ونقف عاجزین عن فعل ..  سوء سلوك أشخاصوكم نعاني من، ّتفهمت وجهة نظرهما

  .شيء
  .ولیس الخارج..التغییر یأتي من الداخل 

  
  

  ! ّحتى مكب النفایات، ّالذكي یستفید من كل شيء
لأنهم یریدون صورا ، كان جزأ من عملي مع إحدى الشركات تصویر مظاهر الطبیعة

  .ولقطات فیدیو من ممتلكاتهم ولیس من الإنترنت
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وبعض الصور ،  لقطة فیدیو تقریبا٥٠رسل لهم قرصا یحتوي على كل أسبوع كنت أ
  .الثابتة
ووقعت في ، لقد انشغلت بإنهاء أحد كتبي،  الأسبوع ولم یكن عندي ولا لقطة واحدةانتهى
  !حیرة

وهو ، ّ أن نذهب لمكب نفایات الأكیدر الضخمفاقترح، اتصلت بصدیق وناقشته في الأمر
  .د به بحیرة للمیاه العادمةویوج، مكب نفایات شمال الأردن

ّذهبنا إلى هناك وصورنا مظاهر التلوث  أو التي تبدو - الجمیلة- وكذلك بعض اللقطات . ّ
وفي مساء ذلك الیوم ، وغیر ذلك، للبحیرة والطیور المائیة الجمیلة التي تسبح بها، هكذا

  .. لقطة فیدیو أرسلتها للشركة٥٠كان عندي 
 المائیةوالطیور ، والأشجار حولها،  لبحیرة المیاه العادمة من یرى الصور ولقطات الفیدیو

  .. وأسبح مع هذه الطیور، یا لیتي أزور هذا المكان الجمیل: تسبح فیها یقول
ّولكن المكان كله ملوث   .ّمخلفات بشریة قذرة، ّبل هو مجرد میاه عادمة، ّ

، م الإعلاموخاصة الذین یصنعه، كثیر من الناس یظهرون في غایة الجمال والألق
  !ّولكنهم في الواقع لیسوا بأفضل من  بحیرة المیاه العادمة

  
  

  !التفاح الكاذب / اعتقادات خاطئة 
  !ولكنه في علم الأحیاء یعتبر فاكهة كاذبة، التفاح یعتبر سید الفاكهة

، مثل فاكهة المشمش، الفاكهة الحقیقیة هي مبیض الزهرة الذي یتضخم بعد التلقیح
  .والبرتقال مثلا

وهذا هو ، فالمبیض هو الجزء القاسي في وسط الثمرة الذي یحمل البذور، أما التفاح
ولهذا فهو ، فهو تخت الزهرة المتضخم، أما الجزء الذي نأكله من التفاح، الثمرة الحقیقیة

  .لیس ثمرة من الناحیة العلمیة
  .ّویا ما في كذابین غیرك، یا تفاحّوطلعت كذاب 
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ّمعلم أمي ّ!  
حیث یقوم بتوظیف أي ، وكان مرتشیا، ف القرن الماضي تقریبا كان وزیر تربیةفي منتص

وكان لي زمیل في التربیة كان قد عمل سمسارا لذلك الوزیر  ،  دینار٥٠كان مقابل مبلغ 
  ..وحدثني بعض قصصه، في اربد

تك ّعین: ّذهب شخص أمي لا یقرأ ولا یكتب للوزیر ودفع المبلغ له مباشرة وقال له الوزیر
  .....معلما في مدرسة

  ّولكن أنا أمي لا أجید القراءة: ّفقال طالب الوظیفة الأمي
  ... ّقررت تعیینك معلم ریاضة، ّولكن هذا المبلغ یؤهلك لوظیفة معلم: فقال الوزیر
  العبوا؟: للأولاد وتقول لهم) الطابة(ألا تعرف أن تعطي : ثم قال له

   
  
  

  !نار التربیة الذي رضي أن یعمل آذمدی
وعلى خلق ، في بدایة عملي في التربیة التقیت برجل سمین نسبیا وطیب لأبعد درجة

وبقي هكذا حتى تقاعد لأنه لم یكن یرید أن یتحمل .. وكان مساعد مدیر تربیة، وتواضع
ّوهو الذي ألف الجزء الأكبر من مناهج ، وكان خبیرا في الفیزیاء. مسؤولیة قد تورث ذنبا

وهو الذي ، ٕ واذا احتاج لإجراء تجربة للتأكد من معلومة كان یطلبها مني.الفیزیاء الأردنیة
فهو صاحب ، وكنت أعرف هذا من خلال قربي منه، كان یكتب أسئلة الفیزیاء للتوجیهي

وفي كل زیارة للمدیریة أزوره في مكتبه ، " أهل العلم أرحام: "وكما قال صدیق ، علم
حتى لو كان مكتبه ، تحدث معي بكل ود واحتراموی، فیجلسني على كرسیه الفرار بجانبه 

ویفضل البساطة ، وهو لا یحب أن یجلس على الكرسي الفرار، مليء بالمراجعین
  ..والتواضع ولهذا یجلس على كرسي خشبي بسیط
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 هارون التي سمعتها من بعض الزملاء الكبار في السن أنه في أبومن طرائف أستاذنا 
وعندما ، مدیر مدرسة في جنوب الأردن معلم فیزیاء وآذنبدایة تعیینه في التربیة طلب 

، لم یسأله المدیر شیئا ، أقبل على غرفة المدیر بلباسه البسیط وعقله الراجح وقلبه الطیب
  .اذهب إلى المطبخ سریعا واعمل لنا شایا: بل بمجرد أن ظهر أمام الباب قال له

:  المدیر بالتربیة وقال لهمصلفات، ذهب صدیقنا إلى المطبخ وعمل شاي وقدمه للمدیر
  وأین معلم الفیزیاء؟، تبعثوا لي آذن

  بل بعثنا لك معلم الفیزیاء؟: فقالوا له
، ولكن أنت لم تمهلني عندما دخلت ولم تسألني، قال نعم أنا معلم الفیزیاء: وعندما سـأله

  ؟...وكذلك قلت في نفسي اصبر وأرى ، وما الضیر في أصنع الشاي لزملائي
أنت مساعد مدیر تربیة وأنا شرطي ویمكنني أن : ص قیادة السیارة قال له الشرطيفي فح

  ّأرسبك الآن؟
  !ّفقال وأنا بإمكاني بسؤال واحد أن ارسب عشرات الآلاف من طلاب التوجیهي

في الفترة الأخیرة من عمله جاء مدراء سخیفین صاروا یتعاركون على الكراسي 
وأنا .  وضعوا بعض الطوب هنا وهنا ولوح خشبي فوقهاخذوا مكتبي: فقال لهم، والطاولات

  .أقبل
صدیقي مساعد المدیر وخبیر الفیزیاء كان دائما یضع لوحة بهذه السورة الكریمة أمام 

  .ناظریه
  

  !قدأنا والن
كثیر من العلوم استطعت أن أتعلمها وأكتب بها كتبا تفوقت على كتب أصحاب هذه 

  .إلا النقد، العلوم
نت أقرأ في كتب أخي في النقد عندما كان یدرس اللغة العربیة في منذ طفولتي ك

ودار النشر التي أنشر بها كتبي ربما تكون الدار التي ، وقرأت لطه حسین وغیره، الجامعة
وقد التقیت فیها ، تنشر أكبر عدد من كتب النقد لمؤلفین من مختلف بلاد العالم في النقد
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ولي أصدقاء من أساتذة النقد ،  ات النقد الأدبيوهي ترعى مؤتمر، ّبكثیر من الكتاب
وهذا مقطع من تلك الكتابات النقدیة ، لم أفقه شیئا في النقد، ولكن،  الأدبي في الجامعات

  :هذه الأیام
وقت ذاته تمثل حلقة سردیة موازیة لها، لأن الثیمات الغامضة أو الما ورائیة في كلتا  "...

كن مع تنوع في مسارات الرؤیة السردیة والشخصیات الروایتین متقاربة ومتقاطعة، ول
وثمة رابط آخر وثیق بین الروایتین، وهو رابط سردي یتجلى في . والأمكنة والأزمنة

، وهو نمط من أنماط القص الذي یسترعى الانتباه ..... توظیف المیتا قص في روایة 
ل العلاقة بین إلى نفسه بشكل واع ومقصود على أنه صنعة، لكي یثیر التساؤل حو

 غیر مرة في الروایة، وبأشكال متباینة، ،ف هذا الأسلوب السرديّ وقد وظ،القص والواقع
ّوتحولهم في ،  والساردة في الروایة السابقة،منها حضور بعض الشخصیات المشاركة

  " !!ٌمستوى من مستویات الإیقاع السردي في الروایة الحالیة
  
  

  !أرنب ودیوان المحاسبة
بعد أن ، دربت على التحنیط في متحف التاریخ الطبیعي في جامعة الیرموككنت قد ت

، وقد تدربت لوحدي، لعلاقتي الحسنة معه، أخذت موافقة من عمید الكلیة في ذلك الوقت
  . جمیع الخبراتواكتسابوهذا اتاح لي فرصا طیبة للتدرب 

حنیط وضعته في وبعد الت، من الحیوانات التي تدربت على تحنیطها أرنب أبیض صغیر
  .مختبري وكان شكله جمیلا ویوحي بالألفة

وكانت تحاول ، زارتني أكثر من مرة موظفة في دیوان المحاسبة للتفتیش على السجلات
هذا من : وأحرجها عندما اقول لها، وكنت أخرسها، في كل مرة إحراجي لإعطائها الأرنب

  !!یس سرقتهاول، وأنت عملك حمایة هذه الممتلكات، ممتلكات المختبر
  .فكانت تسكت مرغمة
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  " !التعامل مع الخطأ "في الخطأ

یصاب ، ّولا تحقق النتیجة المتوقعة، ّعندما یجري معلم تجربة أمام الطلاب وتفشل
ّویحمر وجهه ویصفر، ّبالإحراج ویتحول لموقع الدفاع عن نفسه وكنت أنتقد ، وهذا خطأ، ّ

  .ّمن یفعل هذا بشدة
الذي قد یكون في ، تهزها فرصة ثمینة للبحث عن مصدر الخطأوكان من الأولى أن ین

وقد تكون الفائدة التي ، وغیر ذلك، أو الأجهزة غیر المعایرة، المواد المنتهیة الصلاحیة
  .یحصل علیها الطلاب من هذا الخطأ أكثر من فائدة التجربة نفسها

، ا في خطأ غیر مقصودوهذه العقدة ما زالت تسیطر علینا في كل نواحي حیاتنا إذا وقعن
  .حیث ننتقل مباشرة إلى موقع الدفاع عن النفس وكأننا مذنبین

وكنا ، مصنوع من الخشب والإسبست وغیر ذلك، كنا نعمل في بناء جاهز قدیم ومتهالك
ّفأراد أن یسجلها ، وفي إحدى الدورات رأى معلم صرصورا في الزاویة، نطالب بالرحیل

فأشار للصرصور وقال لي بنوع من ، بالمثالیة دائماوأنا الذي أطالب ، ّنقطة علي
  ما هذا؟: ّالسخریة المبطنة

  .ولهذا أحتفظ بهذه الصراصیر للدورة، عندنا دورة أحیاء: فقلت بطریقة أكثر سخریة
  
  

 !الأمانة
، ذهب لفلسطین وعمل هناك في مزرعة یملكها یهودي، شاب فلسطیني یقیم في الأردن 

 . املاولم یعطه الیهودي حقه ك
المزرعة   فتطوع أحد العمال بإخبار صاحب هذه، انتقل للعمل في مزرعة أخرى مجاورة

 .بما حدث مع ذلك العامل في المزرعة القریبة
  .بل طلب منه أن یركب معه في السیارة وأخذه إلى حاخام المنطقة، لم یتكلم الیهودي
وهنا خاف الشاب أن یكون ، وظهر الغضب الشدید على وجه الحاخام، تكلم معه بالعبري



 ٣٦١

اذهب لذلك : وقال له، ولكن الحاخام كتب له كلمات قصیرة على قصاصة ورق، قد تورط
 .المزارع

 ! فبكى ودفع له حقه كاملا وزیادة، عاد للمزارع وأعطاه الورقة 
  :فقالوا له، سأل عن المكتوب في الورقة

  :علیها هذه الجملة مكتوب
 " إذا خنا الأمانة ستؤخذ منا..  أرضهمخانوا الأمانة فأعطانا االله "

 .من شخص شهد الحادثة  القصة سمعتها
  

 !ّأسماء الأمهات وتوازن القوى
وانتقلنا إلى قریة ، عندما خرجنا من مزرعتنا بسبب حرب الاستنزاف، ١٩٦٨في عام 
وكان أكثر شيء یغیض الشخص أن تنادیه بإسم ، كان أسم الأم یعتبر عورة، أكثر أمنا

فكان ، وقمن بتربیة أبناءهن أفضل تربیة، ّ ما عدا بعض النساء اللاتي فقدن أزواجهن،ّأمه
ّیعرف بعضهم بإسم أمه   .ویفتخر به، ُ

ولا أحد منهم ، ّاستطعت خلال وقت قصیر معرفة أسماء أمهات جمیع زملائي في الصف
م هذا السلاح جعلني أستخد، ّوهذا التفوق النوعي، لأننا غرباء في القریة، ّیعرف أسم أمي

ّوأنادي كل منهم بإسم أمه، مع الجمیع ّوهم عاجزین تماما عن الرد علي، ّ وهذا السلاح ، ّ
  .كان فعالا في إسكات أو تخویف أي طالب

ّوبعد أشهر استطاع أحد أبناء الجیران إقناع أمه أن تعرف اسم أمي وفي أحد الأیام ، ّ
ّواذا هو یرد علي بإسم، ّنادیت أحدهم بإسم أمه ّ عندها عرفت أن سلاحي صار ، ّ أميٕ

  . ّفتوقفت عن مناداتهم بأسماء أمهاتهم، وأننا قد وصلنا لحالة توازن قوى، عدیم الفائدة
  

 !ّوحنة، رضوة
أقباط    وكان یعمل في المزرعة،ّ لدیهم مشكلة في أسماء الأمهاتالمصریین الصعایدة 

وهي ، جوازات السفر التي بحوزتناّوعرفنا اسم أمهم من ، إخوة یتناوبون على العمل فیها



 ٣٦٢

ّحـنة ِ 
 ..ّاالله یحنن علینا: ولهذا كان إخواني یغیظوهم دائما بقول

 أمي من أحد اسمأخیرا من معرفة   ّحتى تمكنوا، ّمرت أعوام وهم في ضیق من هذا 
: وهنا وعندما سمع أحدهم أخي یقول، وتعني طلب الرضا كما أظن، وهو رضوة، الأقارب

 ..لیناّاالله یحنن ع
 !واالله یرضى علینا: قال له

  وصلنا لحالة توازن القوى أیضا 
  

 ! اللهم شتت شملهم
وكانوا مزعجین جدا ، من أقاربي أطفال في مدرسة خاصة في بلدة قریبة من اربد ٣كان 

 . ومشاكلهم عانت منها المدرسة كثیرا، حتى كانت المعلمة تبكي منهم، 
والثالث تم نقله ، والثاني إلى اربد،  الأول إلى عمانالعام رحلت عائلة الطفل ةقبل نهای

 : ّفعلقت على الموضوع قائلا، إلى مدرسة حكومیة
 : رفعت یدیها إلى السماء وقالت، وفي لحظة ضعف، یبدو أن تلك المعلمة المسكینة 
  ! اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم 
  
  

 !جمعا، زمزم
وٕاذا به یرد ، ت أمام المحاسب لأدفعوقف، ذهبت إلى سوق زمزم لشراء بعض الأغراض 

 زمزم: ّعلى الهاتف ویقول للمتصل
 جمعا: فقلت له على عادتنا

ظن أنني أقوله له زمزم على ، زمزم: فقلت له، وكان یكمل وضوءه، دخلت إلى الملحمة 
 !قصدي جئت من عند سوق زمزم جیرانك: فقلت له، عادة الناس

 أي أنه من جماعة زمزم، زمزم:  لهفقلت، ّتحدث شخص أمامي عن أحد النواب
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ّفرد علي  جمعا: ّ
 من تقصدین؟: فأقول لها، أحیانا تتحدث عنها، ّأمي كان لها صدیقة اسمها زمزم

 فأقول جمعا ، زمزم: فتقول
  
  

 !خالتي وسلاح البیبسي
، فواكه، عندما تزورها ترید أن تحشو في حلقك الكثیر من الأشیاء، لي خالة كریمة جدا 

وتحاول ، وبالنسبة لها تعتبر مفخرة الضیافة هي المشروبات الغازیة، مشروبات، حلویات
  :وأنا أقول لها ولغیرها، كاملة، إجبارنا على شرب الكأس الكبیرة

رضي من رضي وسخط من ،  أنا لا یمكن أن أدخل في جوفي أي شيء غیر مقتنع به
 .ّولكن كانت مصرة على عنادها، سخط

، ّولكني أحضرت علبة، ا لا أدخل المشروبات الغازیة إلى بیتيوأن، جاءتنا في زارتنا 
، وتقلیدا لك في كرم ضیافتك، لأنك خالتي الحبیبة: وقلت لها، وأفرغتها في كأس كبیر

 !فعلیك أن تشربي هذا الكأس كاملا
حتى ، ّوأنا مصر، هشاشة عظام، سكري، عندي ضغط: وهي تقول، حاولت جهدها 

ّوصارت تقدم لي الشاي أو العصیر ، وتابت عن البیبسي، شربت الجزء الأكبر منها
 .الطبیعي

  
  

  لماذا لم تستشهد؟
كان في لیبیا في فترة الحرب في نهایة حكم القذافي وما ، ومسالم، ّرجل طیب، قریب لي 

 .وبعد أن هدأت الأمور قلیلا عاد للأردن، بعدها
من أن أبدأ  وبدلا، سرع للتسلیمرآني وأ، وٕاذا به هناك، كنت في سیارتي مارا من مكان ما

 :قلت له، عن الحرب وكیف جاء وماذا حدث معه أثناء ذلك، بالحدیث المكرر
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 یا رجل كل هذه الحرب لم تریحنا منك؟
 ّفربما تشفع لنا یوم القیامة؟، لو كنت ذكیا كان استشهدت

  .وعدنا للتسلیم والحدیث الروتیني، ضحكنا 
  
  

 !  سكر مالح
كثیرا ما ، ّومنهم طفلة قریبة لي أبوها لدیه دكان قرب بیته، طفالأحب أن أداعب الأ 

 :فأسألها، أداعبها واستفزها
 هل یوجد عندكم سكر مالح ؟

 لا: فتقول
 ملح حلو؟

 مكعبات معكرونة ؟
 مسحوق بیبسي للغسالات الأوتوماتیكیة؟

 شامبو معجون البندورة ؟
 زیت الشاي للقلي ؟

 عصیر مسلك بلاعات ؟
 رق؟برتقال از

 ّخیار مدور؟
 ملوخیة حمراء ؟
 مخلل بطاطا ؟

 رقائق شبس بطعم الحلیب ؟
 ّبطیخ بني ؟

 معجون أسنان بنكهة القهوة ؟
 .... وهكذا
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  لا یوجد شيء من هذا: فتقول لي بیأس
  إذا دكانكم لا یوجد فیه شيء : فأقول لها

  
 !عریس أهبل

  . وبأبنائهلتفرح به، ّزوجته أمه وهو صغیر، شبه أهبل، وساذج، یتیم
فقالت له ، وهي قلقة من أنه لا یعرف ما الذي یجب أن یقوم به،  دخل على العروس

  :لوجود قریباتهم هناك، بطریقة التوریة
 وافتح،  ضع المفتاح في الغال: یا فلان
ّیما طقة ولا طقتین: فقال لها ُ!  

  
 كیف تعرف أن من یحدثك معلم حالي أو متقاعد ؟

ویهتم ، ویكرر الجملة أو الكلمة مرتین على ، ات واضحةالمعلم عادة یقول كلم 
وقد یطرح سؤالا لیتأكد انك ، وقبل نهایة الحدیث یعمل مراجعة ملخصة لما تم، بالتفاصیل

  .فهمت ما یرید
  
  

 !وحلوى، مسبحة: علاج طبي
مثل الضغط والسكري ، أمي رحمها االله لم تكن تعاني من شيء من الأمراض الحالیة 

 .ظام والزهایمر وغیرهوهشاشة الع
وأبسط طریقة هي ، ولكن كبیرات السن یردن أن یبقى الأبناء والبنات حولهن دائما 

، وأجرینا لها كل الفحوص، أخذناها تقریبا لكل المستشفیات الكبیرة في إربد، المرض
یا حجة اشتري مسبحة طولها مترین : حتى طبیبا شهیرا قال لها، وراجعنا أفضل الأطباء

 .هذا هو الدواء الذي عندي، يّوسبح
وبعد كل الفحوصات ذهبت ، وفي المرة الأخیرة، ثم أخذناها للمستشفى مرات ومرات 
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 :واحدا، وسألتهم واحدا، لجناح الأطباء
ّعندما أطلعت على نتائج فحوصات أمك ظننت أن هناك : قال لي، طبیب الباطنیة 

بیب الأعصاب وكرر ط، ّصحتهاتاة شابة في كامل لأن هذه الفحوصات تناسب ف، خطأ
 .وطبیب العظام وغیرهم نفس الكلام

 !أرید دواء: وقالت لي، وفي أحد الأیام طلبتني،  عادت للبیت
ووضعته ، اشتریت بعضها، بحثت عن أي حلوى تشبه الحبوب، ذهبت للسوبر ماركت 

حید الذي هذا هو الدواء الو: ثم قالت لي، ّوجربته، وكیس صیدلیة، في علبة دواء فارغة
 !شفاني

 حتى توفیت رحمها االله، ومن ذلك الحین كنا نحتفظ بعلب الأدویة الفارغة لهذا الهدف
   
  
  

 !أجسام صحیحة
بسبب طعام الزبالة وهو الطعام ،  الأجیال الحالیة تعاني من مشاكل صحیة كثیر

ثل قلة م، والعادات السیئة، والاستخدام الهمجي للأجهزة الحدیثة مثل الخلوي، ّالمصنع
  .الحركة

ّوكنا نظن أنها ستموت الآن، ّدخلت زوجة عمي المستشفى، قبل سنوات كان الكثیر من ، ّ
  .وللاستعداد لما بعد وفاتها، لوداعها، العائلة حولها

  :فقلنا، ّورفعت إصبع السبابة، شخصت عینیها للأعلى، ثم هدأت
  . ربما تخرج روحها الآن

أو تطلب شیئا قبل أن ، ّربما تودعه: قلنا، یقترب منهابعد قلیل أشارت لابنها الكبیر أن 
  .تموت

  !أنظر على سقف الغرفة یوجد بعوضة: ّولكنها قالت له 
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عاشت ، وأیضا عرفت أنها بعوضة ولیست ذبابة، ّولم یراها أي منا، ّكنا كثیر، ضحكنا
  .بعد ذلك بضعة سنوات

   
 !بائع الغاز

وكانت النقود  ، دینار لیرجع لي الباقي٥٠ وأعطیته، أحضر أسطوانة،أوقفت بائع الغاز
 .ّمش فاضي أرتبها: قال لي، كثیرة ومبعثرة في جیوبه

  !إن شاء االله تبقى مش فاضي وتظل مبعثرة طویلا: قلت له
 لأن الفاضي ینشغل ، أقصد تبقى مشغولا من كثرة البیع :فقلت له، واستغرب، جفل

 !بالعبث بالنقود
   وغادر مسروراابتسم 
  

 تعرفني؟ألا 
 وكانت مكالمة قصیرة ،ّ بي مرة واحدة لغرض مااتصل، قریب من فلسطین المحتلة 

 .موجزة
 بتعرفني؟: وقال لي،  في ذروة وقت عملياتصالبعد شهور جاءني 

  لا: قلت
  وما بتعرفني؟،عامل حالك مؤلف وكاتب وبتفهم: قال

 .كثیر من معرفتكلأن ذهني مشغول بأشیاء أهم ب، لأني مؤلف ما بعرفك: فقلت له
 !أغلقت الهاتف وحظرته

   
  

  !حمار شغل
 حتى صار ،مقابل القلیل من الإنجاز،یبذل الكثیر من الجهد، واحد كان یشتغل بغباء

 !حمار شغل: یقال عنه
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لها وهو یظن أنها صفة جیدة ّوصار یتقب، لازمته واعتاد علیها وعرف بهذه الصفة حتى
 .تعني الإخلاص في العمل

  : فلان،وهنا قال له زمیل له، وصله كتاب إحالة على التقاعد،دون مقدمات
 ماذا سیبقى؟، والآن عندما تترك الشغل، كنت حمار شغلآنت 
   

 !شعب مصاب بالزهایمر
عرفت ذلك من ، والزبون من قریة نائیة، طلب صاحب المحل من الزبون رقم هاتفه 

  ات  ثم ثلاث إثنین٠٧٨: قال الزبون، وشكله فج همجي، اسمه
   2 2 2 ، غلط، ّوقف: ثم قال

  ؟٢ ٢ ٢حتى الآن أحاول اكتشاف فرق بین ثلاث اثنینات وبین 
  ساعدوني انتم ؟ 
 
  

 !ماخور العفاف، خمارة الوعي
ّقبل قلیل كنت أقود سیارتي ومرت بي حافلة مدرسة أطفال صغار اسمها مشتق من -

 ومن عائلة عریقة في ،أن صاحبة هذه المدرسة شیوعیة ملحدة ّوتذكرت، الإسلام
، وكانت تقود المظاهرات قدیما حیث كانت جمیلة وترتدي ثوبا قصیرا جدا، الشیوعیة

وقد عرفتها جیدا عن قرب أثناء فترة من ، ویحملها أحد رجال حزبها على كتفیه لتهتف
 .عملي

ّوالآن الناس المساكین یسلمون أبناءهم لیتعلموا على ید رموز الكفر  .هؤلاء ّ
جدران عیادته ملیئة بلوحات تحمل آیات قرآنیة ، شیوعي وهذا معروف عنه تماماطبیب -

 ..لذر الرماد في العیون
 ووضع لوحة كبیرة علیها -مكتبة القدس الشریف-شیوعي فتح مكتبة أطلق علیها -

 .صورة المسجد الأقصى في صدر مكتبته
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یأتي لصلاة ، شیوعيّنجح في الانتخابات مرة عن الحزب ال، في الجوار شیوعي كبیر-
  .تحضیرا للانتخابات القادمة، الجمعة

  
  

 ! دعاء معتوه
وذلك من هول الصدمات التي یواجهها كل ، بما أن كثیر من شعبنا مصاب بالزهایمر 

فیمكن توقع كل ، ونقص الفیتامینات، وبسبب سوء التغذیة ، والتي تقتل خلایا دماغه، یوم
 .ولا تستهجن، شيء

 : ة رأس السنةواحد یدعو بمناسب
  ،وحسن نصر االله على بشار، اللهم انصر جمال عبد الناصر على الحوثیین في الیمن 

  وانصر ، روسیاوانصر صدام والحشد الشعبي على ،  على فتح،وانصر حماس والیهود
 ،وأنور السادات على السیسي،  وانصر القذافي على حفتر ،أردوغان على الخمیني

  ! شيومرسي رئیسي على الغنو
  
  

 !وسعید، التوقیت الصیفي
جلست مع جارنا ومعنا ، نزلت إلى الغور یوم الجمعة وكان أول یوم في التوقیت الشتوي 
 . الذي یعمل في المزرعةسعیدو
بقیت سهران أمس للثانیة عشرا لیلا لتعدیل : سعیدفقال ، تحدثنا عن تغییر التوقیت 

وخفت أن اغفوا ، عة في منتصف اللیللأن المذیع قال أن علینا تغییر السا، الساعة
 . وتضیع هذه الفرصة الوحیدة

 . ولكن في مجالات أخرى، الكثیر مساكین مثله  ،مسكین
 
  



 ٣٧٠

  !الرقم الوطني شرط لطلب الصداقة على الفیسبوك
 :فقال لي،  طلبت صداقة قریب

  رأیت أكثر أصدقائك من خارج الأردن؟
 !وهذا جعله یتردد في قبول صداقتي

  
 )!ربيع(زبل 

لأن ، وهذا أمر مزعج، ّبعض الناس یحتاجون لبعض الزبل أو روث الدواب لحدائقهم
ّففكرت بشركات توزیع ، وقد احتجت بعض الزبل، أصحاب المزارع یبیعونه بالشاحنات

  .ٕذهبت إلیهم واذا بهم یبیعون الشوال بدولار تقریبا، الخراف وهي لیست بعیدة من المدینة
  .ملء صندوق سیارتي، دقاء والجیراناشتریت لي ولبعض الأص

وأنا ، فأشرت له، فأراد أن یدعو لي، خذ هذا الشوال: نادیت أحد الجیران وقلت له
  " االله یآجرك یا خیر على قد هالزبلات؟:  "ماذا ستقول، أسكت، أضحك

  .ضحك وأخذ حصته وذهب
) عربيزبل ( ما یغضبني أن یطلق على روث الحیوانات : قال لي، جار آخر مترجم

  !ویربطون بین هذا الروث وبین العرب
  .الزبل خیر منهم، الآن یوجد عرب، لا تغضب: قلت له

  
  

  !مودیلات القبور
یبحثون عن ، ورأى مجموعة من الشباب والبنات التافهین، ذهب قریب لي لزیارة قبر أخوه

، ع الرخامیكون مصنوعا من أجود أنوا، لبناء مثله على قبر أبوهم،  مودیل أو نموذج قبر
  .وجدید وغیر مسبوق، وبتصمیم ممیز

قبر بتصمیم ، ّحتى وجدوا ضالتهم، ّهاد بعقد، هاد یاي، هاد حلو، وبدؤوا یتقافزون بالمقبرة
  !ومبهج، عصري حدیث



 ٣٧١

  :عندما سمعت هذه القصة قلت
ّ متحركة على  LEDّ بناء على التطورات الحدیثة في تصمیم القبور أقترح تركیب شاشة 

مع قراءة ، ّولقطات فیدیو عن المتوفى، تعرض معلومات، مع سماعات ، قبرشاهد ال
  .وأیضا ترسل رسائل بلوتوث تطلب الدعاء للمیت لكل من یمر قریبا من المقبرة، الفاتحة

  
 !قبور مسبقة الصنع

ومن خامات ، لماذا لا یتم تصنیع قبور أو الجزء الذي یوضع على القبر بشكل مسبق 
ویتم ، وبتصامیم وألوان متنوعة، ألیاف زجاجیة، میلامین، قرمید، حجر، خرسانة، متنوعة

ّوبشكل ألبوم یوزع على أهل المیت ، وفي جرائد الدعایات، نشر التصامیم على الإنترنت ّ
وفي ، تدشین القبر بعد الدفن مباشرة، ویمكن من أجل البرستیج والوجاهة ، على المقبرة
 . جو إحتفالي

ّإلى متنفس ، قد تتحول المقابر بتلك التصامیم الجمیلة، ائق بسبب نقص الحدوأیضا
 .للعائلات

 .وربما یتم تركیب القبر وتصمیمه مباشرة في الموقع بواسطة الطابعات ثلاثیة الأبعاد
ویقول لك ، وتركیة، وأمریكیة، وألمانیة، ولكن سوف تغزو الأسواق قبور صینیة ویابانیة 

 ..ل المیت إلى جهنمهذا القبر مكفول حتى یص: التاجر
 یصعب عمل قبور جماعیة مسبقة الصنع :شيء واحدبقي 

  
  
  

 !الجاموسة بخیر
 .ّلا أحد ینكر قیمة البقرة أو الجاموسة للفلاح

وكان التواصل مع ، ّوكان أمي، في الثمانینیات كان یعمل في مزرعتنا عامل مصري 
ه الذین یذهبون في أهله من خلال إرسال واستقبال أشرطة التسجیل مع أهل بلدت



 ٣٧٢

 .الإجازات
 :حیث تبدأ حدیثها بما یلي، ّكان یبدأ الشریط الذي یأتي من أهله بكلمة من أمه

ّوالعیلة كلها ، والجاموسة بخیر، أنا بخیر، إن شاء االله تكون بخیر، ّإزیك، ّإزیك یا نصحي
 !بخیر

  
  

  !حلاقة إبداعیة
امي ومد رأسه نحوي یعرض آخر وٕاذا بإبنها جلس أم، ذهبت لزیارة قریبة في العید

بعرض ، إلا خط دقیق من الشعر في مقدمة رأسه، حیث حلق رأسه تماما، إبداعاته
 :فقلت له، وظن ذلك التافه أنني سأشید بذلك الإبداع والجمال، حاجبه فقط

 !ولكنك الآن زدت بشاعة، أنت بشع أصلا: فلان
 ... فذاب أمامي مثل قطعة بولسترین ألقیتها في النار

یعرض لي رأسه وحلاقته ، ّوكان في كل مرة ألتقي به، ولم یعد لتلك الصرعات أبدا 
 .العادیة

  
  

 ! عقید العائلة
أبو "والعقید الوسیم الشهم الكریم الشجاع  ، وتأثرا بمسلسل باب الحارة، قبل سنوات قلیلة

 اختیار عقید حیث اقترح أن یتم، إلى اجتماع لكل الرجال، دعا أحد أفراد العائلة " شهاب
 !للعائلة

وهل سیكون مسؤولا   ،المشكلة انه لا یعرف ما هي مسؤولیات وصلاحیات هذا العقید
 !عن إیصال أسلحة لثوار الغوطة مثل أبو شهاب

  
  



 ٣٧٣

  !عیادة مریض
 وتركهم یعیثوا ،قصدي الأولاد، كنت مریضا فجاء قریب ومعه نصف دزینة من القرود 

 . ادا فس،والحي، والشارع ، في البیت
 .لناها لأولاده قبل المغادرةّ فحم،أحضرها یعرف أنني لا استفید منهاوالهدیة التي 

 .عیادة مریض،وعاد وهو یظن أنه قام بطاعة عظیمة
 ولهذا صرنا لا نخشى من المرض كما ،ةتأصل بل عادة م،هذه لیست حالة واحدة، طبعا 

  ) .الأحباب(نخشى من 
  

  !مقهى الوحدة العربیة
 ، قبل عقودالاسم هذا اختاریبدو أن صاحبها ،  مقهى الوحدة العربیة،قاهي إربدمن أقدم م

 !كان یظن أنها ستحقق قریباو، ّتیمنا
، بل قبائل متناحرة ودول مدینیة، طیلة التاریخ لم یكن هناك وحدة عربیة أو دولة عربیة 

 . تحتها عشرات القومیاتانضوى ،وصارت دولة إسلامیة، حتى جاء الإسلام
 ولعب ،دخان وأرجیلة، ّعلى كل حال لم یبقى ما یوحد العرب أكثر مما هو في المقهى 

  . والغیبة،الورق والزهر والشاي والقهوة
  
 ! الأرض تتلقاه ءسقط من السمای لذيا

ویوجد ، تقیم في بیت متعدد الطبقات، ّكبر كل أولادها وتزوجوا، قریبة لي كبیرة في السن
 ,، وربما بعض أبناء الأقارب والجیران، د الكثیر من الأحفاد ویوج،بجانبه أشجار عالیة

 ،وقد یقفزون من النوافذ نحو الأشجار، ّیتسلقون الأشجار لارتفاعات عالیةوالأولاد 
ّ وهي تنظر من تحت ولا تحرك ،أو للعب، أو الهرب من البیت، للوصول إلى ثمار عالیة

  !ساكنا
   لا تفعلي شیئا؟الماذ: سألوها



 ٣٧٤

: وثالثا، یا لا أحد یسمع ليوثان،  موجودین- العلاقة والسلطةأصحاب -لا أهلهمأو: قالت
  ! الأرضتتلقاهقع من السماء ی ذيال

  !أشعر أحیانا وكأن حال معظمنا مثل حال قریبتي هذه
  

 ! أو هكذا یجب أن یكون،العم أب
بعض لا یفقهون الحكمة من ، الذین ینظرون من زاویة واحدة، الجاهلون في الإسلام 

وٕان كبرت ، الذي یتقاسم الإنفاق على البیت هو وزوجته،  مثلاّفالغربي، شرائع الإسلام
للذكر مثل " لا یفهم معنى ،  لبیع عرضهااضطرتولو ،  علیها أن تنفق على نفسهاابنته

، ابنة  سواء كانت،ّ هناك من هو مكلف بالإنفاق علیها،لأن الأنثى في دیننا" حظ الأنثیین
، ولهذا فإن نصف حصة الذكر التي تأخذها، ....أو ، ّأو أم أو جدة، وجةأو أخت أو ز

ّولیست مكلفة ، لأنها لها لوحدة، یمكن أن تستفید منها أكثر من فائدة الذكر بحصته كاملة
 .وحتى على نفسها، بالإنفاق على الآخرین

 ومن ،أخوه، یوجد حصة لعم البنات، إذا مات رجل وعنده بنات فقط، ومن جهة أخرى 
ّلعرفنا أن العم مكلف ، ولكن لو ألقینا نظرة شاملة، یستهجن هذا، ّینظر من زاویة ضیقة

 .ّبالإنفاق على بنات أخوه لو لم یكن لهن معین
وقد ، مات أبوها، واحدة من أرحامي، ّمن الأحداث التي تركت تأثیرا كبیرا سارا في نفسي 

، وما زلت أنظر إلیها نفس النظرة، فلةّومنذ فترة قصیرة كنت أدللها كط، ّتزوجت صغیرة
 !ّأرید عمي: أول شيء قالته، وبعد أن أفاقت، عندما أنجبت، طفلة بریئة

 .ّأرید عمي: قالت، الوضع الآن لا یسمح: قالوا لها
 ..ّوالأب الموجود هو عمها، وأبوها مات، ّهي تعودت أن یكون أبوها أول من تراه

نظرة أخرى ، ولمن قالتها، نظرت لهذه الكلمات، في ظل جفاف المشاعر هذه الأیام 
 .والدلال، الاحترامجعلتني أعاملها بمستوى أعلى من ، جدیدة

  . یجب أن یكونهذا ما،  أو، أموالخالة، ّ وكذا العمة،أب  والخال أیضا،العم 
  



 ٣٧٥

  .اعتذار
 . ونعتذر منه، بعد قلیل نأسف،أنت كلب: ّعندما كنا نغضب من أحد ونقول له،قدیما

  !الكلب، هو، فإن الذي یجب علینا أن نعتذر منه،  إذا قلنا لأحد أنت كلب،لآنا 
  
  
  

 ! السلام  كتاب حرق
أرید أن أهدیك : قال لي یوما، وغیر المناسبات، واحد أهدیته في كثیر من المناسبات

 !ّهدیة
وبصراحة هذا الوعد فتح نفسي على هدیة قد ،  على نفسهاستحىرّبما : قلت في نفسي 

 ..ن مقبولةتكو
 .. وتذكرت قصة هذا الكتاب فورناولني كتاب قدیم جدا

تنشر كتبا ، أي السلام" میر " كان هناك دار نشر تسمى ، أیام الإتحاد السوفییتي البائد 
 نراه واضحا هذه الأیام وهذا ما، لخداع العرب بسلام الروس لهم، ّبعدة لغات منها العربیة

 ..وغیرها، في سوریا
ّوقد تبین أن ، ولكنها مطبوعة على أردأ أنواع الورق، لكتب كانت جیدةبعض تلك ا 

 هذه تم جمعوقد ،  طبعا غیر المحتویات الإلحادیة،بعضها یحتوي على أخطاء علمیة
حصل ، ویبدو أن آذن في التربیة،  من المدارس في منتصف التسعینیات وحرقهاالكتب

 .هدیت ليومنها وصلت هذه النسخة التي أ، على بعض النسخ
 یبیع الماء في ءالأخ جا  ،واصنع شایا أســـود علیها،  بها لأول رحلة لأحرقهاتاحتفظ

 !ّحارة السقایة
  
  

 ! نهائیة- براءة ذمة 
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قبل أن نغادر نحرص على الحصول على ، أو شقة نستأجرها، في أي وظیفة نمارسها
  .نحمي أنفسناو،  الذمةبراءةحتى إذا حدثت أي مشكلة وراءنا نرفع ، براءة ذمة

هي براءة ذمة من حقوق الآخرین ، أهم براءة ذمة یجب أن نحرص أننا حاصلین علیها
ولكن لا ، واستغفرناّبل قد یحولها إلى حسنات إذا تبنا ، لأن االله قد یغفر حقوقه، علینا

  .یغفر حقوق الآخرین
جاء ، وقبل أن یموت بقلیل، وهو في مرض موته، وله زوجة، مات رجل لیس له أولاد

بحث یمكنهم من خلالها حرمان زوجته من كل ، ووقعوه على أوراق، بعض إخوته
  .ّحصتها بالتركة

ولكن ، أنا مرتاح تماما: وقال لهم، وجاء بالمنام لرجل صالح یعرف إخوته، مات الرجل
ویعرفوا كیف ، وهم یعرفوا السبب،  لأهلي وقل لهم هذااذهب، تحرقني، فقط یدي تؤلمني

  !یریحوني
  . وأنا أشفق على ذلك المسكین،أذن من طین ومن عجین، الأهلو
  
  

 !الطویل.. خط الأمل
 ،ين اثنین من كبار السن یجلسان قرب وكا،كنت اجلس في مكان قریب في الحي

 ! عام٩٠ یصبح عمري  سنوات٥بعد :  یقول للآخروسمعت أحدهما
 !مات علمت أنه قد،  ساعات٥وبعد مرور ، في صلاة المغرب

 ، رسم الرسول صلى االله علیه وسلمكما، بل من الإنسان بشكل عام، لیس منه، ضحكت 
 .  خط نهایة العمره ویتقاطع مع،الذي یقطعه، خط الأمل

   خاتمتنا جمیعاأحسناللهم  
  
  
  



 ٣٧٧

 !الطفل لیس دب فرو
ّوأتحدى ) أضعهم في رأسي( وهؤلاء ، ّبعض الأطفال لیس من السهل أن یتقبلوا الغرباء 

 !وتكوین علاقة قویة بیننا،  على كسر هذه القاعدةأنني قادر
وهي طفلة واحدة في عائلة ، ومنذ یومین فقط رأتني طفلة صغیرة لأول مرة في حیاتها 

  . الثقة الكاملة منهااكتسبت كنت قد ، وفي اللقاء الثاني،ممتدة كل من فیها ذكور
. ة فصل دراسي كاملّطفلة أخرى كانت تبكي ویضطرون إلى إعادتها من الروضة لمد 

  .إن بكیت سأغضب منك:  وقلت لها، زرتها في الروضة،بعد علاقة قصیرة
 .. مشكلتناهتتوان
، وكم كنت أكره ، ّأتذكر أحداثا من حیاتي وأنا في عمر عام أو أكثر بقلیل، الحمد الله 

 .وأمقت من یعاملني فقط كمخلوق صغیر جمیل
یكفي أنه خلال فترة قصیرة ، ّوعیا مني ومنكفهو أكثر ، الطفل لیس دمیة دب تلهو بها 

بینما تبذل المعاهد والمراكز ، والقیم والثقافات، وكثیر من العادات والمهارات، یتعلم اللغة
 .جهودا ضخما لتعلیم الكبیر لغة ثانیة

 ؟كیف أكسب قلب الطفل
وهذا ممزوج بالمداعبة ، ّأتحدث معه وكأنه شخص كبیر، باحترام، أعامله ككبیر 

، والحنان، )ّالقط ما بحب غیر خماشه(لأنه كما یقول المثل الشعبي ، والمشاغبة الخفیفة
 .وأشعره بالثقة

، وكتبت عنها فصلا في روایتي، ّكتبت عنها أكثر من مرة... صدیقتي الصغیرة غزل 
 . هذا في كتابيذكرتها

تتحدث  بزوجتي وطلبت أن اتصلت،  بالهاتف الخلويالاتصالأول ما عرفت كیفیة  
  !معي

  
 ! حفیدة اختي)  أعوام٤عمرها (كسبت التحدي مع ریتال

، تبكي عند اقتراب أحد منها ، لا ترید أن تبتعد عن أمها، عصبیة وصعبة التعاملطفلة  



 ٣٧٨

رغم عشرات المحاولات ، ي أي فرصة للتفاهم معها حتى الآن لم تتح ل، خال أمهاأناحتى 
 .  ولكني عنید أكثر منها،حلویات. نقود، وبكل الطرق والإغراءات،

  :وعندما وصلت لحافة الاستسلام قلت لها یائسا، حاولت
 ولا هموم أسرة ولا مشاكل دراسةهموم لا ، لا أدري لماذا تجعلین حیاتك صعبة منذ الآن 

  .هت بالفرح الذي ستندمین على تضییعي هذه السنواّ استغل،أولاد
 وفتحت معي ،ضحكت ،تابتسمف ،من القلبولكن شعرت أنه یخرج ، رّبما لم تفهم كلامي

 .خط تواصل
  .  جمیلانتصارویا له من ، الریت وأخیرا انتصرت على

    
  

 ! كلنا سنموء في موسم تزاوج القطط
  أیضا یزداد، دادا لشهر شباط حیث تتزاوجمع زیادة النشاط الجنسي عند القطط استع 

لكن لیس و،  نموء مثل القطط ستجعلنا الضرائب  لأن هذه، النشاط الضریبي للحكومة
  ..مبل من شدة الأل، للتكاثر

 
  !خطورة الإعلام

  دون غیره من أكابر الكفار؟،لماذا نزلت سورة خاصة بأبو لهب
 .ّالذي یخرب في عقیدة الأمة وأخلاقها هذه الأیام، لأنه كان یمثل الإعلام المضلل

والشاعر في ذلك ،  معادیالأنه كان شاعرا یهودیا )فشراالأ من لكعب بن (وایضا قصة
 .ّالعصر كان یمثل الإعلام

 ،كعب بن زهیر : دم شعراء مثلّرسول االله صلى االله علیه وسلم ر دأه  لماذاوكذلك
 .والإعلام خطیر، ّلأنهم یمثلون الإعلام، لنفس السبب، في فتح مكة) مطربات(وقینات 
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   !ّحساسین

وأنها إن ، ّأنها حساسة، ّالجمیع بحجةكانت تفعل ما ترید رغما عن ، بنت خبیثة جدا
كسیف ) الإستراتیجیة (  هذه واستخدمت، أغضبها أحد سوف تنتحر أو تهرب وتفضحهم

ّمسلط على رقبة العائلة حتى تزوجت ولكن في النهایة لم ، ّثم طبقته مع زوجها وعائلته، ّ
 !ویتمنى الكل لو تركها تنتحر، تحصد إلا على الإهمال والقطیعة

  
 :التعامل معهم مصدر أذى كبیر لكل من كان مضطرا لهذا،  من هذا النوععائلة

، وأنرت كل المصابیح الخارجیة لیلا، ولم تكن قد فتحت الأبواب مسبقا، إذا زاروك- 
وٕاذا ظهر على وجهك ،  على الباب طویلاإذا زرته یتركوك واقفا ولكن من جهة ،یغضبون

 !ّحساسینهم لأن، یغضبون جدا، أنك غضبت
ّلأنهم حساسین، یغضبون، م أفضل الضیافةّإذا لم تقدم له-   ّإن قدموا لك، وبالعكس، ّ

 !ّحساسینّلأنهم ، یغضبون، عرت بالقرف منهوش، ّكأس ماء متسخ
، یغضبون، ولاحظوا أدنى مشاعر الضیق عندك، إن تسبب أبناءهم بإزعاج وتخریب- 

 !ّلأنهم حساسین
 إلا ،وا كالعادةّولم یرد، وٕان رننت علیهم، یغضب، وتأخرت بالرد، ّإن رن احدهم علیك- 

 !نّحساسیّلأنهم ، أیضا یغضبون، بسبب بلادتهم، بعد وقت طویل
 ...والقصة طویلة

  .بل سمجین، ّ لیسوا حساسینهؤلاء الناس 
  

 !  وسبیس تون،في الحي كذبة
ون هذا بدأ بعض أبناء العائلة ینشر، عندما عملت مع تلفزیون سبیس تون كخبیر علمي 

وسبیس تون سحري ، لأن التلفزیون شيء سحري للجمیع، الكلام في الحي وبین الأقارب
 .للأطفال
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صحیح أنك أنت من :  الأطفال أو الكبار یسألنيأحدّوصرت كلما رآني ، ّبل كبروا الأمر 
  س سبیس تون؟ ّأس

 فأضحك
، ني في سیارتهحتى أنه قبل یومین كنت عائدا من المسجد فوقف لي أحد الرجال واركب 

هل : وكان كل هدفه هو سؤالي، إلا أنني خجلت أن أرفض، ومع أن المسافة قصیرة
 تون؟ ست سبیسّصحیح أنك أس

، وهي لیست لي، كانت سیارة مرسیدس متوقفة قرب البیت،  شائعة أخرىانتشرتكما  
 ! سبیس تون أهدوك هذه السیارة،مبروك: وصار كل من یراني یهنئني

 .فأضحك
فسألني موظف ، ومعي أغراض خفت أن أدفع علیها جمارك، رّة من سوریاعدت م 

  .خبیر في سبیس تون: فقلت، عن عمليالجمرك 
 :وقال لي، ّ فلم یفتش أغراضي

 ! أولادي عندما أعود من الوظیفةّتلهىحتى ی، أرجو أن تزیدوا فقرات الكرتون
ین الأجواء الرومانسیة تأم: وهي، یبدو أن سبیس تون لها خدمات أخرى لم ننتبه لها 

 . للأزواج
   
  

 !الحشرات والطفیلیات تصنیفخواطر في علم 
وأثناء ، علم تصنیف النبات، من أجمل العلوم التي درستها في الجامعة وأتقنتها وأحببتها 

، ووصلت لمستوى جید في علم تصنیف الصخور، وكتبت، ّعملي في التربیة تعلمت
ّیصعب علي   ،ولكن رغم كل هذه الخبرات ،اتوكذلك في تصنیف الحشر، والمعادن

الذین یعتبرهم الجهلة رموز الأمة في الدین والعلم ، التصنیف بین مشاهیر الإعلام
ّوروادها للنصر والتمكین والتقدم، والحضارة والفن والمدنیة أو ،  معول هدم فقطوهم لیسوا، ّ

ولهذا یصعب ، السوء وشیوخ ،وهم أهل الفن، بل أخطر من القنبلة النوویة، ّجرافات هدم
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 هل یمكن أن تساعدوني في التصنیف؟  ،ّعلي التصنیف بینهم
  

 !جائزة داخل البیضة
أن سعر بیضة الدجاج یقترب من سعر   قال أحد الساخرین،  أسعار البیضارتفاعمع 

 ..ّویوجد داخلها هدیة، المصنوعة من الشوكولاته KINDERGARTEN بیضة
ّحیث كان عندي عمال وعملنا طعام ، بحادثة قبل سنواتّوهذه السخریة ذكرتني  

وعندما فتحها صاح ، ّفقشروا له بیضة مسلوقة، وكان معهم إبن أخي الصغیر، الإفطار
 ! صغیرةكرة،  وجدت داخل بیضتي جائزة،یاي :فرحا

  !كان یقصد الصفار 
  

 :فواتیر الفیسبوك
والفصلیة مثل الماء ، والهاتفوالإنترنت ، في دفع الفواتیر مثل الكهرباء  نحن نلهث
نعوذ باالله ... ( وعشوائیة، والسنویة مثل ضرائب المسقفات وترخیص السیارة، والمجاري

 ..فاتورة الفیسبوك: ویتوقع أن تأتینا فواتیر شهریة هي) ... منها
 --------------فاتورة الفیسبوك --------------

 ................المبلغ...... ..................................النشاط  
 منشورات-
 مشاركات-
 تعلیقات-
 نشر صور-
 نشر روابط-
 دردشة على الخاص-
 ...مشاعر، عدم إعجاب، إعجاب-
 رسوم إضافیة-
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 ضریبة مبیعات-
  ضریبة على مجموع الضریبة-
 أخرى-

----------- 
 دینار=.................. المجموع  
  

 ! أضحك مع الشرطة
 وكنت أرید أن ، مجرد خدش صغیر لطلاء السیارة،بل سنوات حادث بسیطصار معي ق 

وذهبنا لمخفر اربد ، ولكن السائق الآخر أصر، أنهي الموضوع دون الرجوع للشرطة
 :فقلت له، وهناك سألني الضابط، الرئیس

 ! نا من الشرطةّفك: فقلت له ،أراد السائق أن نطلب الشرطة
،  یحتج بها على كلامي،تفوه بكلمات مثل الهذیانوصار ی،  الضابط كثیرا فأغتاظ 

  !ومالهم الشرطة: ویقول
   
  

  !طاولة مفخخة
  !مزعجوخبر ، ویوجد خبر حلو،  تقدیم الطعامأنا الآن اجلس في حفل زواج في انتظار

 أمامه  یوجد یحرص على توزیع ما،ولكنه كریم النفس جدا، إلى یمیني رجل سمین جدا 
 إلى ، ولكن من جهة أخرى، وأنا أحاول دائما أن اجلس بجانبه، من طعام على جیرانه
 .  ومعه أیضا ابنه،أخشى إن لم یشبع أن یمیل علي ویأكلني، یساري شخص خطیر

 ووجدت جماعة ، ولهذا هربت بجلدي، كان الطعام في قاعة أخرى،ولكن بحمد االله 
ه ت المنسف وتركتحكتسإالشخص فرأیته في عملیة إنغماسیة ومررت بذلك ،  معهاارتحت

  !قاعا صفصفا 
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  .الإجهادٕ وازالة للضحك: حقیبة مفخخة
، وعندما أصل لدرجة عالیة من الإجهاد، ّكنت كلما أنهیت مرحلة من مراحل التألیف

والطبیعة ، لأن البحر یزیل الإجهاد، وجبال الساحل السوري، أذهب للشواطئ السوریة
ّوتزایدت علي الآلام لأسباب ، قف ذلك منذ سنواتولكن تو، الهادئة الجمیلة تنسي الهموم

ّوفكرت بطریقة لتخفیف هذا ، وكنت في عمل متعب جدا في التألیف والترجمة، كثیرة
 .ّ والتوتروالاحتقانالإجهاد 

 أبوّوجدهم ، وأخته على العكس منه، ضمن أحفاد العائلة الكبیرة یوجد طفل شقي جدا
ّولهذا كنت أسعى دائما لرد جمیله من خلال ، ّكان له دور طیب في حیاتي، أبوهم
 ..ّ أن أقدم لهم بسخاءاعتادواولهذا ، أحفاده

وٕاشتریت الكثیر من ، تسوبر ماركومررت على ، وأخذت زوجتي، أوقفت عملي بالتألیف 
وكیسه ، والآخر لأخته، واحد له، ووضعتها في كیسین، ّالأشیاء التي یحبها الصغار

 . آخر مليء بالورق والكرتون بكیس واستبدلته، أخفیته
فتح الولد الكیس فوجده مليء ،  وأعطیت كل واحد كیسه،عندما وصلت سارعوا نحوي 

 أعطیته  ثم، عنديالاحتقانوكانت فرصة لي للمناكفة وتفریغ ، بالورق فثار وغضب
  .وقد شعرت بكثیر من الراحة،  وبعد ذلك عدت للبیت،كیسه

  .وهذه ساعدتني، فةوالمناك،  لقد مارست بعض الولدنة
  
  

  ! عمو سیدو- یامن ماني
 .  یوجد بیننا أشیاء كثیرة مشتركةو،  حفید أخي، ماني، أو كما یقول عن نفسه،یامن

 ،كل الأطفال عندما یأتون لبیتنا یتوقعون الحصول على أشیاء للأكل أو غیر ذلك
  . یهمه فقط أن اجلس معه، اقعد إذا أردت أن أحضر له شیئا :امن یقول ليی
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:  یقولأن،  من باب المناكفة، ولكن زوجتي علمته،  عمو:تعلم من أمه أن یقول لي 
 ..  عمو سیدوأو، سیدو عمو : وحتى لا یغضب أحدا یقول لي،سیدو

 . وهذا الشيء الوحید الذي لا یعترض علیه، الزبیب بحب وٕایاهنشترك انا 
لأنه لا ، مةّكن اعتبرتها قیول،  بسیطةأنهاصحیح ، ومعه هدیة، جاء الیوم یسهر عندي 
 احتفظت وقد ،والهدیة هي قرش، بل یرید هدیة ، كر أن طفلا جاء یزورني ومعه هدیةأذ
 . وربما أعیده له یوما في مناسبة ما مع هدیة قیمة،به
   
  
  
  
  

  !غیثما أجمل ال
، ّحیث بعض ثمار الحمضیات ما زالت معلقة على الأشجار، ذهبت للمزرعة في الأغوار

  ..ّفتوقفت وسرحت في خیالاتي، الغیث یهطل غزیراوبدأ 
رني بطفولتي ّویذك،  جمال یمنحني فرحا طفولیا،عانق الشجر عندما یغیثما أجمل ال

 . الحالمة في مزرعة أبي قبل نصف قرن من الآن
فنسیت ،  نصف قرن خلال دقائقأعادتني ، على أشجار البرتقالماء التي تسقطحبات ال 

 الطفولیة أغانینار ّوأتذك  ، تحت قطرات الماءألهوهذا العمر وعدت وقیود ، عمري الآن
 :ونحن عائدین من المدرسة تحت المطر ونحن نقول

 .. شتي یا دنیا شتي عا قرعة جدي
 .. .وبتفرح ستي. .بكرة بطلعوا الشیبات

ست رأسي الأصلع وقطرات ّ وتلم،اّنسیت أن من هو في عمري ورزق أبناء صار جد 
  . عنهالماء تسیل
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 !ّ والشیخ الدجال،لسكرتیرة الساقطةا
من خلال كرمه وأخلاقه نشر الطابع ، وكریم، ّعملت في مكان كان فیه موظف صالح 

وعندما سافر للعمل ، وكنت أنا الأقرب إلیه،  والخلق في مكان عملي هذاوالالتزامالدیني 
اجه من هذا المكان  ویبدو أن إخر،في إعارة خارجیة حزنت علیه كما لم أحزن من قبل

 .كان مقصودا
كان طمعا بالحلوى التي كان ، المصیبة أن أكثر الذین أظهروا التقوى بوجود ذلك الرجل 

 .وسیارته التي وضعها في خدمتهم، یحضرها یومیا
ّحتى أن معلمة ، طیبة في العمل والخلق على مستوى البلد وصار لذلك المكان سمعة

ّفقها زوجها عدة مراترا، نصرانیة صغیرة وجمیلة جدا وعندما ، لتقییم الوضع عندنا، ّ
، ّوترید أن تتعلم، وكانت نشطة جدا،  لتتدرب عنديباستمرارصار یرسلها ،  تماما اطمئن

، وبعد سنوات طویلة، وعندما تركت أنا ذلك المكان، وصارت من أشهر طالباتي، ّعلمُوت
 .ّفهي التي بقیت من طلاب خیر،  لفلانةاذهبوا :یقولون،  علیهم أمراستصعبكانوا إن 

  
بل ،  ونجحت بنسبة كبیرة، لتخریب ما فعله الشیخ،بعد ذلك تم تعیین سكرتیرة ساقطة

ّ وكنا إذا جاءت معلمة أو ،صرت أسمع قصصا مخزیة وأنا في الحافلة ذاهب للعمل ّ
ت  على مدخل البناء حتى نحمیها ونطمئن أنها غادرنراقبهاوعند المغادرة نقف ، طالبة
 .لأن هذا المكان صار مكانا لوقوف الساقطات، بسلام

وأن سمعة مكان العمل هذا التي كانت مثل ، وقلت له ما یجري، وهنا دخلت على المدیر 
 .وتم نقلها، ّتلوثت، المسك

أراد أن یدخل معي عند المدیر من أجل أن یشاركني ،  من تجار الدین،ّأحد الموظفین 
 :فقالت له، وهنا شعرت هي بما یرید أن یفعل ،اّفي الحدیث معه للتخلص منه

  مما وصلني من هدایا؟،أتذكر كم قنینة عطر أهدیتك إیاها بناء على طلبك
 .وانكمش، وهنا خرس
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 .ّ ومخربین مثلها،واهتمام ووجدت رعایة ، نقلت لمكان آخر،السكرتیرة 
  
  
  

  !یاتّمحظمشرفین و
،  وخاصة في التربیة، بعض المخلصین من الزمن الماضي حیث كان ما یزالأیامتلك  

 . على دقائق الأمور فیهلعتّوأط، المجال الذي عملت
وهي ، وكان یجاورنا قسم الإشراف، في قسم تقنیات التعلیم، كنت أعمل في مدیریة تربیة 

 .أو هذا ما یجب أن یكون علیه،  الخبرةأصحابوالمكان الذي یجمع ، التربیة الحقیقیة
ّولهذا عندما یوزع ، یقوم بكثیر من الأبحاث والمشاریع، شطا جداكان رئیس القسم ن 

هذا ، ُبرنامج زیارات المشرفین یبقي مشرف واحد أو أكثر لمساعدته في العمل في المكتب
ّكنا نسمیه من باب المداعبة ، حیث كان الأمراء لدیهم كثیر من الجواري، " ّمحظیة "،ّ

 .ّحظیة هذه كانت مصدر دعابة صباحیة لناحكایة المو، نیّة منهظویختار كل یوم مح
وأتیح لي أن ، وصرت أنا رئیس قسم عنده، ّبعد ذلك صار رئیس القسم هذا مدیر فني 

ّحیث نتوقف في ، ه حتى في إفطارهوأشارك، كامل في زیاراته للمدارسأرافقه لمدة عام 
، ویلتزم بتراثه، وهذا الرجل أصله من الخلیل ،ٕأنا وایاه، مكان مناسب لتناول الإفطار

 دبس عنب اشتریت وأمس ،مع الطحینیة، ولهذا كان الإفطار غالبا شطائر دبس العنب
    . حیث حظیت أیضا برفقة رجل خبیر في التربیة،وتذكرت تلك الأیام الجمیلة، وطحینیة

  
  !العباسیین والترجمة

 العلوم وترجمة، رجمة الإسلام للغات الأخرىبعض العباسیین بدل من أن ینشغلوا بت
 زبالة  الكثیر من ترجموا،المفیدة مثل الطب والزراعة والفلك والهندسة للغة العربیة

 فأغرقوا كتبهم ،ط االله علیهم المغولّ فسل، مثل الفلسفة التي فتنت الكثیر،الحضارات البائدة
   .في نهر دجلة
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وبرامج ، ائیلیة إسر ربماوغدا، وتركیة وهندیةالآن یهتم العرب بترجمة مسلسلات مكسیكیة  
ل الكثیر ّ الذي حو، وعرب جوت تلنت) الوثن العربي(وعرب أیدول ، أكادیميمثل ستار 

 .  من العرب إلى قرود
  كیف سینتقم الجبار المنتقم من هؤلاء الأوباش؟

  .تؤاخذنا بما فعل السفهاء اللهم لا
   
  

 !ّ عقوبة معجلة،حبل المشنقة المقطوع
ومآسي تبكي ، ر إطار الزواج مصدر لكوارث لا تنتهيالعلاقات بین الجنسین في غی

  .الحجر
ووعدها ، كان شاب على علاقة بفتاة في الحي، وفي حي قریب، قبل عدة سنوات 

وأخذت إخوته ، جاءت تلك الفتاة، وفي صبیحة یوم الزواج، ّولكنه خطب غیرها، بالزواج
وهي كانت ، م للغوروذهبت به،  سنوات١٠أخ وأخت بعمر أقل من ، الصغار من أبیه

ألقي القبض علیها وسریعا و ،روهناك أغرقتهم في قناة الغو، عهاولهذا ذهبا م، معروفة لهم
 .وحكم علیها بالإعدام

  . حبل المشنقةانقطع، ّثم نفذوا الحكم، عندما وضعت حبل المشنقة على رقبتها
 .ّأعدموها مرة أخرىو، ّوأعدوا مشنقة جدیدة، حتى أحضروا حبل جدید، فأعادوها للزنزانة

لیس لهما ذنب في ، لأنها قتلت طفلین صغیرین بریئین، ّذاقت لوعة الإعدام مرتین  لقد
 .ّالعلاقة المحرمة بینها وبین أخوهما من أبیهما

ویبدو أن ، ّبسبب قلة تنفیذ أحكام الإعدام،  الحبلانقطاع: قال أحدهم، من جهة أخرى 
 . یعني إهمال حتى في الإعدام،ّأحدا لم یتفقد الحبل قبل التنفیذ

وبالتأكید من تنتظر ، لأنها بالأصل بنت صغیرة شابة، وٕان كنت أعتقد أنها عدالة االله 
 !ّولم تتحمل شابة صغیرة، ّومشنقة تتحمل عتاولة المجرمین، الإعدام ضعیفة

ر على اللهم أست  ،أبتلي به غیرناالحمد الله الذي عافانا مماُ ، لا حول ولا قوة إلا باالله
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 .نساء ورجال المسلمین
 

 ! البنت مشتق من الإبریقاسم
،  حفیدتهااسمّعندما سئلت أمه البدویة عن ، وأسماها أریج، رزق ببنت، ّشاب متعلم

   وهي كلمة بدویة تعني ، )البریج ( اسمولكنه قریب من ،  صعب لا أحفظهاسمها: فقالت
 !  الإبریق

  
  
  
  

 ! طبیعة عمل
ز نظره ّ بدأ یرك،وبعیدا عنه كانت تجلس فتاة جمیلة، في حفل عامشارك  ،ضابط مدفعیة 

  !ارمي..سدد :  وبشكل عفوي قال،علیها
 هل تتكلم مع نفسك؟: سأله واحد بجانبه

  ! طبیعة عملي تتحكم في طریقة تفكیري وكلماتيماذا أفعل؟: قال معتذرا
  . الواقعة حدثت أمامي 
  

  !وعكاز، سیلفي
رتني بعصا ّفذك، ن في المسجد مصنوعة من الألمنیومار السرأیت عكازات لبعض كب 

  :فقلت،  التي تستخدم مع الهاتف الخلوي للتصویرالسیلفي
 ؟وهرمه، یستخدمها في شبابه  لماذا لا تصنع عصا سیلفي مع عكاز
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 تقنیة حیاتیة/ طحین العمیاء
  من تقنیات النجاح التي استخدمتها
الغزال أسرع ف، ّلعمیاء لنتحدث قلیلا عن الأسد والغزالّقبل أن أتحدث عن تقنیة طحین ا

ولكن مع هذا فإن  ،وأكثر رشاقة،  وزن الغزال اخف من وزن الأسدأنوخاصة ، من الأسد
 الأسد یمسك بالغزال؟ ما هو السبب؟

هذا هو وبل قد تكون قاتلة، ،  إلى الوراء قد تكون في بعض الأحیان مكلفة جداالالتفاتة 
 . مكن من خلاله الأسد من افتراس الغزالالسر الذي یت

 یبدأ مباشرة بالجري وراء الغزال ولا ،هو هنا افتراس الغزال، فالأسد عندما یحدد هدفا 
، فهو قد حدد هدفه واضحا لا یحید إلا بعد أن یصطاد الغزال، الوراءیلتفت إطلاقا إلى 

 .وصول إلى هدفهیدفعه لذلك جوعه ورغبته بالبقاء وال، ت نظره علیهّوثب، عنه
هي ، )جاروشة(العمیاء لو أرادت أن تطحن بعض الحبوب بمطحنة حجریة یدویة   المرأة

 ولهذا یخرج ، وتستمر بالطحن، وتطحن، ولهذا تطحن،لا تعرف متى یكون الطحین ناعما
 ، وتنجز عملها قبل المبصرین، وحتى أنعم من طحین المبصرین،طحینها ناعما جدا
 هي تطحن جیدا بأقصى ،ل حین وتنظر إلى حجم إنجازها ونوعهّلأنها لا تتوقف ك

   .ّ ولا تتوقف إلا بعد أن ینتهي الحب،مهارتها
 :ٕلو نظرت إلى كتبي وانجازاتي قد أقول في نفسي

ّكیف تمكنت أنا من عمل هذا كله؟ ّ  
 .تقنیة طحین العمیاء: الجواب 

ّوأعطل كل ، ّوأفرغ له كل طاقتي، ّ عندما أختار هدفا أعمل علیه بكل جهدي،أنا بطبیعتي
ّقد أتوقف ،  ولا أنظر للوراء أبدا ما دام الأمر یسیر بالطریق الصحیح،حواسي إلا عنه

عندها أصحح خطأي وأعود ، قلیلا وأنظر للوراء عندما أشعر أنني دخلت بمسار خاطئ
 . وأنظر أمامي فقط،للمسار الصحیح

لا ،  ثم، أشعر بمقدار ما أنجزت،ا فقط عنده،وعندما أصل لخط النهایة وأنظر خلفي 
 . لا أجتر النجاح،ّأتوقف
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 صعد الجبل ولم ینظر خلفه ،ّوعندما أنهي عملي یكون شعوري مثل متسلق جبال جبان 
 عندها یعرف حجم الإنجاز الذي حققه، بعد أن وصل إلى القمةّإلى الأسفل إلا

 وعندما أرسله ،یاتي یكون كل شيء في ح، أعیش معه، أتعب على الكتاب،فمثلا 
  تهیئة وأعمل،ّلا أحب أن یذكرني به أحدو ، أمسحه من ذاكرتي، أنساه،للمطبعة

)Format(ثم ابدأ ، لحیاتيتهیئةو .. لمشاعريتهیئةو،  لذاكرتي فیما یخص الكتاب 
والتي استلهمتها من ، هذه هي تقنیة النجاح التي أستخدمها  ،یدبتهیئة نفسي لمشروع جد

    .ءطحین العمیا
  

 !ــذا ..هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 وهي خاصة ، وبحاجة لتوقیعها سریعا،كان عندي معاملة خاصة بي عند المدیر العام

ّلا یوقع حتى على الكتب ، وكان هناك مدیر إداري جبان جدا، بشيء مهم علیه مسؤولیة
ریدنا یبقى على مكتبه أسبوع أو أكثر حتى نضطر ّوكنا إذا أرسلنا له ب، الروتینیة البسیطة

  ..لأن نسحبه من مكتبه ونأخذه لمدیر آخر
  .ّأرید أن توقع لي على معاملتي: فقلت له، دخلت غرفة المدیر العام أثناء خروجه

وعندما وصلنا لغرفة ،  وكنت أمشي معه وهو یغادر، في الوزارةاجتماععندي : فقال
  !ّیوقعها فلانل: قال لي، المدیر الإداري

  : وقلت له،  لذلك المدیربالاستصغاروهنا أشرت بكل غضب ممزوجا 
  !هذا؟ هذا یخاف من توقیع روتیني
  .والمدیر الإداري الجبان، وطبعا كان هذا أمام المدیر العام

  ..وله قصة، ّذهبت للمدیر الفني
 في مكان ّ أن أعود موظف عادياخترتوبعد خدمة عامین ، كنت أنا رئیس قسم تقنیات

وكثیر من الجهلة ، والاختراعّیوفر لي مختبرات ومشاغل للبحث والتألیف والتدریب 
  . هذا خطأ كبیراعتبروا
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،  لوظیفة رئیس قسم مكاني فانتقل،  حیث كان مدیر مدرسة صغیرةالرجلجاء بعدي ذلك 
 وأنا عدت موظف. ولم یطل الأمر به حتى صار مدیر تربیة، ّثم سریعا صار مدیر فني

  .عادي
ّویعرف أنني لو كنت من طلاب ، وهو یحب المزاح، ورآني غاضبا، دخلت علیه

ما ، أسكت: ّوهو یوقع لي على الكتاب، فقال مازحا وهو یضحك، المناصب لكنت مكانه
  !! صرنا مدراء تربیة،رجالظل 

  
 ! والإستحمار،الاحترام

 ،ز تجاوزهافهذا یعني أن له حرمة لا یجو، عندما نقول عن شخص أنه محترم
 ..ولكن الخبثاء هذه الأیام یستخدمونها بطریقة أخرى

، لأنك محترم وتحمي حرمتك، وهذا لا تقبله، ویتطاول على حرمتك، شخص یؤذیك 
 :أو خبثاء وسفهاء غیره، فیقول لك ذلك الخبیث، ّفتقوم بتصرف یردعه
 ّفلماذا قمت بهذا التصرف؟، أنت شخص محترم

ّوربما تریدون أن یقبل ید الظالم، یقبل الظلم ویسكت علیهتعني نذل ] محترم [ وهل  ّ. 
،  أحد من حدود حرمتهأقتربولكن إن ، صانةمُالمحترم یبقى محترما ما دامت حرمته  

 .ویحمي حرمته بالطریقة التي یراها مناسبة، ّفمن حقه أن یغضب
  . ستغضب فلم یغضب فهو حمارأ من  : ورحم االله الشافعي إذ قال 
  
  

 ! الصفاقة في كل شيء، تكمّرحم االله میلا  
وكان ،  الظهر للمرور أمام مسجد یقع على تقاطع طرقأذانّساقني سوء حظي قبل  

 ابتعدواولو ، وأهل المیت أوقفوا سیاراتهم على جانبي الطرق وأغلقوا الطریق، هناك جنازة
ّ ومر وقت طویل ،ةولكنه الكبر والنذال،  لمتر لوجدوا أماكن كافیة لإیقاف سیاراتهم١٠٠

وقلت ،  حتى تمكنت من الرجوع بضعة أمتار وسلكت طریقا فرعیا هاربا،والسیارات متوقفة
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 .. صنو أبیهوالابن،  لأن هذه السماجة صنیعة أبناءه وأحفاده،ّلن أدعو لمیتكم: في نفسي
ّوتذكرت قبل فترة حیث أخرجنا میت لنا من مستشفى الملك عبداالله  قطریالذي یقع على ، ّ

، الطریقولكن عشرات السیارات التي كانت تنتظر میت آخر أغلقت ، وحیوي، واسع جدا
ومن ، ّویوجد طریق واسع جدا للمرور من شمال الأردن إلى عمان، ّوعطلت المرور

، كل هذه الطرق وأغلقوا ،وطریق خدمة واسع أیضا موازي له، المستشفى لمدینة إربد
 .لأنه لیس فیكم رجل رشید، البا لو كان معكم لفعل مثلكملأنه غ، ّلا رحم االله میتكم: فقلت

   
  
  
  
  
  

 !مفردات وجمل وثنیة ما زالت متداولة
 ..ّأعرج على قصة أضحكتني.. وقبل أن أذكر أمثلة، هذه الجمل قدیمة منذ مئات السنین

ولم أكن في ) االله وعلي معك : ( ن لشخص یرید أن یبدأ بسفر أو عملكان الناس یقولو 
ّولیس النبي صلى االله علیه وسلم أو جبریل علیه ) علي ( اختیارأعرف لماذا تم صغري 
 . انتقل إلیناشیعي) دعاء( حتى عرفت لاحقا أن هذا ، أو أحد كبار الصحابة، السلام

ّن یتحدثان في حوش منزلهم عن یكان هناك طفلو ،كان لنا جیران خلف بیتنا، في طفولتي
االله ، مع السلامة: قال الأكبر، سطح البیت وأسمعهموكنت أجلس على  ,شخص ما تركهم

 !وعلي معه
ویعني أن ، القلعة(وهو یقصد ، )ّ مع الدلعة ،لأ مش االله وعلي معه: ( فقال الصغیر 

  .ّ ضحكت من رده وطریقة كلامه،)یذهب إلى الجحیم، ینقلع
  



 ٣٩٣

  :وثنیةمن الكلمات الو
هذا ، نقول، أي یعتمد على ماء المطر، عندما نرید أن نزرع نبات دون أن نرویه: بعل- 

 .ة كان یعبد من دون االله في بلاد الشامأمرا وهو صنم ،أي سیرویه بعل ، نزرعه بعل
َأَتدعون بعلا وتذرون أَحسن الخالقین : " قال تعالى َ َ َ َ ُِِ َ ْ َ ْ ُ ََ ْ ََ ً  ). ١٢٥الصافات " (ْ

 ولهذا عندما ،كانت تعبده العرب،  صنم خاص بالمطر والعواصفأیضاوهو : قزح-
  قوس :یقولونالبعض لهذا و، نعني أن هذا القوس خاص بالصنم قزح، قوس قزح: نقول

 .قوس المطر: ونقول نحن، الرحمن
ولهذا عندما كانت لا ، امرأةوهي أیضا منسوبة للصنم بعل الذي هو صنم ، أم الغیث-

ثنیة تتضمن أغاني بل لطقوس و، الاستسقاءلا یلجأ الكثیر من البدو لصلاة ، ینزل الغیث
 :مثل... لأم الغیث

 یا ام الغیث غیثینا واسقي زرع اهالینا
 یا ام الغیث غیثینا جیبي المطر واسقینا

   یا ام الغیث غیثینا وبلي فروة راعینا
 . ویقع الذنب على المختصین باللغة،وكثیر غیرها من المفردات الوثنیة ما زلنا نتداولها

  
  
  
  

 !حجر طري
وهو أن شخص كان شیخ عائلة كبیرة ، ّالأردن قصة الحجر الطريیعرف أهل شمال 

وطلب منهم أن ، جمع یوما شباب البلدة والعائلة، ومن الشخصیات المؤثرة في المنطقة
 !ویضع علیه رأسه، یبحثوا له عن حجر طري في الجبال المحیطة یصلح لأن ینام علیه

، حیث عادوا منهكین، لمساءذهب الجمیع بكل حماسة للبحث عن الحجر الطري حتى ا 
  ..لأنهم لم یجدوا الحجر الطري، ومحرجین
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ّوصارت تلك الحكایة دلیل على مدى الجهل والتخلف الذي كان مسیطرا في أواخر حكم  
 .وكذلك على الطاعة المطلقة من العوام لكبیرهم، الأتراك وبدایة حكم الإنجلیز

ولكن  لا أظن أن الغالبیة ، المدارس وآلاف، ا عشرات الجامعاتصحیح أنه یوجد عندن 
 !العظمى من الناس تختلف عن جیل الحجر الطري

  
 !ورق كربون

من أجل ترقیة لوظیفة مشرف أو مدیر ) ّمحنط (ّكان مدیر التربیة عندما یأتیه معلم  
 .. عاما٢٠أنا خدمتي في التعلیم : ّویقول له محتجا ، مدرسة أو غیر ذلك

  ! مثل ورق الكربون،نسخة متشابهة ٢٠: ّفیرد علیه المدیر
  
  
 ! "ّوحیاة اللي زرته "

 على اعتادواوهؤلاء ، وجهلة، ّقریب من مزرعتنا یوجد تجمعات سكنیة غالبیة أهلها فقراء
وهم یتغاضون ..  من الخضار والفواكه من أصحاب المزارع أو سرقتهااحتیاجاتهمطلب 

  .. جیران وفقراءولأنهم ،  یأخذون القلیللأنهمعن هذا في الغالب 
جاءت إمرأة من هؤلاء ، مزرعة مجاورة تم تضمینها لتاجر غریب لا یعرف هذه الأعراف

وسمعتها تحلف وتقول أنها ، وطردها، هددها، أمسكها وهي تسرق لیمون، عریقة بالسرقة
  !!وستحتاج لها ، سرقت هذه الثمار لأنها مسافرة غدا لأداء العمرة

  لماذا تسرق؟. بما أنها ستؤدي العمرة:  هناكسألت أخي الذي یعرف الأمور
إذا أمسك ، ستذهب لأداء العمرة من أجل مواقف شبیهة، حسب معلوماتي: فقال ضاحكا

  !ي زرته ما كنت أسرقّوحیاة الل: تقول له، بها أحد وهي تسرق
  . بكثیر،عذر أقبح من ذنب

  ّ یفكر بطریقة هذه المرأة؟،یفعل هذه الأشیاء یا ترى كم ممن
  ؤدي العمرة أو الحج ی-
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  یشارك في قتال -
  ..ّیتبرع بالمال-
  یعطي دروس في التلفزیون-
-...............  
  
  

 !إضراب السیارات وتعاون الجیران
، تضامنا مع الإضراب ضد رفع أسعار البنزین، أنا لم أضرب الیوم عن قیادة السیارة   

 ا لست مهتمأنني  هذا لا یعنيولكن
ولهذا .. ّوأوقفها لبضعة أیام حتى یتم تغییر المحرك وتصلیحها، هّجاري تعطلت سیارت 

.. ّهو یضرب عني وعنه.. ولهذا تعاونت معه.. هو مضرب على الأقل لأسبوع أو أكثر
ّوان كان أحد منكم بحاجة لیوم إضراب فما زال عندنا متسع ٕ..  

 !البحث عن مصنع إنتاج النكت
 ،حیث یتم إلصاق كل النكت بها،  لإربدكان لدینا زمیل من بلدة الصریح الملاصقة

وذلك عندما دخلنا البلدة ، فقلت للزمیل الذي لا یعجبه هذا الأمر، زرنا مدارس الصریح 
 أین یقع مصنع إنتاج النكت هنا؟: في الطریق للمدارس

  . ومزحتي هذه، لقد غضب من كلامي، وجهه وسكتّاحمر
ویبحث دائما ،  یحب هذا الأمر،نفس البلد من  وجاءنا مدیر، لمكان آخرانتقلبعد فترة  

 .ویضحك علیها وینقلها، عن أي نكته تقال عن بلده
وفي نجد ، وفي سوریا على حمص،  الطفیلة أهلفي جنوب الأردن یطلقون النكت على 

 . وهكذا،اسكتلندا وفي بریطانیا على ، وفي فلسطین على الخلیل،على الحوطة
طلق تیث أن كل بلد  ح،وجدت أن في الأمر حسدا ، ومن خلال تحلیلي لهذا الأمر 

  .الثراء، الخلق، الدین، الجمال، العلم : تكون متمیزة بشيء من هذه الأشیاء، النكتعلیه
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 تكون قد ، وفیها تحقیر وتلصقها ببلد كامل، عندما تطلق نكتة وتكون ساخرةوأیضا
بل بلد ،  شخص واحدولیس بحق، وهو اشد من الغیبة، بل البهتان،  لیس الغیبةارتكبت
 . یعني لعبة خطیرة من أجل ضحكة صغیرة،  الآلافمئاتقد یكون عدد سكانها ، كاملة

 .رأس وجع وأقل،  أریح،أنا عادة معظم النكت عن نفسي
  
  

 كیف تصطاد الطیر الحر؟
 : قال، عن رسول االله صلى االله علیه وسلمروى جابر 

صدیقه في الجحیم، فیقول االله عز ؟ ونما فعل صدیقي فلا: إن الرجل یقول في الجنة " 
فما لنا من شافعین ولا :  فیقول من بقي في النار،أخرجوا له صدیقه إلى الجنة: وجل

 ٤٦ ص ٦زاد المسیر لابن الجوزي ج " صدیق حمیم ؟ 
. 

 لأنه مكسب في ،)تقتنصه سریعا( فحاول أن، ّتتوسم به الخیر.. إذا رأیت إنسانا صالحا
 . الدنیا والآخرة

 ، فلا تفلته أبدأ،)أوقعت به ( ٕ واذا ،ّ عن أي فرصة مناسبة لإنشاء علاقة أخوة معهابحث
 والظروف ،ّلأن الفرص متنوعة جدا،  أكثرأمثلةّوطبعا لا یمكن أن أقدم ، وهذا نموذج

  : أیضا 
ّویتردد علیه كثیرا ویصلي ،  یقیم في الجوارابنه، بشوش الوجه، ّرجل كهل سمح المحیا

هل أكملتم : سألني، وأردت المغادرة سریعا مع دخوله، أكملت صلاتي ،افي مسجدن
 الصلاة؟

 نعم؟: فقلت 
 ّهل یوجد أحد لم یكمل لأصلي وراءه؟: فقال

 . وهذه فرصة،ّ علي قضاء،ّسأصلي أنا وراءك ،ولكن لا مشكلة، لا أحد: فنظرت وقلت
ّ وبدأت علاقة محبة قویة بیننا،ّصلیت وراءه   ورغم أن تلك ، قبل قلیله بلتقیتا وقد ،ّ
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 بسبب ذلك الموقف ،والاحترام ما زال یعاملني بكل الحب ،ّالحادثة مرت علیها سنوات
  .  الذي ربحت به ولم أخسر،البسیط

  
  

 ! ورد السلام،للسلام/ الیومیة/ الأسبوعیة/ جدول المواعید السنویة
صغیر یبدو وكان یجلس بجانبي ولد  ،مسّصلاة الظهر دخلت وسلمت بصوت هافي 

 أبناء هل :سمع الولدمفقلت للأستاذ على ،  في المدرسةأستاذوبجانبه ، ساهما مهموما
 ّلا یردون السلام؟) عائلة الولد(عائلة كذا 

 أحیانا؟: فقال الأستاذ مبتسما
أم عدد القروش في ، أم حسب فصول السنة، حسب أوقات النهار أم حالة الجو: فقلت

 الجیب؟
 .هكذا أجمل:  فقلت له، أساریرهوانفرجتضحك الولد 

 :فقلت في نفسي 
 -والمواعید التي ، لماذا لا أضع جدول للمواعید التي أطرح فیها السلام على الآخرین 

 :وهذا یكون، ّ وأرد السلام على من طرحه علي-أتنازل فیها 
 حیث لا أرد السلام في الصیف الحار لأني أكون نزقا: سنویا-
 .لأني لا أرید أن أشغل نفسي بالآخرین، م عندما أستلم الراتبلا أرد السلا: شهریا-
 لا أرد السلام أیام العطل الرسمیة: أسبوعیا-
 ...لا أرد السلام بعد الثانیة مساء: یومیا-
  

  وهو،بشع، ّ ولكن قصة الولد ذكرتني بشيء شبیه ولكن،تلك مجرد سخریةف، ّلا تصدقوا 
، ولهذا فترة قبض الرواتب، إذا كان معه مالبعض الناس لا یطرح علیك السلام  أن

 .. أن تبدأ السلام إلا بعد دراسة نفسیة للوضعاحذر
فهذا یظن أنه دخل ،  شباب هذه الأیام إن ركب سیارة وحمل هاتف خلوي وسیجارةوأیضا 



 ٣٩٨

 . على عباد االلهوالاستكبار فیظهر العبوس ، ّجنة الدنیا
، ویعود في الإجازة ، د عملا في الخلیجثم یج،  تجد شخص یطرح علیك السلاموأیضا

 وخاصة إن جاء بسیارة من،  وتجاهلباستعلاءفینظر نحوك ، وأنفه، وكأنه نفخ شفتیه
 .هناك

 : قال االله تعالى
ِواذا حییتم بتحیة فحیوا بأَحسن منها أَو ردوها إن الله كان على كل شيء حسی ( ٍ َّ ِ ٍ َِ َ َ َ َ َ ُْ َ َِّ ُ ََ ََّ ُّ َِّ ِ َِ ُّْ ُ َ ْْ ْ َ َ ُ ِّ ) بًا َِٕ
  )٨٦/النساء (

َوعن أَبي هریرة قال  َ َ َ َْ ُ ِْ َقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: َ َّ ِ َّ َّ ِ ََّ َ َُ َْ َ ُ ُ َ ََ : 
ُلا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أَولا أَدلكم على شيء إذا فعلتموه ( َُ ُْ َ ُ ُ ْ َْ َْ ََ َ َ ُِ َّ ِ ِ ٍَّ ُّْ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ َُّ ُ ُْ ْ َّ

ُْتحاببتم َْ َ ْ ؟ أَفشوا السَّلام بینكم َ ُ َْ ْ َ َ  ).  ٥٤(رواه مسلم ) . ُ
  
  
  

  !ضیافة
  .تتناسب عكسیا مع كرم الضیافة   ، المبالغة في فخامة غرفة الضیوف،غالبا

  
 ! وٕایقاع الحیاة.. إیقاع المدینة 

وكنا نسمع ، الحي التجاري في اربد   كان مركز عملي في مرك م٨٦_٨٥في عامي 
 جمل وكلمات تتكرر طیلة ّ مكونة من وكانت، نوافذ وشرفات مكاتبنانداءات الباعة من 

 .النهار بلا كلل أو ملل
 :ومن هذه الجمل، نا نعیرها انتباهنا ونتسلى ونضحكا أحیاّوكن
  ل العاما وطو، ألماني-ألماني: واحد كان یبیع مشمعات طاولة وینادي طیلة النهار _
ویستمر من الصبح ، لواح صابون بنص دینار أ٤: آخر یبیع صابون ینادي باستمرار _
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  .ولا یقطع نداءه إلا عملیة بیع جدیدة  ،حتى الغروب
  .بلدي یا زیتون: في موسم الزیتون تكون النداءات_ 
  

أو حتى ساعة ، أو عام واحد، البعض حیاته نسخة مكررة عن یوم واحد،عالم غریب
 .  واحدة

وأنا أحاول أن ، وحیاة جدیدة،بة جدیدةتجر، كل عام أو شهر أو یوم، والبعض الآخر
 .. في كل لحظة تجربة جدیدة،ولكن بتطرف،أكون من النوع الثاني

من هذه ) ألمانيدق ..ألمانيدق (أغنیته  ) استلهم ( ّ المغني الأردنيیبدو أن .. وأخیرا
 !الأجواء

 .المطلوب) الفني ( هذا هو المستوى   على كل حال
  
  

 !ظلم المستضعفین
وز طاعن في السن وٕاذا عج، ّوهناك مظلة، بسیارتي قرب المقبرة   كنت مارامأیاقبل 

 :وقلت له وأنا أبتسم، ّتوقفت عنده، ّیجلس حتى یتوقف المطرو ،عربة یجمع الخردة على
 تارك شغلك وقاعد؟، شو

 !ّبدي ألقط نفسي: قال لي وكأنه یعتذر
 وغادرت، مزحت معه قلیلا.. ضحكت

ّ توقفت ،ربته بصعوبة شدیدة في منحدر یؤدي لطریق المقبرةقبل قلیل رأیته یسحب ع
 ألا تأخذ من التنمیة؟. أنت كبیر في العمر وشبه عاجز :وسألته

 والمشكلة أنني لا ، عام٢٢ عمره ابنيأعطوني لستة أشهر ثم قطعوا الراتب لأن : فقال
 !أراه

 ،د سیكفیه هو بالكا،وعنده عمل،  إبن بارابنه حتى لو أن ، !أي ظلم هذا: فقلت
 الشهر وفي انتهىوٕاذا ، وعندي أكثر من مصدر للدخل، عندي زوجتي فقط، أنا مثلا
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 كل واحد منهم ، أمام القانون،ثم  ،دنانیر أشعر وكأني من كبار الأغنیاء 10  جیبي
 .مسؤول عن نفسه

  
  
  

 !الخطأ الأول هو الخطأ الأخیر
 هو الخطأ  یكون فإن الخطأ الأول،جّراتیقول الخبراء العسكریین أنه في التعامل مع المتف

 !الأخیر
 الخطأ الأول هو الخطأ ، من الزواج وحتى الأصدقاء والثقة،هذا الأمر صار شائعا

 !الأخیر
  .................أكملوا أنتم 
  
  

 !للأغبیاءشكرا 
 :أقول له، أحیانا عندما ألتقي بأحد الأقارب من الذین یعملون في الدفاع المدني

 ! التي تتمتعون بها للأغبیاءالامتیازاتینون بهذه أنتم مد
 كیف؟: فیقولون
ولكن الأغبیاء ، ولكن على الإنسان أن یأخذ بالأسباب، ّصحیح أن الأمور مقدرة: فأقول

ّوكل میسر لما خلق له، لا یأخذون بالأسباب  :وهذه حكایة.. ّ
وكان هذا ،  بالغینومعظمهم كبار، رجال ونساء، عائلة كبیرة ممتدة، كنت عند أقارب 

مثل حلوى ، كومة من اللحم والشحم الطري، وكان سمینا، الطفل هو الحفید الأول للعائلة
،  مباشرةهوالمليء والحار خلف، ّوجاءت عمته ووضعت إبریق الشاي الكبیر جدا، الجلي

 لقد تركت الغرفة الواسعة ووضعت من حمقها الإبریق في قفا الطفل ،وعلى بعد سنتمترات
ّ ولكني قررت أن أمسك أعصابي ،وأنا أغلي،  وكل العائلة تجلس وتنظر،ذي یحبوال
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 وسریعا ، ولا واحد، لهذا الخطر القادمبالانتباهّهل یمكن أن یفكر أحد هؤلاء ، وأنتظر
 ثم، أسرعت وأبعد الطفل،  علیهنسكبی  بدأتحرك الولد للوراء فسقط على الإبریق الذي

 .  وأظهرت شماتتي بهم، تعنیفّ وعنفتهم أشد، غاضباانفجرت
  
   

 !شجرة التوت وحسن الجوار
وهي ملاصقة لسور ، یوجد شجرة توت نبتت لوحدها قبل أن یأتي جاري ویبني بیته 

 .ّ ومطلة على شرفة مكتبي مع شجرة أسكدنیا،بیتي
وسمعته یقطعها في الصباح ، یبدو أنه تضایق منها لأنها في مدخل إحدى شققه جاري 
 .حقیقة تضایقتو، الباكر

ّولكنه أثبت أنه ذكي  ّ ّ قطع الأغصان المتجه لبیته وترك الجزء الأكبر حیث،  ومحترم،ّ
ّ ولكنها أثرت بي كثیرا، لمسة صغیرة،ّالمتجه لبیتي  ،اجتماعي رغم أنه شخص غیر ،ّ

  .ّ بدایة لعلاقة جوار طیبة،ولكن قد یكون ما فعله الیوم
 
  

 ! جلسة مع الشیخ البدوي
ولسانه ینطق علما ، وعینیه تتألق ذكاء وطیبة، وجهه یفیض بشرا وسماحة يشیخ بدو 

 وبدأت ، فوجدنا هناك،جاء یبحث عن مكان یتوفر به العشب والماء لیرحل إلیه، وحكمة
  علاقة

 دعوناه ،وابنهّتوقفت سیارة ونزل منها ذلك الرجل ، كنت وصدیق في رحلة في الطبیعة
 وحدیثه عن، واهتمامه، ّكنا نظن أن أقصى ثقافته، ّوضیفنا من قهوته، لشرب الشاي

 صمتنا ،ّوتلمس ألامها، وحمل هم الأمة، والوعي، ولكنه كان عالي الثقافة، أغنامه
لا یمكنه أن ، ّیتنقل مع مواشیه،  رغم أنه یعیش في عمق البادیة،ّوصرنا نسمع ونتعلم منه

 وأیضا، واللصوص والذئاب، ومن جدب الصیف، یغفل عنها من برد الشتاء وقلة الطعام
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ل ّ ولكنه یتابع ویعرف ویحل،في سوق الذئاب البشریة التي تستغل المنتج، تسویق الحلیب
ّویتحدث ویعلم، ویفهم    جزاه االله خیرا،ّ

 .جاهلا ویبقى ،الغریب أن بعضنا متاح له كل وسائل الإعلام
   أخبرنا أن المكان أعجبه وسیرحل خلال یومین

ّوفكرنا بشراء هدیة قیمة تتناسب مع قیمة هذا الرجل،  بصدیقيیتالتق أسبوعبعد  ّ في ، ّ
  ، ّ أنه لم یتمكن من الرحیل لأسباب قاهرةفاعتذر،  بهاتصلنا، وبعد تأمین الهدیة، عیوننا

ّ كنا نمني النفس مع جلسة طیبة مع ذلك الطیبحیث، ّحزنا كثیرا   ّ. 
  
   

 !تيعندما أغلق سیاح كویتیین الطریق على سیار
 الاصطیاف في بلدنا لأنه بلد عربي وشعبه مسلم ختارون ی الخلیج أهلیوجد الكثیر من 

 : وهذه حكایة،ویفضلونه على أوروبا
 ذهبت وعند المغادرة، في العام الماضي مثل هذه الأیام زرنا مزرعة صدیق شمال اربد 

ات كویتیة  فوجدت سیار، حیث الطریق زراعیة وضیقة والمكان جمیل،لإحضار سیارتي
 ،مجموعة من الشباب والشیوخ الطیبین،بوا بيّورح، سلمت علیهم ،ّتغلق الطریق علي

قهوة .وحظیت بضیافة كریمة ، تعارفنا حسب السنة، ا یستمتعون بطبیعة بلدنا الجمیلةجاؤو
ثم فتحوا لي ، سعدت بالتعرف علیهم، وحلویات شامیة، خلیجیة من النوع الفاخر مع التمر

 .  یت كل الذین یغلقون الطرق مثل أولئكلیا  ،ةركوا في قلبي ذكرى جمیلوت، یقالطر
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 ! اللوجو لغةجیل
ولهذا ، الأجیال السابقة رغم صعوبة العیش كانت تتمیز بقدر عال من الذكاء والتفكیر 

 ..نجح الآباء
اشل بسبب تأثیر التعلیم الف، ّ عاهات متحركةى أكثرهم نر،ولكن لو نظرنا إلى الأبناء 

 وصار، وضعف متابعة الأهل،  الهمجي للتكنولوجیا الرقمیةوالاستخداموالإعلام الخبیث 
وكم درجة ، علیك أن تحدد له كم خطوة یخطو، الولد أن أردت أن تطلب منه شیئا

ّ وهذا یذكرني بلغة البرمجة الخاصة بالأطفال ، یأتیك مثلا بمسبحتكىحت، ینعطف
تحرك : ك على الشاشة بناء على أوامر بسیطة مثلالتي تتضمن سلحفاة تتحر) لوجو(

وربما تحتاج أن تحدد له ، وهكذا، أنزل القلم،  شمال بدرجة كذاانعطف، لمسافة كذا یمین
 .الإحداثیات على موقع جوجل إیرث

 على أرضنا وأحضر عرقین اذهب: ّوهذا ذكرني برجل مسكین في شبابه قالت  له أمه 
ومعه فذهب وبعد وقت طویل عاد ،  كیلو متر٤ي والأرض تبعد حوال، بصل أخضر

 . وهي لا تعني العدد تحدیدا،عرقین بصل بالضبط كما طلبت
 :وصدق االله تعالى إذ قال

ُوضرب الله مثلا رجلین أَحدهما أَبكم لا یقدر على شيء وهو كل على مولاه أَینما یوجهه ( ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َْ ِّ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ ُْ َ َ ًَْ ُٰ َ ٰ َ ٌَّ َ ٍَ ِ َّْ َ ْ ُ ِ
ٍلا یأت بخیر  ْ َ ِ ِ ْ َ ِ هل یستوي هو ومن یأمر بالعدل ۖ◌َ ْ ََ ْ ِ ُ ُ َْ َ َْ ُ ََ َ ِ ْ ٍ وهو على صراط مستقیمۙ◌ْ ِ ٍ َِ ْ ُ َ ٰ َ َ َ َُ ()٧٦ 

  )النحل
  
  
  

 !صدمات متكررة
 أین أمك؟: وسألت البنت، ودخلت زوجتي على عائلته، زرنا صدیق شاب

 ولكن ،ي السوقف، عند الجیران، في بیت الجد، في البیت: كانت تظن أن تقول لها 
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 .ثم سألته وعرفت الحكایة الألیمة،ماتت: سمعتها تقول
  

   بيأتصل، ویأتي لریف إربد في الشتاء،  بدوي یذهب في الصیف بماعزه للبادیةصدیق
 لیس بعد؟: یع یسألني هل نما العشب؟ فقلت لهقبل أساب

یقیم به في كل ثم ذهبت إلى المكان الذي ،  به هذا الأسبوع دون فائدةالاتصالحاولت  
، مات: ولكنهم قالوا، في الوادي المجاور: كنت أتوقع أن یقولوا لي، وسألت عنه، عام

 ..والقصص كثیرة ،لقد حزنت علیه كثیرا، رحمه االله
 :ّ ولكن بدون مقدمات،بعض الناس یظنون أنهم یملكون الصحة والمال والجمال والأولاد

 ) عند ناكر ونكیر علیها السلاملابتدائیةاوتحویله إلى المحكمة ، تم إغلاق الملف (
 .جدا الأمر مرعب،تحضیرا لمحكمة العدل الإلهي یوم القیامة

 : حدیث أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال
من اقتراب الساعة أن یرى الهلال قبلا فیقال للیلتین، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن  " 

 دیث الألباني في السلسلة وصحیح الجامع،وصحح الح "یظهر موت الفجأة
 
  

 !لأمر ما قتل غبي نفسه
ولو سألت ... قرأت الیوم عن ثلاثة شباب قتلوا أنفسهم شنقا وحرقا وتقطیعا لأوردة أیدیهم

 ..نفسك ما هو الهدف الذي لم یتمكنوا من تحقیقه فأنهوا حیاتهم
 : بالتأكید لـیـــــــــــــس

 . هذا الجیل متمسح أكثر لأن،ب من أبوهأن یستقل مادیا ولا یطل-
 .أن یتزوج ویعف نفسه-
 <أن یكون له بیت وعائلة-
 أن یكون إنسانا منتجا محترما-
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 :لأنه لم غالبا بل
 یتمكن من شراء الأرجیلة التي یحلم بها-
 لم یتمكن من شراء الخلوي الذي یحلم به-
 لم یتمكن من شراء البنطلون الممزق الذي یحلم به-
 م یتمكن من شراء القمیص الذي یحمل صورة میسي الذي یحلم بهل-
 ..لم یتمكن من الجلوس في الكوفي شوب مع الساقطة التي یحلم بها-

 .فانتحر
 وهل الانتحار هو الحل؟

 : ذكر الإمام القرطبي عن ابن صبیح قال
فقر فقال استغفر االله، وشكا آخر إلیه ال: فقال له : شكا رجل إلى الحسن البصري الجدب"

استغفر االله، وشكا إلیه : ًادع االله أن یرزقني ولدا فقال له : استغفر االله وقال له آخر : له 
 استغفر االله،: آخر جفاف بستانه، فقال له 

 ! ًأتاك رجال یشكون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار :فقال له الربیع بن صبیح
 .. ًما قلت من عندي شیئا: فقال 

ًقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا  "  :ل یقول في سورة نوحإن االله عز وج ْ َ َُّ َ َ َُ َُِّ َّ ِ ْ َ ْ ُ ِیرسل * ُْ ِ ْ ُ
ًالسَّماء علیكم مدرارا  َ ْ َْ ِ ُ َْ َ ًویمددكم بأَموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم أَنهارا * َ َ ْ ْ ْْ ُ ْ ُ ْ َُ ََ َْ َْ َ َ َ َ َُ َ َ َ ٍَ ِ َِّ ٍ ْ ِْ ْ "      

  
  

 كیف ؟ ، بین كل الأحیاءنحن البشر ندفع أقل نسبة زكاة
ّ یجب أن تقدم نسبة من أبناءك حتى تستمر ،حتى تتمكن من العیش على هذا الكوكب 

  .مسیرة الحیاة
ویفقس ، ویؤكل معظمها،  البیوضألافبعض الحیوانات مثل الأسماك والضفادع تضع  

 بسیطة ولا یصل لسن البلوغ إلا نسبة،  الحیوانات التي فقستویؤكل معظم، نسبة بسیطة
 .جدا
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فسواء الحیوانات العاشبة أو المفترسة ما یصل من أبناءها لسن البلوغ قلیل ، أما الثدییات 
 .أو أقل% ٢٠لا یصل من أشباله لسن البلوغ إلا ، حتى الأسد، جدا

الدواجن والأنعام؟ كم نأكل من البیض الذي وضعته الطیور أصلا للتكاثر؟ : مثال آخر 
ف والعجول قبل أن تبلغ؟ كم نشرب من حلیبها الذي تدره كم نأكل من لحوم الخرا

 ولا نبقي له إلا القلیل؟، كم نأخذ من عسله،  النحل؟لأبناءها
لا یتكاثر إلا ، ومن ملایین البذور، وأوراقها، وبذورها،  یؤكل أكثر ثمارهاأیضاالنباتات  

 ..نسبة بسیطة جدا
، بیض، حلیب سبة الأكبر من إنتاجهبالن، حیاةیشارك في مسیرة ال.. كل كائن حي  إذا

إلى %  ٠.٠٠٠١ ولا یصل لسن التكاثر إلا ربما من ، ومن أبناءه..)،بذور، ثمار ،عسل
 ..كحد أقصى % ٢٠

%  ٢.٥ الذي بقي في خزائننا لمدة عام كامل ما نسبته ،ّبینما نحن نزكي من فائض مالنا
 نات الحیة؟ نحن أم باقي الكائ، من أكرم ّونحن البشر المكلفین؟، 
  ّ وربنا رحیم،كم هو دیننا یسر 
  

  الإنسان ، منتجاتهمأهمكان ،  الفرنسیةمنتجاتفي معرض لل
 قال لي أنه زار یوما معرضا للمنتجات ،صدیق لي سوري أقام فترة تدریب في فرنسا 

 أفضل إنتاج فرنسي ، وكان أول ما تصادفه في الجناح، وزار جناح فرنسا،الأوروبیة
 .سان الإن وهو، الكثیر من أجلهویبذلوا ،یفخروا به

 الشيء  تحتفي بقدوم هذا، وحولها كل عائلتها، تلدلامرأة كان هناك فیدیو : قال لي 
 .ان الإنس وهو،المهم جدا

 ، وكل یوم ینتحر الكثیر بسبب الحرمان والجهل،عندنا نسمع أن الإنسان أغلى ما نملك 
  .جهل والإهانة والجفاف العاطفي من الأهلوتقتل الكثیر من البنات بسبب الیأس وال
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  !متعة الحیاة
... ا في الكونأجمل م ، لتبدأ دورة الحیاة من جدید،جمال الطبیعة عندما تفیق من نومها

من أمتع اللحظات في  ، إلى العروس، الطیر الجمیلمن الزهرة إلى ،ةمرتبط بدورة الحیا
 : وما زالت، طفولتنا

  
   في قن الدجاجعندما نجد بیضة جدیدة-
  عندما نجد بعض الفطر بعد طقس عاصف-
  عندما نجد أن بیضتي الحمام قد فقستا-
  عندما نرى أرانب صغار قد ولدت حدیثا أو كتاكیت صغار قد فقست-
  عندما تفتح أزهار اللوز في أواخر الشتاء-
 .. عندما نحفر حول نبات البطاطا ونجد حبات البطاطا-
 سبحان االله المبدع  ، حیاة جدیدة ظهرت للوجود،ین كل هذا الجمال الرابط بأتلاحظون-
  
  
 ! وبّ العك 
ّالعكوب نبات بري ینمو في الجبال في الشتاء   وهو مفید ولذیذ وخالي من الهرمونات ،ّ

أو مع اللبن ویقدم مع الأرز ویمكن ،  یطبخ بعدة طرق إما سلق مع بصل،والكیماویات
مته ضیافة مرة لواحدة من أرحامي كانت تعاني من دهنیات ّوقد قد، إعتباره منسف نباتي

عندما أرى  ،ولكن ،ویمكن أن یقلى العكوب الغض مع الثوم واللیمون ،على الكبد
  !طز: یارات لمراكز البحث الزراعي أقولالمساحات الواسعة والأبنیة والس

غیره من ثمار و، وبّ لماذا لا تحاولون زراعة العك، غریبةأصناف راداستیبدلا من  
  على جمعه من الجبال حتى كاد ینقرض؟الاعتماد بدلا من ،بلادنا

 .وب في حدیقة منزلهاّ وكانت تزرع العك،فعلت هذاجارتنا 
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 لماذا لا یستخدمون تقنیة التكاثر بالأنسجة مثلا؟
   

  :تكریم
 .لموتى الأحیاءا،  أو،للأحیاء الموتى: ّم إلافي بلادنا لا یتم التكری

  
  

  !جدیدةأوثان 
 .  هذا حرام: لت لهق، یرسم بشرا، فنان تشكیلي عربي

  ! خوفا من عبادة الأشخاص وانتهى،هذا كان زمان:فقال لي
وهي مجرد  ،قهاّ هل تستطیع أن تنزلها وتمز،صورة رئیسك المعلقة فوق رأسك: فقلت له
    ورق ؟
  فسكت

  
  

 فلا تأمن شره؟.. حتى لو خدمت السجان
وكانت لمساته _ عصر الحاسوبهذا قبل _ طباعة یدویة ألآت زمیلي كان فني صیانة 

 .  ماهر جدا في عملهو، سحریة
 وهي صیانة الطابعات في مركز التدریب في سجن اربد القدیم  ،طلب في خدمة إنسانیة 
تعاملوا معه بصفته ، وعندما أراد الخروج منعه الحرس، ذهب صدیقنا وقام بالصیانة ، 

  <غادر انتهى دوامه الیوم:  فقالوا له،ة مدیر السجنصاح وطلب مقابل، سجین
 رفض، ولكن صدیقي،  یعتذرنأ یرحاول المد، حتى جاء المدیر، بقي المسكین مسجونا

فصدیقي لا یعرف ، وطبعا هذا خطأ المدیر، وحرمهم من خدمته نهائیا، رفضا قاطعا
لمدیر المناوب أو یخبر ا، كان على المدیر أن یعطیه ورقة، الإجراءات في السجن

  .. ي لهّد عن الشر وغنّبع  :وباختصار، بالأمر
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  عبادة بائدة أحیاها العرب،صیام الصمت
 :وهذا الدلیل  ،معبادة الصوم عن الكلا،  عباداتهمبعض الأمم قبلنا كان من

 :قال تعالى
ًقال رب اجعل لي آیة  - ( َ ِّ َ ْ ِّ َ َ َ قال آیتك أَلا تكلم الناس ثۚ◌َ َ َّ َ ِّ ََّ ُ َُ َ Ďلاث لیال سویاََ ِ َ ٍ ََ َ َ(   
ًْكلي واشربي وقري عینا - ( َ َِّ َ َِ َ ْ ً فإما ترین من البشر أَحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما ۖ◌ُِ َ َْ َ ِ ِّ ِٰ ْ َّ َِّ ُِ َْ َ ِ ِ ِ ُِ َ َ ًَ َ َ َْ َّ َ

Ďفلن أُكلم الیوم إنسیا ِ ِ َ ْ ََْ َِّ ْ ََ(    
ما یسمى بدقیقة من خلال ) العبادة( ّ ما زالت متمسكة بهذه عالمشعوب الكثیر من و 

 . ح أمواتهماروأصمت على 
 : كما قال معروف الرصافي ما زلنا صامتین،بل شعوب، نحن العرب الآن لیس كأفراد 
 قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم یا

 ناموا ولا تستیقظوا ما فاز إلا النــوم
 وتأخروا عن كل ما یقضي بأن تتقدمـوا
 واودعوا التفهم جانبا فالخیر أن لا تفهم

 وتثبتوا في جهلكم فالشر أن تتعلموا
  
  
  
  

 !  نملةانتماء
 فعملت تجربة، وكان هناك بیت نمل ، بعض مظاهر الطبیعة لشركة حوسبةرّكنت أصو 

  . وكان معظم النمل في الداخل وعدد قلیل في الخارج،بسیطة
ع ّوبدأت توز، شعرت بها نملة، ء صغیرة ووضعتها قرب مدخل القریةأحضرت خنفسا 
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هب للبحث عن نملات أخرى ثم تذ ،ةها عن مدخل القری تهاجم الخنفساء لإبعاد،قتهاو
 ونقلنها طعاما ،عنهاّع عدد قلیل من النمل فقطّ ثم تجم،حتى عثرت على نملة ،تساعدها

 . للقریة
  
 !ّعندما حیرنا الترك،  شاي بملیون لیرةأسك

 . في اللون والحلاوة، طخفیف أو وس، شاي لیس ثقیلا، أنا أحب الشاي بعد الطعام
 ،بوفیه مفتوحطعام ، ّ في المساء تعشینا على شاطئ البحر،قبل سنوات ذهبنا لتركیا 

 ..ولكن لیس فیه شاي
 في ذلك الوقت كانت اللیرة ،الكأس بملیون لیرة تركي: فقالوا لي، س شايأطلبت ك 

 كأسا من  أحضر لي، ملیونینبولو :  فقلت له بكل ثقة،تعادل نصف دینار أردني
 .شايال
ّطلبت عدة مكعبات من السكر، كان الشاي ثقیلا  ّوهم عادة یستخدمون السكر مكعبات ، ّ

 . عدل مزاجيی شاي ـأسورغم الملیون لیرة لم أحظ بك ،ولیس مثلنا سائب
ّوعلبة مكعبات سكر، في الصباح كان هناك شاي ثقیل وماء حار   فملأت كأس كبیر ،ّ

ّبمكعبات السكر   المهم صار ،فعملوا مثلي،  وكان كثیر من السیاح السوریین،وأخذتهاّ
 . دقائق٥ّالنادل یركض سریعا لإحضار علبة مكعبات كل 

 فوضعوا لنا شوال ،وجدت أنهم عرفوا شیئا عن عادات العرب الغذائیة، في رحلة لاحقة 
  !سكر سائب كاملا

  
  
  

 !أطباء بعقلیة أمنیة
ودخلت قریبة لصدیقي خبیر الطب ، اكم االلهدخل بعض أقاربي إلى المستشفیات عاف 

ّولكن هذه المرة لمس حجم ، ورغم أنه كان یعلم ما یجري.. درویش الشافعي.الطبیعي د
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 .الكارثة الناتجة عن التفكیر بالعقلیة الأمنیة بالتعامل مع المرض
... ویوجد بدائل طبیعیة فعالة وآمنة، الالتهاب یجب معالجة التهابإن حدث : مثلا  

ولیس من صنع البشر هذا ، والدلیل أن كل الأمراض لها أدویة طبیعیة موجودة خلقها االله
 :الحدیث الصحیح

ْحدثنا سفیان، عن عطاء، عن ): ٣٥٧٨ ح ٥٠/ ٦(أخرجه أحمد في المسند ط الرسالة  َْ َ َ ُ َ ٍَ َ ْ ُ ََ َّ
ِأَبي عبد الرحمن  َ ْ َّْ ِ َ َ، قال) ١(ِ ٍسمعت عبد االله بن مسعود: َ ُ َْ َْ َ َْ ِْ َ ُ ِ، یبلغ به النبي صلى االله علیه ِ َّ ِْ َْ َُ َُ َ َّ ِ َِّ ُ

َََّوسلم َ:  
ُما أَنزل االله داء، إلا قد أَنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله " َ ُ َ ُ َ ُ َ َُ َ َِ ِ ِْ َْ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ًِ ًَ َ َ ََ ْ َ َ ْْ َّ "  
  فيالالتهابّوالتخلص من السموم التي تركها ، الالتهابوقبل ذلك یجب معالجة أسباب   

 .وهذا مثال بسیط، الالتهابوتصلیح ما تلف في الجسم بسبب ، الجسم
مظاهرة ، إذا حدثت مشكلة، وبنفس العقلیة الأمنیة في بلاد العرب، الأطباء في بلادنا  

... بل یتم قمعها، لا یتم البحث عن أسبابها، الالتهابوهي لا تختلف كثیرا عن ... مثلا
عافانا االله .... لطب عندنا هو الوجه الآخر للمرضولهذا ا... وهذا ما یفعله الأطباء

  ..وٕایاكم
حاول قدر الإمكان أن تأكل من الأطعمة الطبیعیة ... أن لا تقع بید الأطباء... حاول 

 الاتكالثم ... وأن تمارس شیئا من الریاضة أو الحركة، حبوب، بقول، خضار، المنوعة
 على االله

  :درویش الشافعي هذه الجمل.وقد أضاف صدیقي خبیر الطب الطبیعي د
 تغذى بطریقة صحیحة ، الآلة الإلهیة البدیعة، اذا كان الجسم البشري،ببساطة شدیدة "

 تستطیع ترمیم نفسها بدعم غذائي بسیط الآلةوٕاذا كان العقل خالي من الضغوط فإن هذه 
  "ومناسب للحالة المرضیة

  
  

 !!!وتطبیقاتها..طریقة العد عند القطط 
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  : تون قدیممن فیلم كر
وكان هناك قط قوي ، في كومة)  عظمة٩٠( من القطط جمعا الكثیر من العظام اثنین

  وأهبل.. وواحد ضعیف، مسیطر
وعظمة أمام القط .. وضع عظمة أمامه وقال واحد، بدأ القط القوي بعملیة العد والتوزیع

  واحد: الآخر وقال
  .. وضعهما أمامهثم عاد لكومة العظام وقال واحد إثنین وتناول عظمتین

، ثم أمسك العظمة التي في حصة الثاني وقال واحد وأضاف لها عظمة من الكومة
ثم قام بعد ،  عظمة من الكومة له١٢ حیث تناول ١٢حتى وصل إلى ...، وهكذا

  ... ١٢ وعندها أضاف عظمة وصارت ١١العظمات في حصة الآخر وكانت 
   عظمة٧٨صة القوي بینما ح،  عظمة كل حصة القط الضعیف الأهبل١٢
ّأصدق شریكي وأكذب عیني :وقال ... وثقة.. والقط الأهبل یظن أن شریكه أمین...  ّ!  

  ..وشریكه الخبیث... مثل هذا القط الأهبلمن الناس كثیر 
  

 :تشفیر المعلومات في عصر البداوة
جة فجاء إلى بیت أهلها بح، اموانقطعت عنه بضعة أی،  لیلافتاة كانت تلتقي مع حبیبها

 :  وقال، بیت الشعرأعمدة ثم نظر وتفحص جلس قلیلا،وكان أبوها وأمها موجودین، ما
  ج تعاویجيّعمد بیتكم خوخ ورمان ومعو

  أي تجیئي. .ویجي. .تعا من تعالي: هو یقصد 
  :فردت علیه قائلة

  .ج ترانیجيّعمد بیتنا خوخ ورمان مرن
 . ءجيأأي ترى س

  
 !استعن بصدیق
جواب ؟ ترید علبتي: فقال الصیدلي، لبت علبتین من أحد الأدویةلیة وطدخلت الصید



 ٤١٣

 نهائي ؟
 .  أو طبیب،ولا أرید أن استعن بصدیق ،نعم :فقلت 

عن شخص ذهب لجائزة من سیربح الملیون ،ي هذه بطرفة ساخرة من تألیف صدیقرتنّذك
 كم شامة على رقبة زوجتك ؟: وكان السؤال

،  استعن بصدیق،أمامك طریقتین للمساعدة :لبرنامج فقال له مقدم ا، لم یعرف الإجابة 
 . أو رأي الجمهور
 !   ولا أعرف أرضي من وأغضب من،الأصدقاء كثر: فقال المتسابق 

 !!!! أرید الاستعانة بالجمهور
 عیحدث أسوأ مما یتوق  ولكن غالبا، صدیقي هذا نعتبره متشائما

  
  
 ! عن أطباء آخر زمن هذه طرفة سمعتها 
ومنها أنفه ،  له إصابات في عدة أنحاء من جسمهض لحادث سیر سببشخص تعر 
 : فقال له،وعرض علیه أنفه، تأخر عدة أیام حتى ذهب للطبیب..

  !هذا مصاب بالغرغرینا ویجب أن یبتر
 .. جن جنون الرجل وذهب لعدة أطباء وكلهم یقول له نفس الشيء

 . ثم نصحه بعض الناس أن یذهب لطبیب لدیه أدویة حدیثة
 ماذا قال لك الأطباء ؟: فحصه الطبیب وقال له

  البتر: فقال
  لا داعي للبتر،هؤلاء حمیر: فقال الطبیب

 !!!   أخرىأعضاء لأن عنده إصابات في ،أطمئن المریض
  : ثم أكمل الطبیب

  ! عندي دواء تضعه على العضو المصاب فیجف ویسقط لوحده
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   رحمه االلهمن حكایات أبي:  عشرثانيالفصل ال
  !باذنجان أصفر

  :قال لي قریبي الكبیر في السن
حیث كانوا ، ّوجاء أثنین من الباعة المتجولین من إحدى القرى، كان أبوك یزرع الباذنجان

 ٢.٥(وأرادوا شراء باذنجان واتفق معهم على ثمن الرطل ، یحملون بضاعتهم على الحمیر
  .بقرش ونصف) كیلوغرام

، ّ الأسود اللامع نظروا إلى الحقل ورأوا باذنجان مصفروعندما أراد تسلیمهم الباذنجان
وكان ، بل یبقونه من أجل البذور، وهذا قد تجاوز فترة النضج ولم یعد مناسبا للأكل

، ّوظنوا أن هذا الباذنجان المصفر هو الناضج، الجهل مسیطرا في كثیر من المناطق
  :فقالوا له

  !ا من ذلك الناضج الأصفرأنت تعطینا باذنجان أسود ولا ترید أن تعطین
ّكنت أتوقع أن یبین لم خطأهم ویحرجهم: یقول قریبي  -ثمینة-ّوربما كانت فرصة ، ّ

  :وقال لي، ولكنه لم یشأ ذلك، للسخریة منهم
  ..وأتعامل معهم حسب عقلیتهم..أنتظر وسترى كیف سأنهي هذا الموقف دون أن أحرجهم

  : فقال أبي لهم
، رطل بقرش ونصف وكان الاتفاق على الباذنجان الأسودّأنا اتفقت معكم على بیع ال

  ..ولكن هذا الأصفر أبیعه بقرشین ونصف
ولم .. وغادروا مسرورین .. وسنكتفي بالباذنجان الأسود، هذا السعر مرتفع علینا: فقالوا

ونحن الآن أبناء هؤلاء الناس أصحاب ، ّیحرجهم أو یستغل هذا الموقف لإبراز جهلهم
  ...ّعضنا تصید هفوات بعض لإظهار عقد النقص عندهمالخلق یحاول ب

   
  
  



 ٤١٥

  !أبي وصاحب الجرار الزراعي العریس 
ّولكنه ، وهو رجل وسیم أنیق، ّ  تزوج   صاحب الجرار الزراعي الذي یحرث أرض أبي

وجعلوا حیاته وحیاة ، فانتقده كل الناس، وعندها أبناء، ّتزوج امرأة أرملة كبیرة في السن
  .زوجته صعبة

، ولترتیب موعد لیأتي لیحرث الأرض، ذهب أبي علیه رحمة االله إلى بیته للتهنئة بالزواج
  . إلا أنه كان على درجة عالیة من حسن تقدیر الأمور، ّوأبي رغم أنه كان أمیا

، ّولهذا بارك أبي الزواج بشدة، الزواج قد تم وأي حدیث ناقد مجرد أذى وجرح مشاعر
  .ّمستخدما أرق الكلمات في قاموسه، جا سعیداوتمنى له زوا، وهنأه كثیرا

  :وقالت الزوجة، وهنا حصل أبي على أفضل ضیافة
  .وتعامله أفضل من الآخرین، ّفي المقدم) أي أبي(دائم یجب أن تضع دور أبو أیوب 

   
  !في كل بلد بیتا

  !أحد الرجال قبل أن یموت أوصى ابنه أن یكون له في كل بلد بیت
فصار یذهب للمدن الأقرب فالأقرب ، اد الابن أن یوفي وصیة أبیهوبعد أن مات الأب أر

  ..ویبني بها بیوتا
  :عرف أحد أصدقاء والده الحكماء ما یفعل فناداه وقال له

وٕان احتجته یكون ، بل أن یكون لك صدیق في كل بلد، والدك لم یقصد ما تقوم به الآن
  .بیته مثل بیتك

  ت أو بیوتالحمد الله أن جعل لي في كل مدینة بی
  
  
  

  !الموت والسلامة



 ٤١٦

، ّوقد توفي قریب له، وكان طیبا مسكینا، كان یعمل لدیه رجل یربطنا به صلات مصاهرة
ّثم قال له متحدثا ،  العزاء لهأبيجدد ، وعندما عاد للعمل، ّوتغیب عن العمل ثلاثة أیام

 !ُویلحق الباقین بالسلامة، االله یرحمه :ّعن المیت
 ..آمین: فقال العامل

، وٕان كان لي رأي بهذا، ّوحتى الآن لم أتمكن من فهم هذه العلاقة بین الموت والسلامة 
    .وهو أن یموت واالله راض عنه

  
  !كرم في السجن

،  وعاش شبابه في ظل الدولة العثمانیة ثم الاحتلال البریطاني، م١٩٠٠٠ ولد عام أبي
قادرین على حمایتها من هجمات  لأنهم لم یكونوا ،وكثیر من الناس تنازلوا عن أراضیهم

 وأبي عمل لفترة من شبابه في ،ولم یكونوا قادرین على دفع الضرائب، البدو واللصوص
 حتى وضع الاستعمار حواجز ، والتجارة بین بلاد الشام على ظهور الجمال،نقل البضائع
یكن  وأحیانا لم ، وكروم مزروعة بالزیتون والفواكهوأشترى أراض جدیدة، سایكس بیكو

ولكن ، وهو جابي الضرائب) تحصیل دار( وكان یهرب من ،قادرا على دفع الضرائب
 . أحیانا كان یتم القبض علیه

.  وكان الطعام في السجن قلیلا وسیئا،جن أكثر من مرة بسبب الضرائب فقطوقد س 
 ،فیخرجه أمام المساجین،  یحمل معه شوال مليء بالطعام،ولهذا عندما كان یؤخذ للسجن

  ! ما فیها أكلیلعن أبو هالمضافة ، كلوا: قول لهم ساخراوی
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  !العبید والزبیب 
  .. اثنین من العبید أرسلهم سیدهم لنقل حمل زبیب على حمار إلى أحد التجار في المدینة 

  . .فقاما بتفریغ حمل الزبیب على الأرض وبالا علیه..في الطریق قررا الهرب 
، فقاما بالاختباء في المكان ،  المعرفة والخوف جعلهما عاجزینحاولا الفرار ولكن قلة

وهذا لم یصله ، هذا وصله بول،فصارا یفرزان الزبیب، ونتیجة الجوع اضطرا لأكل الزبیب
وابقیا حبة واحدة لم یصلها ، واستمر الفرز الموهوم حتى أكلا كل الزبیب، فیأكلان منه، 

  .البول حسب ادعائهما
  عبرة التي یمكن أن نستشفها من هذه الحكایة ؟ما هي الحكمة وال

  
  كاید الذیب 

كان المسكین ) كاید الذیب ( اسمهّضعیف الجسم من سوء حظه أن ، رجل قصیر القامة
 وهم یظنون أنه یقول عن نفسه أنه یمكنه ،كاید الذیب:  فیقولاسمهأینما ذهب یسألوه عن 

ّولهذا كان یتعرض ، اسمه یعرفون أنه  ولا،وهذا یعني أنه مغرور بقوته، أن یكید الذئب
  .وأحیانا للضرب، للسخریة

  
   

  !النساء وكتمان السر



 ٤١٨

وهو یخشى أن تفشي ، كانت إحدى النساء تطلب من زوجها أن یخبرها بتفاصیل عمله
وأن یظهر لها سبب عدم الإفصاح لها عن ، فأراد أن یختبرها، أسراره وتؤثر على تجارته

  .أسراره
حیث قام بتقطیعه ، ثم ذبح خروف وعمله بطریقة الزرب،  لعند أهلهاأرسلها في زیارة

وعندما صار ، وحفر حفرة في حدیقة البیت أشعل فیها النار ، ّوتبهیره ولف اللحم بالجلد
  .ثم ذهب وأحضر زوجته، جمرا وضع الخروف ودفنه لینضج على هدوء

، نه یرید أن یخفي سرا خطیراتظاهر أ، فسـألته عن السبب، وآثار النار حولها، رأت الحفرة
  :ولكن مع إلحاحها قال لها

یوجد شخص یسبب لي مشاكل كثیرة في عملي فاستدرجته للبیت وقتلته وحرقته ودفنته 
  .هنا

: فخرجت تولول وتقول، وتظاهر أنه یرید أن یضربها، بعد قلیل افتعل مشكلة مع زوجته
  .یرید أن یقتلني كما قتل رجلا وحرقه

: وقال لهم، فضحك، وحاصروا الرجل وسألوه عن الخبر، س في الجوارّتجمع كل النا
ومنذ ذلك الحین لم ، وأخبرهم بالقصة، وأخرج لهم الخروف وأطعمهم، فحفروا، احفروا هنا

  .تجرؤ زوجته أن تسأله عن أسراره
  

  !ءالمال والأبنا
ه مالا دون وكان تعطی، ّرجل كان عنده ولد وحید دللته أمه كثیرا رغم عدم رضا الوالد

  ..وصار مدللا عدیم الفائدة، علمه
 فطلب منه أن یعطیه مساء كل ، على نفسهالاعتمادّ أن یعلمه كیفیة أبوهكبر الولد وأراد 

  ..یوم درهمین
ّصار الولد كل یوم یأخذ درهمین من أمه ویعطیهما لأبوه الذي یرمیهما في بحیرة عمیقة 

  .یعنیهالولد یسكت وكأن الأمر لا  وكان ،مجاورة
  .اذهب واعمل، لم یعد عندي مال: بعد أسبوعین أو ثلاثة نفذ مال المرأة فقالت لأبنها



 ٤١٩

وعاد في نهایة الیوم منهك ، ولهذا تعب تعبا كبیرا، ّعمل الولد للمرة الأولى في حیاته
فأمسك ، وأعطى الدرهمین حصیلة تعبه لأبوه الذي رفع یده لیرمیهما في البحیرة، القوى

  !تعب الیوم كله وترمیهما: قال لهوالولد یده 
  .شعرت بقیمة المال لأنك تعبت بهالیوم فقط : وهنا قال الأب

  .ولم یعد یسرف، ومن ذلك الوقت عرف قیمة المال
  

  !الصدیق الحقیقي
ّولهذا تجمع حول ، وكان كریما مع ابنه، كان أحد التجار الأثریاء عنده ولد واحد شاب

وكان أبوه یعرف أن السبب الوحید لوجود ، ستفیدین من خیرهم) الأصدقاء( ابنه الكثیر من
  .ّفأراد أن یعلم ابنه حقیقتهم، هو المصلحة) الأصدقاء( هؤلاء 

ّفي إحدى اللیالي نادى التاجر ابنه بعد أن أشار إلى جثة ملفوفة بقطعة خیش ملیئة 
حد أصدقائك اطلب من أ، لقد تنازعت مع رجل وهددني فأغضبني وقتلته: وقال له، بالدم

  !أن یساعدنا في نقله ودفنه
ّواستمر حتى مر على جمیع ، ذهب الولد إلى أول صدیق ثم الثاني والثالث والعاشر

  .ولم یساعده أحد، وكل منهم یتحجج بحجة ما، أصدقائه
  .ّلم یقبل أي من أصدقائي أن یساعدنا: وقال لوالده، عاد للبیت حزینا محبطا

  .ذهب إلیهإ ،یق واحد فقطأنا عندي صد: فقال له أبوه
قل لي : وقال له، ّوهنا استعد الرجل، ذهب الولد إلى صدیق والده وأخبره عن الموضوع

  .وسأقوم بهذا الأمر وحدي، أین هو
، ّوهو مستعد تماما للمساعدة في التخلص من القتیل، ذهب الصدیق مع الولد إلى البیت

، نّك لأ،احتفالا بك،  نا الآن حفل شواءلدی، أشعل النار: وقال لولده، وهنا ضحك الوالد
  .ٕوكشف قطعة الخیش واذا بخروف مذبوح، عرفت حقیقة أصدقائك

  
  !ّوزغب القثاء، الرجل الجبار



 ٤٢٠

، قوي البنیة، روي أن أحد الملوك كان في سفر وفي إحدى البراري رأى رجلا ضخم الجثة
وتظهر ،ّ قد تصلبتلأنها، یسیر حافیا وأفعى تعض على أسفل قدمه وهو لا یشعر بها

  .علیه علامات القوة والبأس
  ..هذا ینفعني: قال الملك في نفسه

وكل یوم یأتي إلى ، وكل طلباته مجابة، وخصص له جناح یعیش فیه، أخذه للقصر
  .واستمر الأمر هكذا بضعة أسابیع.. مجلس الملك ویقدم فروض الولاء والطاعة

فوجده ، ي جناحه لیعرف ما هو السببفزاره الملك ف، غاب هذا العملاق لبضعة أیام
  ..ویئن ألما، ّمسجى في الفراش

یا مولاي نزلت منذ أیام إلى حدیقة القصر  :فقال للملك، سأله الملك عن سبب مرضه
وهذا الزغب هو ، وهي تكون مغطاة بالزغب، صغیرة) ویسمى قثاء(وقطعت حبة فقوس 

  .سبب مرضي حیث تألمت یدي الرقیقة الناعمة
ّلقد وضعه عنده ووفر له كل ما یرید لیوم ، وأمر بطرده خارج القصر ،لكصدم الم

والآن ، لاقوكأن یأمل أن یحمیه هذا العم، لأنه قد یثور علیه بعض الأتباع، حاجته
  !یمرض من زغب الفقوس

من شیوخ وجیوش وخبراء ولكن عند ، ونحن لدینا عمالقة كثیرة تستهلك طاقات بلاد العرب
  )!زغب الفقوس(ن الحاجة یمرضون م

  
  !الرجل الذي یضرب ضیوفه ویطردهم

وصار ، أشیع في المنطقة أن أحد الرجال المعروفین یضرب ضیوفه ویطردهم من بیته
  .هذا امرأ بدیهیا عند الناس

لم یأخذ هذا الكلام على ) التفكیر الناقد(ّرجل لدیه مستوى عال مما صرنا نسمیه الآن 
ودخل بیته ، فسافر إلیه، رجل أنه صاحب خلق ودینخاصة وأنه یعرف عن ال، عواهنه
  :رجل إجراءاتهوبدأ ال، ضیفا

  .وضع له فرشتي صوف فوق بعض لیجلس في غایة الراحة-



 ٤٢١

  ّذبح كبشا كبیرا وقدم له الطعام-
ّقدم له القهوة والفواكه وكل ما یقدم للضیف- ّ.  
  .. وطیب الكلامالاستقبالّالأهم من هذا كله حسن -

: قال الضیف للمضیف، ّ نجوم مجاني٥مثل فندق ، ن الترفیه في هذا البیت ایام م٣بعد 
  أرید أن أعرف لماذا یشاع عنك غیر ذلك؟

  :وقال، والشعور بالحیرة، وظهر على وجهه القهر والضیق، ّوهنا تغیرت سحنة ذلك الرجل
  :ولكن، ّوهذا ما یطلبه مني دیني،  أكرم ضیفيأنّیا أخي أنا أحب 

    لا فیقول لا، ش الوثیرأضع له الفرا-
  ّفیحلف علي أن لا أفعل:  أن اذبح لهأرید-

  ،وأطرده، ولا یوجد أمامي إلا أن اضربه،  بواجبي نحوهأقموكل هذا یشعرني بأنني لم 
ّوالحمد الله أنك سمعت مني ولم تسمع عني على مستوى الأفراد وهذا الكلام صحیح  ّ

ثم زارني في بیتي وقلت ، ّ وكان خائفا منيالتقیت بطالبومن الأمثلة أنني ، والجماعات
  ؟ أنك طردت طالباسمعت: فقال، لماذا كنت خائفا؟

ورفض أن  ،أهان بنت صغیرة كانت تتدرب معنا وكانت الأذكى، كان وقحا: قلت له
  ّوهل وجدتني مخیفا كما تصورت؟: ثم أكملت، وبكت كثیرا، یعتذر منها

  وماذا كنت ستفعل مع ولد أهان أختك؟
  

 !ي تركيحك
  .ولغة القوة والسیطرة، أیام الدولة العثمانیة كانت اللغة التركیة هي المستخدمة في الدولة

، ومنذ أن دخل الأتراك إلى بلادنا، ومحاربة، ّلغة القرآن كانت مهمشة، بینما اللغة العربیة
  .ّولیس كما یقال في عهد حزب الإتحاد والترقي

فاستغل مرور رجل مسافر یتقن اللغة التركیة في ، تراكّمختار قریة صغیرة أراد التزلف للأ
 لیستخدمها إذا ،ّوطلب منه أن یعلمه بضعة جمل وكلمات، فاستضافه المختار، القریة



 ٤٢٢

وكراهیة ، انتقاما من المختار المنافق، ّولكنه، جاء مسؤول أو جندي تركي للمنطقة
  .ّاختار كلمات كلها شتائم مقذعة، للأتراك

وبدأ ، ّ لیرحب بالمسؤول،تم اختیار هذا المختار، لمسؤول تركي للمنطقةوفي أول زیارة 
فأوقع ، وهي في الحقیقة شتائم، ّوهو یظنها كلمات ترحیب وتبجیل، یطلق تلك الكلمات

أشك (  إلا واحدة وهي وأنا الآن لا أحفظ من تلك الشتائم، علیه الأتراك عقوبة شدیدة جدا
  .كما أظن) ارحمار إبن حم(وتعني ، )أوغلو اشك

  
  !وحجر، بذور ملوخیة

وهناك یسكن عدد من ،  كیلو متر تقریبا٣الشونة الشمالیة ، تبعد مزرعة أبي عن البلدة
  .وهذه الحكایة وقعت في الخمسینیات من القرن الماضي، أقاربنا

، عائدا لبیته قریب من مزرعتنا، مع مرور شاب ساذج، كان أحد أقاربنا جالسا في الخارج
ووزنه ، ّوأعطاه حجر الصوان الذي كان یجلس علیه، أستوقفهوهنا ، على قریبيّفسلم 

وتطلب منه أن ) أبي( أرجو أن تذهب إلى أبو أیوب: وقال له،  كیلوغرام١٠قریب من 
  !یرسل لي كمیة من بذور الملوخیة بوزن هذا الحجر

لعند إبي وهو وعندما وصل ، وحمل الحجر طیلة تلك المسافة، وبلع ذلك المسكین المقلب
وقال ، وعندما سمع منه الحكایة ضرب كفا بكف، والعرق یتصبب منه، في غایة الإرهاق

  هل أنت غبي لهذه الدرجة؟: له
  وهو لیس مزارع؟، أولا أنا لست تاجر بذور

  ولا حاجة لهذا الحجر؟، ثم ألا تعرف أن عندي میزان
ّوقدم له الماء وما توفر من ، استرح حتى تلتقط أنفاسك   .طعامّ

  
  

  !الشیخ ناشي 
  ، كانت الصوفیة هي الدین الذي یعرفه غالبیة الناس، أثناء حكم الدولة العثمانیة



 ٤٢٣

ولهذا كانوا یضعونها ، وبسبب انعدام الأمان كانوا لا یأمنون على مئونتهم في بیوتهم
وكانت جماعات ، داخل سقیفة حول قبر كانوا یتبركون به یسمى قبر الشیخ ناشي

  ،وتخیم عنده مستخدمین الطبل والمزهر والدف،ج إلى هذا القبرالصوفیة تح
  .التي یحمیها الشیخ ناشي،المئونةعلى أخذ شيء من ،وطبعا لا یجرؤ اللصوص

وظن ،حتى جاءت مجموعة من الأجانب وخیموا عند القبر،استمرت هذه الحكایة طویلا
ذهب أهل القریة ، عةولكن بعد أن غادرت المجمو، الناس أنهم أیضا جاؤوا یتبركون به

ووجدوا بقایا آثار ،ووجدوه محفورا، بل كان كنز مدفون هناك، فوجدوا أن القبر لیس قبرا
  ولا عزاء للجهلة، بل كنز، تدل أن الشیخ ناشي لم یكن شیخا

   
  !أنا وأخي

والصغیر لم ، الكبیر متزوج وعنده أولاد،  من الإخوة لدیهم بستان یزرعانهاثنینكان هناك 
  . بعدّیتزوج

الصغیر لا ، ولكن، ّیقسمانه إلى حصتین متساویتین، عندما كانا یجمعان المحصول 
  :ویستغل فرصة للإنفراد بالحصص ویقول في نفسه، یرضى عن هذه القسمة

ّفیأخذ من حصته ویضیفه لحصة أخیه، ومسؤولیاته أكثر،أخي أبو عیال أي ینقص من ، ّ
  حصته هو ویزید في حصة أخیه

  :ویقول في نفسه، یتسلل خلسة إلى الحصص، كبر فله رأي مختلفأما الأخ الأ
ّفیأخذ من حصته ، ویحتاج لتكوین بیت وتأسیس عائلة، ّوأخي لم یتزوج بعد، ّأنا متزوج

  .أي ینقص من حصته هو ویزید من حصة أخیه أیضا، ّویضیفه لحصة أخیه
ّا حصته كما كانت وقت وفي النهایة یأخذ كل منهم،ّوقد تتكرر هذه العملیة أكثر من مرة

  .ولكن معها الكثیــــــــــــــــــــــر من البركة، التقسیم
  .الآن بعض الإخوة مستعد أن یمسح كل العائلة عن وجه الأرض للإستثار بك شيء

  
  



 ٤٢٤

 !ملوخیة غیر مطابقة للمواصفات
، ةفي الأربعینیات من القرن الماضي كان أبي رحمه االله یزرع الخضار ومنها الملوخی

وقد اشترى تاجر جوال على حمار كمیة منها لبیعها في ، وكانت جدیدة على المنطقة 
 ...ولكنه عاد بعد أیام عاتبا... إحدى القرى

 !!!الملوخیة التي بعتني إیاها لها سلى مثل المخاط، أنا عاتب علیك: قال لأبي
  :فقال له، ولكن أبي لم یشأ أن یحرج الرجل، طبعا هذه صفة الملوخیة

لقد غشني تاجر ، بذور الملوخیة التي زرعتها هذا العام طلعت من صنف سيء، سامحني
 !ونسیت أن أخبرك، البذور

  !ولكن سمعتها من قریب عاصر تلك الحادثة.. هذه المعلومة لم یقلها لي أبي
  
  

 !) رز بحلیب(البدویة والبحتة 
أینما ، ي صعبةولكن كانت حیات،  سنوات٥لقد رضیت أنا بوضعي بجسم طفل عمره 

والمصیبة أن أحد ، في حفلات الأفراح والعزاء، ذهبت من لا یعرفني یعاملني كطفل
أو ، كأن یتجاوزني في تقدیم القهوة أو الحلویات، الأغبیاء قد یرتكب خطأ غیر مقصود

بل ، فلا یصحح خطأه ویغلق فمه، فیشعره أحد الذین حولي، یدفعني بعیدا عن الطعام
ویكرر هذا ، وأنه ظن أنني طفل، ) معتذرا عن خطأه(ه الجمیع یتحدث بصوت یسمع

فیتضاعف ، ّوغالبا بسوء نیة وعن قصد، ّأحیانا بحسن نیة أو غباء، الملأ الكلام على
 . ولهذا لم أكن أذهب لبیوت العزاء، ّالإحراج الذي أتعرض له

 : قصة البدویة
ة في سوق التوابل أطلقت ّوفي أحد المحلات المزدحم، بدویة ذهبت لسوق المدینة  

 ..وروائح التوابل لم یشعر أحد بما حدث،  الباعةأصواتوطبعا بسبب .. ریحا
 ...ولكن كان لها رأي آخر

مع السمنة ) رز بحلیب( بعد بضعة أیام أحضرت طبق العجین الواسع مليء بالبحتة  



 ٤٢٥

 .الاعتذار على سبیل ،ّوقدمته لصاحب المحل الذي أطلقت به الریح، البلدیة والعسل
ّللتجار وصبیان المحلات للتندر  وهنا كانت فرصة ّ حیث جمعوا كل من حولهم لرؤیة ، ّ

 ! والسبب،البدویة والهدیة
  
  
  

 !ِّفجة نار
وصار البدو یهاجمون الفلاحین ، فٌقد الأمان ،في نهایة الحكم التركي البائس لفلسطین

وكانت السرقة ،  بعضهم البعضوالفلاحین یسرقون، ویسلبونهم الجزء الأكبر من مواسمهم
حتى أن الأخ كان مستعدا أن ، ومن لا یسرق یعتبر جبان، والسلب شهامة، تعتبر رجولة
 .یسرق أخوه

، هربوا بدینهم، كان هناك قریة صغیرة سكانها من الشركس  ،في هذه الظروف القاسیة
 هذه القریة وكان قرب، وخاصة البدو، ولكن جمال نسائهم جعلهم مطمع لكثیر من الناس

ّویحیط بها عدة تجمعات ، وهم أخبث الناس وأكثرهم عداء، ّبلدة كبیرة سكانها من الدروز
 .ولهذا كانوا في خطر كبیر، وغیرهم، والفلاحین، من البدو

أو أي مكان حول قریتهم لا یخرج من ، كان كل رجل یخرج من القریة قاصدا البلدة 
ار الجمیع یخشى هذه القریة ولا یجرؤ على حتى ص، القریة إلا ومعه بندقیة وعتاد

ولهذا كان یقول عنها ، ّأن كل فرد في القریة مسلح، وكان اعتقاد الجمیع، الاعتداء علیها
 !"ِّفجة نار، یقطع هالقریة:  "الدروز

، یحملها كل من یخرج من القریة، الحقیقة أن القریة لم تكن تملك إلا بندقیة واحدة 
 .یعیدها لیستخدمها غیرهو، لیقضي حاجته سریعا

   
   
  



 ٤٢٦

 وكیف تعامل معها أبي؟، والعنجهیة... العنصریة
 ّوأولها، بل من أكبر الذنوب، هو أمر حقیر، ّالتكبر على عباد االله لأي سبب دنیوي 

  : -  صلى االله علیه وسلم-قال رسول االله : عن أبي هریرة قال 
ًزاري ، فمن نازعني واحدا منهما قذفته الكبریاء ردائي ، والعظمة إ: قال االله عز وجل  " 

 "في النار
وكانوا ، كان لعائلتنا الشواهین أرض شرق النهر وغرب النهر، قبل سقوط فلسطین 

، حتى أنهم كانوا یسهرون شرق النهر، والظروف السیاسیة، یتنقلون حسب المواسم
 .وینامون غربه

وترك كل شيء غرب ، لسطین بیتا ومزرعة قبل سقوط فوأقام لشرق النهر انتقلأبي  
 ..ّ لإخوته بعد أن كبروا وزوجهمتركها، اشتراهاحتى الكروم التي ، النهر

، طبقة أصحاب الأرض الذین لدیهم أرض شرق النهر، صار هناك طبقتین، بعد الهجرة 
عملت عنجهیة عند ، وهذه الطبقیة، الذین فقدوا أرضهم غرب النهر، وطبقة اللاجئین

فجاءه أصحاب ،  ولكنه كان نشیطا فاعلا،من الطبقة الوسطىوكان أبي ، البعض
ّالأملاك من أجل تحدید من نقربه ونعتبره منا وهي ، وعندما عرف نوایاهم، ومن نبعده، ّ

 .وطردهم، ّمزق أوراقهم، إبعاد الفقراء اللاجئین
 الصراع في الخفاء حتى قبیل منتصف واستمر، كان هذا في بدایة الخمسینیات 

 استطاعواالذین ،  إلیه بعض اللاجئینّوانضم، ّعندها زادت حدة التمییز، تالستینیا
، مقارنة بباقي اللاجئین، والبدء بمشاریع تدر لهم دخلا جیدا، تحسین مستواهم المالي

وهؤلاء ایضا وقفوا في ، ّومربي مواشي صغار، الذین كانوا عمالا وخاصة في الزراعة
 .صف أصحاب الأراضي ضد الفقراء

وصاروا یضغطون علیه أكثر ، ّ حدة المشكلة كثیراوارتفعت، ا زاد الضغط على أبيوهن
والأكثر تأثیرا ، لأنه الأقوى شخصیة، ّلیتولى هو زمام فصل الطرف الأضعف من العائلة

ورتق الفتق ، ّوهنا وصل الأمر بأبي فوق قدرته على التحمل، في العائلة والمجتمع
من كل أولئك ، یتبرأ به،  به لسنواتاحتفظناوقد ، یدةفنشر إعلانا في الجر، بالعائلة



 ٤٢٧

 .ّویقرب إلیه فئة الفقراء، ّالمتكبرین
 : هي، فئة الفقراء تلك،والآن

  دینیاالتزاماالأكثر -
 الأكثر شهادات علمیة-
 الأكثر فعالیة ونشاطا-
بل صاروا أفضل حالا من كثیر ، الاقتصاديولا ینقصون عن الآخرین في المستوى - 

  .الآخرینمن 
  .وصاروا فقراء،وا أثمانها وأنفقأرضهم بل كثیر من أبناء وأحفاد أصحاب الأرض باعوا 

 . أراضيأصحابصاروا ، وأبناء وأحفاد أولئك الفقراء
  
  

 !وكان أبوهما صالحا
ّوقد مرت علینا ، یعرف أنه كان لا یترك بابا للخیر إلا ولجه، من عاصر أبي رحمه االله 
 وحل ،لأن أكثر دخله كان ینفقه في سبل الخیر، ّتقشف وضیق حالترات عشنا بها في ف

ّلم نكن متفقین مع أبي ، وفي تلك الفترة ونحن صغار، وتفریج كرباتهم، مشكلات الناس
 . ولكن لا نجرؤ حتى أن نقول له هذا،في طریقته تلك

 : وفي ضوء الآیة الكریمة،  عام تقریبا على وفاته٣٥ولكن بعد مرور 
َّوأَم " ًا الجدار فكان لغلامین یتیمین في المدینة وكان تحته كنز لهما وكان أَبوهما صالحا َ ُ َ ُ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ ُُ ْ ْ َْ َ َ ََ ٌَ َ َ َ ْ ِْ ِ َ ُ ََ ِ

َفأَراد ربك أَن یبلغا أَشدهما ویستخرجا كنزهما رحمة من ربك  ُ َ َِّ َّ ِّ ً َُ َ َ َ َ َْ ُ ُ َْ َ ََ َ َ َِ ْ َ ْ َ َّ ِ وما فعلته عن أَمري ۚ◌ُّ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ◌ۚ 
ًلك تأویل ما لم تسطع علیه صبرا ذَٰ ْ َْ َْ ِ ِ َِ ََّ ْ َ َُ َِ  ) ٨٢الكهف ("ْ

ولیس بمهارتنا ، نجد أن االله أعطانا الكثیر، ونظرة سریعة لحالنا نحن أبناءه وأحفاده الآن
وللتضحیة ، وربما جزاء لما فعله أبونا، وكرمه سبحانه وتعالى، بل من فضله، أو فضلنا

ّالتي قدمناها رغما عنا في تل   .ك الفترةّ



 ٤٢٨

بسم االله ما شاء  ،ّأجد أن االله أعطى كل واحد منا ما أراد، ومن نظرة سریعة لأفراد العائلة
 :االله
 والكثیر منهم، البعض أُعطي الأولاد-
  البعض أُعطي المال والأرض- 
 البعض أعطي السلطة والجاه-
 البعض أُعطي الجمال-
 )أنا( البعض أُعطي العلم - 

لأن الآیة السابقة تتحدث ، لنفسه طریقااختارفكل واحد ، أما الدین ،هذه أعطیات الدنیا
  ,وهو من أمور الدنیا" كنز" عن 

لم یتمكن من الحصول على ،  الأنبیاءأبوعلیه السلام ، فحتى إبراهیم الخلیل، أما الآخرة 
 :حیث قال تعالى، ّوعد إلهي لكل ذریته

ِواذ ابتلى إبراهیم ربه ب "  ُِ ُّ َ ََ ِ ِْ ْٰ ََ َّكلمات فأَتمهن َِٕ ُ ََّ َ َ ٍ ً قال إني جاعلك للناس إماما ۖ◌َِ َ ِ ِِ َّ ِ َِ َ َُ َ ِ قال ومن ۖ◌ِّ َ َ َ
َِّذریتي  َ قال لا ینال عهدي الظالمینۖ◌ُِّ َ َِ ِ َِّ ْ ُ َ ََ   )١٢٤البقرة  ( "َ

  
  
  
  

  !ذكاء الفقراء
  ًأرید أن أصنع ختما ولیس عندي مال كفایة: إلى صدیقه الذكي وقال له" حسن"جاء 

  .لا بأس: فقال الصدیق
  :وانطلق معه إلى صانع الأختام، وقال له

ِّكم یكلف الحرف الواحد؟ ُ  
  عشرة دراهم لكل حرف: فأجاب صانع الأختام

ً وفكر قلیلا ثم قال للصانع،لیس معنا سوى عشرین: فقال الصدیق في نفسه َّ:  



 ٤٢٩

  "خس"ًاصنع لنا ختما باسم 
  ما هذا الاسم؟: قال الصانع بدهشة

  .ت؟ اصنع ما نریدوما شأنك أن: فقال
  : َوصنع الصانع لهما الخاتم، وعندما أراد أن یضع نقطة الخاء، قال الصدیق

  ..ضع النقطة على آخر السین 
  .ًولم یأخذ منهما شیئا" حسن"فضحك الصانع وعرف أن ما یریده هو اسم 

  
 !تقنیات وذكریات منسفیة 
یه أشخاص سمان ولیس  اختر منسفا عل،وصلت لقناعة أنه إن دعیت لمنسف بالخبرة 

أو الجلسة غیر ، سبب السمنة أو الضغط والسكري ب،لأن السمین لا یأكل كثیرا  ،ضعاف
  . أو الخوف من تعلیقات الناس،المریحة

  .ویمكنه المناورة للاقتراب من مواقع اللحم،  والضعیف یأكل الكثیر
 ولا یظهر ، ضعیفا وكان ضوء الفانوس، أنه كانت دعوة للعشاء،حدثني أبي رحمه االله 

ده  یّوقام أحدهم ومد، ي اللبن المطبوخ حارة جداوكانت اللبنیة وه، إلا خیالاتالناس 
 ، احترقت أنهاها باللبنیة الحارة حتى تأكد ّفامسكها وغط، لتناول قطعة لحم من أمام جاره

  .وتركه
  

 !الرمي العشوائي
 ورمى أحدهم ،ما على البیادر رب،ناس كانوا یسهرون لیلا في الخارجأن مجموعة من ال 

فأراد ،  فآذتها، كان قادما في الظلام من بعید فأصابت عین شخص آخر، حصاة صغیرة
 : رغم الألم، فقال مفتعلا الضحك،له المسؤولیةّأن یعرف من الذي رماها لیحم

 .من الماهر الذي رمى هذه الحصاة ؟ وتحجج بحجة ما
  أنا :فقال الذي رماها

  . أن حصاته أصابت عیني وهو المسؤولاشهدوا  :فقال 



 ٤٣٠

 
  
  ! والنهایة المأساویة)  على القیصلیةوالنوم.. ة ّما أحلى أكل القلی(
 . كما نتصور أحیانا،الماضي لم یكن كله جمیلا وشاعریا 
ولكنه كان ، ة حیث تعلم وتزوج وعاش في رفاهیةقدیما سافر شاب ریفي لمدینة بعید  

 تسالي وحلویات مع الحلیب وهي القمح المقلي وهذه كانت، ةّدائما یتحسر على أكل القلی
حیث یتم أولا دراس بیدر ،  العقد التي تكون في سیقان القمحأما القیصلیة فهي، وطعام
 لفصل العقد  متسع الثقوبربالغثم باستخدام ال، لوح الدراس ثم التذریة في الهواءالقمح ب

وذلك الشاب كان  ، لفصل الشوائب الصغیرةرة ذو الثقوب الصغیوهي القیصلیة ثم الغربال
بینما كان یأكل الذ الحلویات  ،ّویـأكل القلیة، ینام على القیصلیةدائما یردد أنه یأمل بأن 

  .في المدینة وینام على الریش
ٕفقدته لیلا واذا هو على وهناك إ،  المدنیة وطلبت أن یأخذها لبلدهضاقت ذرعا زوجته 

  به صدعن رأسيهذا الذي : فقالت له غاضبة، یة ویأكل القلیةالبیدر ینام على القیصل
  !قنيّطل
ى النساء جمع الحطب للطبخ  وعل،قدیما كان الماء یجب إحضاره من الینابیع والآبار 

 من حلب الأنعام وصناعة ،وكان على المرأة برنامج حافل من الصباح للمساء، والخبز
وتنقیة القمح لطحنه ، ٕ واحضار العشب،مكانهإواخراج الحیوانات وتنظیف ، اللبن والجبن

  ...و وجمع المحصول والحصاد ،ثم العجن والخبز على الحطب
هو ، الذي من یعرف كیف یتعامل مع عصرهو،  كل عصر له حسنات وسلبیاتأي 

 .الذكي الذي یفهم عصره 
  
  
  
  



 ٤٣١

  
  

 ! عندما فككت البلدوزر
ّالتي درست ودرست ثم ، ویة إربدقابلت أمس طالب ذكي وملتزم یدرس في مدرسة ثان 

 ...وأعرفها منذ عقود عن قرب بسبب طبیعة عملي في التربیة... ّعملت فیها قیم مختبر
ّالمعلم الذي یدرس نفس المادة من : قال لي یفرغ ما حفظه من أیام ...یأتي ...  عام٢٥٥ّ

 !القرن العشرین ویذهب
ّإذا تغیرت : ّقال مرة،  نفسهولكن صادق مع، ّیعتبر متمیز، معلم، قلت له صحیح 

لأني لم أعد أعرف من مجال تخصصي إلا ما في الكتاب ... المناهج سوف أتقاعد
 .المدرسي

موضوع العلاقة بین الحركة : سألته... واحد آخر كان یقول عن نفسه بلدوزر فیزیاء 
 نه؟لماذا تؤجلونه لآخر العام ولا تشرحو، الدائریة والموجیة والتوافقیة البسیطة 

 !لأنهم لا یعرفون كیف یشرحونه: فقال.. سألت واحدا على باب التقاعد... تلعثم
وٕاختصرت من المادة وابقت فقط العلاقة بین الحركة الدائریة ، وقد فهمت الوزارة هذا 

 ..ورغم ذلك یهربون منه... والتوافقیة
الحركة (ذه ومن خلال نظرة واحدة تفهم العلاقات ه، أنا صممت جهاز واحد: قلت له 

... فرق الطور والسعة، وكذلك متغیرین آخرین) الدائریة والموجیة والتوافقیة البسیطة
 .ویمكن أن تعرضه في الصف حیث یوصل الفكرة بسهولة

 هل هذا الجهاز موجود في الكتاب؟: فقال
ثم الكتاب لا یجبرك على طریقة شرح ، هذا یشرح لك الموجود في الكتاب: قلت له 

 .. فرفض....محددة
 !یا خیر لم تستفد المدرسة من أجهزتك: فقال محتجا، بعد أیام كنت في غرفة المدیر

  البلدوزراسأل: فقلت له
 ... بما حصل بیني وبینهفاعترف



 ٤٣٢

 ...یعني طلع بلدوزر كاذب
 ..صحیح

وشاهدنا ولد یقود دراجة على الدواسات ، ّكنت أوصل طلاب جامعة یتدربون عندي لیلا 
وعلى مستوى ما هو موجود في منهاج ، بالنسبة لجهازي ذلك: فقلت لهم  ،یوجد عاكسات

حیث حركة العاكسات المضیئة في الظلام .. یكفي مشاهدة هذه الدراجة لیلا...الفیزیاء 
 ..ّبكل بساطة) الحركة الدائریة والتوافقیة البسیطة(تعرض العلاقة بین 

 ..ّوممتعة ومسلیة... ـــلةوجمیـــــــــــــــــــــــــ... الفیزیاء سهلة
  ومعلم مخلص.. ولكن بحاجة لمنهاج ذكي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣٣

  وذكریات.. سنتمترات: الفصل الثالث عشر
،  إذا كان قلبه ینزف ألماء ودموعا، قد لا تدفع شخصا للابتسام،كل الطرائف السابقة
كأن یكون ، لأسباب خارجة عن نطاق إرادته، وربما ذوي القربى، بسبب ظلم المجتمع

لیسمح ، أضع هذا الفصل، ولهؤلاء، كما هو الحال معي، ّمبتلى في جسمه أو صحته
لم یمنعني ، كل هذا الأذى، ورغم ذلك، من بعض ما عانیت أنا، ولیعطیهم أمثلة، دموعهم

وهذه ، لأني لا أسمح للأوباش أن یختاروا لي طریقة حیاتي، والضحك، من الابتسام
  :بعض الأمثلة

  :محمود الشلبي. د الشاعرّومعبرة لأستاذي، ا الفصل بجملة قصیرةأبدأ هذ
 ."من أن یتكبر  وأصغر، كان أكبر من أن یصغر"
   

  ! نصائح عنكبوتیة
 ،)لنصائح(في كل مرحلة من حیاتي تعرضت ، بسبب حجمي الصغیر وطولي القصیر

  :هدفها الرئیس  و،اّوكلمات تقطر سم،  ضربات قاسیة لا ترحم،كن في الواقع إلاوهي لم ت
  :ومنها ،  والموت الافتراضي،الفشل والیأسزرع و،  وتحطیم الثقة،تثبیط العزیمة

   حتى تدرس توجیهي ؟ّوهل تظن أنك ستبقى حیا_
  منظرك منظر طالب جامعة ؟هل تظن أن _
  فك؟ّ یوظمن سیقبل أن ، حتى لو تخرجت_
   تتزوجك؟ أن تقبليّ الحظ اللتعیسة ن هيم_
   مع الناس ؟هموتورط،  أهلك تخرب بیتمن أجل أن،  سواقة تتدربترید أن_
  !ب آخر زمن ئصرت رئیس قسم ؟ مصا-
  ! ناقص فضایح،ّتتزوجترید أن  و، رجلاتظن نفسك-
  ! تكون مضحكةس، تسافر للعمل في الغربة_
   أشكالك إلا السیاحة ؟لا ینقص، تذهب سیاحة لسوریا_



 ٤٣٤

  ضحك ؟تعدا للوأنا لست مس، ؟ ضحكتنيا تصیر مؤلفترید أن_
   !ضفائرصار للقرعة ، تبني بیت_ 
    !شكلك مثل طفل یحمل مالا، مالك یجب أن لا یبقى معك-
  !طولك شبر ونص وتطالب بحقوق-
  َما عاقبك االله بهذا، أنك تستحق ما أنت بهلولا -
  

ولكنها زادتني عزیمة ، ومن أقرب الناس حولي، ه الأقوال المسمومة سمعتها كثیرامثل هذ
ن الكرة الأرضیة لا تتسع إلا وكأ، ّورحمة االله أوسع مما یتخیل هؤلاء الأوباش، حدیاوت، 

  . لهم
  !لقد استفدت منها كثیرا، شكرا لكم على نذالتكم:  والآن أقول لهم

ولا ، ضعها تحت قدمیك وتجاوزها) النصائح(إن سمعت مثل هذه ، وأنت أخي أو أختي
  .ما أقدموا على هذا العمل المخزي، ن خیرا منهملأنك لو لم تك، تكترث بها أو بأصحابها

  
  

  !ّمدرب ولكن لا یحق لي تسلیم الشهادات
، ّوقدم الدورة، ّأنا الذي أعد المادة التدریبیة، ّقدمت دورة في الیمن في مؤسسة تطوعیة

 .ّوكان معي مرافق أو منسق
بعدني بطریقة أو ی، عند تسلیم الشهادات كان المسؤول عن الدورة في المؤسسة التطوعیة 

أنه كان ، ّوكل ما عمله المنسق، ّویقوم هو والمنسق بتسلیمها، أخرى عند تسلیم الشهادات
 ..حلقة وصل بیني وبینهم

لا یریدون أن یظهر في الصور أن ، وهو طولي، بعد بحث وتحلیل عرفت أن السبب
 !ّالذي سلم الشهادات شخص قصیر

  .المؤسسة لم یطل قدوم الحوثیین وتشتیت شمل هذه
  



 ٤٣٥

 !أبو فایز
، فتوقفت أمام دكان أبو فایز لأصرف دینار، ّولم یكن معي فكة، كنت أركب سیارة 

مع ، فنظر نحوي من الأعلى للأسفل نظرة خبیثة، ّوطلبت الفكة، ّوقدمت له ورقة الدینار
ووضعتها فوق بعضها ، لو قمت بصرف هذا الدینار قروشا: وقال لي، ابتسامة صفراء

 !ل منكلكانت أطو
 .وكان سائق السیارة قریبا فأسمعه كلاما قاسیا، كظمت غیظي

وٕاذا بها ، ّوقد أفضى إلى ما قدم منذ فترة، ّقبل قلیل مررت من أمام بیت ودكان أبو فایز 
 .خرابا یبابا

 ما تسبب بالأذى للآخرین ، لو یعرف كل إنسان أنه محاسب على كل ما یفعله 
  
  

  !طردتني من المزرعة
، فرشت بساطا على الأرض، ي رحلة في یوم ربیعي لمزرعتنا في الأغوارذهبت ف 

 .وبدأت في تحضیر الطعام، وجلست
ّوهذه بالذات قدمت لها الكثیر، ضمن الموجودین كانت إحدى ذوات الأرحام  رأت سیارة ، ّ

، وكأنها تطرد كلبا متشردا من المكان، فصاحت بي بطریقة هجومیة، مقبلة من بعید
، والسبب أن القادم قریب لزوجها، ّوطلبت مني أن أقوم،  البساط من تحتيورفعت طرف

 ! ولا ترید أن یراني
وٕان تحدثت ، ٕوان رأیته تكرهه أكثر  اسمه بغیظ، ص لو سمعت اسمه تكرههوهذا الشخ

 .وأنا لست في مكان خاص بها، معه وعرفته عن قرب تكرهه أكثر وأكثر
  .ناحزی، حملت أغراضي وخرجت من المكان 
  
  



 ٤٣٦

 !طردني من المدرسة
ّعمل معلما في مدرسة في عمان، ّصدیق وجار قدمت له خدمات لا تحصى ولم أره ، ّ

فخرج إلى باب ، فاقتطعت بعض الوقت لزیارته، وكان لي عمل هناك، لفترة طویلة
 !وأدار ظهره وعاد إلى الداخل، إلى اللقاء، ّعندي حصة الآن المدرسة وقال لي

 ؟!ینا وغادرت مصدوما وحز
وبإمكاني قضاء بعض ، ونلتقي الساعة كذا، ّكان بإمكانه أن یقول عندي حصة الآن

فهم یشترون كل ما یصدر لي ، لي علاقات قدیمة معهمو، مجاورةعامة  الوقت في مكتبة
 .من كتب

، أو یدعني أنتظر في مكتبة المدرسة ،أو حتى یأخذني معه للصف للاستفادة من خبراتي
 لأني كنت معروفا في مجال ،ّولا بد أن قیم المختبر یعرفني، ةأو مختبر المدرس

ّولكنه خجل ، وكان یمكن أن یستفید من خبرتي، المختبرات المدرسیة على مستوى الأردن
 !وهرب، أن یرى زملاءه صدیقه القصیر

ّوسامحته مرات ومرات ّربما تغیر: ّوفي كل مرة أقول، ّ  .ولكن اثبت أنه نذل دائما،ّ
  .ّویوجد عینات على النقیض تماما، ة من الناسّهذه عین 
  

 !ونذالة، ضیافة
 .وذهبت لتهنئتها ومعي هدیة كبیرة، إحدى أرحامي عملت مشروعا بسیطا

 !ولم احصل على كأس شاي كحد أدنى، وموجعا، ومؤلما، الاستقبال كان جافا
ّاء مارا ج، وٕاذ بشخص من العائلة لیس من الأرحام، بعد قلیل مررت من هناك، خرجت 

  !وٕاذا به یحظى بأعلى مستوى من الضیافة، ّسلمت علیه، بعد أن شارك بدفن میت
  سم طول یفعل كل هذا بي ؟١٠نقص :  فقلت في نفسي
وسرقوا كل ، وخلعوها، ربطوا شبك الحمایة بشاحنة صغیرة، جاء لصوص ،في نفس اللیلة

  !كل شيء تماما، شيء
  !موغفر االله لك، شكرا لكم أیها اللصوص



 ٤٣٧

   
  !الطبیبابني تركت 

یكفي أنني تركت ابني ، كان حجتها بعد ذلك، هربت من استقبالي یوم العید، من أرحامي
  !الدكتور في استقبالك

 .  ذاك القصیر،زوجها وجیرانهم، والسبب أنها لا ترید أن یرى أصدقاء،  كان یدرس طب
ّوسجل ، وفقد البعثة،  أكثرطرد من الجامعة منذ عام أو" الدكتور"  علمت لاحقا أن ابنها

 !في جامعة خاصة، بتخصص هامل
 الجزاء من جنس العمل، سبحانك ربي ما أعدلك، یا فشخرة ما تمت

  
  !ضع الطعام واغرب عن وجهي

، وذهبت مع الغداء، وفي الیوم الثاني عملنا غداء لكل عائلته، ّتوفیت حماة إحدى أرحامي
، وأدعوهم لتناول الطعام، ّوأعزیهم، ائلةوحسب العادة یجب أن أدخل إلى دیوان الع

ّولكن عندما وصلت للبیت لإنزال طعام النساء قالت ، وأحرص أن یتناول الجمیع طعامهم
ولا أرید أن یراك أحد في دیوان ، نحن نوصل الطعام، ّأنزل كل شيء هنا وغادر فورا: لي

  !العائلة
، ّوبعضهم درسته أو زاملته، ّبعضهم درسني، طبعا كل من في دیوان عائلتهم یعرفني

 .ولا یوجد أي مشكلة عند أحد إلا في عقل تلك الخبیثة، وكلهم معارف وأصدقاء وجیران
  

  !حاویة النفایات أفضل
ثم أوصلهم ، ّنقدم لهم أفضل الضیافة، یأتون بین الحین والآخر لزیارتنا، أقارب لنا 

وقبل أن ندخل في ،ر تقریبا  مت٢٠٠ولكن قبل أن نصل للبیت بمسافة ، بسیارتي لبیتهم
،  وفي منطقة خالیة من البیوت تقریبا،الحي والشارع الذي یقیمون به یطلبون أن أنزلهم

لأنهم ، وهم یكملون طریقهم مشیا على الأقدام ،وهي منطقة لتجمع حاویات الزبالة



 ٤٣٨

 !یخجلون أن یراهم الجیران ینزلون من سیارة شخص قصیر القامة
   

 !ما عندك أولاد
 :یا أخي ،یرا ما أسمع هذه الكلمات السمجة من أشخاص ساقطینكث 

  ما عندك أولاد؟،تشتغلونفسك  لماذا تتعب
  ما عندك أولاد؟،ا بنیت بیتلماذا

ََّرسول االله صلى االله علیه وسلم  ألم تسمعوا قول، ّسود االله وجوهكم ِ ََّ َ َُ َْ َ ُ َِ ُ : 
ْإن قامت السَّاعة وفي ید أَحدكم ( َُ ِ ِ َِ َ َِ َِ ُ َ َفسیلة، فإن استطاع أَن لا تقوم حتى یغرسها فلیغرسهاْ َْ ِْ ِ ِْ ْ َ ََ َ ََْ َ ََ َّ َِ ُ َ ْ َ َ ٌ َ ِ(   

 ّیعني من لیس عنده أولاد یدفن نفسه حیا؟
 ألیس العمل عبادة؟

 ٕألیس كسب المال وانفاقه في حلال عبادة؟
 ألیس تعلیم الناس عبادة؟
 !خیمةوهل ترید أن أسكن في 

 ؟ّكتب إن لم أوفر لنفسي حیاة مریحةوكیف یمكن أن أنتج كل هذه ال
 ّكما أن عندي ظروف صحیة تتطلب ظروف خاصة حتى أعیش حیاة طبیعیة 
 لأن نعمة ،أكثر العلماء في هذه الأمة إما لم یتزوجوا أو لم یرزقوا بأطفال وهم كثر، ثم

أن لا  ومن رحمة االله على العالم ، كبیرة جدااّ وشكرها یتطلب جهود،العلم نعمة كبیرة جدا
  ، وعمله، ویشغله الأبناء عن علمه،هذه النعمكل  لأنه سیعجز عن شكر ،یرزقه أبناء

  وسیكونون في، أخلاقوانهیارّ جهل وتخلف ،ك مثل أولادزقنيریالحمد الله أن لم  ،ثم
 .. في الدنیا والآخرة،الغالب حسرة في قلبك

  :عن أبي موسى قال
تقوم الساعة حتى تحزن ذوات الأولاد لعقوق لا " :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .رواه ابن أبي الدنیا.." أولادهن وتفرح العواقر
  



 ٤٣٩

 
 !د ما عندك أولا،حتى الهدیة

 .ولأبنائهله ،  لم أسافر یوما إلا أحضرت له هدایا،عدیدةواحد تجمعني به روابط 
 :فیقول لي، لیهكنت أذهب للسلام ع، ّوفي كل مرة كان یعود بها، سافر للعمل في الخارج

  !لأنه ما عندك أولاد، ما أحضرت لك هدیةأنا  
  ! سلامة قدركحفایة،  أو،أو قلم، ةكان یكفي أن تجبر خاطرنا بلوح شوكولات

  
  

 !في بیت زمیل سابق
، وكانت تلك الفترة، وكنت أعامله خیر معامله، ّكان موظفا عندي عندما كنت رئیس قسم

وكنت قد ، بعد سنوات، ترة في عمله في التربیةأجمل ف، وكما ذكر ذلك مرات عدیدة
ّطلب مني مساعدة زوجته في عمل معرض علمي في ، حصلت على التقاعد من التربیة

ّوتدریب المعلمات ، ّوقضیت بضعة أیام في مدرستها أقوم بتصنیع الأجهزة، مدرستها
 .والطالبات
 ة ونتزاور؟فلماذا لا نعید العلاق، نحن لم نلتقي منذ سنوات: ثم قلت له

وعندما وصلنا وجدنا أنهم أرسلوا أولادهم عند أهلهم حتى لا یروا ، واتفقنا أن نزورهم 
 .ورئیسه السابق القصیر، صدیقه

 .وانتهت علاقتنا الطویلة، وكان الاستقبال جافا
  

  !عجوز في الحافلة
 :مثال، وتحدیدا نساء، التي تعرضت لها كانت بسبب عجائزكثیر من مصادر الأذى

 ویصعد ولد أصغر مني ، تمتلئ الحافلة،  وتكون في مقعد قریب عجوز،اركب الحافلة 
،  بنطلونه یكشف نصف قفاه ،شعره قزع،  بقلیل ولكنه أطول مني، أو أكثر،  عام٤٠ب 

فتوكزني ، لا یجد كرسي فارغ ،تافهة أو یتكلم مع ، ساقطةأغنیةیسمع و ،یضع سماعات



 ٤٤٠

 ! مكانكلسهوأج قوم : وتقول لي،تلك الشمطاء
  !والسبب لأنه أطول ببضعة سنتمترات

 ما دخلك یا عجوز السوء ؟
 ! بركة ویظن البعض أن كل العجائز

 وسمعهن ،واستیعابهن بطيء،ولا یمكنك الرد علیهن، فضولیات، المشكلة أنهن لحوحات
  .ثقیل

  
  !مرارة الخروف

ّعندما أتحدث عن قریب أو صدیق مقرب ّوأنه خذلني مرات ومرات، ّ  یقول لي بعض ،ّ
  " .. ّلا یلدغ المؤمن من جحر مرتین: " الأصدقاء لائمین

أما عند التعامل مع الأقارب ، أو الغرباء، ولكن هذا الكلام یصح عند التعامل مع الأعداء
ّیكون الحادي الذي أتبعه هو ما أخرجه الإمام البیهقي بسنده في ، والأصدقاء القریبین

َشعب الإیمان عن جعفر بن مح   ..مدُ
  :إذ قال

إذا بلغك عن أخیك الشيء تنكره فالتمس له عذرا واحدا إلى سبعین عذرا، فإن أصبته، "
  ".ٕوالا، قل لعل له عذرا لا أعرفه

   
، بل أنعم االله علیه نعما حرمت منها، أحد هؤلاء أنعم االله علیه أضعاف ما أنعم علي
  ...المال والجاههذا غیر ، ومنها الصحة والجسم السلیم والأبناء والأحفاد

  .ّفهو یستكثر علي القلیل، وحاولت مرارا أن أنزع هذا الحسد والغیظ من قلبه نحوي
  .لأستغلها من أجل تحقیق هدفي الذي ذكرت، كنت أنتظر أي مناسبة عنده

  ّوسألني ماذا ستقدم لنا؟، وفي إحدى مناسباته دعوته على الغداء
  ..الآن سأذهب لشراء خروف: فقلت له
  ! أنا أذهب معك، أنت لا تعرف كیف تشتري: فقال لي



 ٤٤١

ّذهبنا معا إلى محل جزار ، وبعد ذبحه وسلخه، ّورافق الجزار إلى مزرعته وانتقى خروفا، ّ
  .ودفعت الثمن حسب الوزن، قام الجزار بوزنه

ولعدة ، ولكن بعد عودتنا، وأنا الذي دفع، لقد كان الذي اشترى وانتقى وفعل كل شيء هو
ّلقد وزن البائع ، لا یعرف كیف یشتري، فلان ساذج: قي بأحد إلا قال لهأسابیع لم یلت

  .ّمرارة الخروف وحسبها ضمن وزن الخروف
  !وهذا الكلام كان یقوله بحضوري وغیابي
دیدنه طیلة .. أتخذها ذلك الشخص،  غرامات٥مرارة الخروف التي لا یصل وزنها إلى 

ّ مجلس معه ومع آخرین إلا وفتح قصة ولم یجمعني،  لیقول أنني ساذج سفیه، أسابیع
  !المرارة بكل صفاقة

  
 ! صورة مغایرة

 !قصیر،  والأذى والتهمیش والتحقیر الذي أتعرض له لأني،ربما لاحظتم حجم القطیعة
وكان في مقدمة المستقبلین الذین ،  ذهبنا لخطبة عروس لقریب لنا، من جهة أخرى
لیس أخو ) منغولي(بمتلازمة داون شاب مصاب ،  خال العروس، استقبلوا الجاهة

: وقالوا، ّولكن قدموه بكل احترام،وكان بإمكانهم إشغاله بشيء آخر، ولا عمها، العروس
 .هذا خالنا

 !المفارقة كبیرة ،وكم حزنت، كم احترمتهم عندها
  
  
  

 !منتجاتي لا قیمة لها في نظر البعض
،  عجوز من هنا،وكان من الحضور، كان عندي دعوة لأصدقاء من مدینة أخرى

الذي ، وبیتنا الجمیل،  على حیاتنا أنا وزوجتيواطلعوا،  بضیافة كریمة جدااستمتعوا
وظروف ، ّلأن ظروفي الجسمیة والصحیة، ّصممت كل ما فیه لیوفر لنا حیاة مریحة



 ٤٤٢

سواء في تألیف ،  على حجم الإنجاز الضخم الذي حققناهواطلعوا، ّعملي تتطلب هذا
، أو في مجال الحوسبة،  الأجهزة والوسائل التعلیمیةاختراع أو ،وترجمة ونشر الكتب

  ...وعلى زاویة الدروع والجوائز التي حصلت علیها، والتدریب، والتلفزیون
فهي ، ّفأنا أعرف المدرسة التي تخرجت منها، كنت أراقب تلك العجوز، وخلال الحدیث

 ّاسودوهنا ،  مواصفاتهممهما كانت، تحدد قیمة الإنسان بعدد الأطفال الذي أنجبهم
، وهمست لهم بكلام سمعته بوضوح، وظهرت علامات الخبث واللؤم على وجهها، وجهها

  !ما عندهم أولاد، لا قیمة لكل هذا: حیث قالت
كان معظمهم لیس ، ّتلك الخبیثة لا تعرف أن أكثر الناس الذي غیروا في تاریخ البشریة

 ،ولا ننسى أن رسول االله صلى االله علیه وسلم، لم یكن متزوجا، بل أكثرهم، عنده أولاد
محمد : "ّعجوز من كفار قریش قال أجداد تلك القدو، وهو خیر البشر لم یكن عنده أولاد

، فنزلت سورة الكوثر، وسینقطع ذكره، أي لیس له خلف، ّصلى االله علیه وسلم،  "أبتر
بینما ، ّ علیه وسلمّ یصلون على رسول االله صلى االله،وفي كل یوم ملایین من المسلمین

  . ذلك الخبیثیلعنون
فهم لا ، أبناءهاوهم ، تلك العجوز" إنجازات " ّلو أردنا الإطلاع على ، من جهة أخرى
أما في سوق ،  لن یشتریهم أحد،لو أردت بیعهم في سوق الحرامیة، یصلحون لشيء

 في ساحة وربما، فسوف یقرر إتلافهم،  فلو رآهم الطبیب البیطري،)الدواب (الحلال
  !طع المستعملة قد تجد من یشتریهموسوق الق، الخردة

  
 !لن تترككالمشاكل 

،  من المشاكل التي تطاردنا ممن هم حولنا،ّصدیق لي كنا نلتقي أحیانا ونشكو لبعض
  :فقال لي بنظرة الخبیر المتشائم،  بسبب بعض الأحداث،وكنت آمل أن یتغیر الوضع

أخي الأكبر كان أكبر مصادر الأذى في :  قائلاردفوأ، بل تتغیر، المشاكل لن تنتهي
ولكن ، باب شر أغلق، قلت في نفسي، عندما مات، ّوكان یحرض الآخرین أیضا، حیاتي

من حیث لم أكن ، وجاء الشر، فتحت أبواب كثیرة أكثر شرا، بمجرد إغلاق باب الشر هذا



 ٤٤٣

َّإن : " صدق تعالى إذ قال و، " ِمن مأمنه یؤتى الحذر: "وكما یقول المثل الشعبي، ّأتوقع ِ
َفي ذلك لآیات وان كنا لمبتلین  َِ ٍ ِ َِ ْ ُ َ ََُّ َِٕ َ َ ٰ"  

  
  
  

 !غزل، والآن إلى الطهر والبراءة
 وقد ،ونشأت بیني وبینها علاقة خاصة، طفلة رضیعة سكن أهلها في شقة في بیتي 

 :مما لم أذكره في الروایةو ،أفردت لها فصلا في روایتي
 انسكب، ومعها قنینة صغیرة فیها ماء، عمرها أقل من عامین وكان ،جاءت غزل عندي 

وأظهرت ، ّ حجة للتهرب منهافاتخذتها، وكنت أرید أن آخذ قیلولة،  على درج البیتبعضه
 .ودخلت لأنام، أنني غاضب منها

وقفت ، لحقتني للداخل،  بالذنبوشعرت، لم تحتمل غزل أن تكون سببا في غضبي 
 ..بیبيّعمو ح: وصارت تقول، قربي

 تجاهلتها
 كل المفردات استخدمتلقد ، ّوهي تكرر عمو حبیبي، مسحت على رأسي، اقتربت أكثر
 !للاعتذار ،والحیل التي تعرفها، التي تحفظها

  : وقلت في نفسي،والحسرة، عندها أحسست بكثیر من السعادة
 غیرها أذاه بینما، وما عملته لا یعتبر خطأ أو ذنبا أبدا، ع عنها القلموفغزل طفلة مر 

  !مستمر منذ عقود ولا یشعر بأي ذنب
  
  
  
  
 ! وسلاح، ودواء،عوةد



 ٤٤٤

 عن بعض مصادر ، على صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعيعندما أضع منشورات
 :فإن هذا له عدة أسباب، الأذى والشر في مجتمعي

 .أولا من باب التحذیر من المنكر وأمراض الأمة-
وقدیما قیل أن الصحافة ، ّالذي یشكلون مصادر الأذىكسلاح للتعامل مع الأشخاص - 

فهم ، والإعلام یخیف الأشرار، والآن الفیسبوك هو السلطة الخامسة، هي السلطة الرابعة
كاد المریب أن یقول : ولكن.. وأنا لا أكتب أسماء،لا یعیش إلا في العتمة، مثل الخفاش

 .خذوني
التي تجاوزت ، ّ تعرضت له طیلة حیاتيومن شدة الأذى المزمن الذي.. لأني، كدواء- 

، یحتاج لهرمونات یومیة وشهریة، خاصة وأنني أعیش بجسد مریض منهك، النصف قرن
ّوهذا الأذى النفسي تطور لأذى جسمي، لم أعد أحتمل الأذى ظهر بشكل ألام مستمرة ، ّ

الله وقد حاول الطبیب الذي شفاني ا،  سنوات فاقت قدرتي على الإحتمال٣مزمنة لمدة 
ّوأیضا لجأت للعلاج بالقرآن لعله ، ولم یجد عندي أي سبب عضوي، كل جهده، على یده

وأخیرا نصحني صدیق ، ّوأیضا تبین عدم وجود شيء، یكون بسبب المس أو الحسد
، وعندما بدأت بكتابة روایتي، وكان علاجي بالفضفضة، ّیعرف علتي أن السبب نفسي

ولكن مع كل حدث فیه أذى نفسي ،  الفترات بینهاوتتباعد، بدأت نوبات الألم تقل حدة
 .كان یعود
وخاصة مع كتابي ...  هذا الألمانتهىمنذ أن صرت أكتب هذه المنشورات ، والحمد الله

من لا یرید أن یتألم من ...ولهذا  ویبدو أن الدعابة والبسمة أفضل دواء، الجدید، هذا
وما حدا ..... أوجعه... ن أوجعني لأنه م.. لا یتسبب بأي أذى لي یؤلمني...منشوراتي

 ..والبادي أظلم.. أحسن من حدا
 ...وافضل ما قیل في هذا المجال

 ّإتق غضب الحلیم 
  
  



 ٤٤٥

  أنا وأجهزتي:  عشررابعالفصل ال
  نقل الصوت باستخدام شعاع ضوئي

وكان الوقت بعد صلاة الظهر ،اربد /حدث هذا أثناء عملي في مركز مصادر التعلم
أي غدا هو یوم عرفة ،وغدا هو بدایة عطلة عید الأضحى المبارك ،وكان الجو حارا،
وأنتظر نهایة الدوام ،ولا یوجد لدي عمل أعمله ،فالجو حار ،وكنت أشعر بملل شدید ،

  ...لأستمتع بالعطلة 
وبسبب الملل بحثت عن شيء اشغل فیه نفسي خلال  الساعتین الباقتین من الدوام 

  .ولیس شيء آخر،قط وكان الهدف هو إشغال الوقت ف،
ّوعلقت قطعة من ورق ، فهو أكثر الأجهزة متعة في مختبري، شغلت جهاز اللیزر

ربما كانت ،وصدقا لا أدري لماذا اخترت ورقة الألمنیوم ،الألمنیوم لینعكس اللیزر عنها 
  .على الطاولة واستخدمت لتجربة سابقة

 أن شدته تتغیر بأقل ثم لاحظت الشعاع المنعكس عن ورقة الألمنیوم حیث لاحظت
وخطر لي أن أسقط هذا الشعاع على خلیة شمسیة لیتولد عنه تیار ،اهتزاز للورقة 

وطبعا حسب معلوماتي السابقة فهذا الشعاع ضعیف سینتج تیار ضعیف جدا ،كهربائي 
لم یكن ،ولأنني كنت اشعر بالملل والكسل ،یمكن الكشف عنه على جهاز راسم الذبذبات

ظر الأسلوسكوب من الخزانة ثم أعایره من أجل الكشف عن التیار لدي دافعیة لأح
وهنا ،وبدل منه وجدت على الطاولة مكبر صوت ،الكهربائي الناتج عن الخلیة الشمسیة

لأسمع الصوت الذي سینتج عن ،فكرت بوصل الخلیة الشمسیة  بالمكبر بدل المیكروفون 
وهنا ثارت ،أت بسماع وشیش وطنین وفعلا بد،شعاع اللیزر المنعكس عن ورقة الألمنیوم

  غریزتي العلمیة وبدأت أفكر فعلیا في نقل الصوت من خلال الشعاع الضوئي 
وهنا جاء أثنین من الزملاء یریدان أن یشغلا ،وحاولت عدة محاولات ولكنها فشلت ،

وبدأت ،وقالا لن تسمع أي صوت ،ّوقتیهما فقلت لهما ماذا أرید أن أفعل وهنا سخرا مني 
وفعلا بدأت أرفع ،عمل بإلحاح شدید لعلي أحقق شیئا من النجاح  قبل نهایة الدوام ال



 ٤٤٦

فصحت ،صوتي أكثر واضبط الورقة سمعت صوتا ضعیفا یخرج من مكبر الصوت 
  ).خرج صوتي من مكبر الصوت...خرج صوتي (علیهما  بأعلى صوتي 

   
   ..فأطفأت الأجهزة وأغلقت المختبر وخرجت،وهنا انتهى وقت العمل 

وهي بما أن ورقة الألمنیوم اهتزت وهي ورقة معدنیة ،وفي الطریق خطرت لي فكرة 
ولكن المركز ،وتمنیت أن أرجع وأجرب ،لماذا لا استخدم غشاء مرنا مثل البالون ،ثقیلة

وفي أول یوم عمل بعد العطلة ،ّوبدأت هذه الفكرة مسیطرة على طیلة العطلة ،أغلق 
وقمت بقص قطعة من بالون وشدتها على ،عة من الوقتوصلت المختبر مبكرا قبل سا

وكررت ،إطار حلقي بشكل طبل وألصقت قطعة صغیرة من ورق الألمنیوم في وسطتها 
ّفحمدت ثم ذهبت لأسلم على ،وهنا خرج صوت واضح وقوي یشبه صوتي ،التجربة 
  .الزملاء 

 تجربة ٣٠٠(وخلال الأیام التالیة قمت بتطویر هذه التجربة ونشرتها في كتابي 
وقد أدخلتها أیضا في ، ویمكن الرجوع إلى هذا الكتاب للتعرف على هذه التجربة ،)علمیة

  وفي المناهج العراقیة،)كتاب العلوم للصف الثامن(المناهج الأردنیة 
   
  

  )راسم الذبذبات(الأسلوسكوب الضوئي
لماذا : لي اربد زارني صدیق وقال_أثناء إعدادي لمعرض علمي في مركز مصادر التعلم

ولم یكن ،وخاصة أن لدیك جهاز لیزر ،لا تضیف بعض المؤثرات الضوئیة لمعرضك 
وكانت ألإضافة المقترحة حسب ما توفر لدي من مواد هو ،اللیزر منتشرا في تلك الأیام 

تركیب مرآة صغیرة على البوق الكرتوني لسماعة عادیة ووصلها بمسجل علیه أنشودة 
ووضعت هذه ،زر على المرآة لینعكس ویسقط على الجدار ٕهادئة واسقاط شعاع اللی

الإضافة في الغرفة المعتمة التي ستعرض فیها تجارب البصریات والعروض التي تحتاج 
  .إلى تعتیم
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وقد عمل كمشرف فیزیاء قبل أن ،وأثناء افتتاح المعرض كان أحد الحضور مدیر تربیة 
ألیس ما تعرضه یشبه جهاز : ضفقال لي عندما شاهد هذا العر،یصبح مدیر تربیة 

  ربما:فقلت ،الأسلوسكوب 
ّانتهى المعرض وكلمات المدیر ترن في أذني فبدأت أسقط شعاع اللیزر على المرآة 

المثبتة على السماعة ووصلت السماعة مع مولد ذبذبات صوتیة وزودتها بأمواج جیبیة 
 ودرست عن جهاز فرجعت إلى الكتب،ولكن لم تظهر أي أمواج جیبیة على الجدار ،

وبدأت في تغییر تصمیم ،وعن طریقة عرض الأمواج ،) الاسلوسكوب(رسم الذبذبات 
  .الجهاز من أوله

ومررت فوقه صفیحة معدنیة مثبت على ،استخدمت ملف من سلك معزول بدل السماعة 
طرفها مرآة وأوصلت الملف مع مولد الذبذبات وأسقطت شعاع اللیزر على المرآة فرسمت 

   خطا ضوئیا عمودیا المرآة
  .على الجدار

فوصلت الصفیحة المرنة مع محرك بطریقة تتیح ،كانت الخطوة الآتیة هي الإزاحة الأفقیة 
وفعلا بدأت أشاهد الأمواج على الشاشة ولكن ،لها الحركة الخطیة ولیست الدورانیة

وكذلك حركة ،المشكلة أن الموجة تضعف وتقوى حسب بعد الصفیحة عن الملف 
  .ّیحة تشوه شكل الأمواج الصف

عند هذا الحد انشغلت بأعمال أخرى فوضعت هذه القطع في أحد الأدراج وتركته عدة 
وفي أحد الأیام تذكرت هذا الجهاز والمشكلة التي واجهتني به فذكر أحد الزملاء ،أشهر

 مرایا على محرك یدور ببطيء وعدت ٤وهنا لمعت الفكرة فركبت ،فكرة استخدام المرایا 
ستخدام السماعة لأنها أكثر حساسیة من الملف وأسقطت شعاع اللیزر على المرآة لإ

المثبتة على السماعة لینعكس ویسقط على المرایا الدوارة ثم ینعكس ویسقط على الجدار 
وقد قدمت هذا الجهاز ،"  الأسلوسكوب اللیزري"أو الشاشة وبهذا حصلت على جهاز 

  .لأول في ذلك العاملمؤسسة شومان وحصل على المركز  ا
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  )نظریة دي برولي(أمواج الإلكترونات
  :وبدأت قصة الجهاز كما یلي،هذا الجهاز كان أسرع وأسهل الأجهزة تصمیما

وٕاحدى ،في أحد ألأیام كنت أقرأ في كتاب الفیزیاء حول النظریات العلمیة الخاصة بالذرة 
ویكون ،بشكل أمواج جیبیة النظریات هي التي تقول أن الإلكترونات تدور حول النواة 

  .طول المدار أحد مضاعفات طول الموجة
والصحیح أنني لم أفهم شرح الكتاب الذي لم یكن واضحا ولم یكن الرسم المرفق معبرا 

فسألته عن ،وفي هذا الوقت دخل صدیقي رائد حداد وهو أستاذ فیزیاء،عن الموضوع تماما
ستطعنا تولید أمواج جیبیة في خیط فكما ا،وبسرعة خطر لي شيء،الموضوع فشرحه لي 

وقلت له قم ،نتیجة اهتزاز جسم مثل الجرس العادي فلماذا لا نولدها في شكل أسطواني 
وقصصت شریطا من صورة أشعة وألصقت طرفیه بشكل ،دخلت المختبر ،معي 
وهنا تدخل صدیقي وقال لي إن المحرك سیدور ،وثبته على محور محرك مسجل ،حلقة

  !.فقلت له أصبر،ا وهذا لن ینفعن
أوصلت المحرك مع مصدر قدرة جهد منخفض ولكن لم أوصله مع تیار مستمر كما هي 

وما أن ،وفي هذه الحالة لن یدور ولكن یهتز مكانه ،ٕالعادة وانما أوصلته مع تیار متردد
وصل التیار الكهربائي إلى المحول حتى ظهرت الأمواج المستقرة الدائریة على الحلقة 

هل هذا یشبه ما :فقلت لصدیقي،شكل یشبه تخیل النظریة السابقة لحركة الإلكترونالمرنة ب
وقد قمت بالترتیب مع ،وأكتمل تصمیم وتنفیذ الجهاز، بالضبط:تنص علیه النظریة؟ فقال 

  وزارة التربیة بصنع كمیة من هذا الجهاز وزعت على جمیع 
  )  ربة علمیة تج٣٠٠(وأدخلته في كتابي ،مدیریات التربیة في الأردن 

  
   

  تحریك مروحة بالأمواج الصوتیة 
والأمواج المستقرة في الأنابیب الهوائیة ،في تجارب الصوت وخاصة قیاس سرعة الصوت 

یستخدم أنبوب زجاجي یوضع داخله برادة فلین وتثبت على فتحته شوكة رنانة  أو سماعة 
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تحرك برادة الفلین لتستقر وتتكون أمواج مستقرة داخل الأنبوب فت، متصلة بمولد ذبذبات
یمكن إجراء ) أي المسافة بین العقد(وبقیاس المسافة بین خطوط الفلین،في مناطق العقد

  .الكثیر من الحسابات منها سرعة الصوت
  ،بالنسبة لي وجدت هذه التجربة مملة وبدائیة وفكرت بتطویرها

 أفضل وجربت أیضا قضیب معدني فأدى الغرض بشكل،أخذت قضیب زجاجي رفیع 
ووصلت السماعة بمولد ذبذبات صوتیة ،جعلت طرفه یلامس البوق الكرتوني للسماعة،
وكنت أتوقع أن تزحف ،)كما في الرسم(وعلقت قطع من الورق وصور الأشعة بالسلك،

ولكن فوجئت أنها لم تزحف بل تحاول أن تدور على ،هذه القطع لتستقر في مناطق العقد
  .مكن من ذلك لأنها معلقة من طرفهاولكن بسبب ثقلها لا تت،نفسها 

   
فقصصت قطعا من ، أردت أن أتأكد من صحة ما شاهدت والافتراض الذي وضعته

صور الأشعة بشكل دوائر وثقبتها من المركز وأدخلت السلك فیها وشغلت مولد الذبذبات 
  .فوجدت أن القطع الموجودة في مناطق البطون تدور بسرعة وتزحف نحو مناطق العقد

هیل رؤیة دوران هذه الدوائر قصصتها بشكل مراوح صغیرة وكررت التجربة وتأكدت لتس
  .من صحة افتراضي

ولجعل المراوح تدور باستمرار وضعت قطع صغیرة من المعجون على السلك بحیث تمنع 
وأجریت ،المراوح من الزحف نحو مناطق العقد فتبقى في مناطق البطون وتستمر بالدوران

  ) تجربة علمیة٣٠٠(ونشرتها في كتابي ،رى علیها تطویرات أخ
   

  )Relay(ّالمرحل 
وقد قمت ،ولكني لم أكن أعرف بها ،أعرف أن هذه القطعة تم اختراعها قبل ولادتي 
في وقت لم تكن ..لهدف أردت تحقیقه، وضعت تصمیما لها وأنا في الصفوف الابتدائیة

  ،الكهرباء قد وصلت لبلدنا
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حیث كانت هنالك باحة مفتوحة ،سیط للبوابة الخارجیة لبیتناكنت أرید عمل جهاز إنذار ب
وكنت أرید أن أعرف وأنا داخل غرف البیت إن قام أحدهم بفتح البوابة ،أمام البیت

وألصقت قطعتین ،وبطاریات وأسلاك،استخدمت جرس دراجة هوائیة یعمل بالبطاریة ،
ووصلتهما ،ر الخشبي لهقطعة على الباب وقطعة على الإطا،معدنیتین على طرفي الباب

  .بالبطاریة والجرس
وعند فتح ،عند غلق الباب تتلامس القطعتین المعدنیتین  وتغلق الدائرة ویرن الجرس 

  الباب یتوقف الجرس
وأنا أرید العكس ،المشكلة أن هذا الوضع یعني أن الجرس سیبقى یرن ما دام الباب مغلقا

  . أریده أن یرن عند فتح الباب فقط،
قمت بإجراء ،قطعة أعكس فیها الوضع واستخدمت  جرس كهربائي عادي فكرت في 

  ...تعدیلات علیه وأدخلته في الدائرة
ّعند غلق البوابة تصل الكهرباء إلى الجرس الكهربائي المعدل ،وأصبح مشروعي كاملا

وعند فتح ،فتنجذب الصفیحة المعدنیة في الجرس وهذا یؤدي إلى فتح دائرة جرس الدراجة 
ّة تنقطع الكهرباء عن الجرس المعدل فتعود الصفیحة المرنة إلى وضعها فتغلق دائرة البواب

  ...جرس الدرجة فیرن الجرس فأعرف أن البوابة قد فتحت
وعندما كبرت عرفت أن ما ،هذا هو مشروعي الصغیر  الذي نفذته وأنا ما زلت طفلا

  .ختراع سبقني له آخرونوهذا الا،)ّمرحل(عملته هو أنني حولت الجرس الكهربائي إلى  
   

  جهاز عد خطوات الإنسان
وحتى داخل المختبر ،وسریع في المشي،  كان جمیع زملائي یعرفون أنني أمشي كثیرا 

عندما یكون لدي دورة ما فإنني أمضي الیوم بالتنقل من متدرب إلى آخر لأتابع عمله 
افة التي أقطعها في یوم وكان یتندر الزملاء بأنني ربما لو جمعت المس،وأساعده وأوجهه 

أنت تمشي ،وفي نهایة یوم تدریبي قال أحد الزملاء ،تدریبي قد تصل لعدة كیلومترات 
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فهل یمكنك اختراع جهاز یقیس المسافة ،،ّوتدعي أنك قمت باختراع بعض الأجهزة،كثیرا 
  التي تسیرها أو یعد خطواتك؟

  الله سیكون هذا الجهاز معي؟وقلت له غدا بإذن ا، قلت أعتقد أنه یمكنني ذلك وتسرعت
عدت إلى البیت وأنا مقتنع بأنني قد أخطأت بقطع هذا الوعد على نفسي لأنجز هذا 

ّولكن الندم لا ینفع ویجب عل◌ي أن أبدأ بخطوات ،العمل في هذا الوقت القصیر ّ
  ...،عملیة

  .هداني تفكیري إلى استخدام آلة حاسبة وتطویرها لتقوم بالعد
 ثم ١(دم الآلة الحاسبة كعداد في تجارب الأحیاء مثلا كنت أضغط في السابق كنت أستخ

إذا لم استفد من ،فقلت في نفسي ،(=)وكلما أردت أن أضیف رقما كنت أضغط ++) 
  . الآلة الحاسبة فلن أتمكن في هذا الوقت القصیر من تنفیذ الجهاز

وأخرجت ،لةفي الآ(=) ولحمت طرفي  سلكین مع طرفي مفتاح،  فتحت الآلة الحاسبة  
  .السلكین إلى الخارج واعدت الآلة إلى وضعها السابق

  وبدأت بوصل طرفي السلكین وفصلهما فوجدت أن الآلة ++) ١(ضغطت 
  .تضیف رقما كلما وصلت وفصلت السلكین

أخذت شفرة حلاقة وقسمتها نصفین ووصلت طرفي السلكین مع ،بقي علي صنع المجس 
وهكذا عندما ،قطعة ورق وغلفتها بشریط لاصقووضعت بین القسمین ،قطعتي الشفرة

  .أضغط على نصفي الشفرة تضیف الآلة رقما
لأن الآلة كل خطوتین تضیف ++) ٢(وضغط،على الحذاء تحت كعبي ) المجس(لصقت 

  .وبدأت أسیر بها لأتأكد من فعالیتها،رقما واحدا 
  المسافة؟) ّأُقدر(والآن كیف أقیس أو 

فوجدت ) ١٠(ست المسافة التي قطعتها وقسمتها على وق،مشیت عشرة خطوات طبیعیة 
، وبدأت أمشي++) ١.٢(ّفصفرت الآلة وضغطت ، )متر١.٢(أنني كل خطوتین أمشي

  . متر١٠٠زرت منزل أخي فوجدت أنني قطعت مسافة 
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، وفي صباح الیوم التالي ذهبت إلى مركز عملي وأنا واثق من نفسي والمجس تحت قدمي
ّوكان زملائي قد أعدوا أنفسهم للسخریة مني فأخرجت الآلة ، والآلة الحاسبة في جیبي
لقد كان لدي یوم تدریبي ،صفرت الآلة ودخلت إلى المختبر ،وجربتها أمامهم فصمتوا 

وفي نهایة الیوم وجدت الآلة قد ،واللوح ،وكنت أتنقل بین المتدربین ومشغل التحضیر ،
كان زملائي محقین في تقدیرهم لقد ،أي ثلاثة كیلومترات ،)متر٣٠٠٠(سجلت مسافة 

  .للمسافة التي أسیرها یومیا
نعرف أن فلان تحداك أن تصمم جهازا لقیاس ،في نهایة الیوم التدریبي قال لي زمیل 

  وهو ثرثار كما نعرف جمیعا ،المسافة التي تسیرها في الیوم
  فهل یمكنك تصمیم جهاز یقیس عدد الكلمات التي یتكلمها في الیوم؟،

ولكن لأ أعدكم بشيء ،ّت ما حصل معي بالأمس بتسرعي بقطع الوعد فقلت ربماهنا تذكر
  .مع أن مجموعة من الأفكار توفرت لدي لصنع مثل هذا الجهاز لكني أجده عدیم الفائدة،
  
  مولد أمواج مستعرضة بالصفائح المعدنیة 

 كان من الخدمات التي یقدمها مركز مصادر التعلم أنه مركز لتدریب الطلبة من
وكان یتدرب عندي ،تخصصات المختبرات المدرسیة والوسائل التعلیمیة والإلكترونیات

ّوفي أحد الأیام كلفتهن بتعلم عملیة تفكیك المحولات الكهربائیة الصغیرة ،ثلاث طالبات
التالفة لاستخدام الملف الثانوي الذي یكون صالحا عادة في بعض الأجهزة 

فاحتاج إلى كبیر في تفككیه ،لیه كبیر الحجم نسبیا وكان المحول الذي عملن ع،والتجارب
في صنع ) E(وبعد أن استخدمن الملف الثانوي والصفائح التي تكون بشكل حرف،

بقیت صفائح معدنیة ،مغناطیس كهربائي قوي یمكن استخدامه في كثیر من الأجهزة 
فأرادت ،هاتستخدم في المحول لتغطیة الصفائح السابقة لحجز المجال المغناطیسي داخل

فقلت لها دعیها فربما نجد استخداما ، إحدى الطالبات إلقاء هذه الصفائح في المهملات
، وعدت إلى البیت وانشغلت بأمور عدیدة،فتحدتني أن أجد لهذه الصفائح وظیفة مفیدة،له

وعندما وضعت رأسي على الوسادة وأردت أن أنام ،ولكن ذهني كان مشغولا بهذا التحدي 
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ّة  خاطفة أعطتني تصور كامل عن الجهاز الذي سأصنعه من هذه خطرت لي فكر
  .وسجلت الفكرة على ورقة خوفا من أنساها ونمت،الصفائح

 وفي الصباح طلبت من نفس الطالبة أن تلصق هذه الصفائح على خیط نایلون بحیث 
  طبعا طلبت ،تترك مسافات ثابتة بین الصفیحة والتي تلیها 

  .ا ستعرفین عندما تكملین عملك مني أن أشرح لها فقلت له
وبحثت ،ّفي هذه الأثناء حضرت هیكلا خشبیا من ثلاثة قطع من الخشب لیحمل الخیط 

فألصقتها على محور محرك صغیر ،عن شيء اسطواني فوجدت بكرة شریط لاصق طبي 
ووضعت المحرك قرب ،وعندما أكملت علقت الخیط والصفائح على الهیكل الخشبي ،

وهكذا شغلت المحرك فدفع ،ث یدفع الصفائح المقابلة له عندما یدورطرف الخیط بحی
وعمل الجهاز كنموذج ،بضعة صفائح وانتقلت الحركة إلى باقي الصفائح بشكل موجي

ویمكن استخدامه لدراسة تداخل الأمواج بحیث یظهر التداخل بشكل ، ،للأمواج الجیبیة
ب متابعة حركة الموجة ومشاهدة متكرر أفضل من استخدام الزنبرك المعدني الذي یصع

 ٣٠٠(ونشرته في كتابي ، وقد عرضته في المعرض العلمي الذي أقمته لاحقا، التداخل
  .وقد كان تحدي هذه الطالبة هو سبب الإلهام الذي دفعني لتصمیم هذا الجهاز،) تجربة

   
   مولد الأمواج المستقرة

 المواد المستهلكة والتالفة التي اعتمدت في تصنیع الأجهزة العلمیة عادة على خامات من
التي تستخدم في كثیر ،من هذه المواد المحولات الكهربائیة الصغیرة التالفة ،نجدها حولنا

  ..،والألعاب الإلكترونیة وغیرها،من الأجهزة مثل أجهزة التسجیل
عملیة فك المحول للحصول على الأجزاء التي نستفید منها یجدها بعض الناس صعبة 

  .بناتوخاصة ال
كنت أدرب مجموعة من قیمات المختبر على تصنیع بعض الأجهزة من هذه المحولات 

وقد أكملن هذا العمل ،وكانت الخطوة الأولى فك وتجمیع المحولات بالطریقة المطلوبة،
  …،وقمن بتصنیع الأجهزة 
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وفي المساء اتصلت أختي مع صدیقتها التي حضرت الدورة وقد تطرقن  للحدیث عن 
  ...وماذا استفدات منها الدورة 

یقولون أنهم كانوا سعیدین جدا بتعلم صنع هذه :بعد إنهاء المكالمة قالت لي أختي 
ولكن المشكلة هي ،الأجهزة وخاصة جهاز تولید الأمواج المستقرة الطولیة والمستعرضة

  ألا یوجد لدیك بدیل لها ؟،عملیة فك المحولات 
ّوبدأت أقلب الأمور حتى خطرت ،كر بهذا الاقتراح في تلك اللیلة لم أستطع النوم وأنا أف

كما جعلته أكثر فعالیة من ،لي فكرة جعلت تصمیم هذا الجهاز في منتهى السهولة 
وٕامكانیة تشغیله ببطاریة جافة واحدة ،والأهم استغناءه عن التیار المتردد ،الجهاز السابق 

سم الوسائل التعلیمیة في وزارة وهذا الجهاز قام ق،إضافة إلى الكلفة المنخفضة جدا له ،
وقد نشرته في ،التربیة بالتعاون معي  بتصنیع كمیة منه وزعت على مدیریات التربیة  

وشكرا ...،وفي مشروع حوسبة المناهج السعودیة ،وأدخلته في كتب المناهج العراقیة،كتبي 
  !لصدیقة أختي على هذه الشكوى

   
  جهاز قوانین كبلر

كنت أشعر بالملل لأنه لم ،  عملي في مركز مصادر التعلم باكرافي ذلك الیوم خرجت من
وفي محاولة للبحث عن فكرة جدیدة لجهاز أو مشروع أخذت ،یكن لدي عمل أقوم به 

جلست في الحافلة أنتظر اكتمال عدد الركاب ،معي  كتاب علوم الأرض لأحد الصفوف
 یمكنني عمله حتى وصلت لم أجد شیئا جدیدا،وأخذت أقلب صفحات الكتاب، وانطلاقها 

هذه ،قلت في نفسي ،إلى موضوع قوانین كبلر التي تصف حركة الكواكب حول الشمس
  ...ولأفكر لعلي أفعل شیئا،القوانین لا یوجد لها في مدارسنا تجربة أو نموذج یوضحها 

لقد ،امتلأت  الحافلة وانطلقت ووصلت إلى  المنطقة التي كنت أسكن بها دون أن اشعر 
  .شغولا بقوانین كبلركنت م

فكرت أن أبدأ بالطریقة التي نستخدمها لرسم ،عدت في الیوم التالي إلى المختبر نشیطا 
  .وهي خیط بشكل حلقة وقلم یدور حول دبوسین ،  )البیضوي(الشكل الإهلیلجي 
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وبدل القلم استخدمت ،بدأت من هذه الفكرة ومن أجل الدوران استخدمت محركا صغیرا 

ووصلت الحلقة ، ة تتحرك على قضیب معدني مثبت على محور المحركحلقة معدنی
  .بخیط من النایلون معلق من طرفیه بقطعة خشب مثبتة فوق الجهاز

وهي أن الخیط یلتف حول نفسه أثناء دوران ،وأثناء الدوران برزت مشكلة عویصة 
للحظات ولكن في ا،ستتوقف عند هذه المشكلة ،وأحسست أن فكرة هذا الجهاز ،المحرك

الأخیرة قبل أن أصرف النظر عن هذا الجهاز أمسكت میدالیة مفاتیحي لأفتح أحد أدراج 
وهذه القطعة ،مكتبي فوجدت في المیدالیة قطعة مكونة من حلقتین یمكنهما الدوران

  .موجودة في معظم المیدالیات
 نجحت هذه وفعلا،قمت بفك القطعة من المیدالیة ووصلتها بین  الخیط والحلقة المعدنیة 

ثم قمت ،) تجربة علمیة٣٠٠(ونشرته في كتاب ،الحلقة الصغیرة في إنقاذ جهازي وأكملته 
اصنع بنفسك أجهزة مخبریة (بتطویره باستخدام بعض القطع ألإلكترونیة ونشرته في كتاب

  )  إلكترونیة
   

  جهاز رسم الخرائط الكنتوریة
كما هو موضح ،ریس ثلاثیة الأبعادالخرائط الكنتوریة هي رسم ثنائي الأبعاد یوضح تضا

  في الرسم
بدأت في مشروع لتوضیح مفهوم الخریطة الكنتوریة وكیف یمكن عمل رسم ثنائي الأبعاد 

  .لجسم ثلاثي الأبعاد
وألصقت أشرطة عاكسة بحیث یلف ،استعرت مجسما أسفنجیا لبركان لونه غامق  

  .الشریط حول المجسم بمستوى واحد ثم یلیه شریط آخر
ت المجسم للضوء وعتمت الغرفة ونظرت من أعلى نحو المجسم فرأیت أن عرض

استعرت كامیرا فیدیو من قسم ،الأشرطة العاكسة یعطي منظر لخارطة كنتوریة للمجسم 



 ٤٥٦

التصویر في المركز وصورت المجسم من أعلى ونظرت إلى الصورة فوجدتها عبارة عن 
  .خارطة كنتوریة حقیقیة للمجسم

فكرت في استبدال الكامیرا  وهي غیر متوفرة للجمیع ،وفي الطریق،ت أكملت العمل وخرج
  وهنا جاءتني فكرة استخدام عدسة محدبة ،بشيء بسیط 

وكان هذا ،وتمنیت العودة ولكن المركز أغلق أبوابه ،في تكوین صورة حقیقیة للمجسم
  الیوم هي نهایة الأسبوع 

  .أنتظر العودة لتكملة هذا المشروعوأنا ،مرت علي عطلة نهایة الأسبوع طویلة وبطیئة 
ووضعت ورقة شبه شفافة فوق العدسة حتى ،فعلا وضعت عدسة محدبة فوق المجسم 

  .تكونت صورة حقیقیة للأشرطة الملونة على الورقة
أیضا ،المشكلة أن مقدار الضوء المنعكس عن الخطوط ضعیف ولهذا فالصورة باهتة 

وهنا ،)  ضوئیة(وفكرت بخطوط ،كون دقیقة عملیة لصق الأشرطة على المجسم قد لا ت
أخذت قطعة من الورق المقوى وفتحت فیها أشرطة ووضعتها على جهاز العرض 

وسلطت أشعة الجهاز نحو المجسم فأضاء الضوء المار من الأشرطة المجسم وألتف 
ووضعت العدسة فظهر مقطع كنتوري یغطي نصف المجسم ،لیغطي نصف المجسم 

ثم أجریت الكثیر من التعدیلات على هذا الجهاز فأصبح ،شفافةعلى الورقة شبه ال
بالإمكان وضع أي جسم أو نموذج تحت الجهاز فیعطي خارطة كنتوریة له بشكل 

  .مباشر
  

  ّالستروبوسكوب القلاب
عند إجراء بعض التجارب باستخدام حوض الأمواج نحتاج إلى جهاز الرؤیة المتقطعة 

ویستخدم عادة جهاز ،صة عند تجربة تداخل موجتین لتثبیت الصورة خا) ستیریوسكوب(
وهذا الجهاز مرتفع الثمن ولا یتوفر في كل المدارس ،) ستروبوسكوب المصباح النابض(
  .ولهذا یستعاض عنه بجهاز  الستروبوسكوب  ذو الشق أو الدوائر،
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 وكمیة الضوء،مشكلة هذا الجهاز أن دورانه یشوه حركة الأمواج فتظهر الصورة مشوهة
  المارة خلاله ضعیفة فتكون الصورة باهتة

ویستفید ،ما كنت أریده هو تصمیم حوض أمواج متكامل یعمل على جهاز العرض العلوي
  ،  ولا یشوه الصورة ،من كامل إضاءته

أمسكت قطعة كرتون وبدأت أضعها أمام مرآة جهاز العرض ثم أسحبها لعمل صورة 
  .ن كامل إضاءة الجهازفهي تستفید م،متقطعة فوجدت أنها قد تنجح

ولكن لو قمت بتثبیت قطعة الورق لتدور أمام المرآة مثل الجهاز ذو الشق ستبقى مشكلة 
ٕولكن قمت بوضعها بحیث لا یكون دورانها بشكل جانبي وانما إلى الأمام ،تشویه الصورة 

  .ّوبهذا أستفید من كامل الإضاءة ولا اشوه الصورة
  ور مركب على محرك سأضاعف ووجدت إن ثبتها من الوسط على مح

  .عدد نبضاتها
فدخل أحد أصدقائي ،وهنا فكرت بإطلاق إسم هذا النوع من أجهزة الرؤیة المتقطعة 

بما أن هذا الجهاز یقلب أمام مرآة جهاز العرض فسمه ،فقال ،وأخبرته بالقصة ،
وبذلك تمكنت من جهاز في منتهى البساطة ،وهذا ما حصل ،ّالستروبوسكوب القلاب 

  ). تجربة علمیة٣٠٠(ونشرته في كتابي ،یحقق لي جمیع الأهداف التي أردتها منه 
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  :خاتمة
، أضعها بین أیدیكم، ّوكیف تصرفت حیالها، هذه بعض الأحداث التي وقعت معي

وهي ، ّوالاستفادة من الحكم المخفیة في سیاقها، ّوتعلم سرعة البدیهة ثانیا، للضحك أولا
حتى لا أثقل ، وخاصة الطویلة، فقد حذفت الكثیر من الفقرات، لیست كل ما عندي

  .علیكم
الفینیق ، سیرة حیاتي، أنصحكم بقراءة روایتي،  وللإطلاع على المزید من هذه الطرائف

ّفربما أصدر كتابا آخر أو أكثر ، ولا أدري، ورقمیا، فهي منشورة ورقیا، وبیت العنكبوت
  .في هذا الموضوع

  
  :لتني حدیثا من الصدیق شادي المریسيوأختم برسالة وص

 :دكتورنا العزیز
، كنت انتظر بكل شغف صدور كتاب لك حتى أو الخامس صغیر في الصف الرابع وأنا

 أعید ثم ،قة بدفتري الخاصّ من تجارب شی فیهكتب ماوأ، احضره من مكتبة المدرسة
ب وتمثیلها، وكانت قتي بدراسة هذه التجار ثم اقضي و، الكتاب الجدیدبانتظارالكتاب 

 وفي تجمع كشفي كان ، بالكشافة المدرسیةا، وبعد مدة كنت عضومصدر فرح كبیر لي
اسم إذ یذكرون و، فونا بالقادة وأصحاب الخبرة المشاركون معناّفي منطقة دبین ، كانوا یعر

، یصحبها ذهول،  بما كان فیها من فرحةالآن، واذكر تلك اللحظة كأنها خیر شواهین
 ،  واذكر كثیر من المواقف كانت تحصل بیننا،تعرفت بشخصك الكریم عن قربوهناك 

وهنا كانت فرحتي (،  كتاب علیه توقیعك الشخصيأهدیتنيحتى انك عند نهایة التجمع 
 على لأشكرك ، حتى وجدت صفحتك هنااسمك وبحثت عن ،الأیام، ودارت )الغامرة 

  .ٕأیضا، واني اعتز بمعرفتي بكفسك  التي علمتني إیاها بكتبك وبن،كثیر من التجارب
  كل التحیة لك دكتورنا
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  :ورسالة من صدیق عربي حصل على شهادة دكتوراه بالاعتماد على بعض كتبي
 خیر سلیمان شواهین.إلى أستاذي د

أكون جاحدا للنعمة إن لم أقف وقفة خاصة لك، فشكرا من قلب طالما غرست فیه بعض 
ووهبته جمیل هباتك، كلمات ، ه بمعالم فضلكوزرعت فیه بعض زرعك، فرویت، غرسك

  …العلمي والمعنوي والإنساني، الثناء لا توفیك حقك، فقد أسبغت علي بكرمك
والحمد الله أن تعبي لم ، ت بالكثیرّوضحی، نذرت حیاتي، من أجل هؤلاء ومن هو مثلهمو

  . یذهب هدرا
  

  :یسبوكلا أعرفه إلا من خلال الف، قصیدة مهداة من أخ كریم، وأخیرا
  ذكر الرجال بفعلهم محمول
  وعلیه من اسم الرجال دلیل

  إن كان خیرا خلدته صحائف
  أو كان شرا فندته عقول

  إني لأشهد أن اسمك منصف
  تراه بإسمه مشمول" خیر"

  ما كان یوما للطغاة مناصرا
  لا لن تراه بودهم مشغول
  وحروفه غیث یبدد زیفهم

  تجلوا الصدید كصارم مسلول 
  ّو بحر علم كم حوى من درةه

 من كان فیه الخیر كیف یزول ؟
  فإلیك مني یا كریم تحیة

 . ما أشرقت شمس الصباح تجول
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   محمود أبو عطیة: إهداء من أخیك

  
 

  :المراجع
 لأن كل ما كتبته أحداث حقیقیة، لا یوجد

  


